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الجد لله » والصلاة والسلام على رسول الله 


ظهرت الطدمة الأولى لهدا السكداب و أول سمة 1988 ء وكان ما لقيته مى الماحثين 
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من أهل العر بية ولاستشرقين أ كبر مشحع لى على على » هد بقدوه وقرطوه » وانتعمت 
عا أشوه من آزاء فيمة فى نقده وتحليله » أذكر ممم الأستاد معط عد الرارق » 
والذكتور عمد الوهاب عرام ؛ والدكةور رحستراسر » والدكتور شاده ؛ والأسياد 
مس مدية 2 والأأستناد حغرى 

وكمب أود أن أتوسع ف بخص نصوله وأريد فيه فصولاً لم تكن » وأحكى آراء الماحتين 
من لاستشرقين فيا دهنوا إليه أحيراً » ولسكن اشتعالى فى إحراج «صعى الإسلام » مبعى 
من قوق كل رعدتى لتقت من دلاك ما استامت » وردث فى هده الطبعة بعص أمثله 
عثرت علها أثياء وراءتى ؛ وأوحت بعص ما عيض ء وسمحب ما عثرت عليه من حطأ فى 
الطبع أوى الرأى » والله أسأل أن المع بك بشع تأصله 5 
أصمر أي 


1١918 نار‎ 


سوق 02 


“عزون 


افق شيا 'مما بتهدون فى أنفسهم إلا أنهم يكرهون هذا الأوب العربى ويتبرمون به » 
ويرونه بعيداً كل البعد عن أن يرضى حاجات نفوسهم ؛ ويحقق ما لعقولهم من مطامع 
وقد أحس أسائذة الأدب أننسهوم نفور الناسى من أديهم 2 واتسسراتهم قئة 3 اول 
7 .4 ع ع . 
| الآرن» لخدوا فى أن يلاعوا بين أدسم و بونعتول اله 5 
هذا القرن ؛ خدوا فى أنيلاعوا بين اد 0 بين عقول الناس ؛ وحاولوا التتحديد والإوص لاس 
ندا فى مصر ما موه ناريح الدب . وتغير اسم الأدب نفسه بعض الذىء فسمى فى 
السكتب والبراميج الرسمية هذا الاسم الديد الثريب بعض الثىء : أدب الائة ؛ أو آذاب 
الاغة . ولسكن أساتذة الأدب لم يفهموا عن الئاس شكو اه على وجيهاء فل يتموروا 
القدديد ف درس الادب على ودهه ؛وخيل إلهم ان التجديد ف درس الادب إعا يكون 
إذا صيغت كب الأدب العر ف, صيفة كنتب الأدب الأجنبى » وأر الأدب العربى على 
نحو مايؤ رخ الأدب الأجنى » تقسم إلى عدور» وترجم فى كل عمير لطائفة من السكتاب 
والشعراء الغامبين . وأشير ‏ فى إيهاز -- إلى ما يسمونه المؤثرات الأدبية أو العادية الى 
تتميز مها العسور بمضها من بعض » واستحدثت ألفاظ جديدة فى فى حقيقة الأمر ترجعة 
لأافاظ أ جنببة » لا ندل فى أدبنا العرلى على شىء ؛ وعلى هذا النحو اشأ فى مصر نوع من 
الأدب جديد ؛ لاهو بالعر فىالقديم »ولا هو بالأجنى الحديث » وإماهو شىء بين بين » 
قصرعن ذاك وم ببلغ هذا . وعشنا على هذا الأدب حي 2 ولسكن شكوى الثاس م تنقطم 2( 
ونفورم من الأدب المر بى وانمسراههم إلى الآداب الأجنبية لم يزدادا إلا شدة وإطاحا » 
وكان طبيعيا أن تتصل هذه الشكر: ى » وكان طبيعيا أن بيشتد هذا النفور والانصسراف »2 
لأن رق اليا العقلية فى مص اطرد منذ أول هذا القرن » ولأن انصال هذه اللياة الحقاية 
لمعسرية بالياة الأور بية اشند واستوثقت عراه؛ بيها ل يطرد رق الأدب المرلى وم بتصل 
بالأدب الأُجنبى 2( و زد أسائذة الأدب فى هذه الأيام على ما وضعوه من صور جديدة فى 
أول الفرن » شُغى الناس قدما وتخلف الأدباء. 
وقام بين الناس وأسائذة الأدب سور من البأس عميق صفيق حال بهم وين أن 
غم بمعيهم 8 3 أ الئاس فاستيأس أكارم من الأدب العرقى « وأ ذذوا بروكون 
أفسهم على الاستنناء عنه والا كيفاء بالآداب الأجنبية 2 وأما أسابدة الأدب فاسنياسوا 


1 


للمكتور طر مسين 


فى تفوس الناس الأن من الأدب العر لى ودرسه صورة جديدة مخالنة لا كان فى 
تتومهم مل سنين ء و1 5 نها صورة غايمضة على حدتها وطرا أنتها : اوم غامضة لخدمها 
وطرافتها ؟ فالناس هيما لا يطمئنون الآآن إلى ما كانوا يطمثئون إليه من أن الأديب يجب 
أن بروى طائفة جيدة من تار النثور والمنظوم » وأن يلما يتصل هذا المنشور وا تقاوم 
نْ إغة ة وتارييح وقصص وأسبه لشرحه وتفسيره ونقده ليكون أديبا 4 وإعام يطلبون 
إلى الأديب 1 آخر 2 يطلبون إليه ليه أن بكون نآ صافية وضاءة أمينة يرما ف فهره 
إن كان أدبي متشكا» وأن يكون يآ صافية وضاءة أمينة ل دب الذى يريك درسهة إن 
كان أديباً واصنا . وليس اطثار من المنظوم والنثور إلا صورا لألوان من حياة الأفراد 
والجاعات » فيا القوى و 0 النعيف» فيها اليد وفيا الردىىء قا الرذى ونا البغيض . 
والناأس لابريدون الأن أن يتنعوأ مهذه الصور مفظونيا واستظيرونها ٠‏ وياقون علمأ 
أبصارم متعجلين لافققون ولا يتعمون ؛او إعا بريدون ان تعرفوا م وراء هذه الصور 
وبتعمقوا حقائتها ويعرفوا ‏ إلى أقصى حدود للعرئة س دقائق هذه الحياة النفسية التى 


اضطر بت بها الأعراد واجاعات فأاشأت ما أنئئأت من ثثر ونظم 


الئاس سون ذلك وبشعرون هء ثم يؤدون حسهم وشعورم بهذه الشكوى للتصلة 
من ضعف الأدب العربى وفساده » وقصوره عن أن يثبت للآ داب الأجنبية » ومهذا 
الازدراء للتصل بالأدباء وأسائذة الأدب » وما ينتج أولئك وهؤلاء من أدب إنشائى 
أو وصى » وباتصسراف كثير منهم عن الأدب العربى قدعه وحديثه إلى الأدب الأجنبى 
يفتنون 4 ؛ ويتهالكون عليه » ويؤثرونه لا يعدلون به شيا 

ولسكنك تسأهم : ماذا بر يدون من الأدب العربي ليقرأوه وحبوه ؟ وماذا بريدون ٠‏ 


من الأدب العر بى ليسمموا له ويصنوا إليه ؟ فيجييونك أجوبة غامضة ملتوية لا نكاد 


عد زه ١‏ 

الى فيه » وكننا جد من استعداد الطلاب وتفتح تفوسهم لهذا الأذب ااعر بي مايضاءعف 
هذه الاذة ويشد من عزامنا للنغى فيا تحن بسبيله » وكنا كلا خطونا خطوة أجسستا أن 
5 .- # ع ع 
أقدامنا لا تزداد إلا ثباتاً » وأن الطريق تنبسط أمامنا مستقيمة واضمة الأعلام . ويل 
إلينا أن قد قطمنا من هذه الطريق عسل سل سن أن قف عتذها بعض الثى, 0 وكسن 
أن نظير التاس على ما وجدنا فنها 

على أننا ١‏ تقطم هله الرحلة فى سهولة أو الس 2 وإعا وحدنا أمامنا طااْة عي 
من الأنقاض ء بذلنا جوداً غير قليل فى إزالتها لتخلص الطريق لناء وتستقم أمامنا» 
وكثير من هذه الأنقاض كان فى تتوسناء فكي تركت مها تر بيتنا الأولى 9 ترك 
فيه تعليمنا الأول 4 و حمظنا من أشياء ل يكن لما بد من ل اس ممما وتتخدف 
من أثقالها 2 وثنيذها على شىء من الأم والحرن كان اس نفوسنا » وأى شىء لآ 
للنفس وأثقل عليها من هدا الجهد الذى يفرق بينها وبين ما أحبت وألنت منذ عرفت 
البحث والتفسكير ؟ 

وكثير من هذه الأنقاض لم يكن فى نمودسناء ولكنه كان فى نفوس الناس » 
كان فى السكتب » وم بكن جيدنا فى إزالة تلك الأنقاض الخارجية أقل من جهدنا 
فى إزالة نلك الأنقاض الداخلية » إن صح هذا التعبير 

ومما يكن ممت شىء فقد يخيسل إلينا أن جهودنالم تذهب عنثا؛ ول نمض 
ساي . واإنا أ تطيم 3 نظاهر الناس عن الكشرن الأول المحرة عل كورة جديدة 3 
إلا نكن قد وفتنا إلى إتقامها ونحديدها من جميع أمطارها تقد وققنا إلى أرك تقاير 
مها الق-دار الذى يمكن غيرنا من الوصول إلى حيث لم نصل » والاشتهاء إلى مالم 
ذلته إليه 

والمل لابعرف السكامة الأخيرة فى مسألة من مسائله » وإها حقائقه كلها إضامية 
موقوئة » لها قيمتها حتى يتسكشف البحث عما يزيل هذه القيمة أو يغيرها . ون 
لازم 


م 
زعم انها المورة التى انقهى إلمها 1 على ما يذلنا فيه من جهك )2 وما اصطنمئا فيه من 


لصورتنا هانه التى أعرضها من القرن الأول للهحرة أنها الصورة الأخيرة » وإما 


دفة » وما نحريذا فيه من إنصاف » ومد يتكشف بحتما ويحث غيرنا عما بغير هذه الصورة 


جد و مه 


ا 1 
' من الئاس واستيقنوا أن الحضارة الأجنبية قد أفسدت المقول والقاوب » ومكفوا مق 
أدبهم هذا الشوه بعيدو نه و لبدنونه » ثم يعيسدونه ويبدثونه ويزجونه زج في تفوس 
الطبلاب, والتلاميف » لا فاون با يتركون فى نفوس هؤلاء الطلاب والتسلاميذ من 
أثر »ولا فاون عا إستبقورنف لهذا الأدب العر لى من حياة ؟ ومع ذلاك فليس 
الأدب العرلى أقل حيأة »ن الآداب الأجنبية مهمأ تكن ولس الأدب العربى اقل 
صلاحاً لابقاء واستحقاقاً لامنابة الاصبة والدرس النتج من الأداب الأجنبيسة مهما 
تكن . وكل عيب الدب الم فى أنه جهول لاممسته أصابه ولا تصمتونة ٠.‏ وكل 
ما يحول بين الأدب العربى وبين الهمياة والحصب والنفع أن .ناهج البحث عنه 
والاستقصاء له مميئة رديئة لم تنظ بعد ؛ ول بثناوها الإصلاح فى مصر كا تقساول إصلاج 
الناهمج العانيية الأخرى ؛ «الناس يدرسون الطبيمة و ا وغيرها من 0 , 
التجر بية درساً يسا مستقيم النامج م تدرس فى أورويا ٠‏ ولسكنيم لم .وتوا بعد 
إلى هذا المظ من الشداعة الذى يكفى لأن بنصور الأدب كا و ر العلوم ؛ ولأن يدرس 
الأدب 4 درس العلوم . و يقيننا أن او تغير تدور الماس 8 دب وتخيرت واي 
لاستقصانه والببحث عف» لتغير الأدب نسه؛ ولكان درسه فى مصير احتداً قي كا أن 
درس العلوم التصر نية نها منج 6 
على هذا النحو من الاستعداد أقسل زملاتى » وأقبات على درس الأدب العربى فى 
الجامعة حين كلمنا هذا الدرس ملك نيف :ركنا عدت أنستنا انما اول ثر نةشاقة) 


إن تفلح ققد استطمنا أن نحبى الأدب العرلى وسعث فيه روجا جديداً يمكنه من اخ 





والبوض والتسلط على عقول الناس وفلومهم ؛ والتعبير عن أهوائهم ومءوهم ؛ والأحذ 


دظه من الياة القوية الغنية بين الآدات القامة وإن لم ما حم بسع الوقت ولم يدهب ' 
الجهود عبثاً » وإعا م ماو اوله كن الانصراف عنها إلى محاولة أخرى . وطر بق يكن 

المدول عنها إلى طر دق أخِرى 5 يغعل كل عالم | مؤءن مايش عاد في المناية بك وكف 1 
مؤمنين بالأدب العربى »وكنا جادين فى المنابة هع واكنا لخاصين ق هله القجرية) ا 
لا تحمل عا ول فها من مشفة » ولا افتر أما م مايمترضتا رأ من عقية )و وكنا يد فى هذه ! 


الشقات والعفبات وق فى تدليلها والقدرة على أجتيارعا لدة يدفعما الى العيدل ددا 


١ 1 


اسسييية طْ مسار ار 

الإيجاز البق » مكتفين بالمثل والشاهد لروبه رواية وتثبته على علاله فى غير تحفيق ولا 
كخيص » ولسكننا ١‏ رد وما ولا عقا 2 وإما أردنا أن رضى ضائرنا أولا وساجة 
الناس 5 8 2 وأخذنا أنفسنا أو بعيارة أصح أخذ زميلنا الأستاذ 2 أحد أمين ) نقسة بأن 
لل هذه الحياة المقلية العربيسة ليلا ليس أقل دقة واستقصاء من كليل صاحب 
السكومياء فى معمله ٠‏ نعم واعذؤميلنا فسأن برد هذه المياة العقلية العربية مااستطاع 
إلى عناصرها الختلفة الكونة لا » وبأن يعرف إلى أى حد امتزجت هذه العُنامر 
ونداخات » وما مقادير هذه العنامس فى هذا الزاج العام ؟ مأمةدار المنصر التاهلى ؛ وما 
مقدار المتمر التاربى » وما متدار العنصر الهودى ؛ وما مقدار العنمير اليوناتى ؟ وما 
طبيمة هله العنامس تفسها ع وما المناصر اتلية الى كونت كل واحد سيا ؟ٍ م بعك هذا 
كله : مالازاج العربى الذى حرج من تقاعل هذه المناصسر الختلفة فظور فى الأداب العربية 
يا نراه فى شعر الشعراء » وخطب الخطباء » وعلوم العلماء » وأمثال الناس فى أحاديهم 
العامة والخاصة ؟ 


* د 


وتفد أحب أن أتلل من هذه القيود الى يأحذ مها الإنسان نسه حيما يتحدث عن 
. الى 0 0 وااع» 
اثرمن ا تازه فيتكات التواضم 2 ويلنزم القصد ملا ملم ولا ىق م( أريد ان اال 
من هذه الفيود لأنهد بأن زميلى « أحهد أمين » قد نيص بذ العبء فى دروس المياة 
المقاية العربية كاحسن مايموض الرحل ذو الصسمير العلنى المى بعبء من الأعيباء ٠‏ ثم 
أريد أن أتمال من هده القيود فأتهد بأن زميل «أجد أمين 6 فل استطاع ان يكشف 
لك مم4 هذا عن رحل م نكن شدر أن براه 2( شد كنا عرف له كفاينه ومقدرته كمالم 
أذنت حك حى دقفت بالتقامة الأجنبية الأوربية 6( ولكنا ١‏ مكن نقدر أن سكون قل 
5 : 1 . 1 
أحذ من هذه التقامة بأدى حظ وأقره إلى الإتئان والكال ؛ مأحسن السلم عناهديا 
والاسثعمال هذه الناهيج ب أحسن العم عناهيج القدماء )3 الفقه وعلوم الدبن والاستعال 
ذه الناهيج واس اخ ألى ١‏ أكن أعرف ددا لهذا الهش الذى كنت أجده 


حين أرى , أحد أمين 4 صرف ف السائل الأدبية والعلسفية والاغوبة بقدم نابتة 


# 


سو الع اسم 
كلها أي بمضهاء نإن يكن ذلك ننحن أشسد الناس به اغتباط] وله ابتهاجا . ذلك أم, 
لانبنى إلا الحق من حيث هو ؛ والحق لم يوقف على فريق من الناس دون تريق » 
يقمر على عصر من عصور التاريخ دون عمس 

ولكن ماهذه الصورة التى نريد أن نعرضها على الناس » والتى نتحدث عنها ف 


3 


حتت 


نموض وإبهام كانت القاعدة التى اعتمدنا عليها فى الببحث أن الأدب العربى كغيره دن 8 
الآداب بل كغيره م نكل مابتصل بالهياة الإنسانية» بل كغيره من كل مايصلح موضوعا | 
لادرس فى هذا الكون » شىء لاينبئى أرى ينظر إليه على أنه منقطع الصلة مما حوله » ا 
وإغاه و جرء من كل » وليس إلى معرنة الجزء سبيل إذا لم يعرف الككل » أو إذا لم ' 
يعرف مايحبط به من الأجراء الأخرى على أقل تقدير » و إدن هلا بأبغى أن تق ف جهودنا ' 
على درس الشعر والنثر وحدها » وتعرف مالا من قيمة نفيسة » وإنا بنبفى أن يدرس 
الشعر والنثر من حيث ها مسرآة ياة الأمة العربية فى طور من أطوارهاء و إذن دلا بدمن 
أن تعرف الأمة العربية فى هذا الطور معرفة واسعة عميقة واضحة » :مرف فى حيانها اللذاه. 
يدها وبين نفسها » وتمرف فى حياتها الخارجية بيما و بين الأم الى اتصات با ؛ ولايد 
من أن تعرف حياتها الحارجية والداخلية معرفة دقيقة مندلة إلى أبعد حد يكن أن تصل 
اليه الدقة والتفصيل . وعلى هذا فسمنا تحثدا إلى ثلاثة أقسام : الأول الطياة المقلبة للأمة 
العربية فى الآأرن الأول لامعدرة ؛ الثانى الطلماة السماسة ده الأمة العربية فى هذا 
القرن ؟ الثالث حماتها الأدبية .وكل قسم من هذه الأقسام معقسد غديد التمقبد ؛ مانو 
كثير الالتواء» قر تسكن الأمة العربمة إبان القرن الأول لاوحرة كحيا سباة عقلمة سيرة 
سهلة كا نظن الناس » وإها كانت حباتبا الحقلية حلاصة ممقدة لطائفة كثيرة ست 
العناصراشتبكت وتداخل بمغما فى بعض حتى نأ عنها هذا لأزاج الذى تراه أيام فى أمبة. 
وما رأيك فى حياة عقلية للعرب ؛ ند ما أثر المماة الجاهلية وهو كثير بعيد ٠‏ وتهد مها 
أثر الإسلام وهو مكب غير سيط » ود قما أثر السيحية وها المسا والبوانى » 
وتجد فها أثر الجوسية المارسية ,تك تجد ما أثر الديانات المتدية عل احنلاهيا» وك ند 
ها أئر المضارات الختلمة لكل هذه الأ م الى ذكرنا أسماءها 

ولوأننا كنا تريد الدويه على الناس 3 بالمقول لأشسريا إلى هذا فى ثىء من 


يا 


بجج انع 


3 او 
لاني 


0 
2 -- 


1 


لا بالقياس إلى هذه العلوم تفسهاء ولا بالفياس إلى الأدب العربى الخالمي . سيستفيل' 
د 1 

الآدب من هذا السكتاب فائدةٌ جديدة ؛ هى اشتداد الصلة بيندو بينهذه الثقافاتِ اختلفة» 

وستستفيد هذه الثقافات نمسها لأنها ستبلغ بهذا السكتاب بيثات لم نكن تبلفها من قبل 


ا 26 


وليست الطياة السياسية لاعرب إبان القرن الأول بأقل تمقيداً من المياة المقلية» 


الاعرب فى هذا القرن سياسة خارجية دقيقة عويصة . ول فى هذا الآرن سياسة داخلية 


مشتبكة الأطراف متشمية الأنحاء ؛ وكلتا السهاستين متأثر : عؤثرات مما العربى ومنها 
الأجنى » منها ما كان هبل الإسلام » ومها ما طرأ بعد الإسلام » وليسث حاجة هذه 
الحياة السياسية إلى العناية والتحليل بأقل من حاجة الطياة المقلية» وسيرى الذين يقرو 
كتاب الأستاذ «عيد الجيد المبادى » أن بلاءه فى هذا البحث خليق عا لبلاء صاحبه 
وأهد أمين ؟ من حمد وثناء 


د 4 


والمياة الأدبية هى الحلاصة الفنية » وهى فى الوقت نفسه الرآة اسكل ما اضطر بت 
نه الأمة المر بية فى حياتها العقاية والسباسية » وم فى الرقت نفسه الخلاصة والرآءٌ لألوان 
أحرى من المياة لا تمس السياسة ولاس النسكير العقلى المالص » وهى كاطياة السياسية 
والعقلية #ماجة إلى المناءة والتحلبل الدقيق » وى فى الوقت نفسه محتاجة إلى نوع ادر 
من الدرس الفنى واللغوى . وأنا أرجو أن أميض بعبء هذا البحث كا نيض صاحياى 
بعبء البحثين اللذين عالكاما 

وههمأ 55 عن ذى؟ فذحن دم إلى القراء يكنات 2 2 الإسلام» راحين ألا شرغوا 
عن قر 
يكون ظهور هذا الكتاب مؤّرها لمعر حدك. يدرس فيه الأدب العر 2 هذا الدرس 


الفصل الدقيق المر » الذى لا يعرف هوار به ولا احتيالا ولا التواء ؛ والذى لا نتصد به 


اءة أحذ أنسامة حت بطير لم سمة الثاى م قسمه الثااث ؛ راحين بشوع خاص أن 


إلا إلى الم من حيث هو عل » والذى لا حيل أصاءه إلا عا بمنورضف به من البحث » 
ا ' : 


سات لم 


5-7 


ويك مناغ وعقل يعرف كيف يفك وكيق يلتقل من قضدية إل قضية )ومنل اتا 


إل تليحة /( وكيف” يضع الأشياء بعك ذلك كله ف تصامها معدلا أحدن اعتدال (١‏ 
لايعرف التقصير ولا يعرف الإسراف ٠‏ م 


لمم أريد أن أتمال دن هذه القيود وأن أثنى على 2 اعرذ أمين 1«( ٠‏ وميا أغمل' 7 
من ذلك نان يكون ثنائى شيئاً إلى جانب هدا الأثر الذى سيتركه فى نفوس لفاس 
نه الدى أقدمه إلى الجيور سميداً منتبط بأنه أول مابقع فى أيدى الئاس من 0 
0 كر الإسلام «( 


, 


أخذ أحمد أمين نسه با رأيت من مناهج البحث فى درس المياة المقاية للأمة ' 
العر بية إبان القرن الأول لامجرة » هاتهى إلى تتيجتين كلتاها ميمة قا : الأولى أنه أغاير 
هذه الحجياة كا كانت » معقدة ملتوية ولسكلها قوية أشد قوة ممكنة , خصية أشد حصب 
مكن » بعيدة كل البعد عما كان يظن الناس من هذه السفاجة الفايظة اطامة 

التانية أنه وصل بين الثقافة الأد بية والثقامة الدينية والملسمية وصلاً متينأ أن بتعرص 
منذ الآن لصعف أو وهن » كان الناس يعادون أن للدي والفلسقة أثراً فى الشمر والمثر» 
ولسكنهم لم يكونوا يز يدون على هذه القصية العامة . أما الآن قد استطاع «وأسحد أمين » 
أن وضع أيدينا على هده الآثار القوية المالدة التى يثركها الدين والفاسفة والأدم » وأصدبح 
كتابه وسيلة قيمة إلى أن نتصل الخياة الديفية الإسلامية فى وضوح وجلاء ودوة إلى 
تفوس الشبان الذين يدرسون الأدب العر بى فى الجادمة أوفى غيرها من ماهد الم ااعدلى . 
ومن ذا الذى كان بقدر أن سيصسل شبابنا إلى تعمق الدقه والعسير والخددث والتوحيد 
وأثرها كلها : فى الأدب العر لى ؟ 

إن كآن الشبارن تسيعون هذه الألفاظ ويأحدم ثىء من الرجوم والاردراء؛ أما 
الآن اسيك قرأون وسيشوقهم ما نه ترأون ؛ وسيحرصون الأر ص كله على التريد من البحث 
والإسام فى القراءة والدرس 

وأنا دعم وسعيد بأن الشبان -يكثرون من قراءة الدرآن » وسيكثرون النقر فى 
كك 


قب اللدبيث » وسيعمون البحث عن عسائل التوديد ؛ ولد 


دس هذا بالكيء السهر 


الفيرس 


صفصة 


١ 


وم 


55 
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الياب الاول - العرب فى الاهاء: 

الفصمل ازول - جزيرة العرب . موتعها . أجزاؤها . مناخها . سكائها . ألسامهم . 
حالنهم الاجئاعية 

الفصمل الثالى -- اتصال العرب يعن جاورم من الأم . وسائل الاتصال . التجارة . 
إنشاء مدن العر ببة على التخوم . إمارة الخيرة . الغساسنة , 
الهودية والفسسرانية 

الفصمل الثالث لس طبيمة العقلية العربية . رأى الشعوبية . رأى الماحظ . رأى ب 
ابن <إدون :* رأى أوليرى . مناقشة هذه الآراء 

الفصل الرابمع - الحياة الحقلية لاعرب فى الجاهلية . وصفها . أثر البيثة المابيعية 
والاجتاعية ف 3 وبنها ٠‏ ف هذا الطور لا ع ولا فلسقة 

الفهمل الخاسى -- مظاهى الحياة العقلية . دلالة اللغة العربية على عقلية العرب ٠.‏ 
دلالة الشمر . دلالة الأمثال . دلالة التصعن 


الباب الثالى - ابرسمرم 

الفمل ازول - بين الجاهلية والإسلام . لفظ الإسلام ومعناه ٠‏ تعاليم الإسلام . 
أثر هذه التعالم فى العرب . مقارنة بين للثل الأعلى فى الإسلام 
والثل الأعلى فى الجاهلية . إلى أى حد تأثر المرب بالإسلام . 
النزاع بين النزعات فى الجاهلية والإسلامية 

الفصل الثالى - الفتح الإسلامى وعملية الزج بين الأمم :قعالم الإسلام في الفمح . 
الرق والولاء . أثرها فى اللياة المقلية . دخول البلاد اافتوحة فى 
الإسلام . الاختلاط فى السكنى . أثر هذه العوامل فى المقلية 


ميتو ل بهد 
لا يمنهم الثناى ولا تخيفهم المجاء » ولا يكرهون - أستغفر الله ١‏ بل يتمتون ب النقد 
الصعدييح البر: رىق+ 
00 9# 
وثلاثننا متضامنون فى هذا الكتاب على اختلاف أتسامه ؛ قد استقل «أهدأمين» 

1 7 0 53 3 0 7 ُ 
ا بارس الحياة العقلية 2( ولكنه قراه معنا وافررناه سج أثره 43 عدن شر و0 في4 على ولا 
النحو . واستقل «عبد الجيد العبادى» بدرس الحياة السياسية ؛ واسكنه ترأه عليف وأقرر ناه 
كا أقره» نحن شريكاه فيه على هذا النحو . واستئلات بدرس الحراة الأدبية راسكنا 
كرأناه يا وأتررياه 50 3 فندن حي شركاء فيه على هذا النحو. وكل عا تثمناه الآن 

هوان "وق إلى ان ندرس 2 هى الإسلام ) بعد أن درسنا ظ الإسلام 3 


ذإسيير سئة 195174 شط سيوع 


2 


ا 


سقسة 
مدرستا مكة والمدبئة . حياة اللهوفىا لحار غياس الطياة الديدية , 
مظاه هده اليا . لماذا زاد اللهو فى الحجازعن اللهوف الدراق 
والشام . العراق . مدرستا البصرة والكومة . الحياة العر بية فى 
العراق'. الشام . مدرسته . مر . المركة المادية فيا 

ا الباب السادس -الحرك: الريلءز اهيمر 


58 الفعيل ازول - القرآ وتفسيره . احتتلاف العرب فى دهم معانى القرآن أسيات 


الاحتلاف 2 مصادر التفسهر 8 طبقات المسرين 


08 المعيل الالى ل الحديث . عدم تدوينه . الوضع فى الحديث انان الوضع . 
موصة الملناء اقاومة الوضع وما الدوه مرىن وسائل . أشهر 
الحدثين . الحاولات التى اتدى ارنعية الحديث أثر المدريث 


ف نشر الثقامة 


, 98 التصمل العاليُ -- التشريم . التشريع فى الجاهلية . القران وما فيه من شرع . 
الحديث والتشربع . الرأى والنشريع ٠‏ معنى الرأى . تحرج قوم 
من القول نه . كيف كان يس:تخدم الرأى فى العصر الأول . 
أشمر القائاين بالرأى ومص أهوامر ٠‏ محاولة بنظي الرأى من 
طريق الشورى ٠‏ شيوع مذهب الرأى فى العراق . مير اث هدا 
الدهب مذه المديث وأتصاره . شيوعة فى المجار والبيدت 
فى دلاك . المراع بسسمدرسة الرأى ومدرسة الحديث أثر المتعم 
الإسلانى فى النشر بع القاثون الرومانى واليقه الإسلاى ٠‏ 
علانة الدولة الأموية بالعصاء . تأثير الأمصار فى التشريم . تأثير 


الأمصار فى الشرع 


صاسة 


الباب الثالك - القر دن وأرقر 


مه الفصل ابول - دين الفرس . زردشت . مالى والانوية . حث هما تدل عليه كاة 
الإندقة . نظر الفرس إلى ملركيم ١‏ عر هزه الديانات فى أأسفين 


38 


٠١‏ 118 الفصل اكالى #م|الأدب المارسى . أثره فى الأدب العر فى”. أثر المرس في السك 
7 والأخلاق العربية . أثره فى الغناء . أثرم فى الاغة . مالس الأبى , 


عندهم وماكان لها من أثر فى الأدب 


الياب الرابع - التأثير اليوئالى - ار ومالى 
١0‏ الفصل الزُّول - التعيرائية . حالما عند المتح الارسلانى 
م١‏ الفصصل الثالى - الملسفة اليونانية . ماكان منتشر؟ »مها فى الشرق . الأحلاطومية 
الحديثة . السرياديون وقيامم ينشر الناسفة اليونانية . اتيس 
العرب من هذه الثقافة 
وس القصل اثالث -(الأدب اليوناتى الرومانى . السبب فى تأثر العرب بالأدب الدارسى 
ل شرك 0 مم بالأدب اليوناتى نراق “أثيز البونان و 
الأدب لمر | 
الياب الخامس الجركة العايير فى القر في الو ول المزمرى 
وصغيرا ومراكر ها 
14٠ ,‏ الفصل الول -وصف المركة المدية إجمالاً . الأمية عند العرب . أثر الإسلام 
فى الطركة العلمية . وصف الحركات العامبة وأشر القاعين م . 
الوالى اليل . أنواع هذه الإركات . الطمركة الديئية . الشركة 
التارعخية . الخصص ف الإسلام . المركة التاسفية . نوريف 
الأمويين إزاء هذه المركات . التدوين فى هذا المعمر 


١١‏ الفعمل الثالى س ما كز الحياة المقلية . الأؤئرات فى هذه الراك . الم 


0 


البايالاول '. 


الدرت ف الجاملة 


اعصرا لال 
جزيرة المرب 


ليسث جز برة العرب وحدها فى مسكن العرب » نقد كانت لم مساكن فيا حوطاء 
ولسكن كانت الجزيرة مسكن | كثرم » وأم مساكتهم » تأضيفت إليهم 
وهى إقلم فى الجنوب الغر بى من آنسياء محد من الشهال ببادية الشام ؛ ومن الشرق 
بالحليج المارسى ويحر عمان ؛ ومن الجنوب بالخحيط المندى » ومن الغرب بالببجر الأجمر 
وهى أعلى ما تكون غر با ثم تتحدر إلى الثرق إلا عند عمان ؟ وليس فيها أنهسار 
دائُة الجريان » ولسكن أودية يجرى فيه لاء حيفاً وف حيناً 
أ كبر جزء نيها راوها فى وسطها ؛ ولبسث طبيمة هذه الصحراء متشامية » بل 
متنوعة أنواعاً ثلاثة : 
١‏ (التوع الأول ) : الصحراء المسماة بادية التَمَاوَة ؛ وقر يب من مدلوطا ما يسمى الووم 
« كهراء النثود » ؛ (وهواسم ل يكن يعرنه العرب ) » وى ف الكمال » وقد و ١4٠١‏ 
ميلاً من الثمال إلى الجنوب » و١٠١1‏ ميلاً من الشرق إلى الغرب ؟ ورهاطا غالبا وحيا:0© 
ليس بها إلا قليل من آبار وعيون » والسير فيها اق عسير اطبيعة أرضها » ولأن الرياح 
تامب برملها نتجعل منسه كُقْيَاناً ووهاداً ‏ مطرها السماء شتاء فيئيت فى بعض بقاءها 
نبات كراوى » وأزهار صغيرة تلفة الألوان ؛ وأغاب سكائما بدو برحلون عنما صيقاً 
إلى التخوم لجديها وقيظها » ثم يأثون إليها شتاء لرعى إباهم وشائمم 


)١(‏ الرمال الوعساء : السهلة اللينة الثى تغيب فيها الرجل عند السبر 


اع عن 
صفحة ١‏ 


بو الباب السايم - اله للد ال رمم 
كلة فى الحلافة وأنها أساس كثير من الفرق 


85" الأهمل الوّول - الا 0 سيب تكونهم ٠‏ تروعهم . تعالههم ١‏ أشور ترقهم , 
يزاتهم . من اشتور منهم بالشعر والخطابة وال بلانة 
55 الفصل الكالى - الشيعة . سبب تكو' هم . تطور مشذعيهم ٠‏ تمالههم . غلاتيي. 
السيب فى تأليه الثلاة عليا . رأييم فى الإمام ٠‏ أشمر قركيم 
الزيدية : الإمامية ٠‏ شعراقم فى هذا العمير . عملهم سر 0 فى 
النقية . اضطيادم , أثر التشيع فى الإسلام . اختلاف الآراء 
فى الأصل الذى نيع منه القديم 
/؟ العمل اثالث - امرجئة . معنى الإرجاء , سيب تكوهم . مشايمتهم للأمويين . 
3 تعالههم . شعراؤم 
٠‏ 180 الفصمل الرابمع ‏ التدرية والمئزلة . الجير والاختيار ٠‏ مم نكأ القول فهما ؟أش 
دعاة الجبر ودعاة الاختيار . الثرلة . منشأ هذا الاسر . أشور 
السعاة إلى الاعتزال . تماليهم . اراقع السياسية . أبن 5 
الاءنزال , ماقام به الممتزلة من دفاع عن الدن . أدبا 5 هيع 
اقثار الجدل بين الأمة الإسلامية فى المعمر الأموى . أمثاج 
على ذلاك . صمدور الفرق الإسلاميه عن عقايات عتاية سذاحتها 
فى المهد الأموى 


فح فاموس الأعلام 


١‏ سيد له عه 


بالعزبرة ؛ ومناخه فى بعض بلاده معتدل كالطائيف وفما دا ذلإك حار شديد الرارة ؛ 
وأغاب سكانه بدو رخل ؛ وبدوه فى أيامنا هذه يبلذون حو قسة أسداس ااسكان ؛ 
والسدس فقّط قار فى القرى وللدن 

وأهمية داز نشأت من وقوعه على الطريق التجارى الذى بر بط الون ببلاد الشمال » 
وقد رحل إليه قبل الإسلام البهود » وأنشأوا فيه مستعمرات فى خيير والدينسة وفيره . 
وأشهر مدنه :مكة » وم فى واد غيرذى زرع » طوطا من الثمال إلى الجنوب 4و ميلين » 
وعرضها من الشرق إلى الغرب نحو ميل » وليس بها ماء إلا بثر زعزم ؟ والدينة واممها 
يأرب ٠‏ وى شهاليها جيل أحد 6 ومها نحل كثير ؛ وى شهاليها الشرق خيبر » وأرمها 
لاتصلح ازرع 

وفى جدولى الخجاز بلاد الهن » وفى تشمل الزاو بة الغر بية الجنوبية من الجزيرة » 
قد عىفت دعا بالمخصسب والغبى ؟ وأشهر مدنها صنماء » وكانت مقر ماوك امون تدم 6 
وبقربها قعمر غنّدان الشهير» وفى جنوبها الشرق مدينة مَأرب مسكن سب . ومن مدن 
المن كذلك ران وعدن . وكان لسكان المن قدعا علاقات بالمند والشرق الأدنى . 

وفى شرق المن صقع حضرموت »© وهو صقع كثير اطإبال كثير الوديان » وبه مدن 
خربة علمها كتابات بالخط السند 

وفى شرق حضرهوت «ظقار» ؛ وهى من قديم مصدر لاتوابل والطيب و ور 
المعالى, ولا يزال ب إلى الهوم -- يرسل منها إلى الحند 

وف الزاوية الجدربية الشرمية من الجزبرة مان » وهو قار جبلى على شاطى' الببحر» 
ودد اشتهر سكانه قدعا المهارة فى اللاحة ؛ وفى الشمال الغر لى من عمان قطر البحر إن و عتد 
إلى حدود العراق 

والزء امرهم الذى عقد مرت جيال الطداز وسير شرا إلى صهراء الببجر بن اسمى 
عد 6 » وهو صيلقم تييح سمه راوات وجبال » بثرت سه أراض صاطة لازرامة ؛ 
وهو أعيح بلاد العرب وأجودها هواء 


ُ 


7 0 ب 4 م 10-7 1 
وبين تمد والون « العامة » » وفى تتصل بالبحر بن شرقأ وباللحاز عسبا؛ وت هذى ايض 


تدرا علد 


وى بادية السياوة ما يسمى الآن جبل كمّر » وهو هلالى الشكل محدؤدب إلى 
الجذوب 50 معتدل ؛ وأمطاره طيرة » وأعشابه كثيرة » نثرث فيه جسلة ترى 
وبلدان ؟ وهذا الجبل هو العروف عند العرب يجبل طى'" وها : أجا وسَلمَى . مم بشسكر 
وهو فرع حليث من فروع طى' 
-* ( النوع الثانى ) من الصحراء : صعراء الجنوب » وتتصل ببادية السهاوة » وهى أمقد 
شرقاً حتى تصل إلى الخليج الفارسى » وقد قدرَت مساحتهها مخمسين ألف ميل صريع ؛ 
وأرضها غالباً مستوية صلبة » انتثرت حصباؤها » وتمجت رمالا , وإذا نزل المار فى 
مومه أنبتت الأرض كذ ؛ فيخرج البدو بإبلهم وشائهم وأسامهم ؛ ويقيمون و ثلانة 
أشهر » ترعى بها ماشيتهم » وثم شر بون من ألبانها ٠»‏ فإذا جاء الصيف جف الزرع 
فادوا إلى مواطتهم . ويغلب على هذا القسم أي الجدب » وفى قليل من بقاعه أشجار 
وغابات وتضخيل ؛ وقد تممه العرب جملة أسماء : فالجزء الذدى بين شرق اهن وحضرموت 
يسمى مهدا » والذى بين شالى حضرموت وشرقها يسمى الأحقاف » والذى فى شهالى 
مَهرة إسمى الدهناء » ويسمى الآن جميعه بالذبع الخالى 

( النوع الثالث) من الصحراء : الحَرّات ؛ والهرتة س م فى معجم يانوت ل 
«أرض ذات حجارة سود تَثِرَة كأأنها أحرنت «النار» . وهذه اللركات متذوفات 
بركانية تبتدى' من شرق حّوران وقد منتار إلى للدينة» وتقم للايدة نفسما بين حر تين ؛ 
وهى كثيرة فى جزيرة العرب عد منها يأقوت فى معجمه وا من نسم وعشربن ّرة » 
ور ها سَرة وَاقم » وهى النى تنسب إليها وقمة اليرة 17 

إذا تحن عدونا المحراء وجدنا غربى جزيرة العرب يتأاف من جزأين : المجاز 
ثمالا والهن جنوبا . والحجاز يمقد من أثيلة (المقبة) إلى الون » وسمى حيجازاً ‏ ديا 
بقولون -- لأنه سلسلة جبال تمصل تييامة -- وهى الأرض النشفطة على طول شاطى* 
الببحر الأحمر س عن مسد وهى الأرض الرتمعة شرا . والحجاز قطر ثقير به كثير من 


الأودية » تمتلى' بالسيل غيب المطر» وتسير مياهه صوب البحر ؟ واسكان مياهه ليست 





)١(‏ وقد وضعت لخريطة للحرات لى حزيرة العرب هرت فى ألانيا سئة 845 14م 


وقد نعنى المؤرخون بنسب القبائل وتفرعها » وألفوا ذيها السكتب السكثيرة » ولسكن 
هذه الأنساب فموعها كانت ولا تزال مجالا لاشلك السكبير ؟ « سثل مالأك ر«ةه اله عن 
الرجل يرفع نسبه إلى آدم مسكره ذلاك وقال : من أبن يعم ذلك ؟ فقيل له : مإلى إسماعيل ؛ 
تأنكر ذلك وقال : ومن مخيره به ؟ » 

واءقاد الأسانون أن بقولوا : إن عرب الشهال من تسل إبماعيل بن إبراهي + 
وعرب الحنوب من تسل يقْطان المت أبن ُطان ؛ وار جم هذه العقيدة إلى ما ورد 
فى التوراة فى سفر التكوين . ويسمى أهل الجنوب عادة الهنيين أو التحطانيين » وأهل 
الثيال العدنانيين أو النزاريين أو المَعدبين , واسنا الآن بصدد البحث فى سمة هذا 
التقسيم ؛ وكل الذى ريد أن نذكره أن هناك نوارق حتيقية بين القسمين دن وجوه : 

(الأول) أن القسم الجنوى كان يعيش عيشة قرار » وتغلب عليه المضارة 6 
«اأتذ كان اسَبَر فى تنصسكيم ا جِنْتَان عن عين وشمال كلو م رذق 5 
واشسكروا ل ل عط وس غفوة» ؛ وأهل الشمال تغلب عليهم البداوة وعدم القرار 

(الثانى) أنهم مختلفون أبضا فى الاخة » فلغة الهن كانت مالف امة المجاز فى أوضاعها 
وتصار يفها كاستشير إليه بعدء وكانت لفة الهن أ كثر اتصالا بالاغة المبشية وال كادية» 
ولغة الحساز أ كثر اتصالا بالاخة العبرية والتبْطية 

(الثااث) أمم عتادون فى درجة الثقامة المقلية بدا لما هم عليه من عيشة بدوية 
أو حضرية ؛ وببعاً لالختلادهم فى الاغة والأعم الخالطلة 

ولسنا بعنى عا ذكرنا أن هذين القسمينكانا منفصلين تام الانفصال » وأن كل 1 
كان يسكن بلاده ولابرحل عنها إلى الآخر» بلىكان الأ على عكس دلاك ؟ فهم بحداثوننا 
أن كثيراً من أهل الهن قبل الإسلام رحلا إلى بلاد الحداز ؛ وقليل من أهل الإنجاز 
رحلوا إلى الون ؟ تأما رحلة الين إلى المجار تملاوها بامبيار سد مَأْربٍ فى الهن » وتعرق 
سكان البلاد إلى أنكاء الجزبرة » ويظان بمض ااؤرخين أن من بين الأسماب التى عشت 
على هذه الحجرة ما أصاب الهن من السقوط والصعف ف التجارة بين القرن الثاات والرادم 


قل لليلاد على أثر النشاط التدارى الذى قام به الرومانيون فى البحر الأحمر فى ذلاك 


3 


0 
١ 


سند اه بيد 
ِ 


بالتروضص لاعتراضها بين ادن وعد 2 وقد قيل إنملجاد طَرم وجدس 3 مها خرج مَسَيلية ١‏ 
وبقرب المد بين العامة وباية غك ل ذات السوق الشهور . ْ 
ومناخ جزيرة العرب ت على العموم حار شديد الحرارة » يعقدل الاول فى أراضيها 

المرتفعة 5 ويتدمد ماوها شتاء ؟ وأغشن هوائها الرياح الشرفية وتسمي الطّبًا » 

وكتيراً ماتننى الشعراء بمدحهاء وعل المكس من ذلك ريح الستّموم ؛ وأحسن أيامها أيام 

الربيع ؛ وى .مقب موسم الطر فينبت اللكلا والمشب » وترعى الإبل والاشية 

3# 
سكن هذه المزبرة العربُ » وقد ذهب بعض الباحثين إلى أن العرب ودن حولم 
كانوا من أصل واحد ء ثم تحضرمن < لم وتظامرا اهم » هد تحضر سكان العرات ؛ وحضر 
وادى النيل » وظل العرب يغلت عليهم البدارة ا حاصرتهم حباحم و كارمم 
وسواء صمح هذا أم ٍ يصمح قد تأخر العرب عن حوم, فى الصارة ٠‏ وعليت عايهم 
البداوة » وعاش أ كثرم عيشة فبائل رُحّل » لا رون فى مكان ؛ ولا نتصلون بالأرض 
النى يسكنواب اتصالا وليةاما يسدل الزراع » بل مم يقربسون مواسم الفيث » ميخرجون 
بتكل مالم م من نساء وإبل يتطلبون المرعى » لايبذلون <يداً عقليا فى تنظم م اينهم الطبيعية 
9 0 أهل الحم , إينا بعتيدون على ماتقمل الأرض والسيات؛ 07 ماروا رعوا ؛ 
وإلا ارتقبوا الغدر » ولدس هذا النوع من امعدشة بالذى يرف قومه ويسههم إلى الضارة » 
إعا سم إلى الخصارة عدشة القرار واستخدام العقل ى تنظم شؤون اطياة 
هدم العيشة البدوية م التى كانت سائدة فى جز يرة العرب ؛ وإنذكان هنك أصقاع 
عدية كم قع اهن 

وهو 0 اليدو و وأسباههم ينقسمون إلى تبائل » والقبيلة هى الوحدة ااقى انننى علما 
كل تظامم الاجتاحم ؛ وهذه القبائل فى تع دانم ؛ وقد تتحالف القبيل: مم قبيلة أوقبائل 
أخرى للوغارة على داف آخثر أوارد غارة » أو حوذاك من الأغراض وقد م ر الأجيال 
' وننسى القبائل التحدة أسها .ها وشخصياتها » وتنضم يحت | سم واحد هو امم أثواها » ثم 


قل عون .ا بعك ) أمهم من أت واحد وأم واحدة 


سرالوا ا 

إستمر الأسانون فيؤوثون : إن قطان أو المنيين - جميماً و إنه أُسَل شعبين عظيمين ». 
شعب كهلان وشعب يمير . فشعب كهلان تفرع من فروع كغيرة أشمورها 

)١(‏ طى' : وى تسكن الجبلين الشهيرين أحا وسَلَى » وها العروفان الآن يجبل 
0 » وقد سكنتهما طى” من قبل الإسلام بقرون » واشتهر ذ كرها حتى كان السريان 
والفرس سمون كل العرب طيئا 

(؟) مدان ومذحج : وأغلبهم ظل يسكن الين » و إلى مذحيج ينتسب بنوالهارث 
الذين سكنوا الجدوب الشرق لاطائف » وتجيلة التى كان لها أثر كبير فى قوسم العراق 
فى عهد محر 

68 عَم 57 وَجُذَامٌ : وكانوا يسكنون بادية الشام » وإلى جذام تنقسب لثم القى 
أسسست ملك الميرة على الفرات » وكدَة التى حكنت حضرموت » ومدت سلطائها على 
بنى أسد ى الهامة » و إلى أسرتهم المالكة ينتسب اصرق القيس . 

(4) الأزد : وثم قبيلة قوية حكت عمان » ومنهم الغساسنة الذين أسسوا مملسكتهم 
شرق الشام » ومهم أيضاً شزاعة التى تسلطت على مكة قبل قر يش ٠‏ ومنهم كذلك سكان 
يثرب وم قبيلتا الأوؤس والررج 

وأما شعب حير «أشور قبائله : 

)١(‏ قضاعة : وكانت تسكن شمالى الحجاز 

(0) دوخ وقد نزلوا قدا شهالى الشام 

ع كلب : وكانوا سكئون بادية الشام 

(4) جُتينة ومُذرّة : وقد لزلا وادى سم بالجاز » وقد عرف العذريون برقة 
عواطتهم وطهارة عشقهم 

كذيك قم النسانون عدنان إلى مرعين كبير بن : رَبيعة ومضر 

وأما ر بيعة فأشهر مبائلها : 1 

)١(‏ أسد : وكانوا يسكدون تعالى وادى اللأمة 
(؟) وائل : وم تنقسم إلى بكر وقلب » ودد كانت بينهما حروب طو دلة عقب 


7 اخ ا 


لدبت كان ذلك عر بة شديدة لتجارة الهن ؛ وأها هجرة أهل الشهال إلى الجنوب م 
تقد يرجم إلى كثرة نسل القبيلة وؤْضوق مؤطنها بها فيضطرها ذلك إلى الر<لة 
على كل حال ذ كر الأسابون أن التنقل بين القبائ لكان من قبل الإسلام كثير الوقووع 
وقد كان العداء مستتحكا بين العدنانيين والقءمطائيين من قديم حتى رووا أن كلا منهم 
اذ انه شمارا فى الحرب ناف شعار الآخر» فَالِذ الضر بون العام اشر والرايات 
!الجر ؛ واتاذ أهل الهن العاتم الصثر . قال الجوهرى : معمث بعض أهل الم يفسر بذلاك 
فول أبى كام يصف الربيع : 
: عكة مصسفكة بكأنها ‏ غصب تيمر فى الوغى وعف” 
وأصل هذا المداء على ما يظهر هو ما بين البداوة والاضارة من تزاع طبيعى ؛ وكان 
توالى الحوادث والوقائع الكر بية يزيد فى العداء ويقوى يينهم روح الشر » ومن أوضح 
الثل على هذا ماكان من العداء الشديد بين أهل الديئة - الأوس واللمزر ج ‏ وم على 
ما يذ كر الأساون عنيون » وأصل مكة وم عدثائيون » وتد استمر هذا الثناس بيهم عد 
الإسلام » وكان بين الثومين حزّازات ومفاخرات »؛ وكل يدعي أنه أشرف أسما ٠‏ وأع 
تفرأ» ركان الفنيون أحدق بالفخر لما لم من حضارة قدعة ؛ وملاك راسخ , يلما جاء النبى 
صلى الله عليه وس وهو عددانى وكانت الملافة فى قر بش وم عدنابيون ٠‏ رجحتث كفة 
المدانيين وبظهر أن انين أرادوا أن يعيدوا شيا من التوازن فى الفاضلة , تسلكوا 
فى ذلاك هله طرق : منها أن رواتهم وقصاصهم لونوا ثار تخهم القدي يلون رام جيل . 
وزنموا أن للطان بن هود عليه السلام : وممها أمهم وصاوا نسم بالمدنايين بطرق شتى 
كالدى دهب إليه سضهم من أن إسماعيل أو العر كلهم حتى لخطان س ور ما كانوا هم 
الواصعين كذلاك لنظرية نشنم العرت إلى عمرب بائدة وم خطان وعاد وكود وب 0 ام 


مم" 


و ون العربالمراء أوالعرب العارءة . أما المددانيون عرب فى للازلة التانية فى المربية 





إذ سمّون عبا مترية ٠‏ وبعضهم يذهب إلى تقسيم العرب إلى عار به وثم : عاد وود 
وطمج ٠٠‏ ال و بسمى لشطان عريا متعر نة » وعد نان عا مستعر بة ‏ أنى ألم فى الئزلة 
الثالثة فى العرمة 


ها اأهر بثك ال لماعي ب | أنالعرب فىاطز بره كانوا» تسمين بدواً م 30 
وأن البدوكان هو القسم الغالب ١‏ 
تأما البدو فكانوا ولا بزالون حتقرون الصناعة والؤراعة والتجارة واللاحة » إنسا 


يعيون على ما تنتجه ماشيتهم : يأ كلون لومها بعد علاج سيط ؛ وريشربون ألباتها > 





و يلسون أصوانها » ويتخذون منها مسااكهم » وإذا اشقد بهم الضيق أكلوا الب ب 
والبوع والوئر - وم يعتمدون فى تغذية ماشي شيتهم على الطبيعة ؛ مخرجون بها فى موا.م أ 
الطر إلى منابت التكلا” لترعى » فإذا اننهى لس عادوا إلى مواطتهم ينتظرون أن وا ١‏ 
المول ويدزل الفغيث . و إذا احتاجوا إلى غير ماتنتجه ماشيتهم بعاملوا من طر يق البدل 
نكانوا يستبدلون بالاشية ونتاجها مايتطلبون من كر ولباس 
وندع آخر الخذوه أيضا وسيلة من وسائل الميش : وهو ااغارة والسلب » “يغيرون | 

على تبيلة معادية ل وكثيراً ما تكون امماداة سس «يأخذون حالم و تبون أساءم / 
وأولادهم ؟ ونقر بص مهم القبيلة الأخرى ذلا فتفمل ماسملوا . بل 1 إذا لم يجدوا عدا 
من غير قائلوا أنفسهم ؛ وامل خير ما يعثل ذلك قول القطانى : 

فن تككن المنارة أعبته فأ رجال بادية ترا 

ون ربط المحاش فإن فين فنا ك7 وأنراسا حسانا 

كن إذا أغان على قبيل أَأغوَرَعْنَ نهب حيث كانا"» 

كران من العيّاب على حلال وضّيَّةَ إنه من حان حانا© 

وأديامًا على بكر أحينا إذا مالم مذ إلا أحانا 





ومن أجل هدا كثيراً ما نضطر القبولة التى صمفت إلى الاحمّاء بقبيله قوية تذود عمها» 
ا سكن و أن يدوم حلعهم أو نطول بل سرعان ما شنتقصس اجتهاعهم وتتعمم وحدمهم 6 


فينقاب المتحالدون أعداء متيدار بين 

6 قا : حم قاذ وسلباً : أى طوال )5١(‏ القميل : المع من الناس 

(؟) الضات : اسم قبيله ء والطلال : الطجاررء يقال حى حلال » » أي محاور مقم بالقرت ننه >»يقرل 
أعرن على الحى الخاور م ون قبيلق ضباب وشية , وقوله منحان حانا : أى منجاء ا أجله فهر لايد مالك 


سب لراياة 


قت لكي كادت تفن القبيلتين جنيما ؟ و إلى تبكر بن وائل ينشدب بنو حفيفة باليدّامة 

وأما مضر تأشهر قبائلها : . 

)١(‏ فس عئيلان- : وم من الشهرة حيث :بالق اسم قيس أحيانا على من عدا 
المنيين ؛ و إل قيس تنتسب مَوَازن وسلم ؛ وكانا يسكنان الجزء الغر فى من تيل ست و إلى 

0 سو‎ 1 0 1 ٠ 0 

قدس أيضا تنتسب غَطَان » وغطفان تنقسم إلى القبياتين الشميرتين : عنس وذئيان » 
٠‏ وكان العداء بينهما شديداً . وأشهر حرو بهما المرب المروفة محرب داجس والْقَراء 

لق ( يم 1 وكانت تسكن بادية البهمرة 

(») هُذَيل : وكانت تسكن جبالا قريبة من مكة » وقد اشتهر المذليون بكثرة 
شعرثم وجودنه 

(4) كنانة : وى تسكن جنولى الجاز » ومنها تريش وهى التى كانت أسود 
هذا الثم 


م“ 


وند كان بين ربيمة ومضير عداء شديد ظل قروا طويلة أدى إل أن ربيعة غالبا 
كانت تتدالف مع الهنيين لقائلة الضريين 

هذه خلاصة لأشهر القبائل العر بية ومواطنها ؛ وقد ذكرنا أن هذه الأنساب مجال 
لاثملك ؛ واسكنها سواء صمت أم لم تصعح قد اعتنقها العرب ولاسيا متأخر يهم ؛ وبذواعليها 
عصبيتهم » وانقسموا فى كل ماكة حاوها إلى فرق وطوائف حب ما اعتقدوا فى أسبهم » 
وأصبدت هذه العصدية مفتاحاً نصل به إلى معرفة كثير من أسباب الأوادث القار ففية » 
رم كثيرمن الشهر والأدب ولا مما الفخر وافحاء والاوسلام جاء وكان قد م اعتقاد 
العرب بأنهم فى أنسابهم يرجدون إلى أصول ثلاثة : ر بيعة ومضمر والين ؛ وأخذ الشعراء 
يتهادون و يتفاخرون طبقاً هذه العقيدة 2 واستغلها جلقاء فى أمية رهن بعلم فنكانوا 


ييغمر نون بعصا ببعض ممالا يحل اشرحه الآن 


2 0 
قهاش" اهرب اروصم اهية س قدمنا أن العر. ب فى اجر برة كانواقسمين»: بدواً وحضراً» 
وأن البدوكان هو القسم الغالب 
«أما البدو ذكانوا ولا يزالون محتقرون الصداءة والزراعة والتجارة ولللاحة » يما 
بعيشون على ما تنتجه ماشيتهم : بأأكلون لحومها بعد علاج بسيط » و يشر نون ألبائها » 
ويلبسون أصواهها » ويتخذون منها مسااكنهم » وإذا اشتد بهم الضيق أكلوا الدب 
7 اتروع والوّئر ‏ وثم بعتمدون فى تغذية ماشيتهم على الطبيعة : يغرجون بها فى مواءم 
الطر إلى منابت التكلا' لترعى » فإذا انتهى الوسم عادوا إلى مواطهم ينتظرون أن يمول | 
الول ويعزل الغيث . و إذا احتاجوا إلى غير ماتنتجه ماشيتهم نعاملوا من طر بق البدل» ا 
فكانوا ستبدلون بالاشية ونتاجها ما يتطابون من كر ولياس 
ودع آخر اتضدوه أيضاً وسيلة من وسائل العيش : وهو الغارة والسلب » /غيرون ا 
على تبولة معادية - وكثيراً ما تكون العاداة س ويأخذون جام ويشْبون أساءمم ' 
وأو لادهم ؛ وتتربص مهم القبيلة الأخرى ذلك فتفمل ما ذملوا . بل هم إذا لم يجدوا عدركا 
من غيرم فاتوا أنفسهم ؟ واعل خير ماعثل ذلك قول التطانى : 
فن تككن المضارة أيحبته فأ رجال بادية ثرالا 
ون ربط الماش فإن مين لما سُليَ0؟ وأفراسا حساا 
كن إذا عن على تميل أَأْمْوَرَُنَ تب حيث كنا 
كران من اعبات على خلال وضَّيةَ إنه من حان حانا"" 
وأحيانًا على إحكر أخينا إذا مالم تسل إلا اانا 





ومن أجل هدا كثيراً ما نضطر القبيلة القى صحفت إلى الاحتاء بقبيلد دوب تذود عنيا» 
واسكن قل ان يدوم حلعهم او يطول 2 ل سرعان ما ينتقص أجهاعهم وتنفصم وحدهم 2 


فيئقات المتحاادو ن أعداء متحار بين 

(01) قا زاجم قناقء وسلباً : أى طوذل 2 (؟) القبيل : المع من الماس 

(*) الضييات : ام قيلة » والطلال : المجارر ؛ يقال حى خلال ء أى يماور ميم بالقرب 4:٠»‏ عيقول 
أعرن على الى اهاور لمهم من قبيلق ضباب ويية . وقوله مزعان انا : أى مزبواء أجله فهر لايد مالك 


ثب لكليفبكادث تففى الفبيلتين جيعا ؟ وإلى بكر بن وائل ينتسب بنو حفيفة باليّامة 

وأما مغر تأشهر قبائلها : 

)١(‏ تس عيلان : وى من الشهرة محيث بيلق امم 3 قيس أحيانا ملل من صدا 
البنيين ؛ و إلى قاس تننسب هَوَازن سم : وكانا يسكنان الجزم الذربى من فيد وإ 
قدس أيضا تتتسب عفان » وغطفان تنقسم إلى القبيلتين الشبيرة تين : عنس وذْئْيان » 
وكان العداء ببهما شديداً . وأشهر حرو مهما المرب العروئة يمرب داجس وَالتجراء 

20 م : : وكانت اسكن ن بادية البعيرة 

ع( هُذبل : وكات تسكن جبالا قريبة من مكة » وقد اشتور الحذليون بكثرة 
شعرثم وجودنه 

(4) كنانة : وى تسكن جنوبى المجاز » ومنها تريش وهى التى كانت سود 
هذا اله 

25 بين ربيعة ومضمر عداء شديد ظال قرو طويلة أدى إلى ان ربيعة غالب 
كانت تتحالف مع المنيين اقاتلة المريين 

هذه خلاصة لأشهر القبائل العر بية ومواطنها » وقد ذ كرا أن هذه الأنساب تال 
لمك » ولسكنها سواء حت أم لم تصمح قد اعتفقها العرب ولاسما متأخر يهم ؛ وبنوا عليها 
عصبيتهم » وانقسموا فى كل مملسكة حلوها إلىفرق وطوائف حسب ما اعتقدوا فى أسبهم» 
وأصببدت هذه العصبية مفقاحاً نصل به إلى معرهة كثير من أسباب الوادث القار مخية » 
وهم كثير من الشمر والأدب ولا سيا الفخر واطجاء . والإسلام جاء وكان قد ثم اعتقاد 
العرب أنهم ف أنسانهم يرجدون إلى أصول ثلانة : ر بيعة ومشير والين : وخ الشعرا 
يتهاجون و يتفالخرون طبقاً لهذه المقيدة » واستغلها جلداء بنى أمية ومن يعدم ؛ وسكانوا 


يمير ون بعصا بيعص مما لا محل اشرحه الآن 


فاثئطت لذلك منزلة الرأة عن منزلة الرجل . وكان فى بعض القبائل وأد الببات » وكان 
. 0 لتر اف لف لاو رد ًّ 
بم من يول لله فيسهك : , وإذا بش أَحَدْمْ بالانى ظل ويه مُدْوَوًا وهو كما ” 4 
- أ 
0 وى 3 0 كو سلرسه ع ىر يم ىا مس - 
دواري دن القوم_من مدو م لسر انه ؛ أبمشسكه كلى طون آم ندشّة ق قراب ألا 
. 0 5-82 
نَاء مَا حسكمون » 
نا 

أ الهم من المعرب 4م ارق عن ذلاك كثيراً 2 إسكنون الدن ويفرئوت فها 3 

ويعبئءون على التعدارة أو الزراعة ء وقد أسسوا قبل الإسلام مالاك ذات مدنية كالين » 


والفساسنة فى الشام » والاخميين ف العراق » ما سنذ كر مها يلى 


عد د 


لس فى البدوى حلق يؤهله للتحارة ؛ دإدا اشترك ها اقتمسر عله على أن يكون 
سائهاً أو هادي لاطريق أو حامياً من إعارة أمثاله 

أدراد القميلة متصاميون أشد ما يكون من تصامن » ينصرون أحام طاا! أو مطلوماً » 
اس متهم أدنام » وثم يد على من سوام 

لاسألون أعام جين سذهم ف الباثنات على مافال ترهانا 

إذا حى أحدم حناية «هائها شيليه » وإدا عم عسمة نهى لاعميله وأرنسنها ديرها ) 
وإذا أت ميلية أن ميلأ إلى شيله أجرى ووالاها وسّست نف تأنه أد أبرادها؟ 
بوطبية الندوى وطبية ممليه لا وطبية شعبية » وهذا الشمور نار ماطه شميله مما وضميه 
هو السمى العصّنيه 

والممن فى النداوة مهم صعيف الإعان يدن ء نلك أن ؤمن إلا سشقاليد سيلته 
وما ورئه عن آاله «الأعرابٌ أسد كمرًا وبانا وح ألا ملا دود ما أل الل 
عَلَ رَسُو لهء والنه' عم كي 2( 

لله الأعلى فى الأحلاى 2 فيا ماه «الرويه 4 , عو عاق شعره وأديه ددن 
الصعت أن عندّها حدًا ذقيماً ؛ واسكن يصتح أن تقول إمها تمعد على ال داعة «الستحرم ؛ 
آنا شداعيه يتتعلى فى كثرة من نرله وقابله ؛ وفى نواقف دفاعة عن سياته » 0 من 
هذا فى بحديه ؛ وأما كمه ستل فى عر اأكرور لاصيف » وإعائثة الماأس الدقير ؛ وموق 


0 


هداان تعطى | كثر ما أحدء وأن « عشىى الرعي وكدم فيد الع » 


دعام الك رم ان نأ كلوا كثيراً و نشر وا البد دكتيرا 00 يلاد لدووأ ملهنا 
محدية ليله الإنشاج ؛ لا سد جاحات الكر م , عاماوا أمل الام والمراق .لمن 
اسمعويول عأ تكدييون على حدبت أرصهم ووه إبلممهم 

مس امم شارك رحلهم ف سؤون اناه ؛ هي حيطت وحلت لن تملني للاشية 
لسعم السكن واللد 2 و4يط الدناتى وش - عل 1 له 3 3 اش عم ليمأ إل 


عقليه ادل ,كما لا مى عنا؛ الرجل فى الحروب 166ل وب عندم أ من طن مم 


هده الطرق التحار بة أعادت العرب فائدة كبير: ) وتحت لهم اا اررق كيرا ء 
شيم من كان يسكن الدن الوادمة على الطريق ويتاحر لبه ؛ وسهم من كآن استحدم 
فى التحارة ساثما او حارسا او دليلا 

ومع ميل العر فى للعرو واللهب ؛ ود يده لمالاك المدية على التتحوم » ومباحمته للا 
من حين لآجر؛ فإن جيه للوقاء وشمورة بالشرف وبقديره لاوعد الذى تصدر منة ؛ له 
ستطيع أن تعامل مع من وله من الأعم ؛ وعهد الطريق لتحارة واسمة مدطمة » لكان 
كمي من المنائل يحيون التوافل من تعدى سائل أحرى ف نطير حمل يأحدويه » وكتيرا 
ما ردوى الممل إذا عدا عا على قاءله هل ستطعوا رده ؛ وراد ى تاها عايهم بالصحراء 
لها ومواضع الأ «الحوف نهاء وعدرمهم على مل القيط وعناء السير 

كات المحارة قدا فى بد الفسين ؛وكاوام المنعيرالطاه ديا » على يدهم كات 
دبل علات حمبر موت وطبار وواردات اليد إلى اشام ومهيرء ثم امم العبيون لأسناب 
أشير ا إلى بعصنها من قبل . وجل اهم فى القنص على ناصية المسدارة عيب المجبار » 
وكات ذلا ميد الفرن الء ادس ليلاد , فكان هؤلاء الجار يون يرون السلع من 
الفسين والحنشيين » ثم تديعوم! على حسام فى أسواق السام ومعيرء وبليلا ما بديعوما 
فى أساق فارس ؛ لأن المدارة مع الفرس كانت ف يد عمرب اطيرّة ؛ وجعل عت 
المجار مكة قاعدة لتجارميم » ووضنوا الطر بق حت انهم ء ووضل المسكنون قبيل 
الإسلام ‏ عند ما كان العداء ين المرس والروم الما مدتهاه س الى درحه عطيمسة ى 
المحاره » وعلى نحارة مكه كان +تمد اروم فى كثير من شؤوهم ؛ حى فها ترهون 
ه - كار يراس وجو تسمظهر قعص مور العر 2 أنه كارب ف ككة وسها دوت 
تار به رودابيه ستخدمها الرونا مون لاشؤون التحار نه وللتتحسس على أحوال العرت ؛ 
كدلك كان قم أجماشن مطرون فى مصاطط فوعهم المجار ب3 297 
كان أشهر من د مكن مكة فنيله فر نش » وأنوها التغير ان كنابة سكل من كآن 


من ولد النمر #وفرئى ون رأى معهم أسها سميت قر نشا لاشمماها بالتحارة ؛ فى 





)22 أوايرى ملفلا عوملعط انطحرة 


اد 


المصرالءًا نْ 
اتصال العمرب كن جاورم من الأم 


شاع بين الئاس أن العرب فى جاهليتها كانت أمة منمزلة عن العالمء لا تتصل بفيرها 
أى انال ؛ وأن العسحراء من جانب والبجر من جانب حصيراها وجملاها منقطمة عن 
حوطا ؛ لا تتصل 3 فى مادة » ولاتقتبس منهم أدبا ولاتهذيياً . والمق أن هذه فسكرة 
خاائة , وأن العرب كوا على اتصال يمن <وطم ماديا وأدبيا » و إن كان هذا الانسال 
أضعف مما كان بين الأم التحضرة لذرك المهد» نظرا رالموقمها الجغرافى ولطاانا الاجياعية 

وهذا الاتصال بين العرب وغيرثم كان من طرق عدة أهها : 

)١('‏ التجارة 

> (؟) إنشاء الدن العر بية المتاحمة افارس والروم 
؛ (*) البعثات المهودية والنصرانيسة التى كانت تتفافل فى رز برة العرب تدعو إلى 

دينها وتنشر تمالهها ؟ وسنذ كر كلة عن كل مها 

الهارة : من قديم كانت جز برة العرب طر 8 عفلما لاتيجارة » مور قل 
غلاتها إلى تمالاك أخرى كااشام ومسر» وأمم هذه الغلات البخور الذى يكثر فى الجدوب 
ولاسيا فى ظبار ؛ وطوراً تنقل غلات بمض المالك إلى البمض الآخراء ذلك لأن البيدر 
١‏ يكن طريقا امنا ؛ فالتا التجار إلى البر يسلسكونه » واسكن طاريق البر شه كان 
0 بلا وكان خطراً » لذلك أحاطوه بثى, من العنبة . كآن تر ج التجارة قوامل » 
وان تسير القوائل فى أزمنة مخدودة وفى طرق خدودة 

وكآن فى جزيرة العرب طر يتان عظيان للتجارة بين الشام واغيط المندى : أحدم 
سير شمالا من حغمرموت إلى البحرين على اللليج القاربى -- ار من ثم إلى صار: 
والثانى يبدأ من حضردوت أبضاء ويسير محاذيا لابحر الأجر متصنيا صراء مهد رقيرهاء 
ومتجنباً عصاب الشاطى' ووعورتها » وعلى هدا الطر بق الأحير تقه مكة فى لأنتديف 


لقريياً بين امن وابتطرة 


ينا 18 ست 


ا ُّ 4 # 
العرب الشهورة 3 وسحى الم دى فار » وية تعى الشعراء ؛ وعذدوه يمرأ لاعرب على المرس 
كات القوافل التى دهت دن يلاد العرب إلى الشام شرل قَ اراق معيدة عينها 
لم الحسكوية الرومابية اتحصل مهم الغرائب المروصة على « الصادرات » ولتراقت 
الأحاب الدين يقدّمون بلادها ؟ وكاءت هده القوافل أول ما تترل ف الملاد الرومابية 
ترل ف أيأة وفى المعرومة الهوم بالمقية 4 وممها يدهت إلى م 1 وهناك تمل بتعدار 
البح الأييص » ومن عثرة يدهب سص التتجار إلى ُضرتى 
وقد رودا أن المى صلى أله عليه وس مساأفر فى هذه التوامل صرت : صرة وسلة 
اثبنا عشرة مية إلى تصرى » واحرق وسيه لجس وعشرون 


نآ 


أترى أن هده التحارة :#تع على ثنادل العروص والقود ؛ ولاتتعداها إلى الأمور 
للعموية والأدبية ؟ اسما برى ذلك ؛ بل برى أن العرب استمادوا دوق تحارتهم السادية 
شا من مدبية الروم والفرس وأدسهم » وهدا طبيهى » «الرحلات إلى الم للمدية تحمل 
داما يحت أعين الراحلين مددمة حديدة يقتسون ممها على قذر استعذادة » ولا يرال عرب 
الو والحسار أسهم ف أيامما هده إستميدون من ريارة معير والشام » أخدون من 
مدستهما وعاوممما ؛ دل لا ستطيم أن بصدق أننادل كبيرة كيده تسعل تتجارسما المطسية 
لممعامل مم أمة أحينيه من عير أن يكون بها أدراد تسريون لم الدين تسعاماون معهم ) 
ويكونون واسطة لامعارف هم فد ول : إسهم كانوا عرفون الام الأحدية كايمرها 
« التراحهة » اليوم » وهؤلاء لنسوا أهلا لتمل مدنية ولا أدب سقول دد كون دك 
يدا إلى حدما » ول كن يحب ألا تسق أن من بين الدس كاتا منتاون بالمتار «أعمم 
قر ش ثروه وعملا ؟ «قد را ما قا بلنا أ فكان من بين رخال القادل اب سعيان ورمة 
ان يول وصمرو ن الماض وم سنادة فوميم “ ومهم عن كان له بد ف إدارة ١‏ ؤون الأمدقى 
الام بصعلا روا يرا » المع »وم أكتر انمد اذا لتقل ديه عا ترون 
من نظام ف لأ "وني ضديه ومتانة + وانايرول طن عوك # يرت مل الأنواق 


وعم العمرا* ٠.‏ و دلاك 8 1 لسنوم ل دن *ة دن وادب ادا و عوا الى هار م 


اسان العرب؛ « وقيل سميت بذلاك لأنهم كانوا أهل تجارة و يكونوا أصماب تسرام وردع 
من قوم فلان يتقرش الال : أى تممه » 
ا ص الأغانى : « إن عمارة بن الوليد الزوى تثرو بن الما و وكانا كلاها تاجر بن 
خرلها إلى التجائى وكانت أرض الحبشة لقريش متبجرا ووجها »7 
وقد ساعد قريشا على باوغ هذه النزلة موتعها الجغرافى » تقد ذكرنا أنها تقم فى 

منتصف الطريق ؛ وعين زعزم تستق منها القواذل وتأحق عاجتها .ن الى ولآن تريش 
أهل الكمبة النى يدن العرب بعظاءنها وتقديسمها ‏ الإبلاف ين ش إبلامم رط الشماء 
المي ) اليتبدوا 5 رَبّ هذا البيت » الذى أطتمهم سن عر وام 2 خواف ». 
قال الكتمْشرى فى السكشاف : «كانت لقريش رحلتان » برحلون فى الشتاء إلى الون » 
وف الصيف إلى الشام » فيمتارون ويتجرون وكانوا فى رحلتهم آمنين ؛ لأنهم أهل حرم 
الله وولاة بيقه » هلا يتعرض لم » والفاس غيرم ممَطَطَنُون ويفار عليهم » قال تعالى : 
دأو" حكن ل عرنًا كينا بق إليسه رات كل” ثىه رزقا من أن ولك 
أكثرم لايملون» 

كان التجار مخرجون بتتجارتهم قرادل عظيمة » وقد رآها «سترام » وشمه القادلن 
منها بيش . وذكر الطبرى أن نأبلة من هذه القوامل باغغت غماة وأاقم نير وول ان 
هسام فى غزوة بدر : م م إن رسول ال صلى ا عليه وس م أى مسفران ان حرفت 
مقبلا من الشام فى عبر لقريش عظيمة 18 أموال لثَر اش وحارة من ثعاراتيم ؛ ود 
#لاثون رجلا من فرش أو أر بعون 2 م راعة أن ماعل وتمرو بن الخاض 02 وادنك 
هذه الثواقل غرج مع عذليم أسيمل أذ وكبيرصئطة لتقم اال 2 ادة تعرقاه فى دار يق ٠‏ 

والهداة مبدون السديل ؛ واحراس خفرون القادل, 

وقدكان عرب اليرة مشميدون غيابة قراتل السيوارة القار بيت م وه فى لاد 

العرب ف تظلير حمل كير بأحذوة دن القرس > ويروون أن البرين مه لكاروا هذا 


الجدل لأبوا دسعه » اجم العرب فافلة تارسيه وعردوا مم1 . وكن هذا اليرم أذ أنام 


() أعاق مزمه 


1 سم 


ودوق هذا كان عرب الميرة أ كثر استقلالا » مم لا يرتيطون بنارس إلا عا 
توحيه للعاهدات عليهم » وقد اعماد ملاك العرس أن #معتب من سيلة لحم (وقى سيله 
من أصل عى كا بدكر الاسانون) و إدا مات الأمير عَيّن من تازه من نبته 

كان عيب الهيرة إد داك فى رجاء سدم عليه عيرم من العرت خضت ارمهم » 
وعى إليمهم » وكانوا ثم الصلة بين العرس وعرب ار برة يماو إلمهمالتحارة المارسيه» 
ونيءوباق أمنو أنهم . و بسشرون بالفرس ومدستهم وف مهد ير دحراد الأوا ل (قوم سس 
0 أرسل لال أ كبر أسائه ( مر ام ) إلى عرب الميرة ليشأ سهم ؛ ويتعل اأصيدء 
ونم نحودة المواء * ودلاك فى عهد البعان الأول وكان برام ُو هذا بعرف العربية 
كا عرف التونانية ؛ وقد نارعه على الملاك أ جوة تعد وفأة بردجردء فماويه الغرب وتعصيوا 
له ؟ لما اعيلى عبرشه لم بس ما كان لعرب الميرة من يد عليه نقر مهم وأعلى شأمهم 

ونطير أن الطيرة نامب شأوها أام المدر التالث ؛ وكان معاصراً لتموسنوان ؛ حتقى 
روى بعص الؤرحين أنه لما عقد الصا بين المرس والرومان سءة 6ه م كان من شمروطه 
أن دعم الرومان قدراً من الال الاك الفرس وللمتدر؛ وبعد ذلك سين أجس المدر تصيف 
المرنن ؛ دالت م ارونان» م مال 5 إلى المرس وأسره الرومابيون ووه إلى صِتَايّة 

وبعدء ولى النهان بن المدر الخامس روح هند ء وهو اللقت أنى فانون وصاحت 
المابمة الدبواتى ؛ ويد عضت عليه كسترى هر هار يا ثم لأ إليه خسة حت مات » وكان 
داك حوالى سه 0 م ء وعوته ألعت المسكومة المارسية نظام إمارة الأحمئين » ووأث 
من عملها جا كا فارسسياً مخضم له أمراء العرب ؛ وأسممر الخال على هذا حتى سه 19م 
جين فيحها علد بن الوليد 

كان عرب الهيرة أرق عقلا ومدنية من عبرت الخر بره » لمحصرع ونخاورم.م مايه 
الفرس المطيمة ؛ واتصالم مهم انصالا وثيةا وكان مهم من هرف الاعه المارسية 
ومحدها © فى ان حلرون « أن عَدَىّ ات رى (الحرى) كان من راحمة أرور (ملك 


الفرس) وأن أناه رما كان شاعنا خطيناً وقارًا كنات العرب والفرس 76 ولاشك 





(1) طرخ اي للدون عرء ؟ 
(؟ - ظر الإسلام) 


وتمأدمواء وبل من عرف مموم اللعة حديثهم إلى من لأبعرفها م إن هدالا يكو قلا 
صاديا ولا ترحهة دفيقة » ولا شمه دفيقة لتاريم أو أدب 2ش ولايستطيه أحد أن بدي ذلا 
إعا عد المس الثار كحية والأدمية التى تنقل س- وإن كانت مشوهة ب لا ماو من أثرى 
عقلية العرب ودليلنا الأن على هده الأسعادة ما أ حده العرب ف جاهاينوم من كلات كثيرة 
ايده رماي مق عرية وحشيةء لها هؤلا«التجار وأمتالهم 7 أددلوها فى أعتهم ؛ وسجساوها 
جريا مها وأحمم ها لفوانيها ونطق مها الأرآن ومنأتى على راعين أخرى عن مد 

؟ سب ابيا الطرن, العرءيمٌ على الوم إذا يمن بطرنا إلى تضكر امنا وحدنا أن 
حرترة العرب كات اقم بين أعطر مدييتين ف العال. فارس شيرنا والروماى عيا وتد 
حاول الفرس والروم أن مخصعوا العرت لمسكايى انطع لمروم وعايم , واسكمي كانا 
يعداون عن دلك لأ إستارمة متح حررة #راوية من #ايا فى الأمس : الأموال 2 ولأن 
طمسمة الميشة العر بيه حلمم لا يعسو لقوة واحدة إذا عات عليينا لغرب حصعت 
اه الأمة ‏ بل هناك عسااب وقوات متمدءة لا ب لإجضاع الملاد من الاسدلاء عامها 
حميعا ولس دللك بالسير ؟ تن أجل هدا رأى العرس والروم أن سير و مله دهم كير ألعب 
أن يساعدوا نمض المنائل الحاورة على أن قروا على المحوم بررء, . ٠‏ + دروت . شم 
تكووا رذءاً م تصدون عارة الندو الذدى رون فيسمون 2 نتك, نت أما ء اطيرة على 
وم الفرس و إمارة العساسية على وم الرومات 

امار احير : كأن العرب هدعا على جوم فأرس من قبل إنشاء إعدرة اطيرة فى 
تار لال ارده » وى عهد ساور الأول ملك الفرس ( جول سه 550 م) أسس 
العرس إمارة الميرة على مور المرات وأمروا عللها تمرو س عدئ 

وكلى النظام مسيم أن عرب الخيرة يقدمون الطاعة الاك ارس © وهو يولى عاموم 
أميراً من أمسهم ؛ وعلهم أن موا فارس من كل ممير من وا بم ؛ واله س مقالى 
دلاك يتعفويوم من ذه الإناوة 

وقد كأن بطام المرس إد داك بطاما إمطاعيا » يكاد يستقل كل وال بعس مقاطمقه ؛ 
ويستير والها مدى حياته عالناً ؛ وبراعى الاك رعدة القاطمة ميير نولى عام؛ » كس 
النظام الزومانى نقد كان نظاما عكر يا 


سورت 

قارنا بين مارواه الؤرخون عن أسراء الجيرة ومارووه عن الفسائيين وجدنا الأول رانم) 
ممصلا » والثانى ناقصاً متناقضا . فبينا جزة الأصفهاتى وأب القداء مثا مدان مارك 
الفساسنة واحدا وثلاثين » إذا بابن قتيبة والسعودى يمدانهم عشرة أوأحد عشرء كذاك 
يعد حمزةٌ مدةٌ ملك الحارث بن مَل عشر سنين ؛ بينا مؤر<و الرومان المماصرون يعدون 
ملسكه ٠؛‏ سنة وهكذا . بل إذا نحن قارنًا بين مارواه العرب عرى الفرس وتار هم 
وما يتل سهمغامة » وما رووه عن الرومان ومايةصمل مهم » وجدنا أن ماذ كروه عن الأولين 
أدق وأقرب إلى الصمحة » وما ذ كروه عن الآحرين ناقص مغطرب غير صمييم - فى 
كثير من الأحيان . وامل السبب فى هذا أن المرس أنفسهم دونوا ملسكهم وملاك 
الحيرة » وعنهم أخذ مؤرخو العرب و إن لم تصل إلينا الأصول التى نقلوا عنها » ود جاء 
فى انار يم الطبرى مأ نضه : 

« وقد حدثت عن هشام ن همد الكلى أنه قال : إنى كنت أستخر 3 أخبار العمرب 
وأنساب آل نصر بن ر بيعة (اليريين) ومبالخ أعمال من عمل منهم لآل كسمرى وثار يتم 
أسبهم من بيع الميرة » وديها ملسكهم وأمور مكايا 296 

أما الؤرخون امعاصرون لاغسانيين فكانوا بونانيين يكتبون بالاغة اليونانية » وكان 
العرب أقل اتصالًا بالهونانيين منهم بالفرس 

أضف إلى ذلك أن من دخل فى الإسلام من موالى الفرسكانوا أ كثر عدداً من 
للوالى اليونانيين » وكان موالى الفرس يتععبون لقومهم ويرون أن فى حفظ نار هم 
ونشره رئعة لشأنهم 

وعلى كل حال فق د كان ناغسائيين إمارة بالشام » وكان بينهم وبين إمارة الخيرة عداء 
شديد » وكثيراً ماوقمت بينهم امروب الطائلة 

وأم أسراء الفسانيين وأول من يثق محتةوالؤرخين بإمارتهم الحارث بن جَملة ؛ وقد 
عيّنه الإمبراطور جوستفيان سسنة 9؟ه م أميراً على جميع قبائل الحرب فى سور يا ومنحه 


لقب م فيلائك و بطر يق دنأه لوط ههه طمعواترجاط 6 وهو أعلى لتب بعد الومبراطور » 


0 الطبرى جرء »* س‎ )١( 





الام ابه 


أن مُرفةٌ بعض هؤلاء الميريين' للغة الفرس كانت واسطة؛ لنقل شى: من حشارتهم 
وآذابهم إلى العرب 1 ٠‏ 

بل إن عرب الجيرة دؤلاء تسرب إلمجم شي دن علوم اليونان وأداممء ذلك ان 
المكومة الفارسية فى عهد مُر'مز الأول أأشأت مستعمرات كولتهسا من أسرى الأرب ٠‏ 
الرومانيين 1 وكان من بين م ٠‏ الأمسرى من 0 بالثتافة اليوثانية 1 ومهم م ن كان 
شوق الفرس ف الفن واطندسة والطب فاستخدموه فى عام شؤوم ' وهن هؤلاء الأسري 
من نزلوا الميرة ؟ ويظن بعغهم أنهم ثم متبع النصرانية فيها ؟ وعلىكل حال فد كان 
ف الحيرة مبشرون بالنصرائية داعون إلمها 2 ولى الدعوة لوم هلد زوج الزميان الخامس 4 
وقد أت در سممى دير هند كان إلى عهد الطبرى 

وقدكان اعرب الميرة وأسرائهم وثار ينهم أث ركبير فى الأدب المر بى والحياة العقاية 
لاعرب عامة » تأحاديث جذيمة الأبرش وأساطير الزباء (وها من الحيرة قبل إأشاء الإمارة 
التى ذكرناها) والخوزئق والسَّدِبر والتغنى مهما و بعظمهءا » والأقاصيص دول سنعّار باتى 
المورنق والأمثال الى مر بك فيه 4 وبوما النهان 3 0 تعييه وهم بؤسيه كل هذه 
وأمثالها شدات جزءاً كبيراً من الأدب العربى؛ وكلها تتعاق بعرب الخيرة وحياتهي » أضف 
إلى ذلك ماذ كره دان رسْته ) فى « الأعلاق النفسة » من أن أمل اليرة علدوا قر يشا 
الزندقة فى الجاهلية » والسكتاية فى صدر الإسلام 

وكان أمسراء الميرة مقصدا لشعراء عمرب الجز يرة ينفحونهم بالمسال السكثير ليبشروا 
م بين البدو وفى أنحاء الجزيرة . ودنوان النابغة الذبيانى مملوء بالقصائد التى قيلت فى 
مدح النعيان والاعتذار إليه وتو ذلك 

الفساسئ: : كوكن الفسانيون فى الشام إمارة كالتى كونئها الاضميون فى الطيرة . 
ويذ كر النسابون كذيك أن أصليم من الين . وند امتد حكهم تقريب) على مقاطءق 
حوران والبلقاء . ويظهر انه يكن شم مقر ملك عابت » فأحياناً يفهم من قول الشعراء 
2 ولذ, . . 1 2 3 
أن الجوكلان والجابية عاصعتهم » وأحيانا يذ كرون جاق بالقرب من دمش ق على ألسها هي العاصمة 

وعلى العموم قتار ريخ الغسانيين فى الشام من الأمور النامضة فى تنار يخ العرب . و إذا 


الله دك عمبابة تلات يسيم بوم يلق فى الإمان الأول 

كذلك الأدب العربى ممارء بالنصص والأساطير والأمثال التى تيات فى هؤلاء 
الفساسنة » كالذى ذكروا من حكابة امرى' القيس وإيداعه ماثة درع عند ال.وأل » 
فطلبها ملاك من ملوك غسان فألى أن يمطيها إياه فذيح ابنه » إلى كثير من أمثال ذلك 

ويروى لنا أبو الفرج فى الأغانى « أن حسان بن ثابت دعى إلى مأدية مع فيها غناء 
رائقة وصاحبتها » ذلها عاد إلى ببته قال : لقد أذ كرتنى رائقة وصاحبتها أمرا ماسممئة أذنلى 


2 


بعد ليالى جاهليتنا مع جَبَلة بن الأبهم .. . اقد رأيت عش إقَيَان : خم روميات يغكّين 
بالرومية بالبرابط ؛ وهس بين غناء أهل الخيرة » وكان (جْمَلة) إذا جاس لاشراب فرش 
تحته الآس والياسمين وأصناف ال ياحين » وضرب له المنير ولاس كفى ماف النضة والذهب » 
وأوقد له العود الْتَدّى إن كان شاتيا » و إنكان صائفا بعأن بالشابج وأتى هو وأصصاءه بكساء 
صيفية ينفح 00 7 وأصماءه بها » وف الشقاء بفراء الفتّك7 © وماأشبيه ء ولا والله 
ماجاست معه نوما قط إلا وخلم عل ثياءه التى عليه فى ذلات اليوم وعلى غيرى ٠ن‏ جاك أله » 
هذا مم حل عمن جهل ؛ وضدك وبذل من غير مسألة » على حسن وجه وحسن حديث » 
مارأيت منه نا قط ولا عربدة ؛ ومن بوءد على الشرك 76" . وهذه الاصة إن ممت 
دلمفا على قدر من الإضارة والترف ب عند الفسابيين س غير سير 
6# 

وهنا يستوقف نظرنا شىء يظبر لنا غريباً : دلك أنا ترى الاخميين فى الطيرة 
والفسانيين فى الششام عمّروا قروا » و باغوا من الدنية شأواً بميداً ‏ إذا فيس كالة العرب 
في الجزيرة ‏ وكان منهم من يخالط الفرس والروم ويشسكر بلحمهم » وديهم كان أرق 
على العموم من دين غيرهم من العرب » هم إما نصارى أو يجوس ؛ وهذا كل دكان داعياً 


إلى حصب الذهن وتفتق القريحة بالشعر » وكان من المقول أن ترج بلادهم أولا من ٠‏ 


الشعراء يفتحون ميه أنواباً جديدة » ومعاتى حديدة » مع رشاتة فى الانظ تتناسب م 


حياتهم الحضربة . ولسكننا ‏ على غير للمقول - لم نظفر مهم شمر ذى خطر ٠‏ #م 
)١(‏ ينفصل : عتار (؟) الانك : داية وروتها آطيب أنواع الفراء 
(؟) انظر المكابة بطوها فى الأمالى حرء 11 : ٠١‏ 


زكان الحارث نعرائيًا على مذهب اليعاقبة ) كان معان من حجاة كنستها ٠‏ وتضى 
أكثرأام حكره فى ار بة النذر الثاللك أمير الهيرة ؛ وفى نونيه سنة 864 م انتعير المارث 
تممراً عظها على النذر فى قَنُسبنْ » ور بها كاثت هذه الوقعة هى التى عرفت عند العرب 
ا ل والتى ورد فيها الثل الشهور : « ما بوم حايعة برت 6 وقد سائر الحارث هذا 
سنة ده م إلى الفسطنطينية ليفاوض الإمبراطور فى شؤون الحرب التى يبنه وبين الميرة » 
وفى مَن يخلفه على كرسيه » ومات سنة هذه أو ٠/اه‏ م 

وخلمه ابنه النذر فنزا عرب الحيرة فانقصر عليهم فى ودعة ١‏ عَيْن أباع © » ولم يكن 
الإمبراطور جومتين الثانى - وهو الذى خاف حوستئيان -- عيل إليه » اول اغتياله 
مم يقلح » بعل النذر يمكيداته شار وأنى عالدته » وظل كذلك ثلاث منين ء ثم هدد 
عرب الخيرة وم الرومانيين » فاضطر والمصاطة الندر والتعائد ممه ف سنة مره م . وبعد 
موت الإمبراطور جوستين سائر النذر نولد.ه إلى القُسطنطينية «اسثقبلوا استقمالا حائلا 
وألبسه الإمبراطور التاج , ثم ساءت الملاقة بين الفساسنة والروم لأسباب يطول ششر<ها 

ولاغني! المرس الروم وأخْذوا منهم أورشاي ودشق («#لده ؤاكم) اط شأن 
الغساسنة وضعف أصيثم . ويذكر مؤرحو العرب « أن آل ركهم هو جَبإة بن الأثبهمء 
وأن الإسلام جاء وهو على ملسكه » ونا فتتح السدون الشام أسلم جَجَة واستشرف أهل 
اللدينة مامه حتى تطاول النساء من حدورهن ارؤيته ؛ اسك رم وقادته ؛ وأحسن " مر لله 
وأحله بأرفم رتب الهاجرين ١‏ ثم غلب عليه الشمات» ولطر رحلا من ببى ذارة وطئ' نضل 
/ آره وهو يسحبه فى الآر ض » ونابذه إلى عمر فى القصاص فأخذته المزة بالوثم ٠‏ تقال له 

: لايد أن أقيده منك .... هرب إلى فيصر » و بزل بالقسطنئطينية <تى مات 
سنة ١٠15م»‏ 

وكان هؤلاء الغسانيون - على ا يظهر س أرق عقلية حتى من عرب أطيرة : لأنهم 
كوا أفرب اتصالا بالثقافة اليونانية والدنية الرومانية . وكان شعراء العرب يفدون إلبهم 
فوعوسنون وفادتهم ٠‏ فل وقد علوم ا تعرف النايفة الذبياق والأعشى وار ك ش ال كبر 


وعلةمة الفعل ديهم يدول حسان : 


)١(‏ ابن خلدون “الى 


1 8 مر 


شعراء الجزيرة إلى الحيرة وغسان وتفاهيهم » فإ عدى بن زيد -- كم محدثنا الرواة ‏ 
له نسب فى عرب اللزيرة » ورجلة الشعراء ليست اعتراضاً وجيهاء لأنائري أن اغة الهيرة 
والفسانيين مع اختلانه! عن لغة المجاز قريبة منها » لاتفاق الأصل الذى تفرعت عنه 
اغغات العرب وشجاتها ؛؟ كليس ببعيد أن يكون لاحير بين والفسانيين ثنة خاصة وثم مم 
ذلا يستطيمون أن يفهموا اغة قريش إذا حدثوا مها 

ودليلنا على صحة هذا الرأى أن النسابين كا ذكرنا ‏ يذهبون إلى أن الاشميين 
والغسانوين من أصسل ينى » وثقات الؤرخين قدهاً وحديثًا يوكدون أن لغة الِن كانت 
غيرلغة روش ؛ وف ذلاك يقول ابن خلدون : « ولقد كان الاسان الغمر: ى مم الاسان 
الجيرى هذه الثابة » وتغيرت عند مض ركثير من موضوعات الاسان الميرى وتصارريف 
كلانه ؛ تشهد بذاك الأنقال للوجودة لدينا » خلاثا لمن مله القصور على أمهما اخة واحدة 
ويلتمس إجراء الاغة الميرية على مقاييس اللغة الضرية وقوانينها » كا يزعم بعضهم فى 
اشتقاق القَهِل فى الاسان الجيرى أنه من القول » وكثير من أشباه هذا ؛ وليس هذا بصحيح ؟ 
ولفة حمير مغابرة لاغة مغس فى السكثير من أوضاعها وتصاريعها وحركات إعاسبا»0© 

فلو جار ينا النسابين ديا قالوا فى أصل لم وغسان كان الأمر فى اختلاف اللغتين 
واصماً » بل أ كبر ظننا أن الاحميين والفسانيي نكانوا نبطا لا عنيين ولاعريا خاصا » 





وأندكان م شعرثم وآذابهم بإلاخة النبطية 

س اليرود بث والنعمرائي: : من عوامل نشر الثقافة الأجنبية فى جزيرة العرب 
التشار المهودية والنصسرابية 

البرزودم : انشرت اليوودية فى جر برة العرب هبل الإسلام بقرون » وسكوت فيها 
مستعمرات بهودية » وأشهرها يثر ب ) وه الى “عيت عد المدينة ؛ ولسكن سن م هؤلاء 
الهو ف جزيرة لغرب 1 غلم 7 عنصر يهودى أم ثم عرب تهوتدوا ؟ وإذاكان الأول 
ن أبن أنوا : هل من ملسطين أو من غيرها ؟ اضطر نت الأخبار فى ذلك . ويظير أن 


الصنفين كانا موجودين فى الجزيرة » يهود نزدوا وعرب تهؤدوا . ذياقوت فى معجمه 


)١(‏ القدمة ممع 


سد ا لام 
0 


ملا هدثؤتا عن عد بن زيد الحيرى ؛ وهو شاع ضعيف .كال الأصعى وأبو عبيدة 
| ا يقؤلان فيه : « عدئ بن زيد فى الشعراء عنزلة ييل فى النجوم : يعارطها ولا تجزرى 
إ معها » » وول أن يونا بعد عن شاعى خل . وجامع « شعراء النصرانية فى الجاهلية » 
ا مم تلمسه كل وسياة امد الشاعى نصراتًا والإشادة بذكر كل شاعى نصراتى »لم يذكر لنا 
١‏ شيثا عن غسان» وم يحدثناءن شاعى وأحد غسانى . وكل الذى يرو يه لنا الأدباء إها هو 
1 شعراء من الزيرة كالنابئة والأعشى وحسان - إلى أمراء الميرة وغسان » 
ها السرفى هذا ؟ 
قلبنا الأمر على وجوه تلفة من النظرء فقلنا : لمل المسر أن البادية هى متبع الشعر » 
وش التى ترك العرنى ونمّذّى غياله ؛ وتنطق لسانه ٠‏ يشعر نها باستقلاكه وعظمته , 
لا ردقه ساطة ؛ ولا يقيده قانون » ننسط أمامه رقمة الأرض فيثم عنظرها » فيحيش 
صدره » وينطق الثعر لسانه . ذإذا نمحضر ذل ؛ وعقات من اسانه توانين للدنية وتقاليد 
# الحصارة » وحرم منظر الصحراء اليل » طرم الشير اليل . لمذالم يك اراق شعر ةر 1 
ولا لاخسالى شتعر مأ . واسكن رأينا أن هذا التعليل غير ميت » فاعهد أن المضارة 
تيت الشعر . لأصارة الدرس والروم ٠‏ وحضارة السادين فى الدولة الأمو به والسساسية لم 
تصيق حباهم ؛ ول تعقل من لسانهم » والطصارة لليوم فى أوريا بعشت على الشمر ول ”ذف 
فى وجهه ؟ | كل ما نصح أن يقال : إن الحضارة ميت أنواءاً من الشعر لا تعيش إلافى 
البادحة كا تحبى أواءا “ن الشعر لا تعيش إلا فى سم الخصر 
والنعطيل الصحوح فى :ظربا أن هؤلاء الميريين والفسانيينكآن مهم شعراء ٠‏ ولسكن 
كانت لم أيساً اغة خاصة مهم عيرافة قررش التى سادث المنجار وم تستام أن سود 
الخيرة وغسان لمعد موطمء! » ولأن الخيربين والفسابيين أرق ممن حوطى من المت ء 
تأنهوا أن مخضدوا لاسان غير اساموم ٠‏ وفد إستتييع ذلك أن تكون مم ف الشعر أوران 
أهمل الرواة 


خاصة تتفق مع لنتهم وعقليتهم » هذا جاء الإسلام ونزل القرآن بلغة قر 


2 
نبي 


ما كان خارجا عن هذه الامة وتواعدها وأوراس!ا 


ولا يطعن فى هذا الرأى ما يروى من شعر امدى بن ريد » وما بروى اذا من رحلة 


:2 5 
بك السك 4 1 


ثاريتخ#:خلق الدئياء ومن بعث وحساب وميزان » وتشروا تفاسير الفسرينْ لاتوراة وما أحاط 
امن أساطيز وعرافاى كان أدجتها ده ميل امن ابل من اريزد مكل كب الأجيان 
ووهب 'ن مُه وأضراهها . وكذل ككان لامهود أثركبير فى الائة العر بية » دقل أدخاوا 
عابها كلات كثيرة لم يكن يعرنها العرب » ومصطلحات دينية لم يكن لم برسا عل » مثل 
جم م والشيطان و إبليس وو ذلاك 

أضف إلى هذا أن الهودية حات يز برة العرب بعد أن تأثرث بالثقانة اليونانية تأثراً . 
كبيرا » لأنها فلأت ترون نحت المسكم اليوناتى الرومانى » ولأنها كانت مناشرة فى 
الإسكندر بة وعلى شواطئ' البدر الأبيض حيث الثقافة اليونانية » وكان من أحبار الهود 
من قعل الفلسفة اليونائية تأدب تآداها» «نسر بت تلك الثقاهة إلى البهودية .ها تسرب 
إلمها بض مبادئ من القائون الرومابى 

قال لذو بن فى فى كتابه مسجم الملسئة : « إن الشرق والغرب اختاطا فى الإسكندرية» 
وامتزجتث آراء رومة واليونان والششام فى الدنية والعلوم والدين بآراء الشرق الأتمى فى 
ذلاك » فنشأت قضية جديدة عمل على إتجادها بحث الغرب و إهام الشرق » واتصل الدين 
بالفاسمة اتصالًا وثيقًا ,كان من نتانجه ظهور عقائد دينية لا هى من الفاسفة الحدة ولاءن 
الدين الخالص » بل أدذت بطرف من كل . وجاء ذلك من عاملين : أحدها مهل البهود 
إلى التوفيق بين معتقداتيم الديفية والعلم الغربى الذى كان متأم ثرا بالحلم اليونافى ؟ وثانمهما 
أن اللفكر ين الذين استمدوا آزاءهم من الفلسفة اليونانية رأوا أن يوشّرا بين معتقداتهم 
الدلسفية والقضايا الدينية الحضة التى جاء بها المشارقة . ومن أى الجهتين نظرنا رأينا أن 
النتيحة كانت فلسمة دينية لا في داسمة محضة ولافى دين خالص » . مها انتقات الهودية 
إلى العرب كانت حمل فى ثناياها شيقاً من ذلاك 

التعسرائي: : انقسمت النصرانية فى ذلك العهد إلى جملة كنالس » و إن ثأت قل إلى 
جملة فرق » تسرب منها إلى جز يرة العرب ثرةتان كبيرتان : النساطرة » واليعاقية ؟ دكانك 
للسطوربة منتشر : فى الخيرة » واليمقوبية فى غسان وسائر قبائل الشام ؟ كذاك كانت 


فناك صوامع فى وادى القرق 


سات 


3 1 
- أل هؤد إثُرب عرب تهودوا . ويقول ماعب" الأجأنى:: « إنة .ما ورت الروم على 
ون إسرائيل جميمًا فى الششام فوطثوم وقتاوم وتكبحوا نساءم خررج بن التُغور و يدوق يفلة 
وبمو دل هار بين مهم إلى من بالحجاز لما خلبئهم الروم على الشام » . وليس هذا موضع 

قيق ذلك . 

وعلى كل حال :قد كان فى القرون الأولى للميلاد مستعمرات يوودية ؛ فى تَئمّاء ؛ وفى 
قَدك » وى خيير » وفى وادى الثّرى » وف يثرب وهى أهها , وكان مبود يثرب ثلاث 
قبائل : بنى الْتْضْير» وبنى تيع ؛وبى كة 

وقد اشتهر البهود فى حزبرة العرب حيث حلوا عهارتهم فى الزراعة ما اشتوروا فى يأرب 
أرما «صناعائهم المعدئية كالحدادة والصيافة وصنع الأساحة 

وقدكان بيثرب قبيلتا الأوس والحزرج نزسحتا إليها من الون كا يذ كرالنسابون سم 
٠‏ حوالى سنة ٠‏ ٠م‏ سعد أن سيقهم البهود إلى استهارها . وكانت العلاقة بين الم ود والأوس 
والمزرج حسنة ى أول الأمس 2 ساءت قبل المجرة لأسباب تف الباسثون ميهأ 

كذلك عل اليهود على اشر دياتهم جنونى الجزيرة ٠‏ حتى ترود كثير من قبائل 
الين . ومن أشهر هؤلاء التهودين ذو نواس » وقد اشتور بتحمسه للهودية ؛ واضطيادم 
انصارى يجران . ود كروا فى سب ذلك أن وديا كان بنجران عدا أهلها على ابنين له 
قتلوما ظأناء دردم أمسره إلى ذى واس ونوسل إليه باليهودية » واستنعثره على أهل مراك 
وم نصارى طمى له ولديئه وغلاه0© 

ويظن عض الؤرخين أن حركة ذى واس هدمكاءت حركة وطنية , ذلاك أرف 
نصارى يجران كا نوا على ولاء مع الحيشة » وكانت الميشة تعد حامية النصرانية فى هران » 
وقد اتخذت النعسرانية وسيلة للتدخل فى شؤون الهن » فأراد دو نواس وقوه و هدا 
التفوذ الحيثى ؛ ولدلاك لا تل ذو نواس تصارى مرا أن استتجد بقيتهم باطشة تأتدرم . 
وكانت بيهم حروب » وكان عام الفيل تما لا حل لذاكره هذا 

نشر المهود فى البلاد النى تزلوها فى جزيرة العرب تعالم التوراة وماجاء يها : من 


)0 أبن لون جرء * 


سمل 887 اليد 


من إلاأن يكوا بللّه المزيز الجيد » ؛ ودلك بعيد » لأن كلا من اليهود والنصارى 
يمن الله العزيز البيد . وقد استنجد النصارى بالحشة تأتهدوم » وغثروا بلاد العرب 
مسسة ؟11وام م سئة 28ه م وهزموا ذا واس » وأشأوا مستعورة حبشدية على شاطى' 
البحر الأحمر » وحكدوا تهامة واستمرحكهم إلى سنة هلاه م حيث عزا المرس بلاد الون 
واحتلوها وطردواالخدشة مها » وامتمرث النصسرانية فى نجر ان إلى عهد عمر فأجلام عنها 
ودهب أ كثرم إلى العراق 

ودد أشرت السيحية تعاليها بين العرى » وأوحدت فيهم من يعيل إلى الرهمنة ويدى 
الأديرة ؛ فهم تسد ونا أن حنظالة الطاتى هارق قومه ونَسك » وينى ديرا بالقرب من 
شاطى ' الهرات ؛ و يعرف هدا دير حنظاة » وترم ديه حتى مات ؛ ويل كرون أن مس 
ان ساءدة « كان يتقف الآمار» ولا كمه دار » يتتحسى بعض الطعام ويأنس دالوحوش 
والحرام » ؛ وسشولون : إن أَمَدَة بن ألى الصدات كان ند نظر فى الكتب وقرأهاء ولس 
السو حَ م و يذ كر ون 0 عدى”" ان ريد نصح النعان ملك الخيرة حتى حيبت إلمسه 
الممراسة » ثم وصسع باحه » وجلع أطار 4 وليس أَمْساحه » للرما عنادة الله ى المبال 
<تى مات البعان 9 

وكان القنيس والرهيان إرذوك أحراق العرب ٠‏ ويعظون و يترون » ويذ كرون 
البسث والحسات » والمنة والقار » وقد ورد فى الغران كثير من الآيات محسكى أءو الم 
وتمكد مداههم ؛ ما يدل على اششار هده المسالي 3 

وكان من هؤلاء المصارى شعراء كمسر" ن ساعدةء وأْميّه ن أفىالمّاتء وعدى" ن 
رد رهؤلاء هم مسيدة خاصة ف شعرمم » عليها طانم الدين ومتأثر 3 ممعالية « رهد قُّ 

)١(‏ وروى الأعالى أن حي ان عي راوية الأعقى سد وكان بصراماً عنافيا ‏ بال : كان 


الأعهى قدريا وكان اد ءثضاً , قال لد 
من عداء سال الي اميتي ناعم اليال ومن شاد أصيل 
وقال الأعمى * 
استأثر الله بالوماء وبالءد ل وول اللامه الروسلا > 
دلت : شن أن أحد الأعفى مدمية ؟ قال , من فيل العادييي ع صارى الطميرة ء كان بأئيهم يشترى 
الخر بلصوة ذلك ع م ٠‏ عل واطر كداك 1١‏ 3914#. 


اعت سد 


وأم منوطن لانصرانية فى جز برة المر بكان (نجان) » وكانت مدبفة خطبة عاصرة 
بالسكان » تزرع وتصمنع الأنسجة الحريرية » وتتاجر فى الجلود وفى صنع الأساحة ؛ وكانت 
إحدى المدن التى تصنع الخلل الهانية التى تغنى بها الشعراء » وكانت قريبة من الطريق 
بالتسجار: ى الذى عتد إلى الخيرة 
0 وكآن بتو لى أمورها رؤساء ثلاثة : السيد » والعاقب ؛ والأنقف . ويظور أن السيد 
0 اختصاص هكاختصاص رؤٌساء القبائل » تهورئيسهم فى الحرب » وهو الذى يدير أمورم 
المنرجية » وبتولى أمور العلاقات يينهم وبين القبائل الأخرى ؟ والعاقب يتولى الأمور 
الداخلية الدئيوبة ؟ والأسقف الأمور الدينية . وثم الثلاثة نة ينشار رون ف السائل اهامة , 
قال ياقوت فى العيجم : « ووند على النى صلل الله عليه و وند ران وديهم السيد واسمه 
ومن والنات واسمه عبد السيبح » “القت وهو أبوحارثة أوازاة زول الله دلى الله 
وس مباهلتهم عامتنموا وصاطوا النى صلى الله عليسه ول مسكتب لهم اكتارا ٠‏ :14 وى 
أو كر أنفذ ذلاك لهم » فدا ول عمر أجلاثم واشترى منهم أمواخم » 
وكان بنحران كعبة » قال ياقوت : « وكمبة ران هذه سح بقل - بيعة » بناها 
بنو عبسد مدان بن الديان الحارثى على بناء السكمبة » وعظيوها مضاهاة لأسكعية وسهوها 
كعبة تيجران » وكان مها أسائفة ممتئون » . ويستظهر عض الياحثين أما كانت كعبة 
لاعرب حج إلمها قبلىء النصرائية » ثم اذها التصارى بيعة عد اششار النصرانية بهاء 
وكان نصارى نجران -- ما يستظهر ( أوليرى ) - على مذهب اليعاتية » وهدا يمال 
اتسالم الحيشة » ( لأنهم كانوا بعاقبة أيضا ) أ كر من انفلم بالرومان 
واشهر بين العرب من رؤسائها قبل الإسلام قبرمٌ بن ساءدة » ويذكر أدياء العرب 
أنه كان أسقف مجران . ويقطم « لاماأس » - فى كتاه ءن بزيد - ببطلان ذلك 
ويذ كر أنه لم بكن له صلة بتجران . 
وقد أوقم ذو واس بأحل يران وقتلهم 0 دصكرنا ذلاك عند اكلام على 
الهودية-- ويروى بءض الؤرخين أنه نزل فى ذلك قوله تعالى : «قتل أَمْسَاب اليد 
ع 


ل الى الم ا رو ل لص الل بق وما شرف قا و4 م عن أن 2 
الذار ذات الوقود إذ هم علا فود 2 وهم على م تفعلون بالءؤينين هو ' وما نموا 
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نا 

١ ا‎ 
0 


الأسطورية . وعلى العموم:فقد كان هؤلاء النساطرة مم الصلة بين اليونان والعرب 
عع 

هذه الأمور الثلاثة : التجارة » والإمارات على التخوم » والهودية والنصرانية » 
كانث وسائل لتسرب الدنيات الجاور ة إلى العرب ونفوذ ثقاتها إلهم ؛ قال الوَمْدَانى فى 
كتابه «الرثى الرقوم» : «لم يصل إلى أحد خير من أخبار العرب والمجم إلامن العرب 
( كذا) ؛ وذلك لأن دن سكن مكة أحاط بعل العرب العاربة وأخبار أهل السكتاب ء 
وكاوا بدذاون البلاد للتجارات فيعرفون أخبار الناس » وكذلاك من سكن الطخيرة وجاور 
الأعاجم عم أخبارمم وأيام مير وسيرها فى البلاد » وكذلك مَن سكن الشام خبر بأخبار 
الروم وبنى إسرائيل واليونان » ون وقم بالبحر بن وعمان فعنه أتث أخبار السدد ونارس» 
ومن سكن انين ع أخباز الم جيءا لأنه كان فى ظل اللوك السيارة » . ولكن ل تكن 
معر ةم ذلاك معرئة وائرة ؛ إا كانت تتسرب هذه الدنيات من يجرى ضيق » وقد يئال 
التحريف ما ينقلون من غيرم ؛ كالذى براه فى بعض أمثال العرب المنقولة عن أمثال 
ايان ؛ وى بعض القصص للنقولة عن الفرس والروم » فلم يكن العرب يأخذو ن من عوطم 
عاما منظا كا تأخذ تن من للدنية الغر بية » لأن هناك عوائق كانت ول دون ذلاك » 
»لها : الكوائل الطبيعية بين العرب وغيرم من ار وجبال وسعراوات ؟ ومنها : البعد 
السكبير بين العرب والمرس والروم من حيث الخال الاجتاعية والدرجة المقلية » وأ كثر ' 


ع 
ما يكون اقتباس الحضارة والدنية إذا تقار بت العقليتان ؟ ومنها : انتشار الامية بين 


/ 
1 


العرب إِذ ذاك » حتى در أن جد تم القارى' السكاتب » إعا كان الخالطون لافرس 7 


والروم ؛نقلون حكا أو قسما أو أمثالا أو حوادث تار مخية نما خف له على الناقل » وما 
١ 4 0‏ 
إسقطيم البدوى ومن فى حكه أن مهضمه 
واعله ظاهر ناك هما ذكرنا أن قد كانت هناك صلة بين العرب وغيرثم من الأم ارت 


فى حياتهم السادية والأدبية » وهو ما أردنا إثيانه 


ا ل 


الدنها ؤثتؤونها ؛ وتدو إلى النظر فى السكون والاعتبار رادل وتوهذه الأشماز و إن تلد 
أ كثرها قد أحم تتليدهاء <تى ليدلنا تتليدها على منهاج أصلها ‏ ؛ 1 

كذلك أدخلوا على اللفسة العربية ألفاظ) وثرا كيب لم تكن تعرتها العرب ء تم 
يذ كرون أن أمية بن أبىالصات عزالمر ب (باسمك اللهم) » وش أول من قال (أْمّا بعد) ؛ 
وكان أمية يستعمل فى شعره ألفاظ) جهولة لاتعرفها العرب » كان يأخذها من السكتب 
الندعة » فنها قوله : « قر وسَامُوت يم وقد »» وكان يسمى الله « المتلطيط 4 ؛ وسمام 
فى موضع آخر « القرور» 0 

1 كانت التصرانية س فوق هذا س من هبل دخوهما جز برة المرب حمل فى ثثاياها 
شيئاً من الثقائة اليونانية كا هو الشأن فى المهودية » دإنها إحدى الدبانات ااتى ولدت ف. 
الشرق م وانتشرت فى الإمبراطور به الرومانية ‏ معهد الثقافة اليونائية س وكانت 

' الإسكندرية فى الركز الجغرافى لمزج الدين بالفلسفة »كا أشرنا إلى ذلك من قبل ٠‏ وى 
الدسور امسيحية الأولى كان كثير من آباء السكفيسة فلاسية قبل أن يكونوا رجال دين ) 
لأنهم رأوا من الضرورى أن يؤ يدوا أنفسهم وعتائدم أمام الرثنيين » ماجأوا إلى الماسعة 
إستمدون مها التعايل والبرهان » فتسر بت إلى النعمرانية فاسفة أرسطو وأفلاطون وغيره , 
وقد امتاز الشرق بأن أنشت فيه مدارس لاهوتية ٠كأثرة‏ بالماسمة اليونانية تقليداً 
للأ كادعيات اليونانية » وأشهر ذلك مدرسة الإسكندرية التى كانت فى بدء الآرركف 
الثااث للميلاد » وأاشأ مَلَكيُون سنة 0/٠‏ م مدرسة فى أنطاكية » وأنشئت فى تصيبين 
مدرسة أخرى سنة 40 م » وهذه كانت نعل اللغة السسريائية واليونانية .ما 
وكان النساطرة على الأخص أ كثر إلماماً بعسلوم اليوان » ومد ترجهوا كثيراً من 
السكتب اللاهوتية والفاسفية عن اليونائية » كا اشتهرو! بالطب والعلوم الطبيءية . وَكان 
دن رجال الدين الأساطرة أطباء فى بلاد فارس » وسهم كثيرون انتشروا فى الخيرة » وال 
هذا هو السيب فى أنه بعد ضمف شأن امير وانتشار الإسلام فى هذه المقاع كان أول 
حامل للواء العم فى الإسسلام ‏ البعمرة والسكوفة » لجوارها الديرة . وكان أول لنب 


استخدمت لبث الثقافة الوونانية عى الكت بة بالاغة السريانية والتى خافها هده الدارس 


9 


20 


سس إلا يسسله 


0 0 1 


مدوكنة 2 ركب جادة م( لاتفاف إلى رجل معروك 2 ولا إلى عام موصوف » وإكسا فى . 


كتب معتوارثة » وآذاب على وجه الدهى سائرة ار ؟ ولليونان فلسفة ومنداقٌ ؛ 
ولسكن صاحب المنطق نفسه بكىد اللسان ولا موصوف بالبيان ؛ وفى الفرس خطياء ؛ ,إلا 
أن كلكلام لافرس وكل معنى لاعجم فإفا هوعن طول تسكرة » وعن اجتهاد وخارة» 
وكل ثىء لاعرب «إكساهو بدمهة واريجال وكأنه إطام » ولدست هناك مماناة ولا مكايدة» 
ولا إجالة فكر ولا استمانة » وإمما هو أن يعرف وهمه إلى الكلام فتأئيه العالى 
أرسالا » وتنثال عليه الألفاظ انثيالا» وكانوا مين لا يكتبون ومطبوحين لا يشكافون ه 
ركلى التكلام الجيد عندم أظير وأ كثر» وم عليه أقدر وأتهر .. . وليس مم كن حفظ 
عل غير ه واحتذى على كلام من كان قبله » م يحنظلوا إلاماعاق بقلو بهم ؛ والنحم بصدورمم؛ 
وانصل بعقوطم من غير تكلف ولا قصد ؛ ولا نمحفظ ولا طلب 906 

(») رأى ابن خلدون فى العرب - ولابن خلدون رأى ف العرب منثور فى 
0 اضع عدة من تار يضه تلخصه ف بل بألفاظله : 

برى ابن خلدون أن حالة العرب حالة اجتاعية طبيعية » عر عليها الإنمان فى لشوثه 
وارنقانه » وعبرعن ذلاك بقوله : « إن جيل العرب فى الخلقة طبيمى » » ويقول : « إنهم 
بطبيعة التوحش الذى ثم فيه أهل” اتهاب وعَبَّث » ينتهبون ما قدروا عليه من غير مغالبة 
ولاركوب خطرء ويفرون إلى منتحمهم بالقفر» والقبائل” الممتنمة عليهم ب بأوعارا بال 
عنحاة منعبئهم وفسادم » وأما السائط متى اقتدروا عليها بنقدان الخامية وضعف الدولة سس 
فهى 2 لهم يرددون عليها الغارة والنهب إلى أن بصبح أهلها مُغلبين طم م يتعاورونهم 


باختلاف الأيدى واتمحراف السياسة إلى أن ينقرض عمرائمب» © 


٠ ٠ 8.‏ ع« ٠.‏ 
وم إذا تغلبوا على أوطان أسرع إلمها اللخر اب »لأنهيامة وحشية » فينةاون اطأءجر هن , 


البائى وير ونه لينصبوه أناىَ للقلار » وير بون الستف امُسّمروا به خياءبم » ويتخذوا 
6 7 0 ا 0 

الاوناد مئه لجيوتهم 2 وليس عندمم 18 أخد اموال الئاس حل ينوك إليه ُ وليسثت فم 

عنابة بالأحكام وزجر الناس عن المباسد ؟ إنما همهم ما يأخذونه من أموال الناس نميا 


أو مغرما » فإذا توصلوا إلى ذلاك أعيطهوا عمسا بعده من تساديد أحدوا لم والنظر فمصاطهم » 





١١6١ بمختصرا (؟) ص‎ ١١ البيان والتبيين حزء « ؛‎ )١( 


ل 0 


5 0-0 5 
لفصلو الث 
صر - 
طبيعة المقلبة المر يسة 


كتاف الشعوب عقلياً ونفسيا اخعلاما كبيرا» تعقلية الاليزى غير عقلية القرامى » 
وها غير عقلية الصرى » ومكذا . وهذه المقليات والنفسيات تتاف تبماً لاختلاف البيئة 
الطبيعية والاجاعية التى نيط بالأمة » فالشعوب تف فى العالم على درجات متساسلة 
الرق ؛ وكل درجة لها مبراتما العقلية والنفسية 
وأدراد الأمة لواحدة و إن اختلفوا فى للدارك والتربية والتعايم ور ذلاك فإن ينيم 
٠ 5 ٠ |‏ 5 5 - 
ا سي وحدة مشت ركه » وهدمه الوحدة رم قف الام الطسمية دتىي لقستطيم بعل تليل 
ا من الران أن غم بأن هذا إعليزى أو قرسى أو 7 : وهناك وحدة عقاية بين ايراد 
0 في 3 85 
| الأمة الواحدة تشبه الوحدة الجسمية تماء] » فا هذه الوحدة العقاية والننسية لاحرب ؟ 


| وبعبارة أخرى : إذا اخسترت عربياً ليكون فوذجا عثل العرب فى فسيتيم نا 
| تكون صفانه ؟ 

اختلفث آراء الباحثين فى هذا اختلان) كبيرا » ون أستءرض لاك بعضها : 

)١(‏ يقول بءعض اليو إبيلة فى المر ب :م إنزل الأمم كلها من الأعاحم فى كل شق 
من الأرض لما ملوك مها ومدائن تَضْمهَا » وأحكام تدين بها » وماسفة تنتجيا» 
وبدائم ئها فى الأدوات والصناءات » مثسل صنعة الديباج ولعبة الشعاريج » ورمانة 
التبّان » ومثل فلسفة الروم فى ذات الاق والقانون وا الأعطعار لآب ؛ ول يكن لاعرب 
ملك يجمع سوادها» و لم قواصيها » ويقمع ظالها» وينهى سسفيرها» ولا كان شنا قط 
نتيجة فى صناعة ؛ ولا أثر فى فلسفة » إلا ماكان من الشعر » وقد شاركتها فيه السجم . 
وذلك أن لاروم أشعارا مميبة قأئمة الأوزان والمروض ... ال 17 

(؟) ويشول الجاحظ فى الرد عليهم والقارنة بين العرب وغيرم : « إن المند هم معان 





)١(‏ المقد الفريد ؟ : كم 


00 ل 
0 
1 مس بها ب ١‏ 
1 


واذلك كان حملة المل, فى الإسلام أ كترم :العجم أو لاجمو إن بللقة والْمرى» ول يقم 
بحفظ العم وتد ويه إلا الأعاجم 2 ا : 

وثم مع ذلاك أسبرع الناس قبولا للحق والحدى » لسلامة طباعهم من عوج المللكات » 
وبراءتها من ذيم الأخلاق ؛ إلا ما كان من خلق التوحش القريب الماناة , الي 
لقبول الخير”") 

وم أقرب إلى الشسباعة , لأنهم قالفون بالمدائمة عن أنفسهم » لا يكلوتها إلى سوام » 
ولا يثنون فيها بغيرم » فهم دائماً يحملون السلاح » ويتافتون ءن كل جانب فى الطرق » 
قد صار لحم البأس خلتاً والشيداعة سحية » وتجد المتوحشين من العرب أهل البدو أشد 
بأسا من تأخذه الأكاء0» 

وم لم يزالوا موسومين بين الأم بالبيان فى اللكلام » والفصاحة فى النطق » والذّلاقة 
فى الاسان » والبوان” متهم بين الأم منذ كانوا »000 

(4) ويقول ( أوليرى )** : « إن العربى الذى يمن مثلاً أو نموذجاً مادى » 
ينظر إلى الأشياء نظرة مادية وضيعة » ولا يقوئمها إلا بحسب ما تنتج من نفع ؛ يتملك 
الطمع مشاعييه ؛ ولبس 1 ال لنخيال ولا لامواطف ء لا عيل كثيراً إلى دين » ولا 
بكترث بثىء إلا بقدر ما ينتجه من فائدة عملية » علؤه الشعور بكرامته الشخصية ؛ حتى 
ليثور على كل شكل من أشكال السلطة » وحتى ليتوتع منه سيد قبيانه وقائده فى 
الحروب السدَ والبفض والخميانة من أول نوم احتير لاسيادة عليه » ولوكان صديقاً جما له 
من قبل ؛ من أحسن 
وضعف للزلة وأن عليه واجبًاً أن أحسن إليه ؟ يول لامانس : « إن المر فى موذج 
الليعقراطية » وللسكها دعقراطية مالغ فيا إلى حد بعيد » و إن ثورته على كل ساطة س 
نحاول أن نحدد من حريته ولو كاءت فى مصاحته - فى السر الذى يفسر لنسا ساسلة 


ع 2 
إليه كان موضع نقمته » لأن الإحسان يثير فيه شموراً بالخضوع 


الجرالم والميانات التى شفات أ كبر جزء فى ناريخ العرب » وجهل هذا السر دو الذى 


(1) ص 4878 (؟) سن ١١7‏ (9) صاثاء٠١‏ 
(0) ج65١‏ (ه) فى كاه 04ةتمستهطملة عنوقعط متطفعةق 


١م‏ سا نشر الإسلام ) 


ادا ا 

ا ان يو الا م لفو وتان أن أ أخاماً 
وثم بتنافسون فى الرياسة وقل" أن اسيم وأحد منهم الأمس لثيره ولرءكان أباه أو ااه أو 
كبير عشيرته إلا فى الأقل ؛ فيتعدد الجسكام منهم والأمراء ؛ وختاف الايدى على الرعية 
فى الجباية والأحجكام ) فيفسد العمران وينتقض » وانظر إلى ما ملسكوه من الأوطان عن 

33 عوك 5 2 / 00 
لدن المليقة كيف تتوكض عمرانه وأققّر سا كنه» فالين س كرارم - خراب إلا ثلهاا 
من الأمصار» وعراق العرب كذلك قد خرب ععرانه الذى كان لافرس أججهم » والشام 
لهذا الممدكذلك 290 

وم أصمب الأم انقياداً بعضهم لبعضء لافاظة والأننسة وَبْمْد الهمة والنافسة فى 
الرياسة م تدا تمع أهواؤثم 0 دن أجل ذلاكت لامصل لم اللاك إلا بصيفة ديلية عن نبوكة 
أو ولابة أو أرعظي من الدين على اج”"» 

والبالى التى ختطوها لسسع إلمها الخراب لقلة م أعاتم لسن الاختيار فىاختااط 
مدن 5 فى لكان وطيبالمهواء والمياه والمزارع والراعى » فإنهبالتفاوت فىهذا تتفاوت حودة 
المي ورداءيه ؛ والعرب عمزل عن هذا, وإعا براءون عمس أت إباهم خاصة . لابيالون 
بالساء طاب 1 حيث ) ولا 3 أوكمل: ولا ما لور عن زكاء المزارع والمنابت 
والأهُوية . وانظر سا الختطوا السكودة والبصيرة والقْروان كيف لم براعوا فى اختطاهاها 
إلا م اعى إبلوم وما قرب من القفر ومسالاك الظءن 5 فكانك بعيدة من الرضم الطبيى 

نا 

المدن )و ا تسكن مم مأدة عد عمرامهم من بعدهم » وكانت مواطنها غير طبيعية للقرار» 
و( تسكن فى وسط الأم فيعمرها الناس » ملاول وهّلة س من الحلال أسيم وذهاب 
عصبيتهم التى كانت سياجا لما س أتى عليها اخاراب والاتملال 20 

وم أبعد الناس عن الصتائع ؛ لأنهم أعرق فى البدو وأبعسد عن العمران الحضرى 
نوما يدعو إليه من الصتائع وغيرها» وله_ذا نهد أوطان العرب وما ملسكوه فى الإسلام 
قليل الصنائع بالجلة حتى تلب إليه من قطر آلخر”؟» 

وثم أ بعد الناس عن العلوم » لآ العلوم ذات ملكات » متاجة إلى التعام ؛ فاندرحت 
فى جملة الصنائع » والعرب أبعد الناس عنها كا قدمنا » قصارت الملوم لذلاك حشر بة » 


4 3 2 5 
وبعك العرب عنها وعن سوقها؛ والحغسر إذلك المهد 3 العجم اومن ف معناثم من الموالى 0 








"67 :)ا ص‎ »..٠ اص 5؟١ (؟) ص ا؟١ (؟) ص‎ )١( 


بره 
سا هلا بنط , 

لأن للقارنة إعا تمبح بين أمم ف طور واحدم ن الخضارة , لابين ن أمة متبدية وأجرى 
متحصضرة : وم هله القارنة كتارنة بين عقل ف طفولته وعقل فى كيولكه 4ع وكل أنة 
من هذه الآم كالفرس والروم عمرت بدور بداوة لم يكن لما فيه فلسفة ولا ترعات » 
أما إن كان يقارن العرب بعد حضارتها نقد كان لطا قانون وكان اعم وإنكان قليلاً ‏ 
كا سيأقى س إنما الذى يستدق البحث والناقشة هو رأى ان <لدون وأوليرى 

1 0 لي 3 3 .0 00 

أما رأى ابن <لدون نفلاصته أن العرنى متوحش نباب سلاب » إذا أخضم مملكة 
أسرع إللها الاراب ؛ يصمب انقياده رئيس » لا يجيد صناعة ولا يسن علا ولا عنده 
استعداد للاجادة فيهماء سليي الطباع » مستعد لاخير شجاع 

وخلاصة رأى ( أوليرى ) أن العربى مادى ضيق الميال » جامد المواطف » شديد 
الشعور بكرامته وحر يته » ثائر ل ىكل سلطة » كيم مخلص لتتاليد قبيلته 

نهما متفقان فى وصف العرب بالادية وثورتهم على كل سلطة » أما الوصف ااثاتى 
فلا حال لاشْك فيه » وقد صدق ) أوليرى ( فى قوله : « إن هذه الصفة هى ااتى سير لنأ 
المرام والحبانات التى شغلت أ كبر جزء فى تاريخ العرب » . أما الادية سكثير من 
للستشرقين بوائتون ابن <إدون وأوليرى على وصف العرب ما كالأستاذ « يرون » 
فى كتاب « تاررع الأدب عند الفرس » © ويعنون مدا الوصف أنهم لايتدّرون إلا 
لاد و إلا الدر رم والديئار 2 وأما المذويات فأ قيمة ا 3 0 فرثم 0 إنك لتدرك هذا 
النى تجلاء فى بعص سكان البادية اليوم » ولكن هل هذا الوصف يصح أن عم فى 
عرب اللاهلية ؟ دلاك ما نشلك فيه » فإنه أو ص مأ يروى نا كتب الأدب “رل. 
حكايات السكرم والوماء » ودذل النفس عن سماحة فى الحامظة على نقاليد القبيلة لتناق 
تمام الثاياة مع الادية . لذلك بظير لدا أنكلاً من أوليرى وان خلدون أحطأ فى عدم 
نديد « العر بى » الذى يصفه » فنعن نمتقد َك عق الجاهلية غالف ف أمو ركثيرة 
عر ىو الأسلام » بل عسنرا الطاهلبة نفسه منتحضرا أ غيره بادياً » وندو اليوم يخالدون 
ف أموز كثيزة بدو الجاهلية » وابن خلدون -- مع دنه فى نه سه تخدد بالضيط محى 
العر فى الذى يصفه » وها ما جمله بضطرب فى قوله ؛ دانك إذا قرات قوله فى عض لواضع 


آ# ا 


قاد الأورييين فى أيامنا هذه إلى كثير من الأخطاء » وحلهم كثيراً من الضحايا كائه 
يمكنهم الاستغناء عنها . وصمو بة قبادة العرب وعدم خضوعهم لاساطة فى الى مول 5 
وبين 00 فى سبيل الحضارة الثر بية ؛؟ ويبلغ حب العر لى كر يثه ميلقا كبيرا )حت إذ 
حاوات أن حدها أو تنقص من أطرافها هاج كأنه وحش فى تنص » وثار ثورة جدونية 
لتحطي أغلاله والعودة إلى حريته ؟ ولكن العربى من نأحية أخرى مخاص مطيم لتقاليد 
قبياته » كريم يؤُدى واجبات الضيانة والالفة فى المروب »5 يؤدى واجبات الصداقة 
غاماً فى أدائها حسسب مارم ادرف . . . وعلى العموم فالذى يظهر لى أن هذه الصفات 
والأصائص أثرب أن تعد صفاث وخصائص لهذا الطور من النشوء الاجتاعى عاءة من أن 
تمد صفات خاصة لشعب مين » حتى إذا قر العرب وماشوا عيشة زراعية مثلاً تعدات. 
هذه العقلية » اثنهى ُتعراً 

(ه ) وهناك غير هذا كثير من أقوال الكتاب فى كتب الأدب تنسب لامرب 
كل فضيلة » ون عنها كل رذيلة »كالذى ذ كره الألوسى فى بل الأرب » هقد قال بعد 
كلام طويل : « والحاصل أن العرب لما كانوا نم الناس عتولاً وأحلاما » وأطلتهم 
ألسنة) وأويرم أماما ؛ امتتبع ذلك ك لكل نضيلة ٠‏ وأورهم كل منقبة جلي 90 , 
ويقول ابن رشق فى العمدة : « العرب أفضل الأم » وحكنها أشرف الحم . ...وام 

مناقَسُمْ هزه ارورار : لسنا تعتقد ديس العرب » ولا تعبأ عثل هدا النوع من 
القول الذى حدم و يصمهم بكل كال و هيم ع نكل نقص » لأن هذا المط من 
القول ليس عط البحث العلمى ؛ إعا نعتقد أن العرب شعب ككل الشعوب » له ميراته 
ودية عيوبه ) وهو خاضع لكل قد على فى عقليته ونفسيته وآذابه وتار يه ككل أ 
ألخرى » فالقول الذى عتله الرأى الخامس لا ستحق مناقشة ولا جدلا ؛ كدلك خطى 
| الشعو ببة أصاب القول الأول الذين كانوا يتطليون من العرب هلسية كفلسمة اليونان » 
ا ا الرومان » أو أن عهروا فى الصنامات كصناعة الدسباج » أوفى اُترمات 
كالأصيما ارلاب » فإنه إن كان يقارن هذه الأم بالعرب فى جاهليتها كانت مقارنة +طأ» 
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لامظهر اميا ل كله » فالفخر والجاسة والغزل والوصس والتشبيه والجازكل هذا ونحوه 
ماهر من مظاهى الكيال ؛ والعرب قد أ كثْروا القول فيه كثرة استرءت الأنظار وإن 
كان الابسكار فيه قايلا 

كذلاك مام به شعر العربى من الذزل » و بكاء الأطلال والديار» وذكرى الأيام 
والحوادث » وما وصف به شعوره ووجدانه » وصركر به أَلْتيَاعَه وميامه » لا كن أن يصدر 
عن عواطف جامدة 

أما رأى الماحظ فيتاخص فى أنه سا بقول الكموبية فى أن لبس لم عل ولا ثاسنة 
ولاكتب موروثة » وبرى أن العرب مُوُضُوا عن هذا ميزتين وانهتين : طلاقة الاسان » 
وحضور البديهة ؛ والمق أنهما صفتان ظاهئنان فبهم ٠‏ ويكنى أن تلق نظرة هلى ما خلموه 
من آذامهم امعترف ما منحو! من اسان ذأق و بديبة حاممرة . واملاك من هده المناقشة تابح 
رأينا فى العرب » مهم أدسوا فى جاهليتهم وإسلامهم فى درجة واحدة دري الرق المتلى 
والخلق ؛ دانقتصر الّآن على وصف اامر بى الجاهلى 

العرتى عصى المزاج ؛ سسريع الفضب يهوسج للشىء التافه » ثم لايقف فى هياجه عند 
حد ؛ وهو أشد هياج إذا جرحت كرامته » أو انتبكت حرمة قبيلته » و إذا اهتاج أسرع 
إلى السيف واحتكم إليه ؛ حتى أفتتهم الاروب »؛ وحتى صارت الخرب تامهم الأوف » 
وحيانهم اليومية المعتادة 

وللواج العسبى يستتيع عادة ذكاء » وفى المق إن العربى ذك » يظظير ذكاؤه فى 
لفعه» فسكثيراً ما يمتمد على اللمحة الدالة والإشارة البعيدة » كا بظور فى حشور بكيينه » 
فا هو إلا أن يمسأ الأ فينجؤك مسن الجواب ؛ ولسكن لبس ذكاؤه من النوع المائق 
المبتكر ؛ مهو بقلب المءنى الواحد على أشكال متمددة » يمرك تفننه فى القول أ كثر 
مايهرك ابتسكاره للممنى » وإن شت فقل إن لسانه أممر من عقله 

خياله دود وغير متنوع » «قذا برسم له خياله عيشة خيراً من عيشته » وحياة خيراً 
من حياته بسعى وراءها » لذلك ل يعرف «الثل الأعلى » لأنه وليد الميال » ول يضم له 


فى لغته واحدة دالة عليه » و يشر إليه ا تعرف من قوله » وها سمح خياله الشعرى 


سم مع 
تلم أنه إا بريد العربى البدوى كالذى هدم الثعمور ليستءمل ححارتها ف الا'افى 
طشن سفها فى الأوناد » ناكا ذلاك ينطبق على البدوئ للمءن فى البداوة ؛ لا العر بى 
التحضر فى الدولة الأموية أو المباسية ؟ ثم ثراه يذكر العربى فى أنه لا بحسن اختيار 
موائع البلاد ؛ كا ذمل عند تغطيط البصرة والكوفة » وهسذا ؟ تعلم ليس هو العربى 
البدرى ا ممعن ف اليداوة 4 إعا هو غرلى صدر الوسلام الذى ينها فارس والروم 4 
وليس العر بى الذى مخطط للدن هو الذى مهدم التصور لأثافبه ؟ ثم هو يذ كر أنه لا يمسن 
ءا وأن للوالى مم السابقوث فى هذا الغيار » وهذا ليس عرنى البذو ولا عر لى صدر 
الإسسلام ( آل هوعرى الدولة المياسية وخر الأموية ٠.‏ وقد ناض ان خادون لسةاع 
إد زر 3 موضع الو من مقدمه ما يفهم مطسكه استعداد المربى بطبيحنة لاتمدهس 
والاستهادة من مخالطه و بعاشره ؛ قال : « ومثل هذا ومع للعرت لا كان المتيح 8 وماسكوا 
فارس والروم ( وامتخدموا داهم و ذاعم 0( و تكواوا لدلكك المهد ف شىء من المذارة؛ 
فقا حك أنه قدم لم للرقق مكاوا محسبونه رقاعا » وعثروا على الكاءور فى خزا ئن كسمرى 
فاستعماوه فى ينهم ملحا ؛ وأمثال دلك ؛ طلا استعيدوا أهل الدول ايم » واستم مارم 


ف م وحاحات منازهم ؛ واختاروا منهم الهّرة فى أمثال ذلاك والغوّمّة عايه » أددوم 
علاج ذلاك والقيام على عمله والتمين فيه » فبلغوا الغاية في ذلا وبطوررا بطور الخضارة ؛ 





واستجاديا المطاع, والمشارب والملابس والمبالى والأساحة والمرش والآنية »1 

ذترى من هذا أن ابن +لدون فى حكله على المر لى خاط بين العر فى فى عدوره اطّتافة » 
وأصدر عليه أحكاماً عامة » مع أنه هو نفسه التائل بأن العر لى ينثير بتغير البيئة 

م يدول (أو ليرى) : « إن العرلى ضعيف الميال جامد المواطف » . أما شمف الطيال 
ذلءل منشأه أن الناظر فى شعر العرب لابرى فيه أثراً لشعر القسعى ولا التتيل ؛ ولا برى 
الملاحم الطويلة التى تشيد بذكر مفاخر الأمة »كالياذة «وميروس وشاهنامة المردوسئ » 
ثم ثم فى عصورم المديثة يس لم خيال خصب فى تأليف الروايات وو ذلا ؟ وين مم 
اعتقادنا قصور العرب فى هذا النوع من القول » ترى أن هذا الضرب أحد مفظاهي الطيال 
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نفصرال زبخ 
الحيأة المقلية للعرب فى الاهاية 


أشرنا فا تقدم إلى أن العرب فى جاهليتهم كان أ كثرهم بدا » وأن طور البداوة 
طور اجئاعى طبيعى كر به الأم أثناء سيرها إلى الحضارة . ونزيد الآن أن هذا الطور 
الطبيس له مظاهى عقلية طبيعية 

هفى مثل هذا الطور الذ ىكاءث كر به العرب فى الجاهلية يتحلى ضعف التعليل » 
أعنى عدم القدرة على فهم الارتباط بين الملة وللعاول والسبب ولأسبب فهما ناما . عرض 
أحدم وبأل من مرضه فيصفون له علاجاء ذيفهم نوعا ما من الارتباط بين الدواء والداء» 
ولعكن لا يفهمه «هم العقل الدقيق الذى يتملسف » ينهم أن عادة القبيلة أن تقناول هذا 
الدواء عند هذا الداء » وهذا كل شىء فى نظره ؛ دا لا يرى عقله بأسا من أن يعتقد 
أن دم الرئدس فى الكلب ؛ أو أن سيب أأرض روح شر بر حل هيه فيذاويه عا يطرد 
هده الأرواح » أو أنه إذا شيف على الرجل الجدون نجسوه بتعليق الأقذار وعظام للوتى > 
إلى كثير من أمثال ذلك » ولا يستدكر شيعا من ذلك ما دامث القبيلة تفمله » لأن منشأ 
الاستدكار دقة النظر والقدرة على حث اأرض وأسباه وعوارضه » ؤما بزيل هذه 
العوارض . وهذه درحة لا يصل إإبها العثل فى طوره الأول 

هذا الضعف ف التعلبل هو الذى يشرح لنا ما مات بهكتب الأدب من خرادات 
وأساطي ركانت تعتقدها العرب فى جاهليتها ٠‏ هم محدثونا أن سد مأر ب كان بين ثلاثة 
جبال تحص رماء السيل والمدون ؛ وليس للماء رج إلامن جهة واحدة ؛ مسد الأوائل تناك 
الجهة بالمسارة المصّلبة والرصاص » فسكانوا إذا أرادوا سق زروعهم فتحوا من ذلاك السدّ 
بقدر حاجئهم بأنواب خكة » وحركات مبنلسة » فيسقون حسب حاجتهم ثم إسذونه إذا 
أرادوا ؛ ثم تحدثوبنا أن سبب خرابه جُرذان تم كن مخفرن السدً الذى يلها بأنيامها ؛ 


تند .0 * 
متقتلم الجر الذى لايستقله مائة رجل م تدقمه عشاليب رجليها حتى تسد الوادى من 


ع 
ف فال جديد يسقق منه ممنى جديداً » ولسكبه فى دائرته الشيقة استطاع أرن يذعب 
كل مذهب 1 

أما ناحيتهم الملقية فيل إلى حرية َل أن محمدها حدّ » ولسكن الذى أهموه من 
الحربة م الحرية الشخصية لا الاجياعية » فهم لا يدينون بالطاغة لرئيس ولا حا 37 : 
نار هم فى الجاهلية الى وف الوسلام ب سلسلة خروت داخلية . وعهد عر ن 
امطاب كان عصرم الذهبى ؛ لأنه شفلهى عن حروبهم الداخلية روب خارجية ؛ ولأنه 
رطى الله عله ملح نهماً عيقاً ممتازاً لنفسية العرب ' 

والعربى يحب الساواة » ولسكنها مساواة فى حدود القبيلة ؛ وهو مم حبه للعساواة 
0 الاعتداد بقبيلته م جلسة ) لشعر فى أعماق نفسة بأنه من دم متاز 0 يمن بعظامة 
الفرس والروم عع ماله وشم من جدب وخصب ؛ وقثر وغنى »؛ وبداوة وحضارة . حتى إذا 
فتح بلادم نظر إلهم نظرة السيد إلى اسرد . هذا وصف موجز ند تنصيله فى 
الفصل الآتى 
0 من هذا الذى ذكرناتما للعرب من عتلية طبيمية » ومن ذلاك الدى شرهنا من 
اتسال العرب بغيرمم من الأم التحصرة » نبع ما لمم من حياة عقلية مظايره الخة والشعر 


وااثل والقمص 
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قلا تجدف بيت من الشعر الجاهلى أو فى مثل من أمثاهم أو قصة من,تصصهم فسكرة 

راقية » وربطّ للأسباب بالمسببات » ولكن حتى هذه يعوزها العدق فى التفكير » ا 
يعوزها الشرح والتعلول ؛ جاء فى سيرة ابن هشام : « أن سيا من تيف فزعوا ناردني 
بالنجوم » لاءوا إلى رجل منهم يقال ه عَمْرو بن أمية أحد ببى علاج وكان أده 
العرب وأمكرها رأياً ‏ نقالواك : يا عمرو » ألم ئر ما حدث فى السماء من القذف بهذه 
النجوم ؟ قال : بلى » فانظروا فإن كانت مالم النجوم القى مهتدى بها فى البر والببحر 
وتهرف بها الأثواد من الصيف والشتاء لما يصلح الناس فى معايشهم هى التى ببرى بها > 
فهو والله طَء الدئيا وهلاك هذا الملق الذى فيها ؛ و إن كانت وما غيرها وهى ثابتة على 
حالما , ذهذا لأس أراده الله بهذا الاق ؛ شاهو؟ » 

ألسسث زى مج دقة نظر مرو هذا فى تفريقه بين #وم يتونف عل بقائها نقلام هذا 
العام وأخرى ليسث لا هذه القيمة وهى ال ؟ ولكن شيا من ذلاك ليس اللشمر م 
الناسفى لانجوم و الشهب »ولا التعليل الواضح اللي“ للارئباط بين السبب والسبب 

لاحظ بعض الستشرقين أن طبيءة العقل المر لى لاتنظر إلى الأشياء نظارة عامة 
شاملة » ولبس فى اسنطاعتها ذلك . وقبله لاحظ هذا الءنى بعض لاؤلمين الأقددين ءن 
السامين , هقد جاء فى «امآل والشدّل » لنشهرستانى عند اكلام على الحسكاء : «الصئف 
الثانى حكاء العرب وثم شسرذمة قليلة » وأ كثر حكتهم كنات الطيع وحعارات الشكر» 
وقال فى موضم لخر : « إن العرب والطهند يتقاربان على مذهب واحد ... والقاربة بين 
الأمتين مقصورة على اعتبار حواص الأشياء » والحسك بأحكام للاهيات » والغالب عليهم 
الفطرة والطبع ٠‏ و إن الروم والعجم بتقار بان على مذهب واحسد » حيث كانت القاربة 
مقصورة على اعتبار كيفية الأشياء والمكم بأحكام الطبائع » والغالب علوم 
الاكتساب والدَْد » 

فالعر بى لم ينظر إلى العالم نظرة عامة شاملة كا فمل الهوثالى مثلاً . اقسد ألقى اليونالى 
- أول ما تفاسف - نظرة عامة على العالم » فساءل نفسه : كيف برز هذا العام إلى 
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الماحية,التى تجتمع فيه للناء » ويفتح من ناحية السسد ١‏ وقد مجزوا عن أن يفهءوا أن 
ليس هناك ارتباط سميح بين هذه الجرذان اللإرافية وخراب السدء وأن السبب المحبيح 
إهال تعيد السد حتى لم يعد يقوى على نمل السيل 

وكالذى قالوا : إن الذى بنى الشوَرْيْق النمان بن اصرى” القيس » بناه له رجل من, 
الروم يقال له ستمّار» ذلا أتمه قال له سئار : إنى أمم موطع ارك اوززات اسقط القمسر 
كله . تقال النعان : أيمرفها أحد غيرك ؟ قال : لا . قال : لا جرم لَأَدَعَنها وما يعرنها 
أحد ؛ ثم أس به تقذف من أعلى القصر إلى أسفله متدَلم فضريث به أأثل27. ود 
صدقوا ببذه اللرافة مع استحالة تركيز القص كله على آلجرة واحدة . و يطول بنا القول 
لوعددنا ماذكر فى كتب الأدب والتاريخ من هذا القبيل مما يتعاق بأنظار العرب 
لاحوادث ء وغاصة الحوادث التى تتعاق بالقبائل البائدة كماد وطمنم وجّديس » أو 
بالحوادث البعيدة التارييخ عن زمن الطجرة كجَذمَة والكباء . ونستخلص من هذا كله 
أنهم : يكونوا #سنون تعليل الموادث » ولا بر بطون السببات بأسياءها ر بط رم 
يكن هذا شأن العرب وحدم » بل شاركيم فيسه غيرثم من الأم فى طور مثل طورمم 
كاليونان » وأصبحت هذه الأشياء وغيرها موضوعاً لما يسمى « عل اليثولوجيا » 

وهذا أيضاً يعال لنا القجاءم فى تمركف الموادث الاضية والستقبلة إلى السكوانة 
والعرافة وزجر الطير والعيامة - ومى أمور ليست منطقية فى تعرف الملة الاماول 
والسيب المسبب 

ثم كل أمة فيها عخر“فوها ممما رقيت ومهما تفاسفت , واسكن كنب الأدب اأمرلى 
تدلنا على أن هذه المقائد كانت عقائد الشعب عامة لا أبراد شواذ » وأن السكياءة 

. وأمثاها نكاد تكون نظاماً مقرراً لكل قبيلة من قبائلهم 


)١(‏ انطر المعجم فى مادة مأرب والموريق وأمثال الميداتى . ومثل ذلك ماروى أن لقيان ينثئة عاد 
فى وفدها إلى الحرم يستسق لها , وها أعلكوا خير ليان بين ( أن يبق) بقاء سبع بعرات مر ء ع نأب 
عفر ء فى جيل ومن » لا مسا القطر ء أو يقاء سيعة أثس ركلا أملاك ثيير شاف بده سير » أسكان 
آخر نسوره يسمى لبد » وقد ذكرته الغمراء , كال النابقة : 

أشحت خلاء وأضحى أهلها احتملوا ‏ أحْتى عابها الذى أخى على سد 
لسان العرب فى مادة (لدد) 
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وهذا النقض ثلنسة فيا ببكتب فى الوشوعات الأديقة» تأنكم إذا فارنت بين مايكتبه 
االجاحظ أو ان عبد رب أو ألو هلال المسكرى فى الخطابة أوالوصف ‏ وها بكتبه أرسطو 
فى ذلك » رأيت الطبيعتين ختافتين تام التخالف » تأرسطو يحلل المطابة مثلاً » ويبين 
مئزلتها من البلاغة » وأقسام الخطابة » وأجزا اء الخطبة » وكيف يتكون الخطيب ... ال 
بنظر شامل حيث تدرك لاخطابة صورة كاءاة ؛ أما كياب العرب ميكتبون تجلا رشيقة 
ودرراً منثورة فى الحطابة » لايتشكون منها شكل تام 

وهب أن تءنى س إذا أردت القارنة الصحيحدة س باستبعاد مَنْ تأثر طبعه وعقله 
بالفلسنة اليونانية » كالك كاك" وأمثاله 

وهذا النقص أيضاً تامحه فى كتب الأدب لأنها تأثرت بطبيعة الأدب فسه , فإدا 
نظرت ى كقاب كالأغانى أو المقد الفريد أو البيان والتبيين أو الحووان للحاحظ لانجد 
«وضوعاً واحدا أُلْييَتْ عليه نظرة عامة دنمة اواعدة موقي فى مكان واحد» ولسكن 
هدا لغحة وهناك لغة » وندخل من باب سك إلى باب أخر لأقل مناسبة » حستى فيا 
الباحث إذا أراد أن يقف على كل ما كتب فى موضوع معين » مع اعقرافنا بما فى هذا 
التنقل من لذة وطلاوة 

وهذا النوع من النفا ار هو الذى و فصر دعن الشاعن العربى » 3 لظم أن يأى 
بالقصائد القصّصية الوامية » ولا أن يضم اللا م الطو بلة كالإلياذة : والأود؛ ا 

أما ما أفادهم هذا النوع من التفكير » وخلع لم على آذابهم مالا خاصنا » فذاك أن 
هذا النظرلما اتحصر فى شىء حِرئّى خاص جملهم ينفسذون إلى باطنه » فيأثون بالساتى 
البديعة الدقيقة التى تتصل به »كا -جملهم يتعاورون على الشىء الواحد » فيأتون فيه بالعالى 
اللتلفة من وجوه تختافة » من غير إحاطة ولا مول » فامتلاً أدبهم بالجسكم القصار الرائعة 
والأمثال الحسكيمة . وأبفنوا هذا النوع إلى حد بعيد » عَنَ به عقلهم » وانطلقت به 
ألسنتهم » حتى لينهض اناطيب فيأق مخطبته كلها من هذه الأمثال الجيدة التصسيرة » 
وام -كم الوجزة المتمة ٠‏ فكل جلو معان كثيرة تركزت فى حَيْة » أو يضار منششر 
نسم فى قطرة . ولا جاء الإسلام تقدم م ادوع من الأدب » واقعسوا كثيراً من 


سد 19 3 7 
واحد ثابث ؟ و إذا كان فا هو ؟ آلمام أم المواء أم الدار ؟ وأرى العالم كله كالشى, 
الواحد يتصل بعضه ببعض وهو خاضع لثوانين ثابعة ؟ قاهذا النظام » وكيف نشأغ 
وم وجد ؟ 
هذه الأسئاة وأمثالها وكّهها اليونانى إلى نقسه فسكانت أساس فلسفته » ومبئاها كاها 
؛ النظرة الشاملة . أما العربى فل يشحه نظاره هذا الاتجام» ولا بعد الإسلام » بل كان يطوف 
نيا حو » ُإذا رأى منظراً خاصنا أتجبه تحرك له ؛ وجاش ص_درّه بالبيت أو الأبيات من 
الشعر أو المسكة أو الثل » قال مثلا : 
مح ثم البقساء 2 الس رارضا دن خَيْث :ادق 
وطارعيا بيضاء صاويّتة وغروتها صغراء كالر ودس 
نجرى على كبد السياء كا جرى ع الوت ف الس 
الهوم أنا”' ماحهىء به وممضى يفل مشاه فس 
تأما نقارة شاملة » وتخليل دقيق لأسه وعوارضه » فذلات ما لايتفق وااءةلى العربى 
ونوق هذاء هو إذا نظر إلى الشىء الواحد لا يستترقه يفكره » بل بف فيه على 
مواطن خاصة تستثير محبه . فهو إذا وقف أمام شسرة لاينظر إلمها ككل » إما إستوتف 
نظاره شىء خاص فبها كاستواء ساتها أو حال أغصائم! ؛ و إذاكان أمام بسعان لا حيطه 
بنظره» ولا بلمقطه ذهنه كا تلتقطه « الموتوغرافيا » » إنها ب>كون كالنددلة يطير من زهرة 
إلى ذهرة » نيرئشف من كك رشفة 
هذه الخاصة فى المقل العربى فى السر الدى يكسْف لك ماترى فى أدب العمرب 
سب بدتى فى المصور الإسلامية س- .ن نقص »؛ وما ترى فيه من هال 
بأما النقص فا تشعر به حين ثقرأ قطمة أدبية ‏ نظ أو بثراً ‏ من ضدف النطق» 
وعدم تسلسل الأفكار تسا.لاً دقيقاً » وقلة ارئباط سغها ببعض ارنباط] ويفا » حتى 
اوعمدت إلى القصيدة - وخاصة فى الشعر الطاهلى - لكذنت نخسا جهلة أناث 2 
أو قدمت متأخراً أو أشْر» نت متتسدما » لم ياحظ القارى: أو السامع ذلاك -- و إن كن 


أديياً عي مالم يكن ول ترأها من قبل 


| شا بو" مد 0 
ْ 1 

فالعراب 0 بلقنا كانوا إسكنون بشمة مط رأوية اتصمهرها الشءس ؛ ويقل فهها 
للناء» ويف الوا" . وف أمور لم تسمح للنبات أن يكثر ؛ ولا للمزروماث أن لنموء 
ا ميعثراً هنا وهناك » وأنواعا من الأشجار والنبات مفرقة » استطاعت أن تحمل 
الصيف القائظ والجو الجاف » فهزات حيواناتهم » وكات أجساميم و كذلاك 
أضعذت فا حركة الرور - فم م السَير فيها إلا الجل”؛ فصعب هلى المدنيات المجاورة 
من كرس ودمم أن استعور از برة 507 عليها من ثقافتها ٠‏ اللهم إلا ما تسرب مها 
فى مار ضيقة معوّحّة عن طرق مختلفة بيناها قبل 

وثىء آآخر لا بد من النظر إليه » وهو تأثير هذه الصحراء فى النفوس : ذلاك أن 
الطخياة فى الصحراء قليلة إدا قيست محياة المضر ؛ سواء فى ذلك حياة الذبات أم الميوان 
أم الإنسان , قد عُرتّيت أرضها - غالباً ‏ من آثار البشر» فلا أبنية ضخمة » ولا 
مروعات واسعة ؛ ولا أشجار باسقة ؛ فابن” الصحراء يقابل الطبيعة وجها أوجه» لاثىء 
ول دون التفائه إلمها 2( تطلم الشمس فلا ظل 2 ويطلع القمر والنعجوم فلا حائل تبعث 
الشمس أُسدّها الحرقة القاسية متصيب أعماق فخاعه» ويسطم القمر فيرسل أشعنه الفضية 


الوادعة «شهر ك2 وتتأاق النجوم فى السماء دتملك عليه نفسّه » وتعصف الرياح العانية 


فتدس كل" ماأنت عليه ! أمام هذه الطبيعة القوية » والطبيعة الخيلة» والطبيعة القاسية » 


تهرع الففوس الساسة إلى رحن دحم » وإلى بارئ مصور » وإلى حفيظ ميت » إلى 
اله ! واعل هذا هو السر فى أنالدياءات الثلاث التى يدين بها أ كثر العالم - وم البهودية 
والذهرا يه ة والإسلا 0 سسلم بعك من كدراء سينأ وفأسطين وصكراء العرب 

الاق أن السكون ال م على الصحراء علا النفوس المستعدة رَؤعة» ويكاسها صفاء 
لاثىء ف الصحراء من 0 اللإنسان م( بل الكل م دن عم نه 4 لا يقع نفار الناظر إلا 
على لس ؟ سمط لع ؛ ووم تناغى ؛ وثّر نحدث ِ ورباح اتلعب فى حو فس عم مفاوح )2 هنالاك 
مستولى على النفس الصافية حالة لا يفقهها ساكن للدن 

لاصحراء موسوق ذات ننمة واحدة متكررة » موسيق عابسة قاسية » رهيبة 


عظيمة » فلا يب أن ترى أهلها قد استولى عليهم نوع من انقباض النفس أو الكا بة 
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س الفرس والهند والروم مما سنءرض اله فى موضم آكخر , وعلى اجلة تالمقل اليوناني مثلة 
إن نظر إلى شىء نظر إليه كبكل » يبجثه وعاله ؟ والمقل العربى'يطوف <وله فيقع منه. 
على درر قافة الأنوا اع لاينظمها عقد 
د د 
والآن وقد علهنا طبيعة نظر العر بى ننظر : هل هذا النوع هن النقار طور طبيهي 
كر به الأم هيما أثناء سيرها إلى السكال » أوهو عقلية خاصة لاجاس الساوي ؟ ذلاك أ 
جدبر بالبحث » وليس لدينا محال لبسط القول فيه » ولسكنا تقول إجمالا : إننا ميل إلى 
القول بأنه طور طبيعى » نشأ من البيثات الطبيعية والاجتاعية التى عش فيها العرب » وأن 
ما يسمى « الوراثة © ليس إلا وراثة لنقائم هذه البيكات ؛ ولركانت هنك أية أمة أحرى 
فى مثل يثتهم لسكان ا مثل عقليتهم . وأ كبر دليل على ذلاك ما يقرره الباحتون ٠ن‏ 
الشبه القوى ى الأخلاق والعقليات بين الأم التى تعيش فى بيثات متشامبة أومتقاربة . 
وإذاكان االعرب سكان حارى كان للم شبه كبير بسكان الصحارى فى البقاع الاخرئ 
من حيث العقل وائلاق . ولنشرح لك الآن العوامل التى عمات فى نفوس العرب 
نا 
يعمل فى تكو ين عقلية الشعوب عاملان توبان : البيئة الطس.مبة ؛ ونهنى مها ما حيط 
بالشعب طبيميًا من جبال وأتهار وصعراء وتو ذلك ؛ والبيئة الاجتئاعية » وثمنى مها ما قرط 
أبالأمة من نظم اجتراعية » كنظام حكومة ودين وأمسرة وتحو ذلاك . وليس أحد العاملين 
1 حده هو لاؤثر فى العقلية ؛ لذاك كان سمأ ماذهب إليه 0 دحل » من إنتكار مالابيئة 
الطبيعية من أثر ف العقل اليونانى والثقانة اليوبانية ؛ مستدلاً ,أن الأئراك احتلوا أراضيم' 
وعاشوا فى بلادمم » وم تكن للم ثقاقهم وعقليتهم . ووجه اللطأ أن ذاك يكون سيا 
ركام البيثة الطبيمية م لاؤثر الوجيد ؛ إدن لكان مثل المقل الووناى بود حرث 
وجد إتليمه » وينعدم حيث ينعدم . أما والعقل البونالى نتييجة عاماين ؛ دوجود زء الملة 
لاجستازم وجود العاول . وهد حاول عل الاجماع توضيح مالطذه العوابل ين أثر فى الأم 
الختلمة » وحن لا يمنينا هنا إلا تأثيرها فى العرب 
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.م 
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جم الك يليه 
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ع 


قلياخ غير دقيقة نيا ليس كذلك . #الإبل هى عماد الحياة البدويةٌ » هى خير مأ كاير 
ومشربهم وملبسهم وسركبهم » شياة العرب فى الصحراء تنكاد تكون مستحيلة ولا مضل 
الجل » من أجل هذا ملئت الافة المر بية بالإيل ؛ هلم يترك العرب صغيرة ولا كبيرة سه ما 
يتعلق مها إلا وضعوا لها الافظ أو الأافاظ ؛ فوضموا الأافاظ لهاء ولحّملها ونتاجها > 
ووضموا الأسماء لأسنائها ( أعمارها ) وَسَأها » ورضاعها وتطابباء ونموتها فى طوخا 
وقصرها » وسمنها وهزالا » وأصواتها وأوبارها» وعلفها واجترارها » ورعيها وبروكيا» 
وأنوالها وحركة أذنامها ؛ وأواع سيرها ور ياضتها . والرحال وما فيهاء وكل ما يد عليها» 
وقيودها وئزع قمودها » وسمائها وعيوبها ؛ وجرمها وأمراصهاء وأدواتهاء الخ وم 
يقتعسروا على الافظ الواحد للمسمى الواحد » بل وضعوا له الأسماء المتمددة . فإذا أنت 
اثققات من الل إلى السفينة رأيت الافة العربية فى غاية القصور ء نهم لم يودوها حقها' كا 
ونوا حق الجل » ولم يصفوا كل أجزائها » ول يسعوا أسماء لكل نوع من أنو امه . للم 
هناك ألفاظ بتعلق ذلك ؛ ولسكها لاتكاد تذكر س إدا قيسث بالألفاظ الموضوعة 
للإءل وشؤونها - بل إنك إذا لخصت الألماظ للستعملة فى السفن ومتعلقاتها وجدت 
كثيراً منها معر با غير على » كالسياعة والهاسرة والأغجر » وكثير مها لا نشك فى أنه 
وضع بعد العمسر الجاهق ّ 

هذا متل واضح» وهناك أمثاة عديدة من هدا القبيل » فالأرض الصحراوبة بما فيها 
من رمال وتجود ووهاد » وما ديها م ن كلا وأعشاب وحشرات وهوام » كل ذلك وصفه 
العرب » ووضعوا له الأسامى التامة ؛ «الأرض الصابة والغايظة والمستوية » والواسعة 
والطمئنة , والحدية والخصبة ؛ والمصاب والوديان ؛ قد شرح كل نوع منها ووضع له اسم 
وأسماء . أما البحار وما حوته من أنواع الأسماك والأصداف والأمواج » وختلف الياه » 
ليست اللغة غنية فيها » إلى كثير من الأمثلة . وحسبك دليلاً على هذا أنك إذا نظارث 
فى كتاب كالخصّص لابن سيداه - وميرته أنه يمع السكيات المتعلقة بموضوع واحد فى 
موضع واحد ‏ أشكنك أن تقارن هذه الفارنة بوضوح ء نقد استغرق فيه الكلام على 
الإبل » وما يتعلق بها ١4‏ صفسية كبيرة عدا ما ذكر متفرقا فى مواضم أخرى منه » على 
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أو الو جد ؛ أوها شت سئه , ولاعب أيضا أن يتننى شمراؤها بنوع واحد من اأقول. 
« ونفمة واددة ؟ لأن الصحراء توقم على لفوسهم صوثاً واحدا » يرون ع تلر| ب 
ع واحذاً 

ثم لليجة إفليم طليق » لا بصِدٌ هواءه بنان » ولا حب هبيه غيم ؛ ولا حبس 
أمطاره وسيوله سد » كل شىء فيه حر على الفطرة » فهم كذلاك أحرا اركاقليميم 2 لم 
سم زع يتمهدونه » ولا صناعة يمكنون علها ؛ كذلك تحررث نفوسهم من قيرد 
كومة ونظام » اللهم إلا شيثين قيدًا عقولم ونفوسهم : قيد دينهم الوثنى وما يتطلبه من 
شعائر وتكاليف » وقيد تقاليد القبيلة وما تستازمه من واجبات شاقة » وقد كانوا لتقاليد 

قبيلتهم أشد" إخلاصا وأقوى إمانا 

# د 

هذا النوع من البيثة حدّد نوع معيشتهم ٠‏ مم ل يتطلبو ن كلد وم فقراء 
| ثروتهم فى كثرة ماشيتهم ؛ وهذه الثروة كحت رحمة الطبيعة » فقد تنفق الاشية ؛ وينذب 
ماء الأبار» ويقل المطر فيثل المرعى » ويسوء الميش . وق موا المطر غيداً ! وهذا 
| النوع من البيئة أيضاً حدد نوع أحلاقهم وعقليتهم ؟ أليس البؤس هو الذى جمل السكرم 
وإطعام الطمام » وإيقاد النيران يهتدى مها الضيفان فى مقدمة الفضائل ؟! أو ليس هذا 
الفقر هو الذى حبب إليهم الإغارة فأشادوا بذ كر حمى القببلة » وعير وا من قعص فى الدفاع 


عنها » واسترخصوا النفوس فى سبيل حهايتها ؟ ! وإذا كانت الحياة بين إغارة ودقم مغير» 
والشُبل كلها غير آمُنة » ولا حكومة تققص من جان أو تحمى طر يا ؟ أنليسوا إذن فى 
حاجة لأن يمدو ١‏ الشجاعة والوفاء والمفو من كبرى المضائل ؟ ومكذا مل فى عقليتهم » 
تالمدل والظل واخير والشر وما يذم وما يمدح »كله نابم لما تواضعوا عليه » وما تواضموا 
عليه تابع أنوع معيشهم 

وأنت إذا نظرت إلى الاغة العر بية » والأدب العر بى فى ذلك العهد رأيته نئيسة طبيعية 
لتلك المياة» وصورة صادقة هذه البيئة . تألفاظ الاغة س مثلا س فى منتهى السّمة 


والدقة » إذا كان الثىء الموضوع له الافظ من ضرور يات الحياة فى المبشة البدوبة » وهى 


سوماق ار 
| 


0 


1 
علا ؛ ثلا عهد لاعرب الجاهليين به . وأصدق تعبير عن ذلك ما قاله ان خارون فى مقدمته 
ب عثل كلايه عل عل الطب ب قال : 
« ولابادية من أهل العمران طب يبنونه فى غالب الأ على تحر بة قاصرة على بعض , 
الأشخاص ( متوارثة عن مشاجحخ الى وعجائزه “ور عا اصع مه البعض 0 إلا أنه ليس ١‏ 
على قانون طبيى » ولا ملى موافقة الزاج . وكان عند العرب من هذا الطب كثير» وكان أ 
خخ أطباء معروون كالحارث بن كلرَة وغيره »27 . ومثل هذا يقال فها ورد عنهم س 
الكلام ف الأواء والسياء ع 8 بيت على مر َ نأقصة تصلب حيناً 0 
أحياناً ؛ ويتناقله الناشثون عن آبا' م . كذيك لااثر للذاهب الفاسنية عندهم سل 
بينا من قبل عت ولا 2 بقول 0 عدون عن أبيات من الشور الجاهلى وحددت 0 
خطرات فلسفية » فيزعون أنها مذاهب فلسفية » فَإذًا قال الأعشى : 
عاك ل ا م ل 1ه 
استأئر الله بالوناء وَبالْسَدُ ل وَوَلى الْمَلامَة الكجِلا 
٠. 3‏ 5 . 8 ََ 5 
الوا إنه مذهب فاسق براد به رفع القبعة عن الإنسان » وكذلك قالوافى مثسل 
قول الآخر: 
,1 م ف_-20 ره لم 2 ان 
حياة 3 دوت 3 اث حل اث 0 امقر يا 0 0 
1 2 
وقول رهير : 
ركه 2 51 0 رد أو سكاف لوت 
رَأَيت المنأيا خبطل لسع اه من تصرب لعن وَمَن تخعطلى بعمر ورم 
فإن هناك فرواً كبيراً بين عذهب هلسن ؛ وخطرة ملسفية » فامذهب الفلسى نتيجة 
البحث الدظم ؛ وهو يتطاب ِ وَضيجا لارأى » وبرهنة عليه ) وتم لأمخاليين ) وهكذا 2 
وهده منزلة م بصسال إل ما العرب قَّ الماهلية 0 آنا اللطرة الفلمسفية عدون ذلاك الأنها 
لا نتطلب إلا التفات الذهن إلى معنى يتعلق بأصول السكون » من غير بحث منظم وتدايل 


وتقنيد 3 وهذه درحة وصل إلمها العرب 
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حين أن السمينة استغرقت, منه أقل من سبع صفحاث . و بعبازة أخرى : إن'التكلام على' 
الابل أخد تو جزء من أجزاء السكتاب السبعة عشر » فأنت إذا قلت : إن ماورد فى 
كلام العرب ما يتعاق الإبل جزء من سبغة عشر جزءاً من يموع الاغة العربية» لم تكن 
بعيداً عن القيقة » وشى نسبة جد كبيرة » ولسكنه امل عاد الحياة العر بية اليدوية 
هذا فى الحسات ؛ وإنك جد مثله فى العنويات . سكيات السرور والاهو والاعب 
والزاح ؛ أقل من كات البؤس والقتال والطزن والويل 2 مِ تفننوا فى الداحيسة ؛ 
فصاروا تخترءون لها من الأسماء م أتفب اللغوبين ؟ ! حتى جم َه من أسمائها ما يزيد 
عل أربعائة » وحتى قالوا إن كثرة أسماء الدواهى من الدواشى ! ذلك لأن طديمة البيئة 


# 


اسادعى ذلاك انطى بيك شقاء ودر لا حك رخاء ولعمر 


وإن أنت نظرت إلى الأدب الءرلى فى الجاهلية رأيت هذا بعينه » ذ َ امستترق 
الل والناقة من الششعر وخيال الشاعن ار وصف الأرض 8 وحرانها ! 
وكذيك إعا كان عدس الشعراء المدريمم ٠١‏ وي'ثون ميتهم بالأحلاق «الفاشية ليدم » 
مع كرم وشحاعة ؛ وكان لبطو له ووصف عاطفة الهاسة » والمدح دن الثارة ورد 
المدو» للنزلة العالية . وكذلك قل فى تامهم وأمثاهم » مكايا منتزعة من أوع مميشتهم 
وصورة صادقة طب امهم 

د ع ا 

ومظاهس اسلياة العقلية فى الجاهاية فى الامة والشعر والأمثال والقصصء وهى ‏ وقطس 
مظاهى عتلهم . أما الم والملسفة ذلا أث رلا عندم » لأن الطور الاجتاعى الذى أبنّاه 
لامح ل بعل ولا فاسفة . نمكان عندم معرقة بالأنسات » ومعرمة بالأثواء والسماء» 
ومعرفة بثىء من الأخبار » ومعرمة بشىء من الطب » ولسكن من اللطأ الديّن أن تسمى 
هذه الأشباء علا كا يفمل الألوسى وغيره فيقول : ومن علومم عل الطب » وعلم الأنواء » 
| مول 
وقواعد ؛ فإن ما كان عندم من هذا النبيل لايتعدي معاومات أولية » وملاحظات 


و المماء » ثم بشسيدون بذ كر ذلك حتى يوهموك أن كان عنسدثم عل متا 


بسيطة ؛ لابصح أن تسمى علا ولا شبه عم ٠‏ أما التواعد والبحث النظم الذى يسمى 


0 : 


لكوم له سم 


1 
7 


ولسكلهم وتوا أبا عرو بن الدَلاء والا متمى» وأشالهاء تلدأخذ يما رووا مالم يتم دليل 
من ضعف التن على كذبه . وامله يسم لنا س بعد ذلاك س جدلة صاهة نستطيم أن ننيين 
منها اكحياة العقلية 

على أن هناك وجها آحر للدظر » وهو أن الشمر الزيف يصع أن يكون مثا لاحياة 
المقلية الجاهلية متى كان اأزيف عالماً بفنون الشعر خبيراً بأساليبه . فثاد” يقول ابن سّلام 
فى حاف الأحمر : « أجمع أحابنا أنه كان أفرس الناس ببيت شمر وأصدقه لساناً» ؛ ويعنى 
بالفراسة فى الشعر العم به والبصّر فيه » فإذا وضم خاف قصيدة فقدكان لبس بها على 
الناس ؛ وبنحو تحو الجاهليين ويقلدم فى مبارة وحذق ؛ حتى ليدمب هلى الناقد أن 
يفرق بين قوله وتول الجاهلى . هلا علينا بمو إذا استفدنا من عل خاف بأمور الجاهلية . 
أليس إذا حدئك خاف عن شؤون الجاهلية ‏ وهو الخمير بها كان لقوله قيمة 0 


/ 


موكذلك إذا وضع شمراً مثل الحياة الجاهلية 
)١(‏ -اللغة 


تدل الافة على الخياة المقلية من ناحية أن لنة كل أمة فىكل عصر مغلير من مظاهى 
عتلياء قر تخلق الاغة دمة واحدة » ول يأخذها الخاف عن السا فكاملة » إنا ملق 
الناس فى أول أسرم ألفاظط على قدر حاجاتهم » «إذا ظورت أشياء جديدة حلقوا لها 
ألفاظا جديدة , وإذا اندثرت أشياء قد تندثر ألماظها» وهكذا الاغة فى حياة وموت 
مستم رين » وكذاك الاشتقاقات والتعبيرات فهى أيضا تنمو وترتق تبه ارق الأمة . هذا 
ما لبس فيه ممال ناشك » وإدا كان هذا أمكننا س إذا حصمرنا معجم الافة الذى تله 
الأمة فى عصر من المصور - أن نعرف الأشياء للادية الى كانت تعرنها والتى لا تعرفهاء 
والكليات المنوية التى تعرنها والتي لا تعرمهاء اللهم إلا إذدكانت الماجم أثرية » كماجم 
الاغة العر بية التى استمملها تمن اليوم فإنها لاتدل علينا » لأمها ليست مماجنا » ول ننس 
معنا ولم تمل عصمرناء ولذلك يرج عليها كتّابنا وشعراؤنا » وإعا كانت ماحم صمييحة 
للعمير العيانى أو كوه ؟ أما معاجم كل أمة حية الأن فى دليل علها » فإذا أمسكت 


معج) منذ مائة عام للأمة الفرنسية ولم ند كلة للناغراف والتليفون فمنى ذلك أن الآمة 


مظاهى الطياة المقلية 


سشتكم كلة عن كل مظهر من مظاهى الحياة المقلية » وهى اللفسة والشعر والشلى 
والقصصء لامن حيث اله الانى وأساوبه البلاغى , هذا لاعلاقة له موضوعنا » 
ولسكن من حيث دلالته على المقل 

وقبل ذلك يب أن نقف قليلا انبين رأينا فى حجية هذه الأمور » ذلك لأن الك 
فد يوسم بكل هذه الظلاهى » أليس الشعر الجاهلى غال غير مكتوب و قرنين » وظلت 
تتنائل الرواة شفاه) » ون م مافى هذا من تعرض لاخطأ والتخيير؟ ثم أليس هناك 
دواع حمل رواة الشعر وغيرهم على الانتحال من دبنية وسياسية وجنسية » وقد بين النقاد 
الثقات أن كثيراً من الشعر الجاهلى موضوع مختلق » فكيف بعد يصح أن يعتمد عليه 
فى تعرف الحياة المقلية ؟ وقل مثل ذلك فى سائر الظلاص 

فنقول : إن أحداً لم ينسكر الشمر الطاه كله جلة » بل الباحثون فيه منهم دن يبالغ 
فى الثلك » ومنهم من يبالغ فى اليقين ؛ ومنهم من يقتصد . ومذهبنا من أن أسلاك فى 
الشعر الجاهلى مساسكنا فى سائر مايروى من الموادث التار تؤية » وما بروى من أحاديث . 
ذف هسذه الأشياء نمتحنها من ناحيتين : من ناحية الكسمّد ‏ أعفى الرواة الذين رووا 
الحادثة أوالحديث - ومن ناحية التن ‏ أعنى القول النقول نفسه - وإذا كانت 
الناحيتان صيحتين وجب عليئا أن نعدق ماقيل حتى بظير وحه لانقد جديد . فلتفعل 
كذلاك فى المسعر » فإذا كان الراوى كاذنا أو ليس بثقة لم نعتمد على ماروى » وكداك 
إذا قام رهان على ضمف الثن :كان يتشبب الشاعى بموضم ثبت نار يخي أنه لم يذهب 
إليه » ول يكن له به علامة أو تحرذلاك ؛ فإذا لم تكن ثىء من هذين صمح الاستدلال 
بالشعر للروى . هالثقات مثلاً موا ما بروى انن إسحاق من الشمر » وطمنوا فى تاد 


الراو 3 واف إليا مر لدع مابروية دؤلاء مالم بشاركهم غيرم من الثقات ف روابهه ( 


7 : 
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على كلة فى شدر شاغ أن أستدل بها على الحياء المقلية لامرب أجمين 

(الثالثة) أن كثيزاً من الألفاظ العر بية خُاق فى المصر الإسلاى . قال ان جٌٍّ 
فى الأصائص : 9 إن العربى إذا قويت نصاحته » وسمت طبيعته » تعيرف وارتحل 8 ل 
0 إليه » فقد حكى عن رؤبة وأبيه أنهما كانا يركهلان ألفاظا لم يسمماها ولاسشيةا 
إليها » . وهناك ألفاظ تغيرت معائمه! فى الإسلام كن يكون العنى عامًا فى الجاهلية وخصص 
فى الإسلام » كالصلاة والزكاة واللنج والبيع وا وللزارّعة ونمو ذلاك . بل إن الفظل الواحد 
قد يتغير مدلوله فى عقل السامع بانتقاله مر طور إلى طور فى المضارة » فلفظ ١‏ لكر 0 

لالدة والكوان ن والطبيخ وال 3 واللهى له مدلول فى ذهن البدوى غير مدلوله فى ذعن 
0 ؟ فالكرسى فى ذهن البدوى أسط شكل يطاق عليه اسم اكرنى > وف ذسن , 
الحضرى أشكال مختلفة من الكرا اسى لم يكن يتخياها البدوى إن شت فانفار إلى 
ما شهمه من الآن من مؤكر وصكامة وجر يدة ومطبعة وما كان يفهمه البدوى فى الجاهاية 
من هذه الألماظ » بل وما يقهمه العر فى فى العصسر العباسى منها 

ف مجم الألفاظ لا<اهليين قبل الإسلام ؟ وسَبِكَ عثرت عليها » فا مدارها بالدقة 
عندم ؟ ذلك مطلب عسير الثال 

قد تقول ؛ إن فى القرآث غَنَاء عن ذلك © ققد نزل بلغة العرب ونهمه العرب وقت 
تزوله » ونه لاقمل الك » تنستطيع أن تتعرف منه لغة الجاهليين ؛ فتقول : ويح 
إن القرآن نزل بلغة العرب » ودصه لاتحتمل الششك ؛ وهو يفيدنا فى تعرف كثير من سدية 
الجاهلية المقلية فيا تمحكى من أقوال العائدين ء وفيا بصور من حياتهم الاجياعية 
والاقتصادية , و( 2 ألفاظه وتمبيراته ومعانيه لا تمثل اغة الجاهليين بأ كلياء لأن القرآن 
استعمل أنفاظل) لم يكن يستعماها الجاهليون » وخصص ألفاظا لمان لم يكن يخصعها 
الجاهليون » واستعمل اسنتعارات ومجازات غارجة عن الدائرة التىكان يستعملها الجأهليون 2 
وله أسلوب أََّادْ كان بعيداً عن أسلوب الجاهليين ؛ وله ممان كذلك ؟ قال السيوطى فى 
فى هر : « مال إن خالوَ به : إن لفظ الجاهلية اسم حدث ف الإسلام نازءن الذى كان 


2 جم ان 
إسلاى ١‏ يعرف فى الداهلية . وقال ان الاعرابى : ل امم قط 


قبل البمثة » والنافق اسم ا 


سم 61 اجن 


لاتمرفهما ٠‏ و إذا لم تجدكلة ندل على ممنى ذن للمائى دلاك على أنهم لم ينتههوا إلى هذا 
الممنى وهكذا 

وأسقطيم إدن إذا حعيرنا السكات العر بية الستعماة فى الماهلية أن نعرف ماذا 
كاءا يعرذون عن ثلاديات ؛ وماذا كانوا مجهلون ؛ وماذا كانوا يعردون من العاتى والعواطف 
واللكات النفسية ٠‏ وماذا كانوا يجيلون . فإذا لم نهد مثا كلة تلكة أو عاطفة 
أو ة مور فى الاذة الجاهلية دل ذلك على أنهم ل ينتيهوا إلى تلك المعالى » فل يضموا للا 
ألماظ] , هذا وأمثاله بحددلنا مقدار رقيهم المتلى » ولتكن مم الأسف لم بوضع ممجم 
كينا ؛ وعل تستطيع ذلك ؟ إنه يقف فى سبيلنا جملة عقبات : 

(الأولى ) أن أ كثر الثمعر والنتر الجاعليين قد ضاع . قال أبو عرو بن الملا : 
«ناائهى إليك مما عالته العرب إلا أ قله » وار جاءم وائراً جام عم وشعر كثير » . أن 

1 هذا تسنطيم أن بت ولا أسغطيم أن شق لس تيم ! اذا صح عندنا بدت من اأشعر 

الجاهل أن تقول : إن ألفاظه ومعائيه تعرها العرب » وللكن لااستطيع إذا لم يجد أن 
تقول ؛ إن العرب لا تعرف هذا اللفظ ولا هذا المنى » وبذلات ينهدم جرء كبير عن مغاور 
المياة المقلية 

(الثابية) أن العرب فى الجاهلية كا وا يعيشون قبائل » وهده القبائل متناف انها 
با بسار وقلة س فى الاغة وى الايحة ء نقد تستعمل قبيله كلة ولاتستممايا القهيلة 
الأخرى 2 أو تستعمل غيرها » يقد روى دأن أبا هي بره لاقدم من دوس عام حيرا اق 
النى صلى الله عايه م س وقد وقمث من يده السكين ب مقال له : باوأنى السكين » 
غالتنت أو هر بره تمئة وإيسشرة» ولم ينهم ما المراد بالامظ » مسكرر له القول ثانية وثالثة » 
فقال: الادية بريد ؟ وأشار إليها فقيل له : نم » مقال : أو تسمى عنذي السكين ؟ ثم قال : 
وله لأ كن نسمعتها إلا يومكذ » » وهذالاغات بدأ توحيدها قبل الإسلام واسثير هذا العمل 
فى الإسلام . ققد تكون فبيلة استعمات كلة لم تستعماها الأخرى » أو استعمات غيرهاء 
حصوصاً وأن بعض البيئات الطبيمية والاجياعية لقبيك قد تخااف مالقبيله الأسرى ؟ 


قبيلة على الساحل واخرى فى جبل » وثالثة فى سهل وهكذا ٠‏ فإذن لايصم انا إذا عثرنا 


7 الو 1 
ست هأع للب 13 
1 


وألقاطا المواطف الحدود التى نجش فى صدورمم ؟ ولكن ليست غلية فها خرج عن 
هذه المدود كالبحر وعالة » ولا بأنواع الترف التى يكم بها الممقمسور"ة. ف الطضارة , 
يعرنون القبيلة وماتفر ع منها ) ويضءون الكل اسما, لأن نظام القبيلة نظاميم ؛ ولسكن 
لايعرفون نظام الحسكومات ولا أنواع الدواوين » فلم يضموا لما بالضرورة اماء ملا عمرفوا 
ممنى الدبوان أخذوا اسمه عمن يعرفه» وهكذا. ولم يكن يتطلب منهم فى الجاهلية أن يضموا 
كلات لالم يمس حياتهم » فذلك تحال . وحسب الأمة نضلا أن تسمى ما تشعر نه الا 
والأسماء » ولسكن حسبها مذلة أن تتحضر وثتسم حياتها من جميم نواحيها ثم لا تريد 
إلا أن تبق - من حيث الائئة سس فى حدود الدائرة الضيقة التى رسمها ثم بام الأولون 

كذلك ما لاشك فيه أن الاغة العربية غنية باشتقاقها وتصصريف كلاتها ؛ موضم 
صينة نعلية لكل زمن » والشتقات العديدة الدلالة على أنواع منافة من العانى 
و الأشخاص » كل هذا يشعرنا شعوراً ناما بعنى اللغة وصلاحيتها للبقاء 

ولاغة دلالة أخرى على الحياة المقلية من حيث ما تستخدم فيه الاغة من شعر ومُثل 
. وقصص . وسيتجل ذلاك فى الفصول التالية 

(ن) - الشعر 

يذهب بعض الباحفين”2؟ إلى أن الشعراء فى الجاهلية كانوا دم أهل المعرفة» ؛ يمنون 
بذلك أن طبقة الشعراء فى الجاهلية كانوا أعلم أهل زمانهم » وليسوا يعنون بالغمرورة أى 
نوع من أنو اع الم المنظم » إنها يعنون أمهم أعر ما يتطلبه نوع مميشتهم » كعرفة 
الأنساب ومثالب القبيلة ومناقها ؛ وقد ساعد على هذا الأى اشتتاق المادة» نشدّر فى 
الأصل ممناها عو ؛ تقول شتر'ت به : عدت ؛ وليث شعرى ما صنع فلان : أى ليت 
علمى يط عا صنع ؟ «وما 0 م إذاجاءت لايؤمةون 4 مابدر يك ؛وشمر بكذا: 
طن كم فى الاسان . قالمادة كي معناها العم أوالعرفة » وعليه فيكون الشاعر معناه العزلاء 


والشمراء : الملناء . ثم خصدوا الشعر بهذا الضرب من الول ؛ فال فى الاسان : « والشعر 


() عالأستاد برور فىكتابه : 8 تاريخ الفلسفة فى الإسلام » 


ين 


كلام الجاهلية ولا فى شمرم فاسق ٠.‏ الخ »ء لا تستطيع بعد ذلك أن تقول : إن معسجم 
الرآن ومعائيه وأمثاله تمثل المياة المقلية من الناحية الاغوربة 

وم فم كل هذه العقبات نرى أن 0 من شعر وعَدّل صعيدين بدلنا توعأمات 
على حيانهم المقلية» كا يدلنا 3 ثوب عثر عليه على طول الثوب نفسه وسعته » على 
اختلات فى الصعوية بين 3 والمنويات . 

وهذا الباق يدلنا على غنى ممجم الاغة قبيل الاإسلام ؛ وحاصة هيا يتصل بشع 
معرشتوم » وقد عبر عن ذلك الأستاذ 2 ا ) خير أعبير إِذ يقول : 2 نا أمتها مكنا 
الإتجاب بغنى معجم الاغة المر بية ام » إذا ذكرنا مقدار بساطة المياة العر بية وشؤونها» 
وتوحد مناظر بلادهم واطرادها اطراداً يدعو إلى السآمة الكل » وهذا يستتبع جما يق 
دائرة التمسكير» ولسكهم فى داخل هذه الدائرة الضيقة وضعوا لكل تغير -- و 00 قل ع 
كلة تدل عليه » وجب أن نقر بأرتف معاجم الاغة العر بية قد تصخمت كثيراً بكايات 
استعملها الشمراء وصفاً لأشياء دكرها الاغو بون على أنها أسماء لتلاك الأشاىء فثلاً إذا 
أطلق شاعى كلة م 0 » على الأسد من الم وهو السكسر ؛ وأطاق عليه آخخر 
«الوراس » من الهس وهو الدق » وضع أسعاب العاجي السكامتين على أمهما اسمان 
مرادنان للأسد . وقد أدخل باب المجاء - على الأحص - فى الائة وفى الأدب 
العربى - وهو باب ذهب أ كثر ما قيل فيه تعبيرات كثيرة صاغها فائلوها فى صور 
مبتسكرة وأحراناً غرببة . وقد اننقص الاو بون - على ما يظابر -- كلات وردت فى 
بءض الأشعار على لذ » ولتتكن مستعملة إلا فى مبائل مدينة » ولسكن رغها عن هذا كله 
يجب أن نمترف بأن ممح الاذة العر بية عن 5 رائما » وسييق داكا سيم مانا 
لنوضيح ما غمض من التعبيرات فى جميع الافات السامية الأحرى 

وليست اللغة المر بية غنية بكلامها طسب » بل بواعد وها وصرنها أيما؛ لموع 
التسكسير وأحياناً أسماء الأمال كثيرة كثرة زائدة عن اللاجة » اه باحنصار 

وحن وافقه فى غنى الاغة العر بيسة غنى مفرط] فى المدود التى ذكرناها من قبل » 


وى المدود التى رعتها لم بيهم ؛ قهم أغنياء في امل وما إليه , والصحراء وما عيها» 


؛ 
دست لهاست 


دلالة الشهر على المياة المقلية  :‏ قدا قالوا : « إن الشمر ويؤان العرب » » يعنون 
يذلاك أنه سجلة سات فيه الخلاتهم وعاداتهم 2( ودياتهم وعقليتهم »و إن شكت, فقل إنم 
سوا فيه أنفسهم ؛ وقدعأ اننفع الأدباء بشعر العرب فى الجاهلية » فاستثيجوا منه بض 
أياهم وحرو مم » وعرهوا منه أخلاتهم الى عددومها والتى محومها 2 واستدلوا بعلل 
حزيرةٌ العرب وما يها من بلاد وجبال وسهول ووديان ونبات وحهوان » وما كانوا 
يمتقدون ف الجن 4 وما كانوا يعتقدءن 5 الأصنام والإرافات ع( وألفوا ف ذلك يمه 
الكيب اطتلفة 

وكانت الطريقة للثلى للانتفاع بهذا « الديوان » أن يعفى العلناء جمع ماصيح عندم 
من الشمر الجاهلى » .م نقد السَتَد واليئن » وإيعاد مالم يصح » كا فمل الممدثون فى 

20 ئ 

الحديث ؛ ودس لدينا جموعة من الشعر الجاهلى 1 سَكَدُها » وعنى ببيان رموالها عنابة 
نأمة ؛كالذى عندنا من ععيم البخارى ومسل وغيرها ٠‏ وكان وب أن يعى بالشعر الطلاهلى 
هده المناية متى عددباه « اه « دنواناً 6 تسحل فيه الحوادث والعادات » ونظار لا إليه كأيه وثا'ق 
نار خية . ولسكن يظهر أن هذا النظر إلى الشعر الجا هلى 5 ن سائداً عند 2 واه والأدباءء 
إعا كان السائد عندم أوعندأ أكثرم النغار إليه كادة لتعلم اللغة» أوكأنه ط 3 وملهى » 
ومادة لسن الخاضرة 00 كن يعنى به هذه العناية التى بذات فى الحديث ؛ ولم يرمن 
اللأعمك المكذب فيه أن ثبو مقمده نل الذار 

ثم ؛ إن بعض الأدباء سار فى الأدب سيره فى الحديث ؛ مكان بروى الخير مُمَممما » 
ووضم بعقهم مصطادات اروابة الادب على عط مصطلح الحديث 2 ولسكن يغاير أنا انها 
كلها محاولات أولية ١‏ تنضيج ولم يسيروا ديها إلى النهاية 

كذلات 3 كثر ماروى لناقد عنى فيه بالختارات أ كبر عناية » وهم فى هذا ينظرون 

. : - 14 ّ 

نظرة الأددب لا نظرة للؤر سم » فالقعصبدة النى لم ع أسشجها » ول تهذب أفاظها وم يصح 
وها ؛ فد يمسجب مها الؤرشم أ كثر من إتجابه بالقصيدة التكاملة من جوم تواحيها » ويرى 
ها دلالة على الخياة العقلية 1 “ن قصيدة رافية : ولعل هذا هو اليب 2 أن 2 
اعتقادنا أن الشم ركان خاضعاً للنشوء والارنقاء» مَك أن نرى فيا بروى لنا منه المحاولات 


1 و 5 
1 
ببسب بياج ببسم 


منظلوم القول » عَلَب عليه اشمرنه بالوزن والقافية وإ نكال كل عل شعراً م نخيث غاب, 





المقه على عل الشرع )اه . ورها ساغد على هذا أيضأ ماجاء فيه : « قال الأزهرى : 
الشمعر القر يض الحدود بعلامات لاياوزها ؛ والججع أشعار» وقائلدشاعر لأنه يشر مالا شعر 
ع أى بعل » اه . ولسكن برى بعض الستشرقين أن كلة شعر مأخوذة من الاغة العبرية 
فها « شير' » عم الترتية أو التّسبيحة القدسية » ويرجحون ذلات بأنه لم برد فى الاغة 
العر بية شمر عمنى ألف البيث أو القصيدة . وكل مائيها شعر بمعنى قال الشمر » وفرق” بينهما 

وبعدء نهل حق أن الشمراء 5 الطبقات فى الجاهلية ؟ تمن نشك فى هذا كثيرأ» 
لأا نرى أنه كان فى الجاهلية طبقة أخْ رى فى طبقة الحتكام » وهؤلاء كانوا يحكون بين 
الئاس إذا تشاجروا فى الفضل والنسب » وغير ذلاك . وكان الكل قبيلة حا كم أرأ كك 
واشمر مهم كثيرون كأ كم بن ميق ؛ وحاجب بن زدارة 2 والأترع بن حاس »2 
وعامى بن لَب ؟ وما روى علهم فى كتب الأدب من أنوا للم وأحكامم يدانا على أنهم 
أرق عقلية ؛ وأصدق رأياً من الشعراء » وإن كان الشعراء أوسع خيالا وأأكثر فى 
القول انتنانا 

نم إن الشعراءكانوا من أرق الطلبقات عقلا, بدليل ماصدر عنم من شعر» 
وبدليل أحاديث مبمثرة براها ندل ط اعتداد الشعراء بأفسهم من ناحية الر ق الدقلى» 
كالذى جاء فى سيرة ان هشيام م أن الطتي لدو سي قم مك ورسولالسهاء قحل رذ 
رجال من ثر اش من 8 النى حتى لا تأر بقوله . قال الطفيئل : فا زالوا بى حتى أحعث 
ألا أممم منه شيئاً » 3 قلت فى نفسى : وا ك1 أمى ! والله إلى رجل ابببشاعر» مايق 
على الحسن من القبيح ؛ فايمدمنى من أن أسمم من هذا الرجل مايةول؟ ذإن كان الذى 
يأنى به عستا قبلته » وإن كان ا تركئه » 

أضف إلى ذلك أنا نهد أ كر الشعراء فى الجاهلية من أ كرم الئاس على أومهم 
لأن موقف الشاعر فى قبيلتهكان التغنى عناقبها » ورثاء موتاها » و هجاء أعدائها ٠‏ وقل؟ 
أن تجد فى أول أمرثم من كان صماو كا يتتخذ الثشمر حرئة كا تمل الحطيكة بعدة 

ومع هذا نإنا ثرى أن الشعراء كانوا من أرق طبقاتهم عقلاً » ولسكن ليسوا أرقام 


# ع 


لرير؟” اقرع 

م م 

ليوج لك أ 
6 ار 


القصيدة » فيتمدح بشسواعره أو يتغى بفمال قبيلته أو د امن مدوحه ويصف 
كرمه » أو يفتخر بموتءة انتصر فها قومه » أو يهجو قبيلة عدت على قبيلته » أ وحمل 
قومه على الأخذ بالثأر» أو يرث راحلا ؛ وهذه ‏ تقريباً -- كل الوضودات الى في 

فيها الشعر الجاهلى » وى «وضوعات ؟ ترى مهدودة ضيقة » فى ظل حياة الصحراى» 
وصورة صادقة لميشة البداوة . والمق أنهم فى البيان والاعب بالألماظ كانوا أقدر مهم 
على الابتكار وغزارة الءنى ؛ ذترى المدنى الواحد قد توارد عليه الشعراء نصاغوه فى قوالب 
متعددة تستدعى الإيحاب » ولسكن لا يستدعى إيحابنا خلقهم للعانى وابتكارمم 
للموضوعات » وقد عير عئترة عن ذللك بقوله : 


١ 


عل عادر الشمراد رين" سروم أم' تهل' حرفت الدَارَ بعد نوم 
وزهير إذيقول ٠:‏ - 
سر ام و 1 ٠‏ ك0 
1 ارانا :ول إلا معارا وميا من النظنا مكرورا 

ولكن م أنصفوا ع( قل غادر الشعراء كثيراً 2( والفاس من قديم ,لشعروكث ولا بزال 
يال القول ذا سعة » ولا بزال الأيال الغصب ينتج ويجدد ؛ وجخاق موضوعات لم تكن 
ومعابى لم إسبق بها ؟ ولسكن ضيقوا على أنفسهم » أو قل ضيقت علهم بيأتهم م يدوا 
إلا أن يقواوا معاد أو معاراً 

ع ُ 1 2 : 5 86 

الوم إلا أبيان فليلة مبمثرة تشعر فيهأ ععنى حديلك ؛ ورىق فأ ثرالا بتكار واضما » 
وإلا شعرا ل الرمات اط م مفاح خاصة وشيخصيه ة واأضحة 2 نفع لقوم لغمة جديدة 
كالذى تراه فزكير» 5 مني ب خلافية كومه » وعبر عنها ير صادنا 

كذلك تشعر حين نقرأً الشعر الجاهيل غالبا أن شخصية الشاعر اندعت فى قبيلته 
د كاله ١‏ إشعر لنفسه بوجود خاص » وإنك لتتبين هذا تجلاء فى مملقة عرو بن كلثوم : 
وقل أن تمثر على شمر ظهرت فيه شخصية الشاعر » ووصف ما إشعر به وجداءه » وأظهر 
فيه أنه بس لنفسه وجود مستقل عن قبيلته 

ولا اتتشرت الهودية والنممرا انية بين العرب ظهرت نمة ديئية جديدة ؛ تراهاق 


مثل شعر عدى” ان زيد فى الوميرة » ثم فى أمية بن أبى الصّات فى الطائف 


له 


سل الله يسمه 
الأولية التى مدأ بها الشعراء شعره » ثم تدرجوا منها إلى ماوصل إلينا من الرق ؛ ذلك 
الأديب لم يكن بروقه ذلك أيهمله ءِ أو ستضءف وزنه فيصلحة ع وبذلاك بيذي يم 5 


دن معالم التاريتج 


أن 
ثير 


عد د 3# 
اوكان عندنا هذه الجموعة التى لايقصد فيا إلى الاختيار » ولسكن يقصد فيا إلى 
الصدة لكان لنا مادة صادقة لادلالة على أغياء كثيرة » منها الطهياة المقلية 
ومع هذا فا لدينا يمثل بعض اللثىء س وإن ل يكن وامياً ا ذ كرنا من قبل 
وأشهر الجموعات التى لدينا ما نسب إلى الجاهليين - عدا دواوين الشعراء هي : 
(1) العلقات السبع » ويغاب 0 الفان أن جاممها تماد الراوية 
) مف يات ؛ وجامعها المفضّل العَي وتشتمل على فر 8؟١1‏ قصيدة 


لفن دوان الى أمة ة لأنى كام وفيه مقطعات كثيرة صغيرة من الشعر الحاهلى 


(5) وى كتاب الأغالى؛ والشمر والشعراء لابنتتيبةأشعار ومقطءات كثيرة لالجاهليين 


0 


90( ج#هرة أثمار ألمرب ان أسوى أب زيد القرثشى 


4 

ع( 
(١‏ ومثله : مهاسة البعمترى 

( 
)2 قارات ان الشحرق 


والشعر الذى وصل إلينا عن الجاهلية لم يعد نار ُ# ا قذيه 16١‏ سسنة قبل البمثة ؛ 
وبظرة عامة إلبه تدلنا على أنه ليس متنوع الوضوعات كثيراً » ولا غزرير الممالى . فا روى 
أنا من القصااد موسيقاه واحدة 2 دقعم على تعمة واحدة 2 والتشابيه والاستسارات نكر غالبا 
فا كثن القسائد :قلة فى الابنسكار» وقلة فى التنوع . ولنسنءرض كثيراً منهاء فاذا رى ؟ 
بتخيل الشاعى أنه راحل على جمل وممه صاحب أو أ كثر » وفد يعرض كه فى طريقه 
ا مة رحاوا يستودف هبه و بق مهم على ردم دارهم » ويذ 8 اياف هنيكة ثضاها 
مدوم 4 أن لعي ش بعدهم لامتمل ) ثم دضيفيا حبو بتمإالاً أو تقصياد ( ور جمنهذا 
إلى وعدفسا نافته 1 أو فرسةه ويقارنها بالوعل أو النعاة أو الغزال )وقد يطفر من ذلاك إلى 


وصف الصيد ودنظره ومنازلته ؛ وبعد هذا كله بنعرض لاوضوع الذى من أجل أنأ 


انيل 


ا 1 4 له . إن زوع ء 

وأسث أعنى أن كل الأمثال ساقطة من التمئير غير مضقولة الألفاظ » ولسكن أعنى 
أنها تمثل الشعب بأحدمه ؛ نقد يبع المثل من طبقة راقية فيكون راقبا معقولة ؛ وقد ينبع 
من العامة هلا بكون كذلك . أما الشعر فلا ينبع إلامن طبقة الشعراء» وهم عادة أرق 
من الشعب ١‏ وتم إن فات إعقهم رق" الحنى فلن يفوته صقل الافظ » ومن أجل هذا عبر 
بعت 1م عن 0 بأله 2 صوتث الشّمب « » ودن أجل هذا أبدا كانك دلالة الأمثال على 
لغة الشعب أصدق من حلالة الشعر 

رأى الباحثون فى الأمثال أن هناك نومًا منها يكاد يكون اما بين الشعو ف كلها ؛ 
ونومًا آخر تختاف فيه الأمة عن الأخرى . فالنوع الأول موضوع البحث :كيف اتفقت 
الأم فى هده الأمثال » وخصوصاً فى الاغات ذات الأصل الواح دكالاقات السامية فبها 
أمثلة متقارية » وفى بمض الأمثال العر بية مشاههة قر يبة لأمثال سليان » لا عفتاف عنها 
إلافى صوغها فى القالب العر لى » ونحو برها تحو يرا طفيماً لتنفق والذوق العرفى . والنوع 
الثافى موضع البحث : > كان كذلك فى هذه الأمة وكان غير ذلك فى الأمة الأخرى ؟ 
دالأمة الزراعية لها أمثال مشتقة من زراعتها » والتجاربة لا أمثال مشنقة من نجارتها » 
وعكذا . وإنك لتستطيع أن تطبق ذلك على العرب باستعراضك أمثاهم » نقدأ كثروا 
من الأمثال التعلقة بالأبل وشؤونها» فقالوا : « استنوق أَلْجَمَل » » و د إنما تزى الْنَقى 
لْسَالْحدل ) ؛ و«أغكة كَمْدْةَ الْجَمير؟ » » وهكذا أمثاللم فى الاين والجّزور وإن أنت 
استمرضت أمثال قرش رأيت فبها مايدل على أنهم قبيلة تجارربة » كقولم : لا فى المير 
ولافى الثفير» وكو ذيك 

وقد عاق عن الاستفادة من الأمثال المر بية من هذه الناحية أمرآن : 

(الأول) اختلاط الأمثال الجاهلية بأمثال الإسلام اختلاطا كبيرا » حت ليصعب 
التفريق يدهم 6 وهذه ول خطوة حوب التحقق منها قبل الاستدلال بالامثال على الحياة 
المقلية ؛ وقد رووا أن «علانة الكلاى » بهم الأمثال فى عهد بزيد ان محاوبة » وقد 
كان هذا بفيدنا كثيراً لو وصل إلينا» إذ لامكون قد ذكر فيه إلا أمشال الجاهاية وصدر 
الإوسلام 04 ولسكنه ١‏ بصل 


1 


برا 


وخلاصة القول أن الشعر الجاهلى لا يدلنا على خيال واسم مقدوع ؛ ولا على غزارة 
ف وصف المشاعر والوجدان بقدر مايدلنا عل مارة 4 التعبير وحسن بيان ف القول 


١‏ لت اللامغال 


يقول علماء الاثة المربية : إن كلذ المَمّل مأخوذة من تولك هذا مَكَل” الثىء وله 
كاتقول : هه شه » لأن الأصل فيه التشبيه , ثم جعل تكل حكةسائرة مثلاً . ويرى 
غيرمم أن السكلمة مأحوذة عن العبرية ؛ يها كلة ‏ مَل » تدل على هذا للحن وأوسع 
منه» نهم يطلتونها على المسكة السائرة » وعلى السكاية القصيرة ذات الغرى » 
وعلى الأساطير 

وعل ىكل حال سنبحث فى الأمثال - نقط س من ناحية دلالتها العقلية » فن 
أمثال الأمة نستطيع أن نتفهم الدرجة التى وصلت إلبهاء واستطيم أن اعرف كثيراً 
من أخلاتها وعادائها 

والأمثال من هذه الناحية ميزة على الشعر ؛ ذلا أن الشعر تعبير طبقة من الئاس 
0 فى مستوأى أرق من مستوى العامة . فالشعراء يعبرون عن شوون القبيلة ااثى 
ارنسمث فى أدهانهم الراقية - نوما من الرق - وثم يعبرون بألفظ محذولة مق 
يستوجبه الشمر ؟ أنا الأمثال فكثيراً ماتنيع من أوراد الشمب نفسه ؛ وتعبر عن عتاية 
العامة . ولذيك ند كثيراً منها غير مماقول» أعنى أنه لم يتخير لها ألماظ الأدباء ولا المتلاء 
لرافين» مثل قولم : 2 أوّل ما ألم صب ذه » وقوطم ؛ «أم قباس وأو ميس » كلاهًا 
. قاط خط الس » . ورعا كان هذا هو السيب فى أن عض الأمغل العر بية بعهم معناها 
إجالالاتفم ياد . قال أ وهلال المسكرى فى كتاهجهرة اله تال شرح «. عون ماأر يك : 
« إن معناه 2 أغجل” )» وهو من الكلام الذىىد عرف معام ماع من غير أن يدل عايه 
لفظه » وهدا يدل على أن اغة العرب لم ترد علينا بكالما» وأن فبها أشياء لم تعرنها الملناء» اه 

وأا أرى أنه يدلنها أيضا على أن ما وصل إلينا من الشمر واتططاءة وتمر ذلك 

لفة الأدياء الدقولة » لا لفة الشعب والماءة » ول صل إلينا من اة العامة إلا 
بعض الأمثال 





سك لول 


فقالوا عن اليو ورد ؛ « إِحْدى حُظََات لنهإن » ؛ و « الكل" من ايان » ؛ وروا 
الأول 7 كثيرة ؛ ويظهر أن حَكَمه كانت متداولة بين العرب لدرج ةكييرة» ذكر 
إن هشام فى السيرة : « أن سويد بن صامت قكرم مكة حائها أو كيرا » وكان سويد إنما 
يسميه قومه فيهم الكامل لجَاره وشرفه ونسبه ٠١‏ فتصدَّى له رسول الله صل الله عليه وس 
حين مم به » ندعاه إلى الله و إلى الإسلام » فقال له سويد ؛ فلءل الذى معك مثل الذى 
مج » تقال له رسول الله صل الله عليه وسل : وما الذى ممك ؟ قال : كز ليان » تقال 
رسول الله صل الله عليه وسل : اعمرضها على" » فعرضها عليه » تقال له : إن هذا كلام 
حسن ؛ والذى معى أفضل من هذا ؛ ترآن أنزله الله على" » هو هدى ونور . ثثلا عليه 
رسول الله القرآن ؛ ودعاه إلى اللإسلام فل يتمد منه . وفال : إن هذا لقول حسن الم 02 
ولسكن من انان هذا ؟ ما هو ينها ؟ وما قومه ؟ وأبة مدنية مثلها حكنه ؟ وفى أى 
عمس كآن ؟ لم يمل العلم إلى نحقيق ذلك بعدء وقد اضطر بت الأقوال فيه اضطراباً 
كبيراً» شيل :كان نوبياً من أهل أَْلَة » وديل كان حَبَشيا ؛ وقيل كان أسود من 
سودان ممير ؟؛ دذعم وهب بن نيه أنه بمودى ) وأنه ابن أخثت داود عليه السلام ) 
وقيل ابن خالته وكان فى زمنه ؟ وفى تفسير البيضاوى : « إنه لتهان بن باعورا من أولاد 
آزْر ابن أخث أبوب أو خالته » وعاش حتى أدرك داود وأخذ منه العم » . ويقول ياقوت 
فى معدمه فى مادة طبربة ؛ «وفى شرق حيرة طبربة قبر لثهان الحسكيم وابئه » وله فى الون 
قبرء والله أعلم بالصحيح منهما» اه . 
ويزوى بعضهم حديثا عن النى صلى الله عليه وس أنه قال : « سادة السودان أربعة؛ 
لقان » والتجائى » وبلال» ومَيئجم' » . وظاهى أن كلة السودان لا براد مها السودان 
بالمنى الذى نصطلح عليه الآن ؛ إتا يراد بها الجنس الأسود 
وع ىكل حال : «الذى استنتحه من هذا أنهم ممعون على أنه ليس عربياً » وأنه 
أدخل على العرب ككلة أمة أخرى ؛ وبرجح بعضهم أنبا المبرية » ويزعمون أن كلة 


عو 9 2 5 قد 9 
لقان تعريب من العرب لكامة لم" ؟ وبامم” بن باورا بوودى معروف ٠‏ وقدذ كر 








)١(‏ سيرة ان هثام ج 1 : 516 من شرح الروض الأنف , ولخحله ممناها الصحيئة 


بي ماج سبو 


نم إن هناك دلائل تدلنا أحيانا على ممبدر الثل من طرق عدة : 
(1) إن هناك عدة أمثال فيلت فحوادث تار مذية كزاء مدةار» ومواعيد عمرقوب » 
ولافى المير ولا فى الثفير ؛ وتسمع بالمميدى” خَيث من أن تراه . وهذم دلالة صميحة متى 
يفت صححة المادثة التار مخية التى قيل فيها الثل 

(0) الاستدلال من حياة الجاهلية الاجتاعية على أن الثل جاهلى » كالذى قالوا : 
«انصر أخاك ظلال؟ أو مظلوم؟ » ذإن ذلك هو الخاق الجاهلى لا الإسلانى 

(5) إنكثيراً من الأمثال قد نص الؤلفون على قائليها عند ذكر مضعرب الثل » 
«هم فى كثير من الأحهان يذ كرون القصة التىقيل فيا امثلى » «فتدل بذلاك س- ولو على وجه 
التقريب - على زمنه ؛ ولمكنا نشلك فى كثير من هداء لأن القصة فى كثير من الأحيان 


2 


5" 4 م ٠‏ سمي ضر 
يبدو علها أثر الصنعة » وأنها اث وئشا ينطبق عليه المثل » بدليل أن لأؤافين أثيراً 
ما يذ كرون قصصاً ختافة متباينة لمضرب اثل الواحد ؟ أضف إلى ذلاك أن 1 كثر الأمثال 
ف الأم الضوبا تعيين قاثليها 6 حىن الأمثال ثر 5 العهد 0 لأن الأمثال أبستك إلا لا 
قصيرة ننيجة تجارب طويلة ؛ وش عندما تقال لاتكون مثلا » و إها ضملها دقلا شيوعها 
بعد » لمواستتها لذوق الخوور » ويغلب عنديُد أن مكون قد نسى قائأوها 

(الأس الثالى) من و<وة الصعوبة : أن أكثر حاءمى الأمغال رتيوها مل ماما 
٠ ٠ ٠ 5 ١‏ 8 5 5 
حروف الطحاء » لكماوا مااوله الف م ماأوله باء ومكذا) و أردما عل أحذا زتها على 
1 5 9 ع 1 3 5 
حو مد ميا اصوها الاجياعية ك5 نَ يجمع الأمثال التى تتعاق بالغنى والمقر 2 وبالعر وأطواره ( 
| ودالزواج والأسرة » وبالعمل والتجارة ؛ وبالحظ وما إليه » وبالأصدقاء والجيران » وباارأة 
وأخلاقهاء وبالصحة والمرض» إلى نحو ذلا » ولو فملوا ذلك كا بهل بعض مؤافى الفرتم 
فى أمثالمى ‏ لأفادونا فايْدة كبرى من ناحية موضوعنا 
د 
وقد شاع بين العرب فى الجاهلية ذكر لقان » والذوه شخصية هى مثال اللسكة» 
يأسبون إليه من الأمثال كثيراً مالم يعرف قائله » وسميث فى القراق سورة باسمه . وزعم 


بعض العاماء أن هناك اثيانين : ايان المكي ؛ واتهان عاد وأن لكزه وردتث أبثالاء 


1 


ب مي جر ” 
وهناك نوعان آخران يلحقان بالأمثال » لما قيمة كبيرة فى الدلالة على المياة المقلية ؟” 
ولسكن يظير أن للؤلفين ل ينوا مهما العناية المكافية ؛ فل يجمموها ويرنبوما كا فعلوا فى 
الأمثال» إنما ثراها منثور ين ميمثر بن فى الكتب ء وها : : 
(الأول) : الأحاح أو الألفاز كالذى زعوا أنه اجتمع يونا عيذ بن الأإرص 
واسرق الفين # مال ل عبين + كيف تر نك بالأوابة1 قال كل ماعاك نادي 7 
أحبيت » قال عبيد : ّ 
ماحيّة” ميتة فامت بميتتها مَرْحَاءما أنبتت ناب وأضراسا؟ 
تقال اصروٌ القيس : 
تلك الشميرة تسق فى سنابلها قد أخرجت بعد طول السكث أأكداسا 
فغال عبيد : 
ما السود والبيض والأسماء واحدة لايستطيع طن الثان تمناسا؟ 
ال امروٌ القيس : 
تلاك السجاب إذا ارظن أنشأها روى مها من #ول الأرض أبياسا 
إلى آآخر القصة ؛ وهى طويلة 
وكالذى زعموا أن امأ القيس آلى على نفسه ألا بتزوج اسرأة حتى سألا عن ثمانية 
وأربعة واثنين » مل مخطب اللساىء فإذا سألهن عن هذا قان كه أر بعة عشرء فبيهًا هر 
سير إذا هو رجل مل ابنة له صغيرة كأتها البدر ليلة مله » فأتجبنه » فقال لها : 
ياجاربة ! ما تمابة وأر بعة واثنان ؟ الت : أما ثمانية فأطيّاء الكابة . وأما أربعة 
حلاف الناقة » وأما اثنان فمّديا للرأة ؟ تفطها من أأبها ٠٠.‏ الم 
نسق هذين للثلين لاعتقاديا مصحتهما» دإن أثر الصنعة الإسلامية واضح فى قوله : 
' تلاك السحاب إذا الرحمن أنشأها ؛ وفى قوله بعد : 
تلك الوازين والران أرساهسا رب البرية بين الناس مقياسا 
َف الشمر وإسفامه » وإناسةناها إلدلالة على ما تريد من الألغاز 


8 
هذا فصا عن 


والأحاء ؛ وترى كثيراً منها قد ثثر فى كتب الأدب كأمالى القالى » واسليوان لاجاحظ » 
:2 ُ 
( وس شُْ الإسلام) 


س8 لسر | 


الإمام مالك فى موطفه كثيراً من حكه ؛ وحمت له جهلة أمثال قصصية فى كتاب أسهه ؛ 
« أمثال لقهان » » ويدل ضعف أساوبه » وتؤول عبارثه » وكثرة أنفطأ التحوى والصرى 
فيه ؛ على أنه موضوع هن عهد قريب » ول برد ذكر هذا الكتاب فى كتب العرب القدبعة 
فيا نعل . ورأى بعض الباحثين وجوه شبه بين بعض الأمثال السو بة لاتيان » وقصص 
« روب » اليونانية » وأخذوا يفترضون الفروض فى منشأ ذلاك مما ليس هذا محل . 
وبسد ء مإن نحن نظرنا إلى أمثال العرب التى نسي إلى الجاهايين وبدنا بعضها 
سخيفاً ستخرج منك ابتسامة الاستبزاء » كالذى ذكرنا من قبل هن أقوال ساقطة 
التعبير ؟ وبعشها تبيح الافظ فى كش » و بعضهها نظارات لاحياة متنائضة . مثل : « من 
كلبك يأ كلك ) ؛ «وسمن كلبك سشتبفك» ؟ وكثير مما نتيحة نر بة صادقة ونظرهادئ' 
حك 


٠. 3 5 21-2‏ 5 
مثل : « أحو الظلاء أعشى لهل » »و « إن من ااطن شقوّة » » « وأم الصقر 
2 م .2 4 ءِ . - 0 
مقلات زور 4و« جوع المرة ولاتأ كل بِتْدييا » ٠‏ و« اتمرة إلى اثمرة مر » » 
9 0 5 4 و- 7 
و« التكلى حب التكلى » » و « ارب بأعة » » و« يكس المَوَضْ من جلى تيده » ) 
ولتم داه الطكرائر» ؛و«ترى المتيان كالشخل ؛ وما يدريك ماالاهل ).. لغ 
قي 1 5 3 ع - 

والدرب حقا أجادوا فى هذا النوع من الأدس ٠‏ وحافوا اد ما يدل على عقايتهم 

أ كثر مسا يدلنا الشعر والقصص » ويظهر أن سبب ذلك أنه عافق مناحهم اامقلى ؛ وهو 
النظر المزى الوضئى لا الكل الشامل ؛ لأن الثل لا ستدعى إحاملة العام وسووله ع 


ولا يتطات خبالاً واسماً » ولا مثا عميقاً » إعا ينطاب أ 1 كاية فى شأن من 
شؤون الطكياة 

ا 

الأمتل النى قمات فى للرأة » تدل على ايحطاط مبراتها فى بقاره ؟ والتى قيات فى المياة 

الوسناية 2 ندل على فر التلاد وإجداما 53 ويطاول بدأ القول عيضا لاك كل الأمثال 

| الى قباث فىكل باب وما بستنتج منها ؛ ولسكنا يلاك فى دلك على آمة ل امد الى» 

١‏ وجهرة الأمثال لأبى هلال المسكرى» وأمتال اأمصل الذبى ؛ بعد أن أبما لاك وحوة بقاري 


١‏ فى كيمية مها 


0 *دلنا الأمتال على حياة العرب الاجماعية التى أجاناها من قبل » هنظرة إلى تموعة 


0 بي‎ ١ 

موضوع العرب فى ترم فى جاهليمم وفى إسلامم «٠‏ قيل لبعض أصماب رسول الله ص 
الله عليه وسل :مأ كنم يدل لو ن به إذا خاوتم فى مجالسكم ؟ قال : كنا تتتاشد الشمرء 
ونتحدث بأخبار جاهليتنا» . وترى هذه الأيام وأخبارها مجموعة فى العقد الفريد » وأمثال 
اليدانى ؛ وقد زاد القساص فى بعضبا وشوكفوا بعش حقالتها »كالذى تراه فى أخبارهم التى 
حكوها فى موت الربَّاء © إذا قارئت بين ماقصوه وما ذكره ثقات الؤرخين عن زو با 
دزطهمع » نخير الدبّاء الروى فى السكتب العر بية عن هشام بن مد الكلى » روابة خيالية 
موضوعة لا تتفق والثارييح » واسنا ندرى هل أنسدها العرب فى جاهليتهم » أو أنسدها 
رواة الأدب فى الإسلام 

أماريث الرروى ؛ وهذا كثير فى كتب الأدب . كالذى رووا من قصة المْتَخّل 
لكر وَالمُتَجَدَة زوج النمان » وماكان بينهما من علاقة ؛ وما قيسل فى ذلك من 
تصض » وماازوى من أغيا 20 

وهناك نوع من قصص العرب » أخذوه من أمم أخرى » وصاغوه فى قالب يتذق 
وذوتهم »كقصة شريك مع النذر, وأنه أناه فى بوم بؤسه رجل يقال له حنظلة تأراد قتله 
نطاب منه أن يؤجله سنة » تقال : ومن يكفلاك ؟ نسكفله شر يك بن عمرو ؟ دا كان دن 
القابل جلس فى مجلسه ينتظر حنظلة قر بأت » تأمس بشر يك ترشب ليقتله » فل بشعر إلا 
براكب قدطلع عليه نتأملوه ذاذا هوحنظاة » ثلمارآة التذريجب من وفائهما وكرمبما تأطلقيما» 
وأبطل تلك الكنّة9؟ . . . ال » «إن لهذه القصة أصلا يونانيا معروفا ٠‏ وكقمة أنه كان 
من بنى صَكَة فى الجاهلية بنون سبمة تفرجوا بأ كلمب لم ينتنصون » فأووا إلى غار فبوت 
عليهم صخرة وأنت عليهم جيم » ذلما استراث أبوم أخبارم اقتنى نارم حتى انتهى إلى 
الغار» فانقطم عنه الأثر » فأيقن بالشر» ذرجع وأنشد شمر" ؛ فإن لكا شما بقصةءن 
قصصس للسيحية الأول 0 

وقد عرفت العرب فى الجاهلية قصص) كثيرة عن الفرس » وكانوا بروونها ويتساصرون 

(1) انار الأمالى جزء 14 ص .15١4‏ 


() الأغالى جزء خلا ص لالم 
(©) أمالى القالى جزء ١‏ س 51١‏ 


| والثل السائر لابن الأثير 2 وأمثال اليذانى » أواجمم وامتحن أدلنا على تاحية خاصية من 
| نواحى البيال 
ع 
(الثانى ( قصص الهيوا ادات » كالذى زعوا أن النعامة ذهبت تطلب قرنين ؛ ورحمت» 
بلا أذنين » وفى ذلك 1 بشار : 
0 )60 غدا يحتغى سر 0 1 يلجسع ين | 
وزعموا أ لذلك يسمى طلم . وكالذى زجسموا أن الغراب ذهب ل 2 مشية القطاة 
مم يتمفها » ونسى مشيته تإرلاك صار جل ؟ وأن الدع كارن بلاذتب ؛ لأن 
الضب ساية إياه 
وكانوا يقولون : إن المدهد لما مانت أمه أراد أن يبرهاء ماها على رأسه يطاب. 
موضعا » فبقيت فى رأسه فالترّعة التى فى رأسه ‏ قبرها ؛ و إها أنتات ر يها اذلك©©, 
وزعموا أن الحديل فرخ كان على عهد نوح عليه السلام عصاده جارح » قا من سمامة إلا 
وف تبكيه ويدعوه ولا تحجيمها 2( قال بعقوم 03 
وما مَنْ تبتفسين ه لنصر بأسرع جابة لاك من ميل 


وقولنا فى هذا النوع كقولنا فى سابته 


كان للعرب عقن 2( وهوباب كبير من نأتواب أديهم أرفية دلالة كبيرة عل عقايتهم ٠‏ 
وهدا القصص فى الجاهلية أ واع »مها : 
أينام العرب : وثى تدور حول الوقائع الكر بية التى وقمت فى الجاهلية بين القبائل » 
٠ 00 1 3 6‏ 
كيو دادس والتإراء ؛ ووم الفجار» وبوم الكلاب ؛ أو بين بعض العرب وأم أخرى 
5-1 ذى قار 2 وكان بين بى شيبان والفرس 2 وانتعس فيه العرب : وكانت هذه القصصس 





)١(‏ المقل ؛ العق من العام 
0( الفعر والشيراء لابن قتيية س ١م؟‏ طبع أوربا 


الباب الا ى. 


اعصلا لال 
بين الاهلية والإسلام 


كان للإسلام أثران كبيران فى عقلية المرب من 56 محتلفتين ؛ (الأولى) ناحية 
مباشرة » وى تعائمه التى أتى بها اانا عقائد العرب ؟ ( الثانية ) ناحية غير مباشرة » وهى 
أن الإسلام مكن اأعرب من ذتح فارس ومستعمرات الروم » وها أمتان عظيمتان محملان 
أرق فى مدنية فى ذلك المهد » فكان من أثر القتعم وضع البلاد وما فهها من نفلم و طِ وفاسنة 
نحت أعين العرب » تسر بت مدنيتهما إلى السادين » وتأئرت ببه اعقليتهم » وسنصكل كلة 

عن كلا الناحيتين , 

لال ال سمرصم وممنام : إذا تتبعنا مادة « س ل م » ونشوءكلة الإسلام رأينا أن 
معي السلام السالة؛ وضد للسالة المرن و وا جاء فالقر أن ١و3‏ وَعمّادُ يك من لين 
ون ص الأرزض م 0 وإِذًا اج الجاه لون قالوا سَلامًا» » ولعل هذه الآبة ش 
اللفتاج الذى نصل به إلى معرفة السب فى تسمية 3 العهد الذى قبل عمد صلى الله عليه و 7 
جاهلية » وعهده إسلاماً ؛ والجاهلية ليست من الجهل الذى هو ضد الم ؛ واسكن م 
الجهل الذى هوااكنة والغضب والأنفة ؛ جاء فى حدبث الإنك : «ولمكن اجتيلته سي 
أى ليه الأنفة والغضب على الجهل ؛ وفى الحديث أن رسول الله دلى الله عليه وسلم قال 
لأنى 0 وقد عير رسيلا بأمه : « إنك امو فيك جاهلية » أى فيك روح الطاهلية ؛ 
وريب 0 هذا العنى استعاهم استجهله الشىء أى اسعشؤه ؛ ومنة قوله : 


« وقاكالموى واستؤهلتك للنازل” » 


. أحاديث ملوك الفرس » وأحاديث م واسْقتديار ؛ مكان إذا جاس رسول الله صلى الله 


مو : 


مها . جاء فى سيرة ابن دشام أن الى بن الحارث كان من شياطين قريش » ومن كان 
يؤذى رسول الله صلى الله عليه وسل ويَعْصِبُ له المداوة » وكان قد قدم الأيرة وتعل بها 
عر س سور 
عليه وسسم محاسا ار الله واجان قومه م أصاب م دن بأ م من الأمر ,من نقمة ة اله ) خلفة 
فى مجاسه إذا قام 2 ثم قال :ألا والله يا معشر قر يش أحسن يا مئه ) فل 1 ؛ فأنا 
أحدتم ادن من حل يثه ا ثم لمهم م اك عن مأوك فارس ورم واسننديار 2 م يقول : عاذا 
عد 00 55 على 5 قال ابن هشام :وهو الذى قال سس فيا بلغى سس : ما 2 2 سل 

1 أ 4 الك 

و مد 

ولعله يمل الذى كنا من علاقات العرب عن حوم من الفرس والروم ناريا 
انا ودبليا » وما ذ كرناه عن لتهان من أنه حبشى أو مرودى أو معمرى )© ومن 
إجاعيم على أنه ليس بغر 2 وماكان من شبهة بين أمثالسلمان والأمثال المر بية 0 وما شرا 
إليه من و<وم الشية بين يعض هوم وقصص الام الاخرى 6 وما كانوا يتعمد عن ب4 
من أقاصيص الفرس ؛ يتضح لات ان المرب ل يكونوا أ[ ينهم كثير من التأمن سب 
مستقلين عن غيرثم من الأم ١‏ ستقلالاً اما » لا فى وسائاهم الاقتسادية » ولا السياسية 
ولا الأدبية ؟ ذلماجاء الإسلم 1 الاتصال أنم ؛ وأثر الامتزاج كر كم سيتضح 


إن شاء الله 





ل الياب 


دكرنا فى ثمايا البحث كثيراً من السكتب التى رجما إلبها» وتريد عيها أن اسستعدنا أيضاً كثيراً 


من السكتب ب الأنية : 


)١(‏ دائرة العارف الإسلاءية فى مادة «عيب » و« ير» و« كهلان » وغير دللك عن دواد 
خرى متغرقة 

(؟) كتات د العرب قبل الإسلام » لمسسماملة بولعط عتطمية تأايت همان 

() دائرة المارف البريطاية فى عادة اللغة السامية 

(1) سبائك الذهب فى معرفة قبائل المرب 

(5) أمثال اليدائى » وأمثال أبى هلال المتكرى , وأمثال الفضل الى 





)60 إن مهام حزء ١‏ ص ١5١‏ عن الروص الأبف 5 


سر لإ سو 


امه 


ملم أنتايى إلى أله ؟ قال" ألْحَواربُونَ كنأ نما أله آمنا رواش 

م ممق الاستمال بالدين الدى أتى به عمد - الل عليه ل » ومهذا العنى 
ورد قوله تعالى 2 الور تلن كُ دم" ونم عل عق وَرَضِيت 
و الإلام دين 226 ومن 1 نتم عد الإسلامر دين قار قب 06 «( 


أن افون ظ( 


بهذا الإسلام ماده المصوع لله » والانقياد له . وامل هذا الاسم أننيب امم لارد , 

على المقلية الجاهلية » عقلية الأفة والحميّة 
د عبد ند 

مام ابر 8 : إذا نظرنا إلى تعالء م الإسلام وجدناها ور فسمين ؛ حقائد 
وأعمال » وفد وان النوعين قوأه 0 ؛ «ذلك ألكتاب لآرَبب فيه هُدَى 
فين لذبن ؤْمنون اليب وَيتيمونَ الصلاة ورم لقم يفون ) وألّذبن 
نون ءا 1 نزل !ل 3 1 ا مك بيك وبالآخرة م وتوت «( 

وحن «فصل ماجاء ديها بض التفصول نقول : 

العقائر : أمم صل من أصول الإسلام الاعتقاد بالله » والاعتقاد بلله كاد يكون 
عام بين الشموب» فلا نكاد تذلو أمة متبدية أو متحضرة من اعتقاد بإله . ولسكن مكرة 
الألوهية وأوصاف الإله تختاف اختلام كبيراً بين الأمم » والإسلام يدف الله تأوصاف 
للخصا مما ورد فى الترآن ؟ فهو يس 4ه قبيلة > 1 إله أمة المرب وحدم » ولاإله 
الناس وحدم » بل هو إل كل شىء ( رب المّالمينه »» وكل شبىء فى الوجود مهلوق له 
وخاضم لأسه « لله له ماف الوا ت وَمافى الأض» « هُوَ ألزى ا كح ماف الأرضي 
حميماً » :م ألذى حَاقَ الس وا والأرض وما ا 6 6< الله رك 0 ورب" 
آنا ل “الأولين” » 

ا من مظاهي السكون فعنه صدّر : < الل انمسر د البح »» «وأاق 
في الأضر رواسي” 9 تميد 5 » > « الله الذى راع اله وات كير عد ترواتها ( 
« وهو الدى برل" اياسم مر ين ذا رحته » لوال جَمَل لك الأرض ساطاً »» 
« ونج ل من أي أَرْمَلكا» » «وَانٌه” لك ص الأدض نيان » 


وق معاقة عرو بن كلثو. و : 1 
ألآ لاتجيكن أحد علينا جيل فرق جيل الجاملينا 

فترى من هذا كله أن كلة الجاهاية ندل على اليف والأثفة واللجية والفاخرة » وهى 
أمور أوضح ماكانت فى حياة العرب قبل الإسلام » فسمى العصر الجاهلية ؛ ويقابل 
هذه العابى هدوء النفس والتواضع والاعتداد بالعمل الصاسل لابالنسب وهى كوائزعة سلام . 
فمنى الآبة م فى الطبرى : « أن عباد الله م الذين يمشون على الأرض باللا » لا يلون 
عل من جهل عليوم » 

م انتقات السكابة إلى معنى آخر تريب من هذا» وهو استعيال أسلم الشتق من 
السلام يممنى المضوع والاثقياد» لا كان اللاضوع أدعى إلى الكلام » وفى هذا المنى 
جاءت الآية : « وأنيهوا لديم وأَسْلوًا لش دقل أسلانت وجيهىة فر »؟ وتدأطلتها 
الفرآن بهذا العنى أحيانا على الؤمنين والكادرين جهيما لأنهم خاضدون لله » ومنقادون 
4 ع خلتهم رضوا أوكرهواء أسرى عليوم قرانين العالم» ولا يستطيعون المروج 
علها دوه أ اط من فى السموات والأرض طوعاً وكراها وإليه تر'جّمون > ؛ فسكل من 
فى السهاوات والأرض سل بهذا الى » أى خاضم لأس الله ء مطيع لما وَضْم فى السالم 
من قوانين 

ثم تعمرت فى الاستعمال على من أسم وجهه لل طوعاً » سكن السلم هو الذى رذى 
باطاعة الله ؛ فاجتمعث له الطاعة الطببعية والطاعة بالإرادة . وقريب من هذا المنى قوله 
تعالى : دأ ف مَجْهَكَ للدّن ا 0 الى فط النَاسَ مني » لا ميل أن 
الله ذلاك الدّن لد ٠‏ ولكن ١‏ كار القّاس لآ يمون » » و هذا الى تطل ق كلة 


« سل » على كل من حمع لله وأطاع أىة تى من الأببياء, نأنيا داحم 2 
جع 0 فى من بلع أنامم ددومى 


ل 


وعيسى وهل مس دن » «نات )أ ا أ ف إلى كتابة كرما 1 دن سَليون 
1 رن 0م 


واه 1 الله أل ا 000 َأ وى مين 4 «رَرَدى م إراهي 


- - 


59 ردمع 2 59 اه 
بنيه وَيَمَقُوبُ يا إىَ إن له أضطق لك تين امون الأو" 00 »وف 
- 2 8 0 


ب ص قَّ ره 
'وذنى م 4م ا تَأَشْتنى بالكالحين” 6ك 0 أ س' عيسى مم ب سكف 


1 
نس تي مل 1 


به ثم لآخل بض تعالهها التذيبر والتبديل : 9 وما أي رمو" باه إلا رجالاً - 
١ 14‏ 0 ِ له مه ا الم رِ 
إلجم أنه لاإلة إلا أنَا ناعبدون 6 « ولقد أورحى ليك وإِلّ اد من' كبك أن 
ا ا 20 0 
أشرتكك ليتذبعآن" تلاق » 
وهداك وراء هذه الجياة حياة أخرى » ونومها بوم القيامة » واليوم الآخر » ونوم 
شك سي سوك لوث و تسيو و ف ع لم 
الحساب») ويومالدين 0 6 إنسكم بعل ذلك لميأونت 6 لك م6 ألقيائة ببععول »2 
وهذا اليوم هو يوم الثوية على العمل الصا ؛ والعقوية على العمل السبى' ؛ وكل عمل أناه 
4 . 8 # ومو م 1 
الإنسان يسمّل عليه » 0 يقدم له بوم القيامة :م َكل إنسَان ألْرَسْاه طايه فى عنقه 
م٠‏ ىم ع 
3 ع 4 يم العامة كما يلاه مَنشووًا اذأ 2-8 اق سك لمم 
ليك ا 2 يذ عدر "لثمن سا ليرا عمال ف سل مال دوو 
أ خيرا بم 0 يعمل متقآل در 1 06 28 وقد حمل المثوية والعقوبة داران 5 
دار الثوية وهى النة » ودار العقو بة وه النار . وقد جعل فى الجنة «ومان من الثواب : 
20 . ع او م مني 2م نا # امل عسي اله 
نوع من الاذائذ الجسمية : « وَ بَشَرٍ لين آمنوا وتمأوا لمالحَات أن 7 جنات مرى 
,_, 3 م ل 
م م الأجاد كلا وزموا مين رِزق را د لْذى ررتعا من تبل ونوا 
ا( .6 6 


د متشايا وك .* 0 نواعم ا )ا حَالدونَ «( ؟ ولع دوخ وهو رضاء الله 


م و لم 


والثرب منه : « يأ 1 مله أْجمى إل رَ َبَكرَاضِيةً راصي 6 وَرِدْوَان 
من الله أ كُبَدُ » ؟ وكذلك دار المقوءة نار حامية » وسخط من الله وغضنه 

وراء هذا العام للادى عام آخر روحى وميه نوعان من الأرواح : نوع ش يطبع الله 
ما أمره » و بهذب موس الناس إلى اللمير و سمى اللامكة ؛ ونوع شرير سغوى النفوس 
إلى الشر و سمى الشباطين 

امال : هناك أعمال يجب على الس أداؤها » وأ اسية كالعقائد » وهى : العلاة» 
ويقصد مها أن تكون مغايراً من مظلاهي الإحلاص لله » وتعبيراً ديا إشرم عاطنة 
الإجلال له : « وَأ دم الصّلة إن الصّلاة تتشى عن المتذشاء وَالْمسْكر 3ك الله 


أصكية ) ؛ ا : وهى أن يؤخذ من مال الثنى للفقير ولاصامط العام . وفد أ كد 


ل أ للب 
٠ 4‏ 5 اه 9 5 2 
3س 5 1 7ن« َ ل د تنام إل * 
قل احاط عاءه بكل شى, » وأحاطاث ل م تناح الفيليه 
١‏ < 


1 


لاجنلها الوه م مَافى البر والبتخر وَمَا تشفط من' وَرَكة إلا يثلها رلا حَبَز 
نات الأرضر وله رطب ولاس إلا أفىكتابر ثبين» 2 «إن لل بكل ثى «كلم”؟؛ 
«إنالثه شم “بذات الذثور»» دواة عل كل ىه قدير»» إن به ولو امبر 

وهو إله واحد ؟ فليس هناك إلهلاخير و إلهلاشر» وليس هناك إله للجيال و إله لارياح ؛ 
وليس هماك من يشاركه فى أأرهيته «مال” تكلا إله إلا افده «وَمًا من إلم إلا إلنه 
واحل" » « مَقَالَ الل" لأ تعدا لين الثنين إعَا هو إلهث واد > ؛ ٠‏ واعنلذوا الله 
ولا 5 نثر كوا به شك 

لدس لذى تلوق ولا لأيه طائفة سلطان على الماس فى عقائدم » ولا أية صلة من 
صات ال بوبية» «اتَحَدُوا أحَارم؛ ورُعْبَاجَم أرابا ين دون الله » ؟ حتى الرسول نمسه 
ليس إلا مبله) «مد كر' إما أنتَ ملأ آسث ماهم _ممسسيطر » . وعلى الملة فالله واحد 
بأنم معالى الوحدائية ؛ وأبسط أش كالما » وليس بَر'ضى الإسلام عن أى نوع من التعدد» 
ولااآى رمز إشعر بالتعدد 

ود اختار أبراداً من حلقه واتسل ممم عا سمى 8 الوح 03 اومن دؤلاء انام 
وموسى وعيسى وتمد وغيرم ؛ م 83 سينا إليك 5 2 حينا إلى :, ور وَالتبهينُ من 
إعلرة وأوْعَينا إلى اام اميل وإسحق ويعقوت والأسباطٍ وعيسى وأُوس” 
درس رفون وشلييق» ٠‏ والفرض من هذا الوح تمل ارول الناس ما يملمه ال له 
لتم إلى امير : « وما أَزْسَلَنًا ين" سول إل بلسَانٍ مه يتين طر'ا» م 

شرن ومندرين لثلا 525 اناس علالله شح بعد الدُسّل» . وهدا الوحى يكن عن 
طريق نشد الله » إعا هو من طريق روحى ل تله عه كان بتر أن 
2 الأو 0 ون ورّاء رحجّاب أو سل رسُولا هيو رح بإدريه ما شا » 
« وككالاثة أواحيتنا إليك زونهًا رين ء ما كنت تدررى ما الكيتاب” ولا الإنمان 
ولسكن' 1 ورا تمدى من" لاه رمن' عبارونا» 

وأصول الأديان السماومة كلها واحدة ؛ وكلها تدعو إلى توحيد الله وعدم الشرك 


جا 1د 


!1 
قبولة و إن انس سلطانه فإله قبائل أو إلهالعرب» فأبانه الإسلام إل المالمين ومدبر السكون » 
وبيده كل شىء ؟ وعالاً بكل ثىء » تاستطاع العرى بهذه التعال أن ن يراق إلى نهم إله 
لامادة له واسع السلطان » واسع العسل ؟ وأفهميم الإملا أن دينهم خير الأديان » وأن 
العام حولم فى ضلال ؛ وأن تبيهم هادى الناس ع 2 وأنهم ورثته فى هدابة الأعم 6 
كان ذلاك من البواعث على علو هذه الأم يدعونهم إل ديهم » ويبشرونهم به فن 
دحل فيه كان كأحدم ‏ وكان لعقيدة اليوم الآخر ودار الجزاء» والجنة والنار» أثر عفاء 


مو 
م سامة 


فى امع اكير 0 نش الدعوة : « إن الله أشْترَى م بن الؤييت شم 


أنه 1 اج 


وام" ؛ 0 م الحنة بقآنلونَ في سبمل لله 0 نت وعدا اي و عَقَاني 


1 


الموْرَاة ة وَألإِتْجيلٍ وَالْمُْآئر دَمَنْ أواق مده دن ع أله فاسستبثشروا 08 ك5 “اذى 51 م 


يقد وَذلكَ م لدَوْذُ ألمظي' «( 
كان لاسا لام أثر كبير فى تيبر قيمة الأشياء والأخلاق فى نظر العرب » فارتفمت 
قيمة أشياء » واخففت قيمة ة أخرى 2 وأضبحت مقومات اللياة فى نظارهم غيرها بالأ.س . 
وند لاقى النى صلى الله عليه وسل عبعوبات كير ى ‏ فى نقلهم من عقليتهم الجاهلية إلى 
عقليتهم الإسلامية ‏ تجدها مبسوطة فى كتتب السيرة ؛ "5 احتمل المسلدون السابقون 
من العذاب كثير؟ ذمن ابن عباس  :‏ والله إن كان الشركون ايفسر ون أحدم و جيعونه 
ويعطشونه حتى ما يقدر على أن إسكوى جالسا من شدة الضير الذى نزل به ؛ حت يعطهم 
ما سألوه من المتنة » وحتى يتولوا له : آللات والمركى إلهك من دون الله ؟ فيقول : 
نم .00.. الح 4 دق اضطر كثير مهم بعد مس سنوات من الدعوة أن يهاجروا إلى 
قطر نصرانى » وهو الهبشة يلجأون إليه » #اجر تو مائة ممن أسم ؛ وتركوا النى صلى الله 
عايه وسلم فى مكة م عدد مليل من أحدابه 1 و ينقشر الإسلام »و بعبارة أخرى تنتشر 
العقلية الجديدة إلا بعد المحرة إلى الدينة وانهزام قريش حر بيا . وحتّا إزهدا الأزاع بين 
النى صلى الله عليه وس وتريش أولاء ثم بين المدنيين وللسكيين نأنيا » ثم بين من 
دخلوا من العرب فى الوسلام ودن ١‏ يدخاوا» إعادو تزاع بين عقليتين : عقابة وثثية أثيام 
مما اللذائذ و كنحم فيا الطربة إلى حد بعيد » وتقدر فيا الأخلاق تقدبراً خاصا ؟ وعقلية 


4 
9 


35300 
- 5 3 3 م . 1 03 15 ٠.‏ م 
الترآن هذين الفرضين أ كثر من توكيده سواه ؛ وقرئها ببعض فى أ كثر الواضم » ثم 
موم رمضان 0 وحج البدت دن استطاع إليه سبماا 

ار ممري : فى القرآن من الأخلاق توعان : نوع عواطم لاداب اللياثة : « «قإذا 

8 - 7 وم ل خآ 
ع بحمة فووا | بِأّحْسَنَ يلها 3 رُدُوما 266 لآ رخاوا 0 غير دو 1 حدق 
تبقا سوا وَتُسَاْما عل أمْلي) » ' وفوع آذ هوأسمى ماتدءو إليه الأخلاق : وفاء 
7 8 ا ب 3 

بالوعد ,» وصبر فى الشدائد » وعدل 2 من أحبيت أو كردت ؛ وعفو عند القدرة » وعنة 
39 غير غاو: 0 سين بعلم ' إذَا عَامَدُوا وَالصَابرٍبنّ فى اَلْمسَاء وَل" “ل وين 
أ سس 06 َ اللي م لعل وَالْإِحْسَانٍ وَإِيقاء ذى ألقرئق 4 وَيشهى عن 


امم 


ننه َالمشْكرٍ الي > « ل الكو وَأمْ بالف عر دن أطْآهاينَ » » 
«قل من حم زيتة أله أ رج ! لبا وَالطْهَاتِ من اق دقل مارم 

ألَوَاحِشَ ماظن منها وما بَطَن » 

هدم الإسلام الوحدة القبَلية » والوحدة الجنسية » وكره التفاضل بشرف القبيلة 
أوشرف الجنس » طٍِ أن معتنق الإسلام كليم كع أده لا تقال بين أترادها 
إلا بطاعة الله وتنفيذ 0 لأسن لخو ار ا 
« إن ا "عند اثر أن 930 3 » » وفى الحديث : « ليس من دما إلى عَمَيية 
أذ ل سيك » 

م الطاعة لله » والطاعة للرسول ؛ والطاعة لأولى الأعس فى الأمة ما أطاع ول الأمس 
أواس الله : « وَأْطْبمُوا أله وَأطِيمُوا ألكسُول وأولى) لأن بسك رديت 
« لاطاعة لوق فى ممصية الخالق » 


ا هرو الزما أو مل العرب : :لامك أن هذه م رمعت لأسنوى المقلى لاعرب 
إلى درجة كبرى » «هذه الصفات التى وصف الإسلام مها الله تقائهم س- من عبادة : أصنام 
وأوثان » وما يقتضسيه ذللك من اطاط فى النظر وإسعاف فى الفسكر ‏ إلى عبادة إله 
وراء للادة «لاتذرك الأبعار وهو يرك توه . كان الإله عند أ كثرم إل 


سم بايا بم ام 
/ 


قريب له دعل قبيلته بقول أو ثهل ؛ هذه فى أصول البشائل باعدد العرب الوثنيين فى 
الجاهلية ؟ أما في الإسلا م فالمضووع 5 والانقياد يعس 2 والصبر؛ و امسق منادع 
الشخص ومنافم قبيلته لأواص الدين ؛ والقناعة وعدم التفاحر والتسكاثر» وتجنب !١‏ 0 
والمظمة عى اللثل الأعلى للا نسان فى الليأة » 

وإن شت أن تغارن بين مارسمه الإسلام من مثل أعلى ف الكياة» ومارمته الكاهلية 
من ذلاك و1 را قوله تعالى : 


5 2 ء 
توا 


يالك أن واوجُوقك' 0 شرق و ولك لمن ب 


. امن 
بالل وَلْم و الآخر وأ وَألتلائكة :ليكب وَالَيبِينَ 52 ل شه ىلا 


0 


الام واد تم أن اهيل لاي لالط و َم الصَلاة 0 
وَالمُودونَ م دا اموا وَأْلصّارِبنّ فى البَأمَاء وَالمركاء وحين” أأيأس أوائكَ 
دين دوا اوَأوائِك م" الْمنَقون 0 

3 اقرأ ماجاء فى معلقة طرّفة : 

100 لس تع 7 الى سار الى اله كر م 

إذا القوم قالوا من فتى؟ خلت أننى عنيت 00 أكتل و شسلد 


ل 2 ؟همر اه 9 رك 
أَحَات عبها ليع مْدمنا وقد ع ا الأ 60 





لت لا ذالث وَلبِدَةٌ كتر ري دمر أ وين 
لنت لال ال دمع , و 5 مَى كريد 07 ما زد 
وإن” لم فى حل لة القوم تلتنى وَإِن تفتمنى فى اكلوانبت 7 0 
مَك أتى أَصْبَحْك كأنَا رَويةً وَإن ١‏ اكُنتَ ذافن وَازْدَدِ 


وإن م ألقَْم ميم تلاتنى إلى ذدوَة لبت الررفيع لد 





)١(‏ أحلت : وثنت » والقطيم : السوط » أحدمت : أسرعت , ولب ١‏ ارتئعم » والآل ؛ 
السراب » وقيل ما كان مده أول اللهار ء والأممز : الأرص العليطة الى فيها حهى» والتوقد : الؤتمل » 
يقول : وثت على ناقتى بالسوط وأسرعت , وقد ارتقم آل هده المحراء 

(؟) دالت : تبحترت » والوليده ؛ المتية , والسحل : الثوب من القطى » يقول : إن ناته تر 
فى مشيتها كالمتاة فى أمام سيدها تتبختر ومحر أذياها 

(*) التلاع ها : الأراصى المحعضة » 00 بعلال التلاع عن البحيل لأنه يمير حيث لابراه أحد 

(4) بره يعلقة القوم لس أ شرافهم » واطوانيت دوت الخمارين 
| 7 مين 


مد اا بت 


0 3 ع ١‏ . " ا 
اخرى موددة بداس فيها الأصنام 5 2 وكين بكل انواع الامتهان » وتكبر دن فيد 


هوادة ؛ ولا تباح فيها اللذائد إلا مقدار » وتدقم فها الضرائب ليُصرف مما لافقرام 
ولاصاط العام » وتقتّد فيها المربة تجملة قيود : عبادات فى أوقات خاصة » واحترام ملسكية » 
واحترام نفوس ؟ وتقلب فيها قيمة الأخلاق قلباً : فالانتقام والأخذ بالثأر لم يعد خير 
المصال » وهل جرا . وقد عبر خير تعبير عن الفرق بين الطالتين ماروى أن جمثر 'ن 
أن طالب ست وكان أحد الذين هاجروا إلى المبشة - قال لانسجائى » وقد #أهم ٍ حال م 
« كنا توما أهل جاهلية عبد الأصدام » ونأ 1 'لليتة » ولأنى الفواحش » ونقطم 
الأر. حام » ونسىء الجوار ؛ ويأ كل القوى منا اميت ء نتكنا على ذلاك حتى بعث الله 
إلينا رسولا مثا تعرف تسبه وصدقه وأمائته وعفاقه ؛ تدعانا إلى الله لتوحده وتعيده » 
وتفلم مكنا نعبد ين وآبّأوْنا مندونه من المدارة والأوثان ؛ وأمنا بصدق الطديث» 
وأداء الأمانة » وصلة الرحم » وحسن الجوار » والتكف عن الحارم والدماء ؟ ونهانا عن 
الأواحش وقول الزورء وأكل مال اليم ؛ وتذف الحصنة ؛ وأمنا أن تعبد الله وحده 
لا نشرك به شيقاء وأمينا بالصلاة والزكاة والصبام » تصدقناه وآمنا به , . . نمدا علينا 
قومنا قعذبونا وسشنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله تعالى » وأن 
تستحل ما كنا تستدل من الخبائث ؛ فا فيرونا وظامرناء وضْيّقوا عاينا » وحالوا بينا 
وبين ديلنا خرجدا إلى بلامم ج02 

وهذه القصة و إنكان بغلب على الفان أنمها موضوعءة ؛ بدليل أن الصيام ورد فيها » 
وهولم شرع إلا بعد الطبجرة إلى الحيشة » و بغير ذلاك ٠ن‏ الأدلة ؛ فهى مثل التزاع 20 
المقليتين أصدق تمثيل 

وقد عقد الأستاد « <ؤاد . عبر" © نصلا فى نقط الازاع بين الإسلام والفضائل عند 
العرب فى الجاهلية عَدْوَنه «بالدين وللروءة» » وهو يتاخص فى « أن الإسلام رس لاعحياة 
مثلا أعلى غير للثل الأعلى لاحياة فى الجاهلية » وهذان الثلان لا يتشامبارك وكثيراً 
مأ يتناقضان » فالشساعة الشخصية » والشهامة التى لاحد لهاء والسكرم إلى حد الإسراف » 


والإخلاص التام لاقبيلة » والقسوة فى الانتقام » والأخذ الثأر ممن اعتدى عليه أو على 





)١(‏ سيرة ابن هشام باختصار 


: 
سب وله سب 


الجاهلية ونقتها بالأياء ؛ كلل لآم آم من تراب » ليس له لعربى غلى يحمى فضل إلا 
بالتقوى » . ورى مس أن النبى صلى الله عا عليه وسل قال : من قاتل تحت راية عريَة1ك 
يغضب لوصيية أو يدعو إلى عصبية فأو تعس عصبية ة ميل كل كثلة جاهلية » ؛ وآخي 
رسول الله بيت الواجر ين والأنصار بعد ما كان بين السكيين والدنيين من عداء 

ودع كل هذه التما( م لوعت تزعة العصبية » وكانت تظهر بقوة إذا بدا مابيحها ؟ 
انظر إلى ٠١‏ روى فىغروة إلى لطا أن رسول لله صلى الله عليه وس خرج فى جاعة 
من الهاجرين والأنصار » فَكْسَمْ 0 رجل من المهاجر بن رجلا من الأنصار » فكان. 
بينهما قثال » إلى أن صر : 00 وصرح المهاجر : با معشر المهاجر بن؛ قبل 
ذلاك الى صلى الله عليه وس » فقال : مالس ولدعوة الجاهلية ؟ فقالوا كسع رجل من 
المهاجر بن رجلا من الأنصار . «قال رسول الله صلى الله عليه م : دعوها ذإنها منتنة . تقال 
عبد الله بن أبن سلول:< أن يَجَمنا إل التدبئة لمقرجن لآ مِنجا الأَذل» 0 

أعاست ترى أن نزاعا تافيا سيب نأقه ؛ هيج النفوس ودعاهم إلى النزعة الجاهلية » 
ونْذكر المصبية المسكية والمدنية ؟ ! 

ولا ولى الأموبون اللملافة عادت العصبية إلى حالما كا كانت فى الجاهلية » وكان. 
ينهم وبين بنى هاشم فى الإسلام كالذى كان بيهم فى ا لاهلية ؛ ندر الأموبون بالدهاء 
و اخلم و وكثرة المطباء والشعراء » ورد عليهم بنو م يكاثرونهم فى ذلك ؛ وكان جدام 
ومفاخرتهم صورة صادقة للمنائرة فى الجاهاية9© ؛ وعاد النزاع فى الإسلام بين التحطانية 
والعدنانية » فسكان فىكل قطر عداء وحروب بين النوعين » والغذوا فى كل صفقع أسانى 
مختافة ؛ فنى خراسان كانت الحرب بين الأزد - » والأولون عنيون والأخرون عدناءيون ؛ 
وفى الشام كانت المرب بين كلب ودس » والأولون عنيون والآخرون عدنانيون » 
ومثل ذلك فى الأندلس ؛ ومثل ذلاكف العراق ؛ حي ابن أبى المديد « أن أهل الكونة 

1 العمسة : الطلالة‎ )١١ 

ه64 كلع الرجل ؛ غيريه بيده على طهره أو مو ذلك 


(؟) تفسير الطبرى بجزء 28 اص "الا 
(4) انظر ما افتيخر به كل فى شر ح ابن أنى الخحديد جزء #اش 5لا وما سدها , 


5-350 


.0 الم 
تداماى بيض” كالحوم وقينة 


إلى أن يقول : 
الث هن بن“ عيشة لتق 


200 في كس لك هاه هك 
68 1 ب4 
فمن لبه لل قي الْمَاذِ لات 2 
٠‏ هاه معى ل 


وتأعي ام الجن والدجن 4ه لمي 


<« 


- 0-8 
رت> البْريث والدماليج علقت 


وكثى إذا نادّى الْبمَافه نا 


: ره 4١00‏ 
روح عليبا بين براح وميد 


5 عِ 
جك | يبل من غم وي 
م 0 
مكمنك دى مأ تعل بامناء أب بد 
اء 0 


به لم 
0 5 


مم 


1 
4 كن يدت اللوسب. 


لكر جرتم ] 


كسيد الغضًا ذى التشوارّة المتوو0» 


ومكذا الثل الأعلى ناحياة الجاهلية : نر بالنجدة » ونقر بالسكرم » ونقر متدااسة 


علية القوم » وفى حانات الخر » وتمتم بالشراب حوله الندانى والقيارن ؛ وهذا كل 


شىء ف الحياة 


وبسدء فإلى أى حد تأثر العرب بالإسلام ؟ وهل امت تعالم الجاهلية ونزمات 
/ الجاهلية عدر رد دوم م ف الإإسلام 59 اطق أن ليس "كذلك 8 وثار ينج الأديان والاراء 
/ 


يأى ذلاك كل الإباء فالتزاع بين القديم والديد » والدن اأوروث واطديث » ,ستعر 
طويلا» ول الجديل 1 القديم تدر ها 2 وثل أن يتلاثى تام 0 وهذا ماأكان بول 


الجاهلية والإسلام . فقدكانت النزعات الجاهلية تظور من حين إلى حين ودارب نزعات 


الإسلام » وظل الشأن كذلاك أمداً بميداً . وانقص؟ طرماً من مظاه هذا المزاع : 


جاء الإسلام يدعو إلى هو التعصب للقبيلة » والتعصب لاجاس » ويدءو إلى أن 


الذ تناس سي سواء 


رم 
: «إن 1 سس ع أ 1 »رف الحديث : «ااؤمئون 


إخوة » تنكام دماوم » ويسعى م أدنام » وهم يد على من سوام » ؟ وخطب الانبى 
صل الله عابه وسل فى خطبة الوّداع : «أمها الناس ! إن الله تعالى أذهب عد و 


2420 الندانى 
بالجساد وهو الرعقران 


(؟) الدحن : الغيم , والبيكمة : المناء الاق 


: الأصاب على الثر » والقينة : الجارية » والبرد : الأبض ء والمجد : 


لصبو 3 


(؟) البرين : الملاخيل » والحرو ع : كل نات قصييف ريان » ولم ##ضد : لم يكسر 
(4) الضاف ؛ الاجأ, والحنب : التحنى من امزال » والسيد ؛ اذهب , والفضيا : انوع دن الشجر 


والسسورة : الوثبة » والتورد : الوارد 


]يم ل 


نيهم » ثم أطلقه » فلا ولى ناداه فرجع » قال عمر :كأ لى-بك يا حطيئة عند فتى من 
قريش 2 قد بسط للك معو 210 وكسر لاك أخرى ع “ثم قال : غننا يا حمايئة فطفقت” 
تغنيه بأعراض الناس ! قال زيد ن أسل[”: ثم رأيت اللطيئة بوماً بمد ذلك عند 
عبيد الله بن عمرء قد بسط له عرقة وكسر له أخرى » ثم هال تغنينا يا حطيئة وهو 
يذنيه . فقات :يا حطيئة أما كر قول عمر 1 فزع وقال رم ا ذلاك المرء ) أفامب 
لوكان سينا ما ذعلنا هذا ؟ 

بل كثيرمن شسبان بنى أمية » وبعض شباب بنى هاشم كانوا يعيشون عيشة هى 
إلى الجاهلية أقرب منها إلى الإسلام ؛ شراب وصيد وغرّل »كز يد بن معاوية وسمبه» 
تقد حى السعودى « أندكان صاحب طرب وجوارح وكلاب ( لاصيد ) ومنادمة عل 
الشراب » وف أيامه ظير الغناء ككة وللديئة » واستعمات الملاهى ؛ وأظهر الناس شرب 
الششراب ؛ وغلت على أصعاب يزيد وعماله ما كان يفسله » 

إن شت قرأ سيرة الوليد بن عقبة الأموى » وهو أخوعئان ن عفان لأمّه » وكان 
من هنيان قر بش وشعرائهم وشجمائهم وأجوادهم ؛ وولى” السكومة لمان » ثر حياة لمبؤثر 
فها الإسلام كثيراً » يبتك فى الشراب» ويقتخذ بيه مليجأ للمركاق من أهل العراق ؛ إلى 
غير ذلاك منكرم جاهلى » وعصبية جاهاية”"“. وروى الأغانى « أن المارث بنخالد المزوى 
ولاه عبد اللاك بن مسروان ٠ككة‏ ؛ وكان المارث وى عائشة بنت طلحة ؛ «أرسلت إليه : 
أحر الصلاة حتى أدر من طواف ؟ تأمى الؤدنين تأحروا الصلاة حتى فرعت من طوافها؛ 
وأذكر أمل الوم 


انب هذا ترى قرماً صبغهم الإسلام صبغة جديدة » حتى انقطعت العله بيهم 


: 9 6 
ذلك من دمله وأعظموه ) فمزله » 


جاهايين وبيهم مسفين كالدى رى ف سيرة الى بكر وتمر وكثير من الصحابة : ودع 


وزهد وتواضم » والتزام ديك لاواص الدين 0 وحياة لا تستطيع أن ثرى فم 07 





5 العرقة : الوسادة‎ )١( 
(؟) اقرأ سيرته ف الزء الرابع من الأغاتى والسادس من كتات الإصابة لابن حجر , واقرأكدلك‎ 
من غير الأمويين سيرة شبيب بن البرصاء فى الجزء الحادى عشسر من الأعاتى‎ 
(؟) أماى # :ميل‎ 
ود - شر الإسلام)‎ 


2 


, 
١‏ 
ع ويم حم 


فى آخر عهد على كاوا تبائل ؛ نسكان الرجل رج من منازل قبيلته فيدر عنازل'قبيلة 
أخر ى » فينادى اسم قبيلته : ا السّحّم 2 و 5 لكندة » نيتأاب عايه ثتيان القبيلة الى 
عس مها فينادون : با 5 ويا لربيمة » ويقبلون إلى ذلات الصاح فيضر بونه» فيمغى إلى 
قبيلته ميستصسرخها » فتسل السيوف وتثور الفتئة 76© ؛ وحكى الأغانى قال : « كان 
م 5 4 5 2 7 ٠.‏ 8 5500 . 
طوس وام بالشمر الذى قالته الأوس والازرج فى حرو هم » ونان بريد بذلا الإغرا., 
قل مجاس اجتمع يه هذان ايان فذنى فيه طويس إلا وقم فيه ثى+... فسكان يبدى 
السرائر 2 ورج الضغان 22 0 ويطول با القول و أنا شرحنا ماكان من حروب نين 
٠‏ القبائل برجم أصلها إلى المصبية الجاهلية 
وأنت إدا نظرت إلى الشعراء فى بنى أمية » وجدث فيهم هذا العى واناً جاياً ! 
الشعراء احازوا إلى قبائل 2 ثم أخذوا شيدون بذ كر تبائلهم ؛ِ ومبعدون غيرمم شأن 
شمراء الماهلية . واءل أصدق مثل لذلك ما ترى فى #اء جر بر والدرزدق والأخطل 
ليست نا حية العصبية شي وحدها ما يغاهر لنا فى عبد الإسسلام من بزعات جاهلية » 
ذهناك بزعات أحرى لا تقل عبها وضوعا 
من ذلك ؛ حروب الردة » وذلك أن كثيراً من قبائل العرب عدوا | دفع الز كاة للخليفة 
ضريبة عليهم ومذلة لهم » ونظروا إليها نظرم إلى فبولة نتساط على أخرى ؛ وتضرب عابها 
الإناوة م فانتوزوا دوت رسول اه صلى ا عليه وس 2 وعبروا عن شعورم الجاهلى رئض 
٠ 7 ١‏ . 
دومها لابى بكر ؟ وفى هذا يقول قركة بن هزر لعمرو بن العاص : « ياهذا إن العرب 
لاتطيب 5 نفسا بالإتاوة » فإن أعفيئموها من أذ أمواها فتسمم 5 وتطيم » وإن 
نمم فلا يجتمع عليكم » » وقد تجزوا عن أن ينظروا إلى الزكاة كجزء من المال يؤخذ 
للهمرف ف المبامم العام ع( وهو 7 يدى إليه الإسلام 
أضف إلى ذلك » أن بعض السامين ‏ وخاصة من سكان البادية كانوا ينزعون 
فى معيشتهم الاجتاعية البزعة الجاهلية من مهاجاة وحديّة وشراب و#وداك . روى أن 


مر ان الطاب حبس الخطايئة لأن كان بقول أشيدر وعدح الناس 2( ويذمم عا ليس 


)١(‏ حرء الا (؟) أعالى ؟ املا 


, 


1 الي ار مق 


للم فى الإسلام كا كانوا يفعلون قبله ؛ «أما الإسلام الحق والمقلية المسلمة كانت أظير ى 
للدن : وخاصة هيمن أساموا قبل الفتح » وكانث كذلك فيءن أخلص لادين هن أهل 
المدن التى فتيحيها السلءون 


إِذْن كان فى العصور الأولى للإسلام نزعات جاهلية » ونزعات إسلامية »كانتا 


تسيران جنباً إلى جنب » والدى يظور انا أن البرعة الجاهلية أثرت فى الأدب الأموى - 
وخاصة الشعر - أ كبر أثرء دالمعالى الجاهلية , والحجاء الجاهلى » والمخر الماهلى ؛ والليّة 
الجاهلية » كلها واضة أجلى وصوح ف الشمر الأموى . «أما البرعة الإسلامية نظيرت 
فى العلوم الشرعية ؛ «قد أقبل المسلهون على القرآن يمدارسوله ؛ والطديث .دونه » 
ويستمدون منهما الأحكام » و ستخ رون المواعظ . وهدا هو موضوعءا ؛ وهو ماستبيته 
بعد » وسئدكر عند السكلام على اساركة المادية أثر الإسلام فى الم 


وتم 
00-6 


لب طلم حر 


جاهاياً ينافى الإسلام ) ويد فى خطيهم وكتهم وأثواهم أثر الاسلام سا عق كانم 
خلقوا فى الإسلام لقأ جديداً 
المق أن النزاع بين النفسية الإس_لامية والنزغات الإسلامية ؛ والنفسية الطاهلية 
والنزمات الجاهلية كان شديناً » وكان غهده طو بلاء وأن الإسلام لم يصبخ العرب صيغة 
واحدة على السواء » بل إن" خير من تأثر به ثم السابقون الأولون من الواجرين والأنصار؛ 
أولك وصل الدين إلى أعماق نفوسهم ؛ وأخلصوا له وأشذوا أواميه ؛ تأما من أساوا 
٠‏ نوم الفتح أو بعده وظاوا على كفرم وعنادم حت رأوا النى صلى الله عليه سم وأصعابه 
ينتصرون ؛ فم مم إلا الإسلام فيؤلاءكان دين كثير ُ" رقيقاً « لام ار ىّ 0 
تن فق من' قبل الفتع وال » أولقكة طقل دَرَجَة رمن الذين أنقدُوا من بد 
وتوا . وكا َه اله الات » . ويعق قسم للؤرخون الصحابة إلى طبقات حسب 
سراتهم » أوصلها بعضموم إلى الاتى عشرة طبقة آخخرمم من أسر يوم الفعسم 90 , 
كذيك كان سكان الدن والقرى » بل من دخل فى الإسلام يمل ٠ن‏ الأم الأخرى 
أ كثر تدينا » وأعمرف بأحكام الإسلام من كثير من سكان البادية . جاس أعرابى إلى 
يد بن صّؤحان » وهو يدث أسهابه - وكانت يده قد أصيبث يوم مََاوَهْد ‏ «قال : 
ولله إن حديثك ليمجبنى » و إن يدك لتريينى ( يريد أنه يخشى أن تكون قد قماءت فى 
سرقة ) فقال زيد : وما يرببك من يدى ؟ إنها الشهال » قال الأعرابى: واللّه ما أدرى 
أليين يقطمون أم الشهال ؛ ققال زيد بن صوحان صدق الله : « الأَْرَابُ أَمَدُ "كفْرًا وَنق 
وَأَجْدَرُ ألا يغلنوا حدوو ما أنزل أله مَل سوه » . ويقول الطسبرى فى هذه الآبة : 
2 الأعراب وم من نزلوا الهادية أشد جحوداً لتوحيد اشع وأشد ماقا من أعل الحضر ىق 
القرى والأمصار ؛ وإعا وصفهم جل ثناؤه بذاك لجفائهم ؛ وقسوة قلوسهم » وقله مشاهدتهم 
لأمل المير» فهم لذلاك أمسى قلوباً » وأقل علا يحقوق الله » 
فسكتير من هؤلاء الأعىاب كانت ممعرفتهم بالإسلام سطدية » كانوا يمكفون على 


الشراب » ويقبمون تقاليد قبائلهم الجاهاية » ويعقدون ألو ينهم وار نون القبائل لأعادية 


)١(‏ ابطر تاررع ألى الفداء 1١‏ : 18 وقد زاد عليها طبقة وم الصيان 


دار * 


سم ؤي 0 

« غسارل») وحم ( وجُدَام 2 وكاب وقّضاعة» وطائفة من تلب , وكانوا فى الق 
الجنوى من الشام أ كثر منهم فى القسم الشمالى » حم الوا ار لبلادثم ؛ وكان هؤلاء العرب 
يتتكلمون اغة فى مزيح من الآر امية والعربية » وكاتوا يعدون أنمسهم شاميين » لاثرابلهم 
بعرب الحجاز إلا العلافات التجارية » وقد وقفوا جانب الرومان فى غاربة السفييفت 
عند الفتعم 60 

وفتعدت مصر عبد الدنية القدعة ؛ والوارئة للحضارة قدماء العمر بين والوونان والرومان 
وبها الإسكندرية ممع الذاهب الفاسفية والطوائف الدبئية » وملتقى الأراء الشرقية 
والغربية ؛ وكان إسكتها الصريون ومزيج من أم أخر ىكالهود والرومان . ومتحدت بلاد 
المغرب من ترقة وتونس والجزائر ومرًا كش إلى مصيق جبل طارق » ركاذت كذلك فى 
يد الرومان 

وفى عهد الوليد بن عمد اللك هتحت السّمْد وحارى وَحُوارَم وتَمزْقتد إلى كاشكزء 
وفتحت كذلاك الأندلس » ولسكن لم يظاير أثر فتحها فى ععمرنا الذى اشترياد لببحثنا 

سيب فتح العرب لهذه المالاك علية مزج قوية بين الأمة المائحة والأمم الفتوحة 
عزج فى الدم ومزج فى النفلم الاجياعية » ومزج فى الآراء المقلية ؛ ومزج فى المقائد الديفية » 
وفد عمل على هذا مزج ملق 0 أهها : 

)020 تعالم الإسلام فى الفقيح 

(؟) دخول كثير من أهل البلاد لافتوحة فى الإسلام 

(") الاختلاط بين العرب وغيرهم فى سكن البلاد . وسقول كأة منصرة 
عن كل منها 

تعالهم الرمرم فى الفذنى : تقغى تعالم الاسلام بأه إذا أراد السافون عزو بلد 
وجب عليهم ‏ أولاً ‏ أن يدعوا أهله إلى الدخول فى الإسلام » دن أسادوا كانوامم 
وسائر السامين سواء» جاء فى الحديث : « أمر'ت أن أقابل الناس حتى نقوارا لا إل إلا 


اله نإذا قالوها عَصَيُوا منى دماءم وأموالهم إلا عحقها » وحسامم على الله» ؟ وإن لم 





)١(‏ دائرة المعارف الإسلامية فى مادة شام 


0 


زج 7 


الفصرثان 
الفتتم الإسلاى , وصملية لزج بين الأم 


٠. 7. ٠ .‏ |« .3 5 .- 
ستول الكلام على لفت الإسلاى منصلا في القسم الياص بالحياة السياسية 
من كتابنا » وإنا نعرض هنا فى مسألة الفتح لما كان له انصال يحياة المساهين العقلية 
والديثية ؛ و بعبارة أخرى لا كاك له تأثير فى العم أو فى الدين » من طريق مباثس 
أو غير مباشر 
نوفى رسول الله صلى الله عليه وس ىم بتعد الإسلام جزيرة العرب » وكان قد بدأ 
ع 8 2 
دعوة الام الحاورة ومناوثما م تتابءعت الفتوح بعد »2 نتمم العراق كان سكن 
بض قبائل عدم من ر بيءة ومغر» و بعض من الفرس س عدا سكان البلاد الأصايين 
. . 5 20 0 . ف 0 ' 5 
وكان منهم تصارى » ومنهم زد َك وزرّادشئيّة . وانثا العرب مديلق البعمرة 
والسكوة » أمس عمر بن الحطاب بإنشائهها « لمارأى أن مناشع للدائن والقادسية ل بوامق 
مزاج العرب» فأمس أن اناد موضع لا بفصله عن جزيرة العرب ير ولا بحر » ؟ وكان 
الغرض منْهما أن يكونا معسكر إن لشي العرب مثهم! هواء العسدراء ؛ ويتعدنبون مما 
وم الدن » أنشئت البصرة مو سنة 16 ه والسكوفة سنة لال ه ل سنة ممم) 
وفتحت فارس » وكان يسكنها الفرس » وقليل من اليهود » و بعض الروم «الرومانيين6 
الذين أسروا فى اروب الفارسية الرومانية . 
17 اه م .0 .0 ُِ ٠.‏ 05 
وفتح الشام » وكان - قدا قد نداوات عليه الأمم التافة وللدنيات اطتافة 
من فيذيقيين وأمور بين وكنعانيين ؛ وغنىاه ذراعئة معمر واليونان والرومان وعمرب غسان » 
2 
واخيرا كان إفاما رومانيا دقفت بثقانة الرومانيين ونتدان بالنصرانية ديهم ) جه 
الاؤسلام ' وقد ورث كيرا من مدنيات الأمم الغابرة 
وكان سكن هذه البلاد عند الفتعم السسور بون س أهل البلاد - والأرمن واليهود» 


وبعض من ( الروم ) الرومان » وبعض قبائل عرربية . وكان هن أشهر هذه القبائل : 


متروكة للاهام يتصرف فى كل جالة حسب ما حيط بها من قاروف مشلادة أوغئنة . 
رَوَى رجل من أهل الثنام من كان برس حمر بن عبد المزيز » قال : مارأنت همر 
رحه الله قتل أسيراً إلا واحداً من الترك »كان حىء بأسارى من الترك ع لأم مهم 
أن إسترقوا » تقال رجل ممن جاء مهم : با أمير المؤمنين لوكدت رأيت هذا س يشير إلى 
أحدم س وهو يقتل المبسلبين لسكثر بكاوك عليهم ! فقال عمر ؛ فدونك فاقتله » فقنام 


ين 


وأما أهل الب الممتوح غير الحار بين » «الإمام عير بين استرقانهم وتركيم أحراراً . 
يدسون الجزية » ولسكن عمر ‏ وإليه المرجم فى كثير من هذه المسائل س رك أهل 
سواد العراق أحراراً » وض على كل شخص من الموسرين فى السام ثمانية وأر بعين 


. 300 3" 
درهاع وعلى غير الموسربن اربعة وعشرن7 3 


وإذا اسثر ق الأسير: ى أو أهل البلد المنتوح وزعت ”وري الغنائم » فشخدّس » ومعنى 
التخميس أن يمطى لهسها لايتانى والمسا كين وان السبيل ؛ وأر بعة الأخاس تعطى 
لاخاعين : للراجل سهم وللفارس همان 

فترى من هدا أن الشبح الإسلانىكان يستتيع رّاء وهذا الرق هو الذىكان له الأثر 
الأ كبر فى عماية ال » وهذا كان لابد فيه من كلة خاصة ' 

كان الرق نظاما شائم) فى العالمء وكل ماكانت قلف فيه الأنم عندن معأئلة 
الرقيق أو سووها ؛ مكان الهود بشكّرتون » وقد أصرت الدياءة البهودية بحسن «عاءلة 
الرفيق ؛ وحددت زمري الاستر فاق بسبع سنون يصبيح الرقيق بمدها حرا » واسترق 
البوبان فى تاريخ يطول شرحه ؛ واسترق الرومان » وقد منح القابون الروماتى امالك 
اطق فى إمانة عيده أو استحيائه ؛ وجعله مستبدا غير مسئول عن بممرهه فى عبده» وكثر 
الرقيق فى عهدم » حتى ذكر بعض مؤرخيهم : أن الأرقاء فى المالاك الرومانية يبلذون فى 
العدد ثلاثة أمثال الأحرار . وأهذت أحوال الأرقاء تتعدل من حيث العاملة ومن حيث 


الفاون من القرن التاتى المسييح 





)١(‏ غسير الطبرى 5؟ : ا" 
(؟) اطر فى هذا المبسوط والأم وضتح القدير وتاريغ الطيرى 


> 
٠ 5 0 ٠‏ ع . 300 
للفو ادءرثم إلى أن مُمَلُوا بلادم للسلمين يمكونهاء ويبقوا على دينهم س إن شاءوا سم 
ويدوا الجزية”" , مإن قبلوا ذلك كان للم ما لللسفين وعليهم ما عليهم » وكانوا فى ذمة 
َ 3 0 5 3 © الرزوق : 
السامين #مونهم ويدافمون عهم » ومن أجل هذا يسمون « اهل الدمّة  »‏ ؛؟وإن ١‏ 
ّ 0 ظ 1 
يقبلوا الإسلام ولا الدخول يحت حكده ودفع الجزية أعلنت عليهم الحرب وقوتاوا » وفى أثناء 
القتال محل للمسامين أن يقتلوا ار بين » أو من يمن على الارب » فأما للرأة والطفل 
والشيخ الفاتى والأعمى والمقعد وحوم فلا يجوز قتلهم » مالم يكن أحدم ذا رأى فى .ارب 
- ب 00 َه 2 2 2 
يؤلب على اللسامين »كا فعل رسول الله دريد بن المدمّة نقد تله نوم حنين » وهو شيم 
كبير ضر برء لأنه كان يدبر لقومه ويؤلبهم على المسلدين . وإن طلب الخار بون صليحاً 
أثناء المرب أجيبوا إليه مق رأى الإمام ذلك « وَإِنْ" جَتَدُوا اسم مجنم ها , 
ووحدب إذذاك تنفيلْ الشروط <سب ماتعائدوا ؟ وإن م يكن صلح وانتعس المسامون وفتعح 
البلد ؛ هناك أسرى حرب ؛ وهناك أهل البلد الفتوح الذين لم يكونوا فى الجيش الحارب , 
52 اك م سس ره اس ككسم” رعى حكة ‏ نيه 
نأما الُسرى بإنا مهد أه ورد فهم ف القرآن « عَقَى إذَا أَلسَنْتموم' نشدوا أَلوثاقَ 
إدًا مدا مدوم فداه » وهى ندل على أن ليس للامام فى الأسرى إلا أن ين عليهم 
٠ 9‏ 00 0 ع 

ويطلقهم 3 أو ب ول مم مالا قدابة م 2 أو يفتدى الرجل المسلم بالرعل الخارب جبيت 
ولسكنا جد من ناحية أخرى أري رسول الله صلى الله عليه وس كان يفعل اسد هذين 
الأمين أحيانا » وكان بقتل الأسير أحياناً ويسترق أحيائاً ؟ فى يوم بدر قتل مُقْبَةَ بن 

4 ٠. 5 0 ٠ 
أ متيل وقد ىبل ار وقئل بنى قرثبظة وقد نزاوا على حك سعد » وفادى مجباعة‎ 
من المشركين أسارى المسلمين الذين أسروا ببدر ومن" على ثمامَة بن أ ثآل المدنى وهو‎ 
واسترق أساء موازن وذراريهم »كل هذا‎ ٠ أسير فى ده » واسترق ذرارى قريظة‎ 
جمل أئمة الفقهاء يختافون فى َ الأسرى ؛ والذى يظير لى أن هذه الأمور الأربعة‎ 
يراد بالجزبة ضريبة على الرأس » يدفعها غير العرت الوثئيين من نصارى ومهود ومجوس‎ )( 
وصابثة » يدفعها الرجال بقط لا النساء ولا الصبيان ولا من فى حكلهم , وتدفم بقداً أو متاعاً كثياب‎ 
درهاً , ثم مار هذا يمد هو اطد‎ ١9 ووه 2 وقد كانت الحزبة المتادة ديداراً عن كل شمخص فى السنة أو‎ 
الأدثي فسكانوا يأخذون ديثارين أو :؟ درعا ء وأسياناً على النفى دثاني وإدالم يدهم الجزية جوزى‎ 

بالميس - أما الضريبة على الأرض فتسمى الخراج 


00 هذا فى غير عبدة الأوثان من العرب أو أل تين عن الإسلام نهؤلاء لا تقبل متهم الجزية إل 
يرون بين الإسلام والفعال فقط 


طم يقي مه 


'. وهذا الرئيق بعد ملوكا تاسيد كالتاع له اطق لى بيعه وهبته» وإذاكان أمَة 

جاز لاسيد أن يستمتم بها 

ولا يقيّد الاك بعدد ؛ فيصح أن يكون لارجل عذد كبير من العبيد» كا يصيح أن 
يكون في بيته عدد من الإماء» و إذا ولدت الأمَة من سبدها فالولد ابنه وتسمى هى «أم 
ولد » له وتبق ماسكاله بعد ولادتها يستمقع بهاء ولسكن لا وز له أن يبيعها أو ببيهاء 
وإذا مات عنها نهى حرة 

وقد أوجب الإسلام حمسن معاملة الرقيق » وحبب إلى للالاك المتق » وجعله كفارة 
عن كثير من الجرائم 

وللمالاك أن يعثق عبده أو أمتهء أى أن بردكه حريته » ولسكن نبق هناك صلة 
بين العتق والعدّق ؛ وهذه الصلة تسمى « الولاء » ويظل العقق تنسب إلى من أعتقه » 
فيقولون : زيد ان حارثة مولى رسول الله أى عتيقه » و إنكانت أتتى هى مولانه » واججع 
مال ٠‏ وإذا كان العتتق من قميلة » هد ينسبون امولى إلى هذه القبيلة » فيةولون «ولى 
إفى هاشم » أو مولى كقيف ؛ وأحيانا يعبرون عن ذلك بقوخر : الحاثمى بالولاءء أو الأموى 
بالولاء وعكذا . ويظهر أثر هذه الصلة فيا إذا مات امدق من غير وارث ذإن المتق برثه 

وقدكانوا أحياناً يبيعون الولاء مع بقاء الرق؛ جاء فى الأغاتى فى ترحة (سائب خائر) 
« أن أصله من فى كسرى ؛ وفد اشترى عبد الله بن جمفر ولأءه من مواليه) 290 

وهناك نوع آحر من الولاء ليس سببه العتق » و إا سببه أنسم رجل على بد رجل 
آخر؛ ويتماقك ممه فيكون ولاؤه ال 3 

هذا هو نظام الولاء من الوجهة القانونية . أما نار يخياء ميظير أن الولاء ل يكن له 
هذا الممنى عند العرب فى اطاهاية » و إعا كان ببطاق « موالى الرجل » على حلفائه رعلى 


١ه46‎ 1:0 أعالى‎ )١( 

(؟) هذه المعاتى الق ذكرءاها هى المعاتى الدقيقة الكامة مولى » وقد يطاق عءتى أوسع عن دلك » 
فكثير من كت الأدب والتاريغ فى كثير من الواضع تطاق كلة الوالى على كل من ددخْل لى الإسلام ف 
غير العرب سواء اسثرق أوم سترق » بل ورد هذا الاستعيال سه فى كت المقه أيطاأ » جاء فى 
الزياعى : « وسمى المجم موالى لأن بلادثم قتحت عنوة بأبدى العرب © وكان لاعرب استرقاقهم » فإذا 
تركوث أحراراً فكا'نهم أعتقوث والموالى ثم المءتقون » 


م و 
ا 


مد ال ند + 

' وكان العرب فى جامايهم يغزو بعضهم عضا » ويستولون تمل رجال بعضهم اهم 
ة يكونون أرفاء 2 ركان للم 5" اق بباع فها الرقيق ؟ جاء فى «أنثد الغأية ) أن زيد ن 
حارئة مولى رسول لله كان من قضاعة وأمه من طى' ؛أصابه سياء فى الطاهلية لأن أمه 
خرجت الزورةومما « بنى مكن » تأغارت عليهيم خيل « بنى القن بن جشسر » تأخذوا 
8 8 مقدموا به سوق عكاظ , فاشتراه لك بن حرام لعمته خديجة بنت شو يلد ؛ وهى 
وهبةه أرسول الله تأعتقه , إلى آآخر 5 ذكره 

وفى الحديث عن على رذى الله عنه قال : « خرج عُبْدان إلى رسول الله صلى الله 
عليه وس نوم الخديبية قبل الصلح » فسكتب إليه مواليهم يقولون يا تمد والله ما خرجوا 
إليك رغبة فى دينك ؛ وإعا هيبوا من الرق » تقال ناس رُدّمم إلمهم » مغضب صل الله 
عليه وس من ذلك . . . وأنى أن بردم »”3' . وكان هؤلاء الأرقاء فى الجاهلية وعلى عهد 
رسول الله منهم عرب كا بيدا » ومنهم غير ذلاك سود وبيض » وكان «هؤلاء البييض من 
الماك التى حول جزبرة العرب » وكثير مرى الصحابة جرى علبهم الرق كبلال وكان 
حبشيا » وسامان وكان فارسيا » وصهيب وكان يلقب بالروى «لأن الروم أسسرته من 
الأيزة ونشأ اروم ٠٠١‏ الل » . وأهدى رسول الله حسان بن ثابت « سيرين » وكانت أمّة 
قبطية نولدت عبد الرحان بن حسان 

وقد انيع نظام الاسترقاق فى عهد النبى صلى الله عليه 0 نكان من أرق 
الغزوات يجوز استرقاته » كالذى كان فى غزوة بنى الممطاق فى سيرة ابن هشام 
« أن رسول الله صلى الله عليه وسل أصاب منهم من بنى الصطلق و شرن نندزاءابة 
سيا "كثيراً دشا مُه فى السلمين » 

ولا ادتشر الإسلام لل يمد تيقبل من المربى إلا الإسلام أو القتلى ؛ «أصبح غير 
حل للاسترقاق » حتى او ودم أ هم أسيراً فإما أن سس وإما أن ”قعل 

ولا كيرت الفتوح كثر الاسترقاق من الم الفتوحة كثرة هائلة » وزع السترتون 
رجالاً ونساء وذرارى على المرب الفاحين ؛ حتى بروى السودى أرف الزبير بن الموام 
كان له ألف عبد وألف أمة 


)١(‏ أخرحه أو داود والترمذى 
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أرث من رق:وولاء, كان يله أ كبر الأثر فى اللبياة المقاية » 
نتوحة وأسائهم وزُّعوا كائنهم غدائم ‏ على اليش لمر لى» 
8 عبيد وإماء السب اتتخل موم فى حواتهه ؛ ويستواد الإماء إن 
١‏ البيت العر لى دخلت فيه عناصر أسخرى فارسية أو رومانية أو 
ية » فل يعسد البيت العربى بيت عم بها بل بيت تلطا ؛ ورب 
إلى هذا أن هؤلاء الإماء كن يلرن أولاداً مملون الدّبين 
ة الأب » والدم الأجنى من جهة الأم ‏ وكان عدد هذا النوع 
قنددها المسادون فى عهد عمر ومن بعده » وكثير من هذه البلاد 
ها وغزائها عمرضة الأسر والس_مى » حتى أ كبر الأسر وأعفاءها 
فى كتابه 2 ربيع الأرار» ؛ « أن الصحابة رضى الله عنهم لما 
خلامة مر بن اللخطاب كان فيهم ثلاثة بنات ليردَجِرْد (ملك 
رص عمر إليع بنات بزدجرد أبضاً ؟ ثقال على* بن أبى طالب : 
معاملة غيرهن من بنات الحُوقة » فقال : كيف الطريق إلى 
بن » ومهما بلغ تون قام به من يختارهن ؟ فقَئن » «أخذهن 
راحدةٌ لعيد الله بن عرو) وأخرى لولده الحسين » وأدرى عند 
لد عبد الله ولده سالما ؛ وأولد الحسين ز ين العايدين ؟ وأولد مد 
3 بنوخالة وأمباتهم بنات بزدجرد . ويشك بعض الباحثين فى 
تجرد ) ولسكن يظور أن ليس هناك شك فى ين من خيرة 1 
ب السكامل لايد : « وكان أهل الدينة بكرهون الا أمبات 
بن الحسين » والقاسم بن مد » وسالم بن عبد الله ثقانوا أهل 
الناس فى السرارى »6 

أنتتحوا فى اليل الثانى امهد النتعم عدداً عديداً ؛ منهم من يعد 


0 المسهين ؛ ودن 1 لواء العم ف اللإسلام 0 وسلبين ذلاك عند 


0 
سم مه سيم 


1 


ورئته من بنى عمه و إخوته وسائر عصبته ؛ جاء فى تفسير الطبرى : « قال ابن زيد فى قوله 
تهالى : لكل 106 مَوَاي » قآل ؛ الموالى العصبة , ثم كانوا فى الجاهلية الموالى ؛ فلءا 
دخات العسي على العرب لم يجدوا للم اسم » تقال تبارك وتعالى : « فإن ل تشلموا الام 
وا ْ فلن 0 دوا الواللى .. قال : وااولى اليوم ه «وليان : .ول يرث 
وبورّث » فوؤلاء ذوو الأرحام ؛ ومولٌ نورّث ولا يرث» مؤلاء المتاقة » . نظاه من 
توله أن إطلاق الوالى على هذه الأعاج - مسستحدث فى الإسلام» والقهي أنه اس.تعول 
فى عهسد الثبى صلى الله عليه وسل 5 العنى » نقد كانوا يطاقون على ز بد بن حارئة «ولى 
رسول الله ؛ ووردت أحاديث كثيرة فى هذا العنى مثل : 8 نهى رسول الله عن بوم 
الكلاء»ء « والولاء لحم كأحمَة النسّب ٠.١‏ » ال » فلما كثر الرق والعتق كثر استعمال 
الوالى ععنى العتّقين . وقد تأثر الوالى بالعصبية المر بية » فكان موالى كل قبيلة ينتسبون 
إلهاء وار بون معها » وإستخدمون فى شؤونها. ومع أن الإسلام يدمو إلى أن السادين 
كلهم سواء » قد كان العرب س وخاصة فى الدولة الأموبة -- ينقارون إليهم نظارة فيهسا 
شى١‏ من الازدراء» نما أدى إلى كراهية الوالى للاأمو بين » وتكوين عصبية للم ؟ جاه 
فى تاريخ الطبرى فى ثورة الختسار: « التتى أشراف الناس بالسكوفة «أرسّفوا بللختارء 
وأخذوا يثولوت : والله لقد تأمر علينا هذا الرجل بغير رضا منا . ولقد أدتى موالينا» 
لخملهم على الدواب وأطعمهم فيثناء واقد عصتنا عبيدنا » فَحَرَب7 بذلك أيتامنا وأرامانا 
٠.٠‏ ثم هال : إنهم بعثوا إليه شيّث بن ريب » فقال له : عمدت إلى موالينا وهم فىء أفاءه 
لل علينا وهذه البلاد ميم » فأعتقنا رقاهم ؛ تأمل الأجر فى ذلك والثواب والشسكرء 
0 ترض لم بذلك حتى جماتهم شركاء فى ميئنا ٠.٠‏ ال» وامل هذه القصة أصدق ما يرينا 
نظرة العربى إذ داك إلى مواليه ٠‏ وقد روى أن عبد ر به فى العقد الوريد « أن محاوبية 
قال : « إنى رأيث هذه الجراء ( يعنى الوالى من الفرس والروه ) قد كبرت . .. وكأى 
أنظر إلى وبة منهم على العرب والساطان؛ نقد رأيت أن أثدل شار أ وأدع شماراً لإقامة 
السوق وعمارة الطريق . ثم عدل عن ذلك 
يد ميد 26 


(1) حريه ؛ سله ماله (؟) المقد الفريد 4015 


بس “لايق مي 


وكان هؤلاء الموالى بحة كروب احرف والصماعة والقسارة » وكان أ كثرم رسا فى حشوم 
وف لمهم 2 حادوا السكوبة أسرى حرب 3 دحلوا ف الإسلام ثم أعتقهم مالسكوهم العرب 2 
و_كادرا موالى لهم ؛ ولاك صاروا أراراً ؛ ولسكمهم طلوا فى حاحة إلى ابة سادتهم ؛ 
بهم حاشية العرب وأساءهم فى انسل والحرت 6 وكذلك سائر البلا أصبح ها المتعمر 
العر ك4 والعتعس الأحبى #تردر كام الامتراح )فى فارس والشام ومقير والعرب ( سدق 
حر ير العرت نينا ل بعد حر يرة العرب ؛ بل صارت حر يرة السابين يما ؛ فمدكاك 
« الدسة » مقر الملامة فى عول المتوح اسكترى سس مهل صر سم كان قصدها ارسل 
ودزز الماحات من الأم الأحرى 2( وى إلمها الأسرى 2( لأن عم مر كانت يفعى الا 
بورع العناتم والسنى ف الملاد المتموحة » إعا بوت مها اليعمر الملامه ثم تورعء املاب 
المدمة وما حوها بالعناصر عير العر بية “ وكانت مكيذة ثيل مر مذثرة ذفن عض سكانها 
من المرس 2 ومنمدها أو اؤاؤة العارسى امف إلى هدا 0 00 والد يذ آنا 557 
المجاج والرائرين من الداجلين فى الإسلام من باع الأرض ؛ وهذا حمل حر برة العرت 
تعائمة ين المسامين ؛ بلط فا المناصر التامة؛ وسأها فى ذلك شأن المالاك الأحرى 
المتوحه 2( ولس دن عرق إلا أن المنصيرالمر بىق حربرة العرب كر ( والعتعيرالا حنى 
ف المالاك المموحة أعمم 


د 6 ع 

كل هده العوامل التى ذكرناها كان الها أثرها فى الامبراح » فالمادات المارسية 
والرومابية امترحث بالعادات العر بيه ؛ وفانون الفرس والقانون الرومانى امبريجا بالأحكام 
الى أويهها المرآن والسة» وك العرس ولسمة الروم امترحت حك العرب » وعط 
الحم المارسى وعط الك الرومانى ارجا سمط لمكم المربى » وبالإسمال كل حادق 
الحماه والمط السياسمه والاحماعية والطمائم المثليه أثرب أثراً كيرا مهدا الامبراج 

وإد كات هده الأم الممموحة أرق من العرب مددية وحصارة وأقوى نطلا اجماعنه 
كان من الطبيئى أن تسود عدييتهم وحصارمهم ونطيهم ؟ وإد كان العرت م العتصر 


العوى المامحج عداو اهدده النطر عا مق و عمليهم » دسادت ف الملاد الممتوحه انعم التى 


ا . 
كات منيمة من قل المي كنطام الدواون ووه » واض على ما كان عليه ) حتىق 


7 ل 
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مول المرر الأفتوم: فى ابرسمرم : هذا هو العامل ااثثانى من عوامل الزج ء, 
نقد دل فى الإسلام كثير من أهل البلاد المفتوحة ؛ وامتزجوا ا مهم . جام 
فى فتوحالباران للجلاذرى : « أن أبرو ب كان وجّه إلى لدبم نأي بأربعة 1 لاف » وكانوا 
ده وخاصته » ثمكانوا على تلاك المثرلة بمدهء وشهدوا القادسية مم دس ٠‏ ناما قتل 
وانهزم الحوس اعتزلوا» وقالوا ما من كهؤلاء , ولا لنا ماجأء وأثراا عندهم غير جيل ! 
والرأى لنا أن تدخل معهم فى دنهم 00 بهم » فاعمزارا ؟ ثقال سعد : ماطؤلاء ؟ فأنام 
الفيرة بن شمة فسأطم عن أسيم » تأخبر ده بر م وقالوا ندخل فى ديتكم ؛فرجع إلى 
سعد فأخيروه مهم » تأسفوا وشهدوا فتح المدائن مع سعد وشهدوا فتح جَاولاء ؛ ثم 
واوا زلوا السكوءة مم السامين ”" إلى كثير من أمثال ذلك . وقدكان الباعث للناس 
على الدخول ف الإسلام غتاناً ؟ فنهم من دخل فيه مؤمناً يحسن ميادئه وصدقها » وساعد 
على ذلك بساطة المقيدة الإسلامية وسهولة نيمها ؛ ومنهم من دحل ديه تراراً من اطزية ؛ 
لما دمت أن دن رذى أن ببق على ديثئه تنضرب عليه الز بة » ذإذا الم رسث عند ؛ 
حتى لقد هال عض الأسراء دخول الناس فى الإسلام دراراً من الطزية . وكنب سل 
المجاج إليه : ( إن المراج قد امكسر» و إن أهل الذءة تد أساوا وملقوا بالأمدار» ؛ فأحذ 

٠١‏ الحجاج منهم الجزية مع إسلامهم » وجعل ترا؛ البعمرة يبكون ما بتروئن7" . وءنهم من 
كان سم نراراً ثما يشر به من للهابة » فالإسلام هو دين المسكام والولاة ورجال الدرلة . 
وهو الدين الذى يعر به من انتسب إلبه » وغيره ءن الأديان كان تكروها #قوثا فى الدولة؛ 
وإن أبيح امتنقيه أن بأتوا بشمائره . أضف إلى دلك أر مر الولاة ل يكن برعى تعالم 
ادبن وتسامحه فى الذميين » فكان يسوعيم سوء العذات : اضهاروا أن يغروا در 
دينهم إلى الإسلام 

ارم تمرط فى السانى : هذا هو العامل الثالث فى الامتزاج بعد الفتعم صارت البلاد 
مسكوية بالفاتحين والمتوحين جميماً » واشتركوا فى المركة الاجتاعية والانتهادية ؟ يول 
( وأوسن 1 ) : « إن أكثر من اضف سكان السكودة كانوا من الوالى» 


)١(‏ فتوح البلدان س 8١‏ ؟ طبع أرربا (؟) ابن الأثي + : كلاد 


2 05035 
' 


روي أبو حنيفة الور فى كتانه الأخبار الطُوال ؛ ( أن المسامين أصابوا لوم حلولاء 
غنيمة لم يغدموا مثلها قط » وسبوا سبياً كثيراً من بنات أحرار فارس » فُذّكروا أن 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان يقول : الهم إلى أعوذ بك من أولاد سبايا 
الحاو يات ! فأدرك أبناؤمن قسال صفيّن » . نم إنه استماذ الله وسو له أن يستميق 
مهم » ومن كل اأوالى وتسليم » تقد كانت لهم عصبية سياسية غير العصبية العربية 
رضدها » ولا نتقاليد دينية لا بد أن يتزعوا إليها و تخالهوا سهذه النّعة الإسلام العربى 
فى ساطته 


المق أن الامتزاج كان قوباً شديداً » وأن الوالى وأشباههم كان لهم أثر ىكل 
صرافق الحياة » وأنهكانت هداك حروب ف السائل الاجئاعية » كالهروب البدنية بين 
الجنود » ولسكن لم يمن المؤرخون بتفصيلها وهى أولى بالمناية ؟ فقد كانت حرب بين 
الإسلام والديانات الأخرى » وكانت حرب بين اللغة المربية والاغات الأخرى » وكانت 
حرب بين الأمال المر ببة وَآمال الأنم الأخرى » وكانت حرب بين النظم الاجتاعية 
العر بية البسيطة ؛ و بين النظم الاجتاعية الفارسية والرومية . وائن كانت اروب البدئهة 
قد انهث تقر يبا إفقوح أنى بكر وعمر وعئان » فإن اروب الأخرى ظلت قائة بعد ذلاك 
طويلاً» وأصبحت ال ملسكة الإسلامية مجالاً فسيحا لهذه الاروب تتنازع فيا الآمال , 
رس يحون إلى مملسكنهم التدعة » ويعتقدون أمهم أرق من العرب ؟ وروم كذلك ؛ 
والغرب ومعر بودون الاستقلال . كا أن النظم السياسية فيها منضار بة ؛ فرس لهم نظام 
خاص » وروم لم نظام مغابر ؛ وقابون رومانى كان يسود امستعمرات الرومادية » وقاثون 
فارسى كان يسود المملسكة العارسية » وإسلام بستمد منه فانون بواهتهءا أحماناً وعخالفهءا 
أحياثاً ؛ ودرس موس الوا موسا » وفرس أسلبوا » وروم تصارى ء وروم أسايوا » 
ومصرنون تصارى » ومعر بون أسدوا ؛ ومهود فى هده البلاد ظلوا مهو د » مود 
أسادوا » ولغة عوبية وهارسية وقبطية و«ونابية وعبر ية س كل هذه اللزمات والاوجات 
كانت فى حروب مستمرة » وكانت المملكة الإسلامية كلها فى موطن القتال ؛ ولم يصلنا 
مع الأسف من ودائعها إلا النزر اليسير . فل بعد الأمة الإسلامية أمة عربية ؛ افتهسا 


يس عي سل ' 


0 


لغة الدواوين نفسها ظات بالائة الأصلية إلى غهسد عبد لللإك بن سروان: . وليمن 
موضوعنا هنا هذه النظم الاجياعية والسياسية ؛ و إءا موضوعنا ( الياة اللقلية » وكان 
شأتها شأن النظر » 0 الامتزاج كان لقا بين العثل العر بى والعقل الأجنبى » أنتمج 
بعد قليل من الزمان 
دخل كثير من دؤلاء الغاوبين فى الإسلام » رطم حكة وأمثال وشعر 0 1 
و مهم للم علوم مدؤنة وكتب مطولة » قد مينوا على ندوين العلوم والبحث العدى 
ذلما استقروا فى الإسلام واطمأنوا إليه أحذوا ثم وأبناؤم يطبقون منهاجهم العلدى الذى 
ألفوه وألفه لازم كا ستوئضة بعد 
٠‏ حتى العقيدة الإسلامية ل كذل من تأئر بهذا الامتز ٍ . أنظن أن الفارءى أو السورى 
؛ التصرانى أو الرومانى أو القبطى إذا دخل فى الإسلام انمث منه كل العقائد التى ورئمنا 
من آنائه وأجداده تروت » ونهم الإسلام ما يريد الإسلام من تعاليه ؟ كلا ! لا يمكن أن 
يكون ذلك وعلم النفس يأبا مكل الإباء؛ «لافارمى صورة للإله غير صورة النصرالى الرومانى ) 
' وها غير صورة النصرانى الصمرى » وللألفاظ الستءءلة فى الديانات 3 والجنة وإبلس 
ولللائئكة والآخرة والنى وكو ذلك معان عند كل من هؤلاء تخالف الما التى يتصورها 
الآخر » فلانظن أن هؤلاء الذين دخلوا فى الإسسلام من الأمر الأخرى تهموه معذافيره 
كا قهمه العرب » حتى الخلصون منهم فى اعتناقيم الإسلام » إكنا قيمه كل قوم شوب 
بكثير من تتاليدم الدينية القدعة» وهموا ألفاظه قريبة من الألفاظ التىكانت تستعمل فى 
دياناتهم » والشواهد على ذلك كثيرة ؛كالذى رواه الأزدى فى كتابه فتوح الشام من أن 
رجلا من مسامى الشام تصالح مع آحر على أن برع له غنمه فى نظير أن هبه زوجته ثبيث 
عنده » وقد دعاهما عمر بن الطاب فأقرا بأن ليس عندهها م رمة ذلك ؛ وكالذى ذ كره 
أبن عبد ريه فى العقد الفريد من تشدد الوالى فى الدين ددا لا يدرفه عرب البادية 2 0 
وقد ظير تير هؤلاء القوم فى أواخر القرن الأول لابسرة بغابور الذاهي التلفة كا سنبين 


ذلك إن شاء الله , وامل هذا المنى هواللى أخاف عير ان الطاب عند النمم ؛ قد 


)١(‏ الشد ازموع زو 


7 مصادم هذا اليا 
1 

اعتيديا فى الفصل الأول من هذا الاب على ؛ 

)١(‏ القرآن 

92( تاربع الطيرى حرء 1 6 8# 

(؟) «توأوة أه أصدمة لاسيد أمير على 

(4) فنوموط غأه بررمأوزكة برمويعائا للا استاد رون 


عدا ماد كرياة من الكتب أثماء البحث 


وف الفصل الثاتى على : 

)١‏ كثير من كقب المفة أغنها الأم للامام الشافنى , والمسوط لاسترحسى ء وني القدير فى باب 
السير, والأحكام السلطاسة 

(؟) دائثرة العارف الإسلامية فى مادة « عند » 

() فوح البلدان للبلادرى 

(4؛) الأ ار الطوال للديورى 
عدا ما أقرنا إلية فى ثنايا الفصل من السكتت 


١‏ 2 الإسلام) 


سل ايه اسم 
واحدة 0 ودينها واحد 3 وخياها واود 0 كان ااشأن لماعهد الرسول صل لله غلية وس 4 
بل كانت الأمة الاسلامية هلة أم 2( وحهلة تزعات 2 وحلة لغات :تارب * وكانتك أسارب؛ 
سيالا » ققد ينتصر الفرس » وقد ينتصر العرب » وقد يفتعسر الروم 


والحق أن العرب و إن الذلوا فى النظ السياسية والاجماعية وما إلبي! من فلسفة وعلوم 


ا ونمو ذلاك فد انتصروا ف شيئين عظيمين : اللغة والدين ١‏ تأما لفتهم وقد سادت هذه 


المالاك هيمها » واموزمت أمامما الافات الأصاية للبلاد » رصارت فى اذه السيامة وه لنة 
الم ؛ وظل هذا الانتصار حليف العرب فى 3 كثر هذه ايلات إلى اليوم ؟ وآ ذلات الدين» 
فد ساد هذه الأفطار واعتنقوه » وقل من بق من سكان هذه البلاد على دينه الأصلى , 
ب ويم انتصار هذين المنصرين : الاغة والدين س شد تأر كل منهما أثناء هذه 
الحمروب دالاغة لم تعد سليقة وفشا ها الادن » حتى احتاجث إلى قوانين تضيعاها . فال 
أو عبهدة ؛ ( من" عيسد الله ان الأخر بقوم من أأوالى وم يغذا كرون النحو ٠‏ شال ان 
أصاتدتموه 8 لأول من أسده . ال أبو عبيدة : ليته سمع كن صفوان وخاقان ومؤمّل 
ابن خاقان ! 76 . وكذلاك غلبت على الاخة كنات أيحمية , وتراكيب أصحمية » وخيال 
أحمى وممان أحمية . وقل مثل ذلك ف الدين » قبو وإن اتتصر نقد تأئر» «تفرق 
للسانون فرثاً ٠‏ ووضعث الذاهي الختلفة , وشرح القرآن ت#شه ينا ورد فى الكتب 
الأخرى من أناصيص بدء المليقة وما إلى ذلك » وظات هذه الفرق تتتحادل بالقول 
أأخياناء وبالسيك أعياناً 

والآن ريد أن عرض بثىء من التفصيل أبيان ما يتصل جوضوعنا من هذه 
المركات ؛ وه المركة العقلية ‏ يأوسع معانييا من علم ودين لقد كان لافرس دين » 
وكان لى حكة» وكان ل عقّلية » وكان اروم دين وعم وعقلية » وقد أثر هذان الماملان 


ُ ُ 
أثرأ كبيرا فى الأمة الأسلامية » فلنشرحهما ونبين أثرها 





٠ العقد الثريد جزء‎ )١( 


عبد س2 


إلي سئة ام حين لبها العرب فن يديهم وحكويها لانم هله الدولة اسأب 
هي التى كال للا الأثر للماشر فى السامين من الماحية الديديةٌ والأدبية يما 





وبى الفرسى أشتهر المرس - وا1نس الآرى عامة س ,أ ممسم ميالون إلى جمادة 
للطاهر الطنيمية ؛ والسماء الصافية » والضوءء والبار » واطواء ؛ وللاء ينزل من النهابء 
حددت أبطارمم وحملتهم يسدومها على أمها كاثيات إلهية » حتى سموا الشمس «ديي الله » 
والصوء «ان اله » كا أن الطلمة والحدب ووه كائيات إلهيه شمر برة ملمونه 

ومن أول أميمم وقنوا الإسان أمام آللة المير سنمد مهم الموبة» ورصقٌ لم 
و تسبح مده ) وبقدم الصحايا إلهم 

ورأوا أن آله الحيرى راع دائم مع آله الشر ؛ وأعمال الإسان من صلاة ووها 
بعس آطة المير فى ممارلتها آلحة الشر » وانحدوا المار رمياً للصوء ؛ و مدارة أحرى رءراً 
لآلحة المير نشعاومها فى معاردثم ؛ ويمحوبها إمدادم » حتى توى على آله الشر وستمر 
علبها ؛ وقد كانت هده البار ميا عندم لخيال شعرى خصبت 


١ )‏ ) ررركت (عامهمرو2) ثم حاء بع رردشت فى الدرس سب ودما إلى 
بعالم حديدة أسث على الدداءة القدعة عد إصلاحها 
وندكأن وحود رردشت سه موصم شك عد ؟ثير نى » وموصوع حدل طويل ين 
الثافين والثتين ؛ واحتلف التتدون فى ناريح وحوده على أقوال تردد بين سه 0.٠‏ 
قبل اليلاد و١0٠6‏ ىم ودد ألف الأستاد دحا كس صومعءة[ »> كتانا وا 60 
كأن له أثر كبير فى ترحييح كهة الثشين او<وده» وقد وصل فى نحثه إلى أن رردشت 
شخص تار يتى لا حراق ؛ وأنه كان من يلة ميديا (فى المرء الغر فى الثمالى من دارس) » 
وأه طهر مره حو منيصف الفرن الساد انع قبل الميلاد؛ ومات محووسيه بره ف مد أن 
2 رلالاسة) وأن م 0 أدد مجان 2 ولكن ول ماح اله كان ق ام ؛ وعلى 
أثر دحول املك « تشكاش»)”"ق ده ؛ وأن دمة شت من باتح إلى ارس كلها 








)١(‏ أسمه بعاأقوم:و2 أه عقدآ (؟) ورد اسمة فى القمهيامة حشياستب 


0 
1 
1 


١ 


الياب "لا ارك , 
الفرس وأثرهم 


لعص رالا ول 
3 0 الفر ص 


ضاع استقلال فارس باافتيح الإسلامى كا أسلفناء وأصبحت ولابة إسلامية » ووقع 
١‏ كثير من الفرس فى أيدى العرب أسرى 2 واسكرق" يعضوم ووذع على العرب » ودخل 
كثير من الفرس فى الإسلام » وتملم كثير منهم العر بية ؛ حتى كان منهم فى اليل الثاتى 
| من يتتككم المر بية كأحد أبنائها ؟ ولسكنهم رغ هذا كله لم يصببحوا فى ججلتهم كالعرب 
أ فى عتيدتبم 6 ولا #الترت فق مطاسموع وطم وهم ولاناتي بولا #الدرزب أ حتلييم.ة 
بل اعدنقوا الإسلام تصبنوه بصبنتهم الفارسية ؛ ولم يتحردوا من كل عقائد الدبن القدم 
وتقاليده » نفهموا الوسلام بالقدر الذى إسمعم به دين قدرم اعتيقه قومه أجيالاً ؛ ونشأ فيه 
ناشتهم وشب عليه ؟ كذلك تا كثير منهم العر بيسة » ولسكن لم يقرك حياله الفارسى » 
ولم ينس ما كان لقومه من شعر ومثل وحكمة . كان من أثر ذلاك طبيعيا أن تدخل تعاابي 
فى الإسلام جديدة , ونزعات دينية جديدة » ظهر أثرها فيا بعد » وأظيرها فى الإسلام 
التشيم والتصوف » وكان من أثر ذلك أيضاً أن مْمّر الأدب العرى لمكم المارسية ع 
والقصص المارسية » والفيال الفارسى 
إذن كان لافرس دين ذو أثر وأدب ذوأئر ؛ ملندرس باحتصار دينهم وأدبوم ؛ 
لنستطيم يمك أن نهم 5 ذلك ؛ واسنا يدرس ديهم من نشأتهم ؛ ولا رض لأصل 
أدهم وتدرجه فى الرق » فدلاك ما لا يهمنا كثيراً » إنها نتعرض لدينهم وطرف من أديهم 
فى الدولة الساسانية التى حكات الفرس قبل الإسلام ؛ واستمرت فى الحم من سنة 1155م 


1 د 7 


ركردشت سسبه وقول ١‏ الرْسِيُون » . « إل الأسفا كان فى عد الدولة الساساية 
مؤلهاً سن إحدى وعشريى سورة لم يدق مبها فى عهدءا إلا سورة كاملة و سص آياث من 
سور تامة» » وهدا الدى وصل إليدا لا يحتوى إلا على مقطعات فى الشعائر الدسية ) وى 
ثواس لمعا الرردشدية 

وقد عاملهم السليون فى الفتتج معامله أهل السكنات » وعدوا كتامهم كيه كتاب 
مسرل » وحرى تمر على دلك لَارُوى له الحديث « سنا مهم شه أهل اللكتان ‏ لط» 

وللشهور من اليه أن كان فول إن للعالم أصلين أو إطين أصل المي وهو 
2 أهورا « أو أهورا م 0( وأصل الشر وهو« ردن تلك وها ى راع دائم 1 واسكل 
من هدين الاأصلين بدرة الحاق تأضل الخير هو المور وقد حاق كل ماهو حس وحير 
ونافع ؛ لق النطام وحلق اق وحلق البور وكلب الأراسة والدلك وو دلاك مس 
الجموانات اليادمة ‏ والراحب على الؤمن المنانه مها ؟ وأضل الشير هو الطليه ؛ وقد حاق 
كل ماهو شرف العام ؛ اق الميوادات المعترسه والميات والا داعى والاشرات والطوام » 
وعلى الؤمن «تلها واللارت من هدي الروحين ستحال ولسكن الهور اماف لروح امير ؛ 
والسامن ف المرت محارون إلى الروحين ؛ شيم من سعير « أهورا» وميم من تتصمر 
« أهيمن » ؛ ولدس ال وجان بناشران ارت أنمسمءا بلى عتجاوفامهما 

وكان الإسان موصم راع بسن الروحين , لاأنه تاوق مرندا ؛ ولسكية حلمة حر 
الإرادة ؛ وكان ف الإمكان أن ضع للموى الشر بره والإسان فى حناأنه تحاديه 
القونان ؛ فإن هو اعنيق ديا حمأء وغل غلا صالاً ) وطير ندية وى ؛ سد احرق 
روح الشي ع وعير روح الجبر وا تحق التواب مى «ءرذا» ؛ وإلا قى روح الشر 
وأمخطا عليه «ءردا 6 

كذلك من أمم منادئة أن أسرف عمل للاإضان الزراعة والعنانة بالاشية ؛ كنت 


(15) سبي أه ا إله الخمير بردان ء وق ذلك قول أوالملاء العرى 
قال أاس ل اطل رهم قرأةوا الله ولا برجم سم 
9 د ردان ه على غره فصام من فكيره أهيءن 


1 

1 1 5 
2 
اناسنا 


وم هذا ذلا تزال بعض هذه الشائج التي وصبل إلا جا كسن نمالا لببحث , و يوقا 
أهل دينه كثيراً عما سى ولادانه من المجزات وخوارق:العادات والإشارات » وأنهانقطم 
مند صباه إلى التفكير » ومال إلى المزلة » وأنه فى أثناء ذلك رأى سيم رؤّى » ثم أعلن 
رسالته فنكان يقول : إنه رسول الله بمته لبزيل ما علق بالدين من الطلال » ولهدى إلى 
الحق . وقد ظال يدعو الناس سنين طوالاً فلم يستجب لدوته إلا القليل » مأوحى إليه أن 
يهاجر إلى بلخ ؛ بنشر دعرنه ى بلاط الاك » فاستيجات له أولاً أبناء الوزير ثم اللسكة 
شيا ؛ وقاوية رجال البلاط وتجاداره ؛ وللكته اثقمر عليهم مدخول الاك نفسه وهو 
شتاب فى دينه» وقد تحمس لاك هذا الدين الجديد» ذتتابع الناس للدحول هيه أفواجا 

تعاله, ؛ تلاحظ ا ذكرطا أن المرس قبل زردشت بنوا ديهم على أساسين : 

)١(‏ أن لهدا العالم قاوناً سير عليه » وأن له خاواهس طبيمية ثادتة 

(؟ ) وأن هناك نراعًا وتصادماً بين القوى اطتلفة ؛ بين النور والظامة ؛ والخصب 
والجدب . . . الح . خاءت مالم رردشت مسدية على هذين الأساسين أيضا » إلا أن مَن 
قبله كانوا يعبدوة. الأرواح لخي وهى كثيرة » موحدها زردشت ف إله واحد هو 
« أَهُورَاموًا » » وكذلك فمل فى قوى الشر , لخميرها فى ثىء وأحدءسمى « ذْرُوج 
أَهْرمَن » » ويذلك كانت عنده تونان مقط : قوة اير وقوة الشى 

ولزر ددت كتاب مقدس إسحى «أسنتا 2 وعليه شرح ,سعى (ازيدافست»! 
قال المسسعودى : « واسم هدا السكتات « ألامئتا  »‏ و إذا عرب أثيتت ديه قاف فقيل 
والاستاق »20 وعدد سوره إحدى وعشرون سورة تقع كل سورة فى ماثتى ورقة.. 
وأندكتب باللغة الفارسية الأولى وأن أحدا ايوم لا يعرف معنى تلاك الاغة» وإنها نقل لهم 
إلى هذه المارسية ثىء من السور فى أيليههم يقرءوسا فى صلواتهم » فى بعضما الخبر عن 
مبتدأ العالم ومنتهاه » وى بعضما مواعظ » ١ه‏ مختصراً 


وأصل الأمستا ومؤلفو سوره لا بزال موصم جدال بين الباحتين ٠»‏ كا هو الشأن فى 





03 عكدا ورد الياء , والطاهي أن الياء فى استاق تصميف وصوا» باء ء لأله فى الافة الفارسية 
تقل الفاء ماء عادة ء فيكوث, صواف ؟تابته الابستاق 


” مسابو مه‎ ٠ 

4 ا 
مق أنمالهم النتنية مم في اللفس ؛ اليياةٌ الارخشنية ترى أن سس الإسان قد 
بخلتها الله يمد أن لم تسكن ؛ وأستطيع أن تنال الحياة الأندية البعيادة إدا حار مث الشمرور 
ف العالم الآ مى ؛ وقد مسحه الله حرية الإرادة » هى تسغطيع أن مار المير أو الشر , 
وللمدس الإسابية قوى ثلمة : )١(‏ الصمير أو الوحدان (؟) القوة الميوية (*) القوة 

المقلية ( 4 ) القوة الروحية ( ه ) القوة الواقية . . ال 
وص ؛ هل دين رردشت شو يرى أن العام كه إلهان : إله الخير وإله اشر 
وأن لسكل إله داناً مستقلة ؟ أو هو موحد برى أن العالم يحكه إله واحد » وأن ما فى العام 
من حير وشر ؛ وما فيسه من قوبين ممتارعتين لسئا إلا ماهر بن أو أثرس لإله واحد ؟ 
احتلف الباحتون فى الإحابة عن هدا السؤال » ميرى كثيرون أنه ثموى 15 يدل عليه 
ظام ركلامه » وقد ذهب إلى هدا الرأى بعص كنات المَرنح وسهم من كتب فى دائرة 
المعارف اللربطابية مادة رردشت ؛ ومهم من يرى أنه موحد » وإلى ذُلاك دهف 
الشورستتالى والقلَشنْدى فق صبح الأعثى وعيرها ويعول الأستاد هوخ عا «إن 
رردستث كان من الناحمة اللاهوبية موحداً » ومن الناحية الفلسميه "نويا » © ولعله بريد 
من قوله هذا أنه من ناحية المقيدة الدببييه كان يرى أن لءالم إلها واحداً » ولسكن إدا 
تعرض اشر فلسمة العلم وما فيه من حير وشير يتطاجنان وما إلى ذلك مهو ثنوى ترى أن 

ف العالم قوتين 
د ا 

والديانة الرردشديه كاس ى الدياءة السائدة فى فارس وما حوطا فى عهد الكيا بين 
تمتمعمرعفل م ء قلا انشمير الإسكيدر سه إسم ق م كان ذلاك مر نه طسله الأسرة 
ولدناسها ؛ ثم انتعت فى عهد الأسرة الساساية التى بدأت حكيا سه 55 م وطلت فى 
دنانة الفرس إلى المتيج الإبسلاى فاعمدق كتير معهم الإسلام » ودر سمعمهم أولاً إلى حرائر 
فى المليج المارسى ثم إلى الحند + ولا برال ممهم طالته ف متاق تون > بالمر نين 


00 تمسكوا ن مهدا الدن إلى الوم ؟ وقيث طائمة فى فارس اسممسك يديما بعد 


ب 1+7 سه 


إلى الياش أن يررعوا » وأن يعيشوا مع ماشيتهم ؛ وأب يدوا ويعماوا ؛ حقى حرم غلي 
أثيامه الصوم لأأنه يصمفهم عن العمل » وهو ير يدثم أقو ياء عامس 
و أن اللاء والمواء والبار والترات عناصر طاهية يمت ألا بنحس » وكآن من مطاهر 
هدا تدس المار وأتحادها رمياً ؛ وفرم تبحس الاء المارى » وتحر م دفن الو قى 
الأرص » وو دلك 

والاسان حيانان حياة أولى فى الدسا؛ وحياة أجرى عد الوت » ونصمه فى حياته 
الجر سبحة لأعماله فى حيابه الأولى ٠‏ قد أخصدت أعاله فى كناب »© وعدت سئئايه 
دوا عليه ' وى الأيام الثلاثه التى بسب للوت ماق تقس الإسان قوق حسده » و.م 
أرتشق مما لأعماله ؛ ومن أحل هذا تنام اللشعائر الد ديه فى هذه الأيام إيناساً للدمس 
وعد المنسات مر اليفن على صراط ممدود على تتفي جهم » وهو للتؤمن عتريض مهل 
الخار» ولاسكابر أرق من السمرة © قن آمن وعمل صاطاً حار السراط لام » ولق 
« أقورا» فاحسن اقادم؛ وأيرله ميرلاكر ها , و إلاسفطى المحم وصار عيداً لخن » 
إن بعادات سكانة وجستابه دهت الروح إلى الأعراف إلى يوم الفمل 

وقد عيب على اللإسان فى جناب اللدبيا ما أَعد له بسد مو . ولم عل اكير من الششر 
وكان من رعة الله أن أرسل رسولا مبدى به الباس ١‏ وى الأساطير الرردشدمه ان المدوة 
رلت أولا على حمشيد ملاك الفرس ء «لسكن لم سيطم نهلوا جملها رردشب » #ككان الله 
يكلمه ويترل عليه الوى 

و سّ رردست أن لوم القيامة فر بت ؛ وأن نهأية هذه أله ه لست عمد وسس جمع 


2 ١ 
مردا ) فونه )قو معرب اله الشر قير ذه قأصيه ؛ ونعدية الحم عم وم اطاعه‎ 2 
' 3 


قام ‏ عاب هذه البخالم الدية رى لادينابه الرردشسه ااا فيا وراء الناده » 
ولسكن يكن حثهم فا شاملا كالدى كال عنداليون لكان مجر معرفاء 
كديك رى م ف هذا خاصة شه الى كات لاعرت عك الوساام و امتراح أحانهم 
هيا وراء الاده ب بالدين والتوسى مينهما » ول محموا فنا كا معئماةً كا فمل 


المونان مثلا 


ذم 5 
عب وهللا نهم 
0 1 

وقال ؛ إسها أقرب.إلى المبيدة , وأم المصادر الُرئبية فى هدا ؛ اليسّل في الملل والمسحل 
لان حرم » والمال والمَحَل لاشهرستانى » ونهرست أن التنديم » وتاريم اليعثوني » 
والأثار الماقية للميروى ؛ وسراح العيون لان سانة 

وخلاصة مدهبه أن العالم ما قال رردشت نشأ عن أصلين وها ٠‏ المور والطائة» 
ومن البور نشأ كل حير» وعن الظلهة نشأ كل ششرء والدور لا يقدر على الشرء واللادة 
لاتقدر على اللمير؛ وما بصدر عن الإسان من حير قصدره إله الحير » وما يصدر من شر 
فصدره إله الشر؛ فإن هو بطر بطرة رسمة ؛ «تلك المطرة من امير والمور ؛ ومتى نطر 
بطرة قسوة «تلاك النطرة من الشر والطلية » وكدلاك ديع المواس وقد امترح الخير 
والشر فى هذا العالم امتراحا ناما ؛ ومد أطال هو وأححاءه فى كيعية هدا الامتراح بما 
شه الحرادات 

وهو هدا لامحرح كثيرا عن الم رردشكس كارَى ب ولسكن اليه تمدق 
أ <وهرى وهو أن رردشت كان يرى أن هذا العام الحاصر عالم حير ء لما فيه من 
مطاهر بعمرة المير على الششر» فى حين أن مانى يرى أن بس الامتراج شر بحس الملااص 
ممه ورردشت نرى أن عيش الإسان عيشة طبيمية ؛ فيتروح و نسل ؛ ويعى بررعه 
وسله وماشيقه ويقركى يديه ولا يصوم » وأنه سهده المميشة صر إله المير على إله الشير ؟ 
وأماماتى مبرع ميرعا آتجر هو أشيه ما يكون بالزهنية وقد كان ماتى س كك بقولون س 
راهنا ان ؛ برأى أن امتراج الثور بالطلنة فى هذا العالم شير ؛ ومز أجل هذا حرم 
الشكاح حتى ستمدل القناءء ودما إلى الرهد » وشرع الصيام سبعة أنام أبدا ى كل شهر» 
ودرص صلوات كثيرة » يقوم الرجل فيمسح بالاء وستقيل الشمس أنماء ثم سوم 
وسحد ومكداء اثى عشرة سحدة ؛ «قول ى كل سحدة ممما دعاء ؛ ومهى أعفانة عن 
2 الحميوان لما فيه من إنلام ؛ وأر سوة عيسى ورردشت وفال إن ( مابى) البى الدى 
كر انه عسى 

وفل در أن مُريرلك العرس اعتدق مدهية وأيذة. » وأنه دحل ف وسه كتيز من 
المان ع لما مات هرمر وحلفة يرام الأول ل برج إلى بمالمة وله ورد أصكابة ؛ واسكن 
١‏ ات بعاليه ؛ وكان إدمه امه ييتماقيون ؛ وكان عكر الإمام أولاً فى الى » م عول 


ب 4+8 سل 
ا م 
5 . - د 4 11 * 0 4 
البئح ) واستمرت معايد النار قاغه فى كل ولاية من ولابات فارس تقر 7 فى القَروثُ الغلائةا 
لاما 0 نمل النتهم2ا6 
ا 
واملك من قراءة مذهبهم تشعر يما كان لهم من أثركبير فى المسهين » وسيتضح ذلاث 
ثمام الوضوح عند السكلام على المذاهب الدينيسة ء إلا أنه يصح لنا أن يذكر هنا إجمالا 
أن عقيدة المامة من المسامين فى الراط بهذا الفط الذى يحكيه رردشت » وفى الأعراف 
على هدا الوجه ‏ وتحليق الروح على المسد ؛ وإقامة الثمائر إذلاك ثلاثة أيام » كل هذه 
عتائد تشبه مشامهة ثامة ما فّالدياءة الإردشتية . وقول المسنزلة فى الجبر والا<تيار » وقول 
الصومية فى أقسام النمس »كله مأحوذ عرى هذه الديانة » وسنعرض هذا الموضوع 
فى موصعه إن شاء الله 
٠.‏ 0 إفف 0 2 5 - 
(ت) مالى واطائر ير :من أشهر المذاهب الدينية الى كثر أبباعيا » المابوية , 
وقد ولد مابى س مؤسسها ‏ حسما قول البَْرونى فى كتاءه « الآثار الداقية 6 سنة 16؟ 
أ 1" م20 وعاشس مذهيه ا رم ما لق من اضطياد ب إلى القرن السايع المعدرق ع( 
والثالث عشر الميلادى . وكان له أتباع كثيرون فى آسيا وفى أورباء وكان له أثر كبير 
فى الآراء اللميدية » وكات اليه زعا من الدبانة المصسرانية والإردشتية ٠‏ وه ا 
5 م 0 0 2# 0 لا رهم 
يقول الاستاد رون - « أن تعك رردشتية منصرَة أقرب من أن تمد نصرانية ٠ر‏ د42 » 
وقد كتدت عنه معبادر عبية وأحرى أور نية . وقد وبق الأستاد برون المصادر العر سة 
١‏ وفى ألواحر القرن الثالك الحجرى وبباية الثامن الميلادى أسلم ساسان أمير بلج وكان رردشتيأء 
وأسس مللكة إسلامية ه الدولة الساماسة ؟ وى مسة للم م دخل جم كبر من أهل الددلم الرردشتيبب 
فى الإسلام على بد ناصر الحق أى خمدء وش سسة 51م دنا الحمسى إن على ست من الأسرة العثوية الى 
كانت مسج الشاطى* المنوى لبجر قروين ل أهل الديلم وطيرستان إلى الإسلام ؛ فأسات أ ككرم وكان 
ممصم وثدينت وععهم رردشتين , وى سية 8١٠1م‏ 954 ه دل الشاعي الشمهور مهيار الديةى فى 
اللإسلام على بد التعنريف الرصى وكان من عندة النارء وقبله فى أوائل المرن الثالى للهرة وأوائل 'قرد 
الثان لليلاد حرج عن الرردشنية إلى الإسلام ع د الله بن المقعم . وقد نت ««ص الرردشايين فى ارس 
إل اليوم » وقد قدر تنصيهم عندة البار فيها من عهد *ريب سحو 6996م 
(؟) بلاحط أنهم ثارة سوب إلى مالى مساية » وتارة «دسول إإيه مانوية وهده الأديرة ص الى 


استعيلها التنى إد شول : 5 
0-4 _ , 
وي اطلام اليل عدك من ايد سير أن الانوية تسكدت 


م ع 
عب إل[ ها 41 
١ 4‏ 

وقذ غيات تأليهم ع غير قليل من عل الكلام عدد السدين » يد كرون آزاءم 
ونون بالرة عليه ؛ طلا عن أركهؤلاء اماوية أثاروا مسائل كثيرة » كالبحث ى 
لمعاد » هل هو بالأحسام أوبالأرواج ‏ أحد المسلمون يتحادلون فيها ويشحارون إلى طوائف 

وهئا مسألثان حدبرثار, بالمحث ؛ 

( الأولى) لم اصطهدت المادوية قبل الإسلام وفى الإسلام ؟ 

وقد أشرا إلى الحواب عا ديا تقدم «الدى دعا مهرام إلى قتله هو وأصعاءه التاحية 
العمليه © نقد كان رردشت يدعو إلى العمل » وكان فى تعالمه مؤ يدا للقومية والمرعة 
الحر مية ؛ مما يتمق وميول عارس إد داك ؛ وعلى المكس من ذلك بعالم مالى » وبي أميل 
إلى الرهد والرعمة عن ملاد اللمياة واستمحال القناء, وهى ‏ ولا شك فى مسهى 
المطورة للملسكة حرمية كمارس وي يد هدا ماحاء ف الآثار الماقية « أن مورام قال ٠‏ 
إن هدا حرح داعيا إلى مر بت العالمء فالواحب أن بدأ جريب نمه قبل أن نتهيأ له 
شىء من سراده 6 أضف إلى ذلك أمهم نوق تعاليهم هده كانوا ب على ما يطير ست 
حادّن ف الدعوة إلى مدههم ؛ يسترون بالإسلام أو المصرابية التسى لم الدعوة » 
ويكووا عأمن من الاصطهاد 

(السألة اثثابية) أنا رى كله الرندقه كتيراً ما توصف مها أساع مانى ؛ ملل فى 
حاصة مهم ؟ 

الطاهي من عسارات ان النديم أن الرنادفة كله تطلق على أصماب مالى ومعت.ق 
مدهية ؛ وليسث كله عامة يطلق عل ىكل كاور او ماحد . ويرى المباط المثزلى فى كمانه 
« الاننصار » ستعمكها لاذلاله على قرقة خاصة فر ننه للهود والمصارى » ميقول متلا «هال 
ان الراويدى ورعم ثيامة أن أ كثر الهود والتصارى والحوس والرنادقه والدهريه 
يصتروى فى الميامة نراباً ؛ ولا تدحاون اليه ام » ؛ وقد استعمل الحياط هده السكاة 
5 مأنه هو هس ميات كلها فى متل هذا التعمير 

وقول ابن قيية فى كمايه (اللعارف » عسدكلاية على أديان العرب ف اطاقلية 


. : 
« كايث المسرانية ف رصعة وعسان وعصضص وضاعة © وكات المردية قف ميرو ى 


حي 


د واي 
: 
| 
: ا 
1 1 


إلى ل . وقد قال اتن النديم : « إله لما انتشر أ رسن وقوى أم العرب ادو : 
إلى هذه البلاد # ولا سيا فى فتنة الفرس ؛ وق أيام ملوك ببى أميسة ‏ إن خالد بن 
عمد الله التشسرى كان يدت بهم ؟ وآخر ما اتهاوا فى أيام المقتدر » فإنهم هقوا بخراسان 
خوقاً على نفوسهم » ومن بقى متهم ستر أمره » وقد قالوا فى المواضم الإسلامية . تأما مدينة 
السلام فتكنث أعررف منهم أيام معز الدولة نحو ثلائماثة » وأما فى وقتنا هذا فليس باطضمرة 
مهم عوسة أنفس 2.6 م عل 0 منر ؤُساتهم الذين يظاورون الإسلام ويبطنون الزيدتة» 
ذمد منهم الجد بن ورم » وكان مؤديا لمروان بن جمد آخر خلفاء بنى أمية ؟ ركان حالد 
بن عبد الله القسرى يرى بالزندقة » وصالم بن عبد القُدُوس » وبَشّار بن #*دء سل 
الما , وقال : «قيسل إن البرامكة بأسسرها إلاعمد بن خالد بن ير'مك كانت ترام 
بالإندقة ؛ وترأت مخط بمص أهل المذهف أن المأمون كان مهم وكذب ف ذلك » وقد 
ايك رياسهم الأن فى سمرقند »6 

وكذلك اسشششرت فى أور ١‏ إلى درئسا الجنوبية » وقد ذ كروا أن « سانت أوغسطين 

٠‏ عمتادنهنة 56 ) ظل ماوياء هد طويلاً قل أن يعتئق النصرانية 

وكان للماوية حركة أدبية فى التأليف » وأثاروا كثيراً من المسائل جادلوا مها من 
نشأتهم » سد حكوا أن موكذ مُوبذان (قامى القصاة ) ناظر ( ماتى) قال المويذ : أنت 
الذى بقول شحر ب التكاح لتستعجل هناء العالم ؟ مقال مانى : واجب أن يسان الثور على 
خلاصه بقطم الفسل ؟ دقال المويذ . قن الاق الواجب أن يعصّل للك هدا الملاص الذى 
تدعو إليه » وان على إنطال هذا الامتراج المذموم ؛ ميت الى ,نأض سرام نه فقتل . 
كدلك حكوا أن المأمون ناظر أحد الماوية قال : هل يدم مسىء على إساءته ؟ هال : 
بل » قد .دم كتيرء قال : حي عن الندم على الإساءة إساءة هو أم إحسان ؟ قال : 
إحساس » فال : فالدى يدم هو الذدى أساء ؟ قال : بم » قال : فأرى صاحب الليرهو 
صاحب الشر؛ وقد بطل ول إن الذى يمظر نظر الوعيد غير الدى ينظر نظار الرحمة ؛ 
قال : «أزعر أن الدى أساء غير الذى ندم ؟ قال : فندم على ثىء كان من غيره أوعلى 


شىء كان مئه ؟! مقطامه هذه الجحة 


ا 


بد 
ااانه برل انيثا لز روه إلى رلدريق: وضعو ف 4«اموطع وك "كا قالرا 
تناد مندطموط58 فى سكا مزوؤطوة70؟ ؛ وعلى قوله بكو الكامة وضعت لطائية 
حاصة من للاوية ثم استعملت ف المانوية يما » ثم استعملت ف الالهاد على العموم ) 
كالدى روى عن أى برس أنه قال , ملاة لا تون من ثلاثة ؛ من طاب النحوم لم »لم 
من أن 0 طاب ١‏ لسكيمياء لم سم م الفقر » ومن طلب هران الحديث لم سم 

من الكدت 

(<) مزرك حول سة 4400م طهر فى فارس مَرْدك ويقول الطبرى : انه س 
أهل :بمَاور» ودعا إلى مدهب وى حديد » فسكان دقوا ل أيضا بالنور والطابة » ولسكن 
كي ما اميار نه « تعالمه الاشترا كية » » وسكان يرى أن الباس ولدوا سواء «ليعشوا 
سواء © وأمم ما حب فيه الساواة المال والساء «ال الشهرستابى : « وكان مردكٌ يتهى 
الناس عن الطمالفة والناعصه والققال» ولامكان أ كثر دلك إعا شع سب الساء والأموال» 
أحل الساء وأناح الأموال ؛ وحمل الماس شركة مها كاشترا كيم فى الماء والبار 
والكلد » وال الطبرى هال مردك وأصاه إن الله إعا حمل الأرراق فى الأرص 
لمقسمها المماد سهم الثانى ؟ ولسكن الناس بطللوا فيها » ورعموا أمهم يأحدون للمقراء 
من الأعمياء ؛ و يدون من المسكثر ى على لفان وأن قن كان عندة فصل من الأموال 
والساء والأمئعة فلس هو تأولى به من عيره دامترص السّعله دلك واعتمموه » وكاتهوا 
دردك وأعدانه وشايعومم 0 الماس مهم » وقوى ى أمم » ب ىكانوا يحاون على الرحل 
فى ذاره وتعلموبه على ميرلة (وتشمالة وام اله » وحملوا « ماد » على ريسن دلاك وتوعدوه 
قامة ‏ م أمتوا اما 1" حتى صاروا لا تسرف الرحل مهم ولده » ولا الولود أنام » 
ولا علك الرحل شيا ما 3 به »ء وقال ف موص آحرء ذ وكان جنا أمي به الثاس ورسه 
لم وحثوم عليه ؛ ال تامى فى أمواهم وأهليهم » ود كر أن دلك من البر الدى يرصاه الله وشت 
عليه أحس الثوات » وأنه لو ل الدى أميم به وحثهم عليه من الدس » كان مكرمة 
فى البمال » ورصاً فى التماوص  ٠‏ ال 22 


١١50035 اطر رون (؛) الممد اليرت‎ )١( 
اطر ارزع الطبرى ؟ 8م وما مدها‎ )( 





سد ام بسار ُ 


كنانة وبى الخارث نكمت وكندة ؛ وكات الحوسية فى انيم ممق رزارة ) وجاهبب 
ان زُرارة » ومسهم الأع ن حاص كان حوسيكا ؛ وكانت الإندقة فى ريش » أخذوها 
من اليرة 4 وطاه من تسبيره هدا أن الإدقة التى يعديها دين حاص من أديان العرس 
دليل قوله إمهم أحدوها من اخيرة » والميرة كارت حت َ ارس كك عات . وكربس 
من هذا مافاله الموشرى ق الصجحاح : «الإبديق من التو به وهومعراب » والخجع الرنادقة » 
وقد تريدق ؛ والاس الريدقة م تطاهي من هذا أن الريدية مدهب حص كالوودية 
والمصسرابية » وأن استعاله فى معى الإلخاد على العدوم إعنا هو مدى حدث سد ؟ جار 
فق لسان العرب ‏ « الريديق القاثل بقاء الدهغي ء فارسى معركب « رَيْدَ كر » أى يقول 
سقاء الدهن , وقال أنعد بن عب : ليس كلام العرب رنديق » فإدا أرادت العرب معى 
ما تقوله العامة ؛ دالوا مُلْحِدُ ودّمْرى »6 وللكن هل هو بطاق على كل التوية أوعلى 
مدهب خاص عن الثذوية كالاوية دقط ؟ الطاهي من كلام أن قسه أنه عطاق على مدهب 
خاض , بدليل أنه قابلها فى كلامة بالمونى ؛ فد كر أن فها كحت )» ودريشاً تريدمت» 
ولوكان بريد من الرندقة التبوية على العموم لماكان هناك معى لها له ؛ ويؤيذه ما ى 
الصسماح : « الإنديق من التدوية 4 ولم يقل « الربادهه الثبوية » ؛ واسكن هل يطاق اللمط 
على للانويه نط ؟ حي الألونى عن ان السكال « أنه رطاق عر اأردكية ؛ وأن عردك 
أل كماءا اسه «رد» وأن له ية غير الاو به 6 ؛ وهدا حطأً إرل عردك 1 ععء 


«رطعء» وإعا هو شرح كعات « أفسما » رردشت 


ويقول قوم : إن رشيق ى الأصل ء معيها بالفارسية الدى 3 رس 7 أطاق 
على الااوية ,» لأسهم كانوا بأحدون ريد وغيرة من ااسكيت المدنة . وتشرحوم على 
مدههم بطريقة التأويل . وبقول الأستاد « سان إنارى من كلام الميرسس » 
والبيروى أن للاوية يطلقون كلة « السماعين » على من لم يرقرةا إلى الدرحة العليب من 
الااوية » وم يلارموا أن بؤدوا كل الواحنات الى 7 منها الدياه مر رهنا مه ورهد ال 
ونقاطهم « الممديقون 4 وم الرابون الملترمون بأداء لك الداحنات . يعصلون الفعر على 


العى » وترهدون ف العام وشؤونه وكلة صدى عرسة » ولا أصل آرابى وهو صديق 


1 م ص بالا م 
١ ١‏ 
2 01 . ء 2 
وأورعهم وأزهدم فى الدنماء وكآن من الشمخخصيات الحموبة الي أثرت فى الصومية 
ع 
وما كان يتصل مقائد الفرس الدينية وكان له أثر فى عص للسادين أمبم كانوا 
م 1١‏ 
مطارون إلى اكيم كأ ممم كائنات إطية اصطيامم الله للحم سن الماس ) وحهوم السيادة 
وأيدثم تروح مه , فهم طل الله فى أرصة » أقاميم على مضا عناده ؛ ولس للناس قبلهم 
حفوق 2ش ولاملوك على الباس السمع والطاعة حب وهو معى لشية ما غرف قل اورنا مظارية 
« المق الالمى أطهاة عتابرظ » وسادت فها ف العر ين السادس عشر والساع عشر 

وقول الأساد 2 ترون 64 2م ل تعتدق طربة الحق الى هوه 8# اأعتهب ق وارس 
فى عهد اللوك السساساية »وقد كان الأ كاسسرة يرعمون أن لم 
35 الك ما مخرى فى عمروتهم من دم إلى و ستدل الأسماد د بولدك » على اعتاق 
المرس لمده النطرنة مكانة وردث فى كنات (الأحبار الطوال)» وقى أن «سرام حو ين» 


المق وحدهم أن لدسوا 


وم نكن من نت اللاك ؛ وقد طلت ملك وار ب كسيرى أنروير فهرم ه كسرى #رب ست 
من فى طر قه نر بة ؛ فيريا فى أصمات له وترلوا فى ينث محور ء وأحرحوا طساما لم 
تتعشواء وأطعموا فصلتة المجورء ثم أحرحوا شرانا » فقال مرام للحور اما صدك 
شىء نشرب فيه ؟ دالت عندى قرعه صعيرة » فأنتهم مها فحدوا رأسها وحملوا اشر نون 
مها ء ثم أحرحوا “فلا وفالوا للمجور أماعيدك شىء يمل عليه الثقل ؟تأنهم عسف© 
تألعوا فيه ذلك التقل ؛ تأمي مهرام فسفيت المجور ؛ م قال لا ما عندك من الخبر ما 
العدور؟ قالك الجير عندى أن كمترى أقيل محش من الروم ارب ممورام «علبه » واسترد 
منة ملكة وال قا قولك فى برام ؟ قات حاهل أ“تق تذُعى الاك ولس من أهل 





نت الملسكة ١‏ قال مهرام هن أجل ذلك تشرب ف الفرع ؛ و صمل من الشف ! 
شُرى مسا ق الحم بتمثلون به » أه 

وهو اسيدلال لس الآوى هما ترى » إن كل لزه مالكه متى اسورت ى الحم 
أحمالة أأكسها دلك الق فى الك عند عامه الماس ىكل أمه ؛وإن لم عدسوا مأوكها 


)١(‏ السب كير العرزيال اكير 


1 
كه 
ه 
لوم 


فترى من هذا أن تعاليه اشتراككية م أسبق الااراكيات و فى الى يرل 4 4 
الأستاد « وأد أذركه ؛) : «إن الذى عير مزدك عن الاشترا كية الحديثة ما لتد اليم من | 
الصبفة الدينية » » وكانت له تعالم روحية أخرئ » شد كان بس القناعة والزهد » وخرمة 
الحيوان فلا يذم 

وقد اعثنق مدهبه لاف من الئاس ولسكن قبَاذ تنكل به ويقويه ) ودر لم مذيحة 
سئة 0+0 م كاد يستأصلهم مها 

ومع هذا فقدظل قوم يتبمون مذهبه » حتى إلى ما بعد الإسلام . وذ كر الأمتتخرى 
وان حاقل أن كان بعض قر: ى كر'مان كا نوا يعتنقون المردكية طول عهد الدولة الأمو ب 

ونامح وجه شبه بين رأى أبى در الغمارى و بين رأى موك فى الناحية المالية مقط » 
فالطيرى يحدثنا أن أنا در : «قام بالشام وجءل يقول :يا معشر الأغنياء ! واوا المقراء» 
بشر الذث يكنزون الذهب والمضة ولا ينمقوتها فى سبيل الله مكاو من بار تسكوى مها 
جناههم وجثو هم 0 ؛ما هارال 5 ولع المقراء عثل دلاك 6 على الأعنياى 
وق شكا الأعنياء مايلقون ءن من الناس » 2 3 دت هه مماوبة إلى عءثهان 'ن عفان بالمدينة 
حتى لا ”مسد عليه أمل الشام . وأا أله عئان : ما لأمل الشام يشيكون 2 رَبك ؟ قال : 
لا يلبنى للأغنياء أن ا مالا . فترى من هذا أن رأيه كريب جد من رأى مزدك 5 
الأموال » ولسكن من أبن أناه هدا الرأى ؟ حدثا الطبرى أيصاً عن حواب هذا السؤال 
فيقول : «إرت ان السوداء لق أنادر بأوعن إليه بذاك ؟ وأن ان السوداء هدا أتى 

| أنا الدرداء وعيّادة بن الصامت هل سما لقوله » وأخذه عادةٌ إلى مماوية وقال له عدا 
والله الذى ست عليك أا © ١‏ وحن نعل أن ان السوداء هدا لقب لتب به عبد الله 


ان سيأ 2 وكان مودي من صنعاء أظهر الإسلام فى عهد عمان » وأنه حاول أن عسل على 


ألميو حسم معد 


السامين ديهم » ونث ف البلاد عقائد كثير #صارة فد بعرض لا فيا بعد ؛ وكان قد طوف 
فى دلاد كثيرة : فى الجار والمصرة والسكوعة والشام ومعر » شن التمل القري أن 
بكون قد تلنى هده المسكرة من «ردكية العراق أوالين , واعتمتها أو ذر كَسَن النية 
فى اعتقادها » وصيغها نصيعة الزهد التى كات تحنم إليها به دقدكان من أنق الناس 


)١(‏ ابطر الطيرى 51 وما سدها 


سب لاإ ]سايم 


الفصوالثان 
الأدب الهار مى 


كانت اف المرس فى عهد الدولة الساسانية ع الاغة الدَئلُويَة » و« ريد » الذى هو 
شرح للأمستا مكنوب بهذه الافة » وكان لهذا التكتاب الدينى أثر فى حفظها . وأسكن لم 
يصل إلى عصرنا هذا كثير من ثروة الفرس الأدبية المهلوبية التى كانت منتششرة فى الدولة 
الساسائية وصدر الإسلام . والسبب فى ذلك أن دين الإسلام ظفر بدين زردشت وحل 
عله كا حلت الافة العر بية والحروف العر بية مل الاغة النهاوية والمروف الفهاوبة » فذهاب 
الحسكومة الفارسية وديتهاء» وحكهأ بالعرب » وتوا من مملكة إلى ولايات إسلامية » 
ودخول كثير من الدرس فى الإسلام » واضطرارثم إلى تعرئف الاغة العر بية» لادين أولادنيا 
أولما مما » وازدراء للسامين لبيوت النيران التى فى شمائر التَيوية » كل هذا عرءض 
الدياءة المارسية والاغة المواو به للاحلال ثم المناء 

ومع هدا فد وصلت إلينا بقية قليلة من اللغة الفهلوية » هناك أحجار صخر ية عايها 
تقوش فهلوءة تتصمن أسماء ملوك ونبذاً من تاريخ حياتهم » يرجم عهدها إلى أوائل الاوك 
الساسابيين س وهناك كتب فهلوية مر" مها الْبُسيون إلى المند عند المتتح الإسلااى كا 
أسلمناء وأ كثرها دينى » وهذا هو الس فى بقائها فى يدهم 

وكدلك بق من غير السكتتب الدينية ‏ قطمة كميرة من قاون دارس فى عهد 
الدولة الساسانية » تتصمن السكلام على الأحوال الشخصية كالزواج » وعلى اللسكية وعلى 
الرق ؛ وغير ذلك ؛ وكتاب فى صماعة حر بر الراسلات وما يحسن فى ندثها وفى ختامها » 
وآذات الراسلات الرسمية ؛ ومعجم لاخة المهلوبة القدعة ؛ وثاري خيالى للشارم » وسير 
ابض ملوك العرس . 

وم يصل إلينائىء من شعر الدولة الساسابية - على عظمة كثير من ملوكها وحاجتهم 
إل من يمغى عد انهم مهل ١‏ كنق الفن بتعبيراته بالمفر والنقش والبناء والفناء » 

(4م داش الإسلام ) 


جد 118 مو 


51 . ع ع 
ورا كان جيرأ من هذا فى بأبيد هذا الزذى ما جاء في كتاب « الباج ) ؛ د د أن 
ملوك آل ساسان ل كا أحد من رعارآها قط ء ولا سماها ى شعر ولا حطنة ولا تقريظ 
ولاعبره » وإبا حدث هدا فى ملوك الميرة ع 29 
بالطاهر من هذا أن هؤلاء الملوك رقمو وزدمهم الشعب حت لم تكن من الأدب أل 
يخرى على لسايه اسمهم ولا اكنتهم حتى ولافى الشعر 
د 
هده مذاهب الفرس الد ديه ؛ وقد داست ق الماسكة الاسلامية 55 المتمم ( وكثير 
تنم أسنلوا ول سحردوا من كل عَقائدم الثى توارثوها أجيالا؛ وكرور الزمان صيءوا 
آزاءم البدعة بصسعه إسلامية © ممطرة الشيعة فى على وأسائه هى دطرة آنائهم الأولين 
من الاوك الساسابيين © وثوية العر سكانوا مسعاً يستق منه ‏ الرائصة » فى الإسلام » 
غرك دلك الممدرلة لدم ححح الراهصة وأمتالم ؟ أضف إلى ذلك أن تعالم رردشت » 
ومابيى 2 ومردك وكات تطهر من جين لأحر فل المسامين قٌ أشكال شى ؛ ىأواحر الدولة 
الأموية والدولة المناسية ؛ واضطر السطون أن ادوم ويدعوا جمدتدوم ؛ وبيؤطوا 
ذيهم بالمنطق والترهان 
وكات إثارة هده المسائل أحيانا سم المتتلبين متهم إلى فرق ؛ فيمتجارون إلى 
مذاهتب وياعاداون وما سم »مما ادي إلى شأة عم اكلام ق الإسلام م سايتية ريلك 


(1) الام س م 


دمو 

مؤلء 51 م 0 اميأ فأرسية. 2 ادا بالأدب افارسى عام أدبهم فى 
القالب العربى كر | التقليد ؟ ؛؟ تألفاظهم عرربية وثرا كيم عر إية وأوزا الهم جمبية » 
ولسكن هذا لا عنم أن بدن المانى الفارسية والميال الفارسى والروح الفارمى ؛ كان 
لسرب إلى لوهم م 3 إلى شعرم . وأو أنا عثريا على كاذج »“ن الأدب والشعر الساسالى, 
لمكن وضوح القارية بس الأدبين 4 وشرح الاقتباس كي ف كان ؛ ولسكن مع نقد 
الأدب المارسى » مانا إنا تلمح فى شعر هؤلاء الذين سميذا معالى جديدة » ونزعات جديدة ؛ 
ور لاك أمثلة مما © وفك لت جامة يجاب زياد ذقال؛؟ 


تذئ أنت في ذتمى وَعَيددِى وَدذْمّةَ وَالدِى أرنة ل' تطارى 
نر امه 


وبمك 56 وَلَا ماني على صفر مرغ ة قار 
نإنك كلا عَئْيتِ ص ذك'ت أي حار 


فإمًا يق اوك طلبت ثأراً له نبأ لأنك فى جوارى 





وذ كر واأن حبيب ان لهل ا سم هذا الشعر قتل حمامته » فاستعدى زياد عليه 
لهاب لأسم له بدية جارته . لست ترى معى أن هذا الشعور ”9 على هذا الحو جديد 
١‏ أعس فه لاءرب قبل ؟ واعل عليه مسحة ماثوبة من حماية الطووان 

وقد أسلفنا أن ابن يسار وإذوته كانوا شعوبيين ؛ يقول أبو الفرج فى إسماعيل 
ابن يسار : « إنكان مبتلٌ بالمصبية لامج والدخر مهم » ذبكان لا يزال مشمروب! حرو 
مطروداً » . تفليق بمثل هذه الأسرة أن تتعصب أبض] للآدب الفاررسى »كانت تنزع 
الزعة الفازسية » فن قول إسماعيل يفخر على العرب : 

يب خال متوج لى قعمر ماجد عَيَدَى 3 التسَابٍ 

نا 4 القُوارس ‏ بالمر* س مُسَاماةَ ار 7 الأنتاب 
فائركى المَكر يا أُمامُ عَائِمَاً ‏ واترى الجَْرَ وانطق الصواب 
واسألى ‏ إِنْ جوات عنما وَعدم كيف وما في سالف الأْقاب : 


)١(‏ لسث أعى الشعور بياية الميوان لأنه فى جواره» إد يطهر أن هذا كان عند العرب ى 
الجاهلية » ولسكن أعى حسم هدا العى حي يستعدى الوالى نطلبت الدية 


ع اجر 1 


أو عبرأيضا بالشعرء ولسكن عدا عليه الشعر العرلى قله ؟ تحن إلى الثاني أميل 

ومع قل مأ وصل إلينامن الأدب البارسى ؛ فاللاهي أنه وصل إلى السمين فى المصور 
الأولى الإسلامية كت ب كتيرة دارسية ؟ لكثيراً مأ يقول انن مرب فى كتاءه عيون الأخيار: 
«وكتب المج كذا »و قرأت في كتاب « إيويز» إلى ابن « شير ويه » وهو 
فى حيسه » ؛ وكثيرا ما ينقل مباحب كتاب التاج فى أخلاق اللوك عرب البرس 
وآنابهم وكتيوم ١‏ 

وقم أثر الأدب الفارسى فى الأدب العربى من وجوه : 
“سه ( الأول ) أن كثير؟ من دحلوا فى الإسلام اضطروا سم أسافنا ‏ إلى تع اللعة 
العر نبة » وسسر'عان ما ظير منهم ومن نسلهم شعراء ؟ وقد ظير ممهم فى الدولة الأموية عدد 
ليس بالقليل » من أشهرمم « زياد الأعهم » وأصله ومولده ومنشؤه بأطييآن » ثم اثتفل 
إلى ُراسان ول بزل بها حتى مات37©» كان شاعي؟ جزل الشعر ؟ وسمى الأيجم ذا الدى 
ذكره فى الأغانى : وهو أنهكان يجرى على لغة أهل بلاده ؟ ولم يكن يطاوعه لسانه أن 
ينطق بالحروف العربية » كان يقول : «ما كنت تسئأ» فى س ما كدت تصنع ‏ 
وإدكان يقول الثشعر عن تعلم لاعن سليقة » مقدكان كثير اللحن فى شعره كقوله : 

إِذَا لك ثَذ أفلت أذيت ‏ كتن' لسن عاد وَلَا وَأم' 

وكان بنسشى ان يقول غاديا ولا رائ) 29 

ومن أشهر هؤلاء الشعراء الدرس أيصا أثرة انن يسار السالى”©؛ مهى أسرة فارسية 
شاعرة ؛ اشتهر مها إسماعيل 'ن يسار ء وتمدء وإبرا اهم ؛ ولاثلاثة شعر يغنى له ؛ وكلهم 
دو برعة فارسية » يتعصب لاسجم و يديم من العرب 

وسهم أن العناس الأعمى » وأصله من أدر بيجان » وموسى شَمبوات وأصللكذلك 
من أدر بيجان » إلى كثير غيرمم 

(1) هناك رأى آخر يالب فى كوه أتممياً , وامطر الأقوال فى دلك وترته فى حرء ١4‏ ص 43 
وما بعدها من الأعانى (ى الشعر والشمراء لان نتية 


(؟) سمى ينار بالساتى لأنه كان يمرم طمام العرس وينيية م فيشترية منه من أراد ذلك من ل 
تبلع حاله ضع ذلك في ننه ؛ مسب للساء 


/ 


ا ال 


#0 


1 1 5 
فى لاهليئها كادث غنيم ى شؤون الهياة البذو بة ونا يقصل يها و11 متحوا دارس وكثيراً 


من دلاد الروم رأوا من أدوات الريدة لقف مالم يكونوا قد رأوا ؛ ورأوا من احرف 
الدقيقة والمنون الحيلة مالم يسهدره »كا رأواان خط م المسكومة وتدوين الدواوين 

ل يكن بطر لم على نال » اصطروا أن يقتسوا من ب م للمتوحة ألعاما؟ يد حلوما فى 
امتهم » وكات الاعة المارسية أورت ميع يستمدون منه مأ ا ن إليفء تأحدوا مهم 
السكور والحرتة والاءريق والطت والحوان والطيق والقصعة والهر والديتاح والسدس ؛ 
والواقوت والميرور والساور والكمك والمالودح والاور يسح والتليل والرحميل والقرفة م 
والتردس والسيرن والسوسن والعنير وا 0 والصدل والقرممل والستان والأردوان 
والعرمر والسراويل والإإستبرق والمدُور والمور والاور والدولات واليران والرئيق والناشق 
واللاموس والطيلسان والعظيس والارستان والمنك وصبحة اليران والصو لحان والسكو, سج ١‏ 
ونوافج السك والمرسح والميد -- وهو المل السكبير ت والرسرد والآحر والحوهص والسكر (ر 
والطسنور” 2 الم . وبطرة عامة إلى هده الأسماء تربيك أن العرب اصطروا إلى أحد قا 
كلات عارسية فى كل مسردق من صراءق الحياة » ولا مد أن يكونوا هد أحدوا مهم تراكيب بأ 
لاحمل حديدة وممالى حديدة وحيالاً حديداً ٠‏ ولسكن من العسير بين ما أحسدوه من 
هذا البوع الدقة ؛ لأن العاتى والحيال وما إلبهما مما ينشرّق وك أن بصط ولم تسجّل 
أمة معادها وحيالاتها كا سحل ألماطها 

(الثالث) ال - كان لاءرس أث كير فى الأحلاق الإسلامية والآداب سن 
احية حكهم » ذلك أن الأحلاق الإسلاميه بأثرت ثلاثة مؤثرات آنا الالم 
الدنية كاثق وردت ف القرآك 0 أم) ألريى مثو نوا أنه وَكونوا م 3 لصَادقينَ 6» 
ادا 0 3 لَقَوَى دلا تطلئون وَلآ لون ١غ‏ 3 م أدبن وا 
2 7 امود © إلى كثير من أمثال دلك ؛ وكااتى وردب ف الأحاديت «أحمة لأحيك 
5 م لمك » » وكأ روى من تعالم الددانات الساءشة كالتوراة والاخيل وأمشال 


سليان وضو ذلك انها ب فلسفة اليونان ؛ وذلك عا يمل منها فى العمير العناءى » 





(1) اطر كمه اللعة للثعالى ء والمرهي للب وطى , والخصص فى الطعوم وآلات العاء 


ب اسم 


إذ كر بناتيا وتستسون نفام ان ف لقاب 
ولام أعيل هذا قصيدة طويلة لطبفة 4 تقرأ شها روح القفصيس الفارسى وجودة 
التساسل للد نطق ؛ مطلمها : 


م أنت اله اكلم شمو دابى الذى | حَ 


1 


كع الثان عو اقلق .وبلط كين الو ل 

5 أمتنى آل بلا ظة وأنت فيا بي ألو 
ونا :مزل + 

لا تتكينى هكذا ميت لا أَمْتمْ الود وَلَا أصْرم 

أوفى بما ثُلت ولا تَندَجى إن الْيَقّ الأول لا يندم 
ثم «قول ؛ 

أَحَانِت التثى حَدَارَ اليدى .لايل لجر حاللك ل 

وَرُون ما حاوّلت إذ ز*' 1-0 أدرك' والقالة تت وار 


ويس إلا اله لى صاحية إل 0 والدسارمٌ ادم 
حتى دخات البيت فاستذرمت من شق عيناك لى تسجم 
0 امحل لحان تروعاته ‏ وغيّب الكشم ولثثر ُ 
إل آآخر الأبيات”؟ . ولاير لهي أخيه اكذلك شمر يحكز فيه بالحسجم ٠‏ وفخر به 
على العرب 
أضف إلى هذا أن كثيراً مرن الشعراء والأدباء من العر بكانوا ينرلون فارس 
أو العراق » و يعخالطون أهله » وترون مدرئيته فيكون لا الأثرفى شاعربتهم , ذكان 
يأزل العراي العا 32 والكديت وأو النجم الراجزء وجرير» والفرزدق ٠‏ وكان ينزل 
خراسان تبان 0 وسدة ونأبت قطتف وابن عن وى وللغيرة ان حَبْنآء وغيرم » 
ولا كَق م للبيئة من : تيرق النفس والجميال 
( الثانى ) من وجوه تأثير الأدب الفارسى : الناحية الاغوية » د عامت أن المرب 





(1) محد هده القصيدة فى الأانى 4 : ١ل‏ و؟؟١‏ 


1 
1 4 3 5 
0 ” - ( 1 
فى أ كرّها بين نانفو لا كثر وما هو لبر 10 
ث3 . 3 م 3 ار 
والآن أَمْص عليك ودج صغيراً من هذا اللكم الفارسية؟ 
)١(‏ قال بزرجهر : « إذا آشتبة عليك أمران » ل تدر فى أمهما الصواب فانظر 
أقر مهما إلى هواك ماجتلنه » 
(؟) كتف إبرويز إلى ابنه شيرويه : « اجعل عقو بتك على اليسير من الطميانة 
كعق وك على التكثير مسهاء دإدا لم يطمع منك فى الصغير لم ْيأ عليك فى الكبير » 
ورد اللريد فق الدرم ينقص من الخراج » ولا تعاقن على شىء كتقو بتك على كثره » 
ولا 0 على شىء كررقك على 0 2 واحعل أعفم رزقك فيه ٠)‏ رار" توابك 
عليه 4 حدن دم الْمُرحى وتودير ماله من غير أن ل أرك أحعدث مزه حين ع واعتمم” 
من أن بهلات 0( 
(") قال كسرى ليوشت الْمْتّى وقد قتل «هلود ( فى روابة الأغالى نهليد ) حين دنه 
. 206 55 3 2 
وكان تلهيذه : « كنت أستريح منه إليك ومنكإليه» «أذهب شطر تمتى حسدك » ول 
صدرك  »‏ ثم أس أن يلق نحت أرجل الميّلة » هال : « أيها الاك إذا قلت أدا شطر طر بك 
وأنطلته 2 وقئات أبثت شطره الآخر وأنطلته 4 أليست تكون حنابك ِ على ظٍِ بك كايق 
عليه ؟ » » قال كسسرى : ١‏ دعوه ما دله على هذا السكلام إلا ما حمل له من طول الدة » 
(4) قال كسرى : « احذروا صولة الكريم إذا جاع » والئم إذا شمع » 
(0) قال أدشيرث ان بادك : « إرث الأذان ّة » وللقارب مللاً » شرقوا 
من المكتين 
(5) «فى سير السجم : أن رجلا وثى برحل إلى الإسكمدر » فقال : أتحب أن 
قبل منه عليك ومدك عليه ؟ قال : لاع قال : سكف الشرت يكف عنك الشر » 
إلى ٠‏ كثير من ١‏ متال داك شحنت مها كنت الأدب 
(الراام) هناك أ 0 وارسى كأن له أثر كبير فى حياة الأدب العربى ذلك هو 
العناء ؛ والظاهى أن العرب أحدوا كتيراً من الننهات المارسسية » ووقعوا عايها شعرهم 


1 





)١(‏ الممد المريد 5 : بب#م 


الماك وشيت 
1 وغ أ 
0 42+ 
إن الم 3 


١‏ ب 9 : 5 8 500ل 1 10-0 اكن 

ودن الأماذاة على ذلاك ما تقرؤه فى كتاب ابن مسكوية من شرح تظارابة أربطرق أ 

كل فضيلة وسط بين رذيلتين » ومن نظرببة أؤلاطون فى أسْس الفضائل الآر بعة » وهى : 

١ ٠ 1 َ 2 

السكة والمفة والشجاعة والعدل وتحو ذلك . ثالها ‏ وهو الذى مبمنا هنا نوع من 

الحم واجمل القصيرة تصاغ صوغ الأمثال » أو حكايات تنقل فيها أخبار الاوك ووزراهم 

ووقائلهم والجكاء فى زموم » وما جرى على السلتهم » وهذا انوع مركتب الأدب 6 

وتأثرت به الأخلاق فى الإسلام أ كثر من تأثرها بالفلسفة اليونانية » ذلك لأنه أقرب 

؛ إلى المقل العرلى ؟ تقد أبنت لاك قبل أن المقل المر فى لا بميل كثيراً إلى البحث النقلم 
ص 0 ١‏ : 

00 » ويفضل أن تزكر تجارب السنين الطويلة فى السكيات القصيرة » ونؤاف من 

ا 


«ٍ 


ذلك جل » كل +لة فى معنى خاص » فكامة فى الشساعة » وكلة فى الكرم » وثالثة فى 
الوماء » تأما أن تذكر الشجاءة وتفصل وينظر إليها من جمع نواحيها وفى الأسباب الباعثة 
علا ومو ذلك » هذا بعيد عن الذوق العر بى والعقل العر بى وهو بالعقل اايونابى أشبه . 
مدل هذا ما عثر المر بى على هذا النوع من السك أحمب به ونقله وأضانه إلى ماكان 
له فى الجاهلية » وكان لافرس فى ذلك الشىء السكثير» إما مبتكر من عند أنفسهم » 
أو منقول من الهند عن طريقهم ؟ وأوضح مثّل لذلك الأدب الصغيروالأدب السكبير لابن 
للتقع الفارسى . هذا فى الحممر العبامى » وقبله فى المصير الأءو ىكانت هذه السك تنقل 
وبتداوها العاماء» ويتأدب مها الناسكا ترى فى كثير من كلات اسن البصمرى الفارسى » 
وتجد كثيراً منها فى كتاب عيون الأشبار لان قتيبة » وسراج اللوك لاطرطوشى » والتاج » 
والمقد الفريد 

ومما بلاحظ هنا أن الذوق العر بى فى هذا النوع من الحم شبه مشاءبة تامة 
الذوق الفارسى ؛ لي القى بشس لا كنم بن صَبَْ فى الجاهلية والإمام على فى الإسلام » 
والثى تنسب لسادات العرب كالأصف بن قيس » وروح بن زنباع » انثسبه فى قوالمها 
وصيثها وائجاه النظر فيا ما يروى فىكتب الأدب'عن إن زجؤر » وإرويز» وموكذ 
مو دذان وو م » حتى لقد عقد ابن عبد ربه فصلا فى كتايه العقد الفريد نحت عنوان : 


2 أمتال أكمم إن صيى وبزر>»هر »6 دم بين ما سكل مهما؛ كان من الصعب الغييز 


ل 


دنا أذ مير 


ّ 3 1 1 
ثلاثة أشهر يعس اهرب من 56 ايلا ثم لدجم إلى مكة 1 مما ثلاثة عا 2 م 
إشخص إلى فارس متهم ألمان الفرس 5 نم صار إلى ل تمل 0 الروم وأدن غناءم 2 
مقط دن ذلك مالا استدسن من لثم الفريقين 0( وَأخْذ ماما فرج عضا ببعض > 
وألف منها الأغالى التى صنعها ف أشعار العرن 2 يأتى عا ل لامع عله 2 وكان يقال له 
صبّاج العرب » وهو أول مّن غنى بزوج من الشعر » وعمل ذلك بعده الغئوق اقتداء به . 
وكان يقول : الأنراد لا تم تم مها الأطان . وذكر أنه أول ما أذ الفناء أخذه عن. 
١‏ 1 2“ 
ان مستويح 
وقال ابن مُرْدَادَرَة : « كان عبد الله بن عامر اشترى إماء ناتمات » وأنى مؤن إلى 
لالدينة » كان لمن بوم فى البعسة يلمين ميه » وسمم الناس منهن ؟ ثم قدم رجل هارسى 
يعرف بنش سيط فى 2 وى جب عبد اله ن جعثر به قال 0 2 سائب خائر» 2 وهو مولى 
يض من ف كسرى : أن أصنع لك مثل غناء هدا العارمى 26 وقد صلم 2 لمن بار 
سوم 2 » . قال ابن الككلبى : «وهوأول صوت فى الإسلام من الغفاء العر 206 
ترى من هذا كي كان لافرس أثركبير فى النغهات العربية وفى التوقيع » ولس 
هذا يمنا كثيراً الآن لأنه ألصق نالفن » ولسكن الذى مهمنا ذوق هدا أن العرب اقاوا 
أيضاً عن المرس صورة مجالس النساء والاجتماع لسماعه » كانت س عدا أمها مجااس 
للقئاء سس عا س للأدب 0 ها الشعر ويرفق حتى تاق والذوق الوسيق مك إلى 
هذا ما كانت تستتبعه هذه احالس من معاضرات أدبية) ون عيل » ومكاهمات 
رائقة » وتتأدر متم » وتسابق بين الشعراء والأدداء لاظهور فيها » وئيل الاوة » وناهيك 
عا كان هذه النتديات الأدبية من فصل على الأدب » ومباراة فى تمذينه وتجديده 
ودليلنا على نقل هذه الجالس عن الفرس وحاكاة العرب لم ما ذكره صاحب التاج 
(أخلاق الوك ) من حديث طويل تتنتصر منه على ما مهما ؛ ققد عقد باب كاه ناب المنادمة 
قال ديه : « ولنبدأ علوك الأعاجم إدكانوا مٍُ الاوّل فى ذلك » وعنهم احذنا دوانين الك 
والمادكة » وترتدب الخاصة والعامة » وسياسة الرعية و إلزامكل طيقة حظها ؛ والاقنصار 


(0) الأعاق نت معكر. (؟) الأعالى لالكارء 


وح» 


م" 
+ وال مدبا 
. : 0 0 وُاكاعياهء / 
ألعربى » قال أو الذرج فى كتاءه الأغاتى : د إن الغناءالعر بي لم يكن يعرف فى زمان عمر 
ا 9 : 
أن الاطاب » إلا ماكازت العرب استعمله من النصب والجداء ؛ وذلك جار يجرى. 
الإنشاد ' إلاأنه يقم نتطر يب وترجيع سير ورفم لاصوت 2 
١ 5‏ 7 ع2 
وقال : « سعيد ن منشجح . . . مولي بى حمح .. 5 
كول الغنين وأكابرم م وأول من صدتع الغناء مهم ؛وشل غناء الورس إل غناء العرب؛ 
ثم رحل إلى الشمام » وأخذ ألكمان الروم والبر بطية والأسطاوخوسية » واشلب إلى دارس» 
تأخد سباغنه كثيراً وتصسل الغمرب » ثم قدم إلى المجاز » وقد أشد محاسن تلاك النفر » 
وألق مه ما استقفحه »*ن اليبرات والنثم التى فى موجودة ف مم غماء المرس والروم 0«( 
حارحة عن غياء العرب 4 وعى على هذا المذهب 2( مكان أول من أثثت ذلاك ( ولحنه 


3 
ع1 


, 
أنا و د مغن متقدم من 


0 


وتيعه الناس بعده » 

وحكى رواية أخرى وش « أن مسبجح مر بالفرس وثم يدذون السسجد ارام وسمع 
غناءم بالمارسية شليه ق شعر على : 

ألِْء عَلى ل هنا معَقاِم ‏ الأبيات 

وحى :«أن مولى اتن مسح سمه يتغى » تسأله : ألى لاك هدا ؟ قال ممت هذه 
الأعاجم تتشى بالمارسية شتفتها وقلبتها فى هذا الشعر » تال له : تأنت حر لوحه الله » هارم 
مولاه وكثر أده ) وانسع فى غناله ومهر عمكة » 

وفى روابة ثالثة عن صَموان الحتحى عن أبيه قال : « أول من دقل الغناء المارسى 
إلى الغناء العر لى سعيد ن مسجح مولى بنى مزوم » وذلاك أن معاوية بن ألى سميان لما 
بنى دوره . . ٠‏ حمل ها بثائين دراساً من العراق ء مسكانوا يشوم بالخّص والآحر » 
وكان سعيد بن مسججح يأتههم يسمع من غماهم على تفيامهم > شنا استحسن من ألطامهم 
أحده ونقله إلى الشعر العربى » ثم صاغ على نمو دلاك 206 

وذكر فى موضع آحر أن ابن تمر ركان أنوه من سدّية السكعمة » أصله من العرس» 
وكان أصمر أجى طويلا » وكان يسكن الديمة مرة ومكة عرة » مإدا أت المدية أقام مهسا 


)١(‏ أعاتي م ١45:‏ واللصب صرب م الحداء (,) الأمالى » : 4١‏ وما سعدها. 


1 0 

00 1 
' 1 . 
1 لصيو ا عن 1 
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شَ من العم والأدب مام وعنة أخذ الترسلون ؛ ولطريقته لزمواء ولكثاره اقتفوا ... 
وهو أول من أطال الربائل واستعمل التحميدات فى فصول السكتب » فاستعمل الناس 
ذلك بعده 76" . وقال الشّريِشي فى شرح للقامات : « إنه أول من تق أ كام البلاغة 
وأسهل طرقها » وك رقاب الشمر » . ووصيته للسكتاب - إن صمتب تدلنا على أنه 
كان الأخذ ماهم والراسم للم طريقهم 

ودليلنا على أن منحاه فى السكتابة ذو صبغة فارسية ما حكاه ابن خلكان من « أن 
عبد اليد من اموا إلى وأصله من الأنبار »20 ؛ وح أيضا « أنه أخذ الكتاب عن سالم 
مولى هشام بن عبد لللك » . وأصرح من هذا فى الدلالة ما حكاه أب هلال المسكرى 
فى كتابه « ديوان العانى » قال : « فن تلم البلاغة بلغة من اللغات م انتقل إلى لغة 
أحرى أسكنه فيها من صنعة السكلام ما أسَكنه فى الأولى ؛ وكان عبد اليد الكاتب 
استشرج أمثلة اللكتابة التى رسمها مر الاسان الفارسى » وها إلى الاسان العربى . 
ويدلك على هذا أيضا أن تراجم 
ورسائلها » وللفرس أمثال مثل أمثال العرب ممنى وصنعة » ور بماكان الافظ الفارسى 
فى بعضها أنصح من الافظ العر بى »7 . ثم ذكر أمثالاً بنعها الفارسى وما يقابلها فى 


خطب الفرس ورسائلهم ص على عط خطب العمرب 


الاغة العر بية وفاضل بينها 

ذاملك تقرأ مجى فى هذا أن الأدب النارسى صبغ الأدب العرلى صبغة جديدة ؛ ور عا 
كان أدق من ذلك أن تقول إنهما « تفاعّلا » 

هذا تمر النواج التى كان لها أثر لافرس فى حياة العرب الأدبية . أما أثرم فى 


تدوين العلوم » ومن نبغ ممهم من عاماء فى الفروع الختلفة » سنعرض له فى موضع آخر ٠‏ 


)١(‏ ابن خلكان 1:1 ه#8؛ 
)0 الأبار : مديئة على الشاطى* الأيير للفرات فى العمال الشرق من العراق 
(؟) هن أسخة خطية بدار السكيب 


3 
3 


ل او لم أ 


١ 1 

ضَُ جَديائها إأ شا كلها ) » . ثم ذكر ماكان يفعله مأولكا السجم مع العدما؛ من ليميج 
إلى طبقات وسراتب » ويج سكل طبقة من هؤلاء» وقال : « وكانت ملوك الأجاجم من 
لدن أزدشير بن بابك إلى اذ دجراد تحتجب عن الندماء ستارة » فككان يكون ينه وبين 
أول الطبقات عشرون ذراءاً » لأن الستار من الك على عشرة أذرع » والستار من الطبئة 
الأولى على عشرة أذرع ؛ وكان يأتيهم الأمس من الاك ا يفعلون وما يغنون » . ثم قال : 
د ثلك لإسحاق بن إبراهي : هلكانت المافاء من بنى أمية نظاير للتدماء والفنين ؟ 
قال : أما معاوبة » ومؤان » وعبد الك » وسليان » وهشام ؛ وصروان بن مهد ذنكان 
ينم وبين الندماء سئارة » وكان لا يظهر أحد من الندماء على ما يفمله الخليفة إذا رب 
للفغنى والتذّه » حتى ينقلب وعشى ورك كتفيه وبرتص ويتحرد حيث لا براه إلا 
خواص جوار به » إلا أندكان إذا ارتفع من خاف الستارة صوت أو نعيرُ طرب أو رقص 
أو حركة مزثير تجاوز للقدار» قال صاحب الستارة : حسبك يا جار بة » كف » انتهى » 
أقصرى » نوم الندماء أن العاءل لذلاك بعض الموارى ؛ «أما البائون من خلفاء بتى أمية 
شٍ يكونوا يتحاتتون أن برقصوا ويتحردوا و محضروا غّراة حخضرة الندماء وللغنيث 92 , 

وقد ذكر بعد مالس الخلفاء العباسيين نما ليس من موضوعنا 
إذنكان لاخلفاء مالس لاغناء واللهو» وثبت أن هده الجالس أحذت عن الفرس . 
وأنت إذا ثرأت فى كتاب الأغانى رأيت أن الولاة وعفراء الدولة كانت لهم اكذلك الس 
صورة مصغرة الس الملفاء» بل تفوقها فى حرية التائلين ولاضين والساممين» 
وإطلاق كل منهم القول على سجيته . وأترك لاك تقدير ما لهذا من تأثير فى الأدب والذن 
(الخامس ) : يظهر لنا أنه فى أواخر عهد الدولة الأموية حوكل الفرس السكتابة 
العرنية إلى عط آحرم يكن يعرفه العرب » وهو نوع السكتاءة التى استهر مها عبد الجيد 
الكاتب ومدرسته ؛ فقد كان عبد الجيد كاتب حروان أن ممد آحر ملوك بى أمية؛ 
ويقول صاحت العقد : « إنه كتنب لعبد للك بن صروان ولير يد ثم لم بزل كاتما لياماء 
بف أمية حتى امّصت دولتهم » . ويقول امن خلكان : « إنمكان فى الكتابة وفىكل 


)١(‏ الثاي ص ١؟‏ وما بعدها 





الباب ارايخ ٠:‏ 
التأثير اليونانى ب الرومانى 


اعصلالاول 


النصرا أ بة 


نتم امسامون البلاد ومى مماوءة بالنصارى فى مصر و بلاد الغرب والأنداس والشام » 
وكانتك النصرانية عند الفتيح منقسمة ة إلى ها طوائف »أشهرها ف الشرق ثلاثة : ألما أقبة ٠‏ 
وكانت منلشرة فىمعهر والنو نه والطحرشة 0 والأساط :40 ِ وكانت منتشرة ةف الوصل والعراق 
ودارس . واللنكانية : وكات منتشرة فى بلاد الغرب وصقلية والأنداس والشام - وكان 
ببن هذه امذاهب جدال فى المقائد الدينية ؛ فاليعاقية كانوا يروت أن السبيح هو الله» وأن 
الله والإنسان نمدا فى طبيعة واحدة فى امسيح ؟ واللتكانية والنساطرة قالوا : إن للسيح 
طبيعتين متميزتين : الطبيعة اللاهوتية والطبيعة الناسوتية » و إن اختلفت الطائفتان نما عدا 
ذلك من التفاصيل . وقد استمر الخلاف بين هذه الأرق فى : هل اللاهوتية وما للناسوثية 
من إرادة ونعل متحدارل فى السييح 2 أ مختلفتان ؟ قالت اليعاقية بالأول » وقالت 
النساطرة : إن للمسسيح ناسوتية لها إرادة ؛ ولا فمل يمتلف كل الاختلاف عن المنعس 
اللاهوتى”'" . واختلفوا فى تصوير انحاد اللاهوت بالناسوت» فقال اليعاقبة كاماد الماء 
يلق فى اخر فيصيران شِيدًا واحداً » وقالت النسطوربة ,كأتحاد للاء يلتى فى الزيث » فكل 
واحد منهما باق محسبه . وقالت الملكانية :كاماد النار فى الصفييحة الطياة9© 





)١(‏ ث أتباع نسطور وقد كان :طريقاً لافسططيية فى بعص أيامه ومات فى منغاه حول سسة 5٠‏ :مم 
وليس كا زعم الغمهرستانى أنه طهر فى عضر الأمون : 

(؟) انظر نعو8 فى الملسفة الإسلامية ص 117 . 

(5) ابن حرم فى اللل والحل 10١‏ 19م, 


1 


بم ع 9أ] مه 


31 


تصارر قل! اباب 


اعتمدا ف الفصل الأول س عدا ما دكر من السكتب العررة أثباء البحث على : 
قلوعع2 أه لإومأول؟ لإمويعائا له رعمحمعظ (1) 
مأق” 5ه جرممأوأة؟ لح روعنارة (2) 
عناأو فالآ امملدمع8 الإوعية (23) 
فنقعة" دل قعل ةرطمةاعل1ة 5ه أن سرمماءزء2 ع5 ,لدطو1 ©) 
(ه) دائرة اغارف الريطابية فى مادة “6أقده:ه2 و « مانى + و «ء.ردك » 
(5) وللعومماء ترفدظط رممسر ممع 
وق القصل الثاي اعتمدنا على ما د كر نا من السكثئب المرسة 43اء البحث 


1 8 
/ ١ 


ع لا 5 
إلى ما وراء ط الشهادة 5 نظاما ملتثما ونظر يات 207 + يكن ليخرجها ولا مسامدة 
الم اليوثانى له » فإنه رتب مأثور الشرقيين وجل من عقدة لسائهم » فا عخرجوا العقائد 
الدينية والنض الفاسفية التى بلغت الذروة فى مذاهب الفنوسطية والأعلاطونية الحديئة » 
ومهودية ديلون » ومذهب الإشراك الذى وضعه بوليآن الصابى . إن الشرق فا له من ميل 
إلى الغهيب وخوارق العادات » وما فى طبيعته من تصوف وتدين » واليوناتى ما له من 
خص دقيق وبحث عميق » وإن شت دقل إن ما للأول من شعورء وما لاثالى من ليل 
منطق امتزجا » ونتج منهما فتكر خاص ائنشر فى الإسكندربة فى القرون الأولى الميلاد. 
وقد صبغخ ذلك المسكر بصبتين عُتلفتين : صبغة السكاليين والصوديين » وصسيفة أهل 
البحث العلمى . ولدا امتاز هذا العمر عيل الفاسهة إلى الدين ؛ وميل الدين إلى . 


الفلسفة 6 


)١(‏ اتاب مسادى؟ الفسفة تعريت اأؤلف 


8 ا 
بد 1190 عب 
وقد ردنا هذا لنبين أن القرق النصسرانية الدكشرة فى البلاد التى فتحها السلمون كان" 
مختلفة » وكانت #تحادل فى العقيدة فى اله حدالا شديلاً 2 والقرآن نفسة 5 شيكأ عن 
1 1 . اس د وآ رم م1 | إن اش عار و قلدقه 
بعض أقوال هذه الفرق ورد علها » تقال : « لَك كَفْرَ الين قألوا إن الله ثلث ك لامر » 
2 7 م 


وقال مخاطب عسى عليه السلام :دأأنت كت لنّاسِ أتخذوق وَأ ىّ إلهن من دون 
0 ؟ آل ساك 4 


1 


وم يقتصسر النزاع بين النصاري على المقيدة فى الله » بل اختلفوا فى مسائل أخرى 
كدرة 5 :هل ينزل المسيح قبل نوم القيامة أو لآ ينل ؟ وهل الحشريكورف الأرواح 
والأبدان أو للأرواح نقط ؟ وهل صفات الله زائدة عن ذات الله » أو م فى ؟ ومن 
النسطورية من كان يقول بالقدّر خيره وشره » إلى غير ذلك من أقوال تسرب ملا إلى . 
السهين كثير وأثار بينهم الجدل » وحق قول النى صلى الله عليه وسل : « اك كين سان 
ين كان بك 13 ' حَدْوَ اذَه باذ » » وسترى أثر ذلاك واعا فى الفرق الإسلامية 

وقد لجأت النعمرانية إلى الفلسفة اليونانية لتستعين بها على الجدل » ولتؤ يد تمالههسا 
وعقائدها أمام الوثنيين - أولاً ثم أمام السلمين أخيراً» فسكان كثير من رجال الدين 
نلاسفة كالب أوغسطينوس ( عمسم .مغ م )»د وكانت الإسكندر بة فى ااركز 
الجغرافى مزج الدين بالفلسفة » بعد أن كانت مدينة المتحف » والمديئة المعروف ءن 
أهلها النقد وسعة الاطلاع » أصبحت ممم المذاهب الملسمية والطوائف الدينية » سمل 
الاتصال والامتزاج . والتق على ضفاف النيسل رجال مختلفة آراؤم » متباينة مذاههم » 
تبادلوا فيه الآراء كا كانت تتاول السلع » فاتسعت دائرة الفسكر » وقورن بين الآراء 
اطتلنة » وكان من نقيحة ذلك يو رروح جديد شين على مبدأين متناقضين ميزجين : 
أحدها الشك والنقد » والثالى سرعة التصديق . تقابات فى الإسكندرية آزاء الشرتيين 
والغربيين « اليونان » «امّذج روح اليوبان برو الشارقة » مأْيّما عقائد ونلا دينية 
متأئرة بتأمل الأولين وإهام الآخر بن » ما لايونان من على » وما للاشارقة من أساطير . 
جاء الروح اليوناتى عا له من ذ كاء ودقة وقدرة على الشرمم المبين » «أصابته شرارة من 
الشرق أشعلته وأحيته . كذلك أخرج الروح الشرق س- الذى من خصائصه الطموح 


كِ 1 2 . 
أ لاا ما, 
بقفسة ( فرق المادة وفوق الروخ ونوق العام الروحائي “دلق املق و ع فيا خاق 0 
بل ال قاعا بنقسة مسيطرا ا على خلقه ؛ ليس ذاي , ولس صفة » هو الإرادة الطلئة » 
لا حرج ثىء عن إرادته ؛ هوعلة العلل ولا علة له ؛ وهو ىكل مكان ولا مكان له , 

ع أ عله العالم 5 وكيف صدر هذا العالم الركب التغير من السيط الدى: 
لا بلدقه غير كان هذا العام غير موحود 3 وجدء» هل يكن أن بضدر عن المالق دلاك 
من عير أن يحصل تغير فى ذاته ؟ كيف يصدر هذا العالم الفاتى من الله غير الثاني ؟ مل 
صدر هذا العالم من الصانع عن روبة وتشكير أو من غير روية ؟ ول وجد الششرف الءالم ؟ 
ما النفس وأ نكانت قبل حلوها بالبدن وأبن تكون بعد فراته ؟ 

هده السائل وأشباهها كانت من أه السائل التى شفلت أملوطين ومدرسته » وثار دوه 
الجدل وذهبوا فا مذأهت رج بذكا شر<ها عا رسينا 2 وإعا أشرنا إلمها لنيين بم كان 
هذا العالم العامى يبحث » ولاستطيع ب أن عرف أثرم 

وكان هدا الذهب الإسكندرى فى أول أمه عيل إلى البحث والتسكير العقلى الخيص » 
م أحد ينامر الوثنية اليونانية » ويقاوم النصرانية » ثم ادر إلى أن التدمر على الشف 
بالاطلاع على الغينات 2 وخوارق العادات ,» والاعمناء بالسيدر 2 والتمرف بالأساء 


9 الطلاسم ؛ والسكهانة و الننجيم 


ولا اسعرث النصرائية وجاء « جوستفيارت » أغلق مدارس الفلسفة فى أنينا » 


والدعوات والمزائم ؛ وو ذلك 


واضطهد الملاسية) فهم من ور ) ومن مؤلاء سيعة سافروا إلى فارس داستقباهم كسمرى 
أو شرروان » واحنفى مهم وأنزطر ميزلاً كرعاً » وجمل من شروط الصاح مع جوستئهان 
أن يع مهم - وكان هؤلاء السبعة من فلاسدة الأفلاطوبية الحديثة) ؟ ومنهم من تنصمر» 
وبعص للسمربن أحرجوا كتناً فى الأفلاطونية المديتة مصبوغة بالصيفة النصصرانية » 
ككتات دو تسوس ألقه أملاطوى يول - فى مشيصف القّرن السادس اسيم س 
ام وسوس » ادعى أنه من تلاميك باس الحوارى »وقد شرح اسرار الروبية 
ودرجات عالم الملسكوت والسكنيسة السهاوية على المذعب الأنلوطنى » فصار من ذللكه 
8 عب الإسلام ) 


0 
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ارم وم 


8 
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١‏ ورم اث ف 
الفلسفة اليونانية 


فى المصور الأولى السيح ظير فى الإسكندرية الذهب المعروف « بالألاطونية 
المديئة» ؛ وكاثف هذا المذهب أثر كبير فى فلاسفة المسامين وعاماء الكلام وخاصة 
الممتزلة والصونية 

مؤسس هذا المذهب « تيوس سكاس » كان أول أعسه ج|الة ثم صار مع 
فلسفة فى الاسكندرية » وقد ولد من أنوين نصسرانيين » واسكنه صَبَأ إلى الدين اليوناى 
التدمء وهو أول المعلسين الإسكندريين الذين حاولوا التوفيق بين تعالم أنلاطون 
أن سطو ؛ وم يؤثر عنه أى كتاب » ولذاث كانت مملوماتنا عن تعالهه قليلة » ومات 
سنة 549 م . وأبعد تاميذه أملوطين > مدقم هذا المذهبء وأ كبر مو بده وامدافعسين 
عنه ؛ يلار اعد هو مؤسسه » وقد ولد مئة 58م قْ يكو ليس ؤ5ذاممم6 ]1 (أسيوط) 
وتم فى الإسكندربة ولازم أَمْنهُوس نحو إحدى عشرة سسنة » وقد التحق كملة سارت 
انزو فارس » ليتعرف علوم الفرس والنود » وسائر إلى رومة سسنة 545 م » وأسس مها 
عدرسة لاماسفة ومات سنة ٠7م‏ . والعرب لم تعرف كثيراً عن أفلوطين هذا» ولكن 
تعرف مدرسته وتطلقعلها «مذهب الإسكندرا انيين» » ويطلق عليه الشهرستانى ؛ «الشيخ 
اليولانى 4غ وقد تقلت إلهم كذير من ماسفته معزوة حطأ إلى غيره . وقد ألف ألوطين كقراً 
كثيرة حفطت عنه » ويطلق عليها اسم ( التاسوعات) « نيك وفمو مع »6 ؟ونفرع 
مدهبه إلى فروع كثير 5 فسكان منه ورع فى الإسكندرية » وفرع فى الشام ؛ ودرع فى 
أثيما . وله آزاء فى الطبيمة لاتهمنا الآن » وله آزاء فى الإذيات نذكر طارقا مها : 

يقول إن هذا العالم كثير الظواهي » داتم النغيير : وهو لم بوجد بنفسه » بل لا بد 
لوجوده من علة سابقة عليه هى السيب ف وحوده » وهذا الذى صدر عنه العام واحد غير 
متعددء لاتدركه المقول ولا فصل إلىكتره الأسكار لاحده حد ٠‏ وهو أزلى أبدى تنم 


سم لاسر بيد 


وخدم السمريابوون العلم والملدمة جا ترسوا أ كثر ما ألبوا م يشكروا كثيرا . 

وحدوات الاعة السريابية دعص الكت الموبابية التى نقد أصلها ٠‏ وكانت الرحتهم 
لسكتب النلسمة اليونابية م الأساس الدى اعتمد عليه المرب واكسادون أول أمرم . 
وقددكاءت الترحمة السريابية فى عهدها الأول ترحة حرمية تقر بنا » ثم حر الكب 
التأحرون من حرهية الترحمة 

وكان مؤلاء السريانيون سملون العلوم اليونابية بددة ة وأمانه «مالم يس الدن) اماق 
والطميمة والطب والرياصة ؛ أما الإطيات وحوها وكات دل عا يتمق واد )حت 
لقند حوكاوا أفلاطون فى متهم إلى راهب شرق ؛ تالو إن بى لييسة معيداً فى رثية 
سيدا عن الناس ؛ وطل يتعيد فيه سدين * وهده فى الطريقة التى سلسكيا السفون مل ) 
وقد أعياوا من الإ ياب كيرا ما محالت تعالم الإسلام ٠‏ ول تمي الس ريابيون على 
الترحمة من اليونان ؛ ملل تترحتوا كدلاك من الميلوية ؛ مترحموا مها ناريج الإسكيدر» قله 
الفرس عن اليوبابية ‏ ثم تلد السريابيون من المهاوية » وكدلك ترحوا كاله ودممة الى 
السريابية فى الثرن السادس الهلادى , وبعة السندياد فى القرن التاهن 

ومن أشهر رخال الدين والأذب من السريابيين الدين يعرههم اأسكون تازديعان 
أوان ديصان ترمعرهل رمق (مات سمة 379 م) ؛ وديصان ممم مزر ست إلية ؛ وله مدهت 
دن مرح فيه التو ية بالمممرانيةم سل مانى ؛ وكان ينكر بعث الأحسام ؛ و قول ان 
حسد السيح لم كن حسما حقيقياً ل صورة شت لاماس أرساها الله تعالى وله ناليم 
كتيرة قيت بعد طهور الإسلام » وممها استمد الرافصة بعص أتوا لهم ؛ واشيب إلينه 
بعصهم كأنى شاكر الديسانى » وأحد علماة اكلام فى الرد عليهم » وش كتتون عن أتباعه 
ىت اسم « الديصابية » 


م 


رسمى من مديسة « رأس عين » » وقد مات سة 


ودن اشورم يم مسأحس 
05 م 2 وهو من أشهر لد تأدسن بالآذدات اليواسه » وحم مها إلى السسريا أنه ؟. 8 
ك1 ميرة 5 مصها محدوط إلى عهديأ ق الريحجف البر يطالى 2 مهأ رسا أل لأرسطو 0 وس 


وهاليبوس » وألف رسالة فى المطق ايست كاملة “حث ف وا لات العشر ء والإات 


الرفت غمدة 'لافصارى فىزيك2© ؛ !ثم دخل هذا هذا اذهب فى الرسلام . ءن م ريق 2 اق *ن 
المميئلة وا المكاء والصوة فيةءو منوم أ أذت جل أفكارم جاعة 2 !ذو أن المنا وغيرمم 

السمر بائيوير : قام السريانيون بنش الفلسنة اليونانية س وخاصة مذهب الأملاطونية 
الحديثة ‏ فى العراق وما حوله » وأخذوا ينقاون الكتب اليونانية إلى لغنهم السريانية» 
ومى إحدى الاغات الآرامية ‏ انتشرت فيا بين النهر بن والبلاد الجاورة لها وكان. 
من أم نا كزها ادها (وووع50 ) و تصبيبين ؛ وفوق هذا كانت هى أفة الأدب و العسل 
4 كن النصرائية فى أنطاكية وما<ولا » ولانصارى الخاضءين لدولة الفرس 
وألشيت فى هذه الأصقاع مدارس دينية متعددة كانت تل فيها الاغة السريائية واليونانية 
هيما فى الرها وفى تُصيبين وفى جُنْدَيسابور 

بل كانت الاغة السريانية أيضاً لغة الوثنية وآذابها ؟ وأشهر ماكز الوثنية السر يانية 
مدينة حَرَان ( فى جنوى الرّها) » وقد ظلت هذه المدينة صيكراً لاديانة الوئئية والثقاية 
اليوثانية إلى ما بعد الإسلام ؟ فسكانوا بعد الفتم الإسسلاتى يدرسون الرياضة والفلاك 
والفاسفة على المذهب الأفلاطونى » وثم الذين تسموا ‏ بعد ذلك ب فى عصير المأمون. 
وبعده بالصابئين ؟ وكان منهم كثيرون من المؤلفين » ومن تولوا الترسعة بمن 

ا #6 

وتد عاشت الآداب السريانية من القرن الثالث الميلادى إلى القرن الرابع عشر ؟ 
ولسكن حياتها بعد الفتتح الإسلامى كانت حياة ضعيفة افزو اللغة المر بية لها وغابتها 

وبق اغا من الأدب السرياق مموعة فى تاف أنواع السكتابة » واسكن الذى نتى 
منها إعا هو من المدرسة النصرانية لا الوثنية ؛ مهناك كتب فى الصاوات والأدعية الدياية 
والأقاصيص التاريخية » والتاريخ العام » والملسفة» والعلوم - وكلها مصبوغ بالصبغة 
الدينية ‏ لأن أ كثر الكتا ب كانوا تسيسين ورهباناً . وهناك قليل من الآثار الأدبية 
نظا ونثراً 


» وهو فى الإلحيات‎ ١489 قد طبع فى برلين كعاب اسه « أثواويا آرسططاليس »سسة‎ )١( 
تعسير فور فور بوس الصورى »2 ثقله إلى العربية عمد المسييح المى إن الناعمى وأصاسه يعقوب الكدى,‎ 
والأق أنه ليس على مذهب أرسطو وإنا دو على مذهب أفلوطين » فإن فوردوريوس هذا تليذ أفلوطين‎ 
وألب هذا الكياب على مذهيه‎ ٠ 4 وتوفى سنة‎ 





مبدثنا « أن أغارث ن كلْدة كان دمن ثقيف من أهل الطائف » ربحل إلى أرض فارس » 
وأحد الف عن أهل ثلاك الديار من أهل حم داور وفيرهالى اطاهاية قبل الاسلام » 
وحاد فى هده الصناعة ؛ وطن برض فارس وعال» وشهد أهل إن فارس من رآه ع 
يمه ؛ واشئور طبه بين العرب . وكان رسول الله صلى الله عليه وس يأص من كانت ابه 
علة أن يأتيه ويسأله عن علته ) وسّومة مولانه هى أم رياد ن أبيه 6 

وان ألى أصبدعة يقول فى كتاه «طيقات الأطاء » ؛ إند المعير بن الخارث 
ان كلّدَة ان حالة البى صلى الله عليه وسلم ساو العلاد كانيه واجميع مع الأفاصسل 
والعاماء يمكة وعيرها؛ وعاشرا لأحمار والسكيدة ؛ واشتعل وحصل من العلوم القدعة أشماء 
حايلة القدر ؛ واطلع على علوم الماسعة وأحراء المسكة تع من أبية أيعا ماكان يمافة 
من الطب وعيرة . وكان المعير يؤاتى أنا سفيان فى عدارة البى صلى الله عليه وسلم واعتقد 
النعير أنه عبلوناته وقضائل اسمطيع أن اوم الدموة ء « وأس الثريا من الى » 

وبع الإسلام استمر هذا الانصال . دهم حدثونقا أن حالد ن يريد أن معاوية « كان 
َ أعر قر ش سوب الم وله كلام فى صيمة السكنمياء والعاب » وكان صيراً مهدين 
العابين متقناً لما ؛ وله رسائل ذالة على معرسة وتراعية. وأحد المسيعة عون رجل من 
الرقنان يقال له كس 'باسر للد كور (كذا ) الروثى , وله فيه ثلاث رسائل صمت إجداهن 
ماحرى له من "ياس للذكور » وصورة تعلنة منه » والرمور الت أغار إلها27”6 ويعول 
ان المديم : إن جالداً عى بإجراسكيت الدماء فى الصنعا وكن خطينا شاعراً بعيساً 
ارما ؛ وهو أول من ترحم لكي الطب والبحوم وكتت التكيمياء وقد رأبت هن 
كتيه كتات الطرار ات و كتات الع حيفة السكبير »كات الصتحيفة الصعير » كات 
وصمة إلى أسه قى 2 ؛ ومات حال سمة على ه أو 4م 

3 هدا سهيعه رى أن التقاية اليو بابيه س كالثقامة الوارسسه س كاءت ممتوثة بين 
السابين فى الملران الشنامة ووكان مناطها مهم قرسا وأمهم أحدوا سعيذون مما و يتعااوها 
على المتقمين مها - ولول تكووا على دنهم سكي ردلا عامه فتوى تسوب الرهاوى 


(1) ان لكان ور كلع (؟) فهرست اين الحم من 4ه؟ 


1 


1 1 ١ 


0 


1 


والكاب » والجنس والفصل الم » وألف رسالة أأشرى فى تأثير القمر وفى حركة الس , 
- اع« ل« - 2 . 3 «- 
وقد انتشرت كتبه بين اليعاقية والنساطرة وعذوه عدمم ف النطق والطب 

وأاف غير سرجيس كثيرون - فى هذا العممرس ف النفس والقضاء والقدر والنحو 
وى أن السان 1 صغير وفى تركب الإنسان من جسم وروح ٠.١‏ الم 

ولا شح المسفون هذه البلاد فى القرن السابع اأيلادى ار بعض الدسر يأنبين » وظل 
بعفهم انظ على دينه يدقع الجزبة » ولسكن الآداب السريانية على الإلة أحذت فى 
الصعف ٠‏ دمع ذيك 5 تبغ اكد ملم ف العمس الأدوى والعباسى ع« وظاك اللدارس 
السريانية مفتوحة قُّ عهلد الدولة الاموبة كانت + ول يكن اللاماء والامىاء يندخاون 
ف شور م إلا عند مأ الحقدم النزاع الديق كك 57 بعقموم إلى الولاة يسم قفيه رم 

واشتهر من هؤلاء فى الحعمس الأدوى يعقوب الماوى 0 سرام تقريبا ) 
واد ترج كتيرا من كتاب الإلميات اليوابية . وليعقوب هذا أثر” كير الدلالة» فقد أي 


عنه أنه أتى رجال الدين من النصارى بأنه يحل للم أن يعاءوا أولاد الساءين التعلير الراق » 


وهذه الفنوى ندل من غير 5 ع إقيسال بععن ماين ف دلاك الممر عل دراسة 
الدلسفة عليهم ؛ وتردد التصارى أولا فى تعليمهم 

ولاجاء دور سّل الفاسفة والعلوم إلى العر بية فى العهد العباءى »كان ذؤلاء السمريانيين 
المضل الأكبر فى الترجة» أمتال حنين أن إسحاق »؛ وابنه إسحاق » وان أخته حبيش» 
مما نعرض إلبه فى موضعه إن شاء الله 

الآن نستطييع أن نفهم أن الثقافة اليونابية كانت منتشرة فى العراق والشسام 
والإسكندر بة ؛ وأن للدارس ابنشرت هما على بد السر يانيين » وأن هده الدارس وهده 
الال أصبيحت نحت حك السمين ؛ وامترج هؤلاء المحسكومون بالا كين على الشرح 


| ادى شرحته ذكان من تاج هذا أن تشدءت هذه العام فى االمسكة الإسلامية » وتزاوجت 


المقول اختلفة » م زاووت الأجناس الختلمة » فنشج من هذا التزاوج الثقامة المربية أو 


الإسلامية » ونيجت الذاهس الد نية والماسفة الإإسلامية » والمركات العامة والفذو ن الأدمية 


والعرب أنفسهم اتصلوا مهذه التقادات من مدي » فالتعطى فى كنابه «أخبار اللكاء » 


كروولات 


الفص انالك 
الأدب اليونانى والروماق 


كان لاوونان أدب عير الادة مشموع8 الوصضوع ؛ مقصص حرافية عن الهم 
الأقدمين ؛ وشعر وصقى قصدى يضقا حرومم وأنطام 6 لسوى شور الام قدا 
كالإليادة والأودسة 

وشعر عيالى عا الناآ يصهول فيه مش اهم ؛ ومتعرصولن فيه فدح والمحر واطاسة 
والمرل والرثاء 4 وو دلاك عم تعرص له الشعر العرلى 

وشعر عتيل 16ل8مة27 يتحياون فيه وئعة حر بية » أو وها كا يتحيلرن رجالا » 
م يعمدون إلى تصوير الاوادث ؛ و يعيءون على اسان رجالا ما تناس مع شحصواتهم 

لم فى هده الأنواع كلها الشّىء السكتير الدى أ والأدب الغر لى وليه وحديه) 
وام ممم شعراء عدة ىق 00 وف مستعمر انهم 6و قّ دن شعرم إلى وميا هدا ما يكى 
لتصوير دلاك كله بصو ٍ يديه 

وم 


/ 
البيان » كالدى ترى فى أنحاث أرسطو ؛ ولمى مؤرحون أمشال هيرودواس وبوسيديد » 


غير الشعر كقانة رافية وحطابة 2 وأعاث وافيه منطية قف السكتانة والحطاية وعم 


كتموا التاريج وطموه بالقذّر الدى سمح به عممرثم 

ولادهب سلطامهم وأصيحوا إفليا زومابياً صعدت [ذامهم ؛ ولسكن طل أثم ماوصلوا 
إليه وما يتعدى نه الرومابيون - على وما كان دين الفرس والعرب - وطهر فى 
هدا العمس أدياء ومو ر<ون أمثال تارك 2( ولوسيد 

ولكن هل تأر المرت والسامون مده الآذات فى هذا العمير ب أعق المعس 
الأموى 5 تأثروا بالماسعة اليوادية 

نطهر لنا أن التأثير الأذتىكان صعيماً » فإنا ترى الشعر العرتى فى العمير الأموى طللى 


حايطلاً السكيايه 2 اقرسم الطريق الدى حطه له الشعر الاهلى فى غوره وفى قامته » حت 


1 
للق 


نا 


أض ف إلى هذا أنه فى ذلك المعمر» وجد الاحشكاك الدينى بين السلمين والنصارى ؛ 
تأخذوا بتحادثون وبتحاجون فى المتائد ؛ ويدلنا غلى ذلك أن أحد اللإلفين - فى هذا 
العمسر س واسمه يحب الدمشتى ألف رسالة على هذا القط : « إذا قال لاك العربى كذا 
وأجيه بكذا «6 ْ 

إذن فن الخطأ البيّن المسكرة الشائعة أن العرب والمسمين جميما كانوا عمل من 

: حرم من الثقافات والأديان إلى الحصير العباسى » وأن آراءم وآذابهم وعاومم نبت 
ا وحدها من عقول عربية ؛ من غير أن تَنذى بخيرها ؟ ذقد رأيذا أنهم س حتى فى جاهايتيمس 
| لم يكونوا عمزل » وأنهم كانوا بعد الإسلام أكثر اتمالاً . ولايقدح هذا فى أية أمة ؛ 
/ امم ملك شائم ؛ وسردق مباس يفترف منه الناس يها » ويس له حدود واصلةكااق ترسمرا 
أ السياسة الدولية وإعا الذى يندس فى الأمة حا أن تخدض عيونها » وتسد آفامبا عا 

حوها من نقاريات وأسكار» أوأن يد»مها التعصب الأعمى أن تاسب لتعسماما ليس لاء 


وتعزو إليها خلق مالم تخلق , وابتداع مالم تبتدع 1 


تلمع اسن د 
إل و ناب الثريجس 9 والؤرد لآن المتنيمين جروا على قطم منابت الشييح 
0 

والحدراة0© و الترار ٠‏ قال جلف الأحهر : قال لى شيخ من أهل السكوفة : أما يبت من 
الشاعسن قال : أنبثَ قيصوماً أ وجتجَانا 0 داحثمل له وقات اا : ؛أَنت جام وعاماً 38 
0 تمل لى ؟! وليس له أن بقدس على اشتقاقهم فيظلق ما م يطلقوا ؛ قال الخليل ن أحد 
أنشدى رجل : 

م لو نا أزمتصا ء فقت : لبس هذا شرق » قال : كيف جاز لامجّاج أن 
إقول : َاعْسَ الو بن فافمتسسَاء ولا محوزلى 991 

مترى من وذا إلى أى دول وصل العرب فى الطحانظة على تقاليد من قملهم ؛ دتى بأجهم 
ذلاك إلى أن يصموا ناقة وبعيرا » وم إما يركبون بفلاً وحماراً ؛ ويدعوا أن الأرض 
أنبتت و وجتسداناً 3 وي إعا أنبيت أخاصاً وتماءاً :5 ولا يحوأ لأمسهم أن إشتقوا 
كلة قياس على اشتقاق مثيلها . «هؤلاء لا يكون لم من المرية ما يميج لطم نأن يدسداوا 

6 ٍ 1 0 .م 2 
ملاحم يكن يعرفها اباؤمم 3 اوشعرا عثياما للمو عله ذوهم 3 والمرس إعاا روا لأىء من + 
معانيهم وحيالاموم لأعهم ثم الذين التقاوا لاعر بية ول تنمقل العر بية إلمهم . وإدكان اايونان 
, 0 . ِ 

وال مان لم شتقلوا إلى العر بية كا أسلمما لم يكن أثرهم بهم كبيراً 

وسنب آدر دما إلى تأثرهم المارسية أ كثر من اليونانية ؛ ذلاك أن دولة الدرس ذابث 
فى المملكة العربية » وكادت حياة الدرس الاحتاعية مث أعين العرب بعردون عنما 
السكتير , ماستطاعوا أن ينذكقوا شيئاً من ن أدمم ؟ أمالطياة الوه نائية فسكاءت بعمده كل 
البعد عن معيشة العرب » ولم تكن نحت أعينوم لينظر وها : آلة” تال ف كل اطالفة بعالم 
ديهم )2 ونم سياسية واحماعية لاعيد م مه ( وْ وام من الاهو ليالنوها 3-000 
علدت إعا هو صورة منعكدة للفعيشة الاحتاعية » مكان ازامأ الا يتدوق العر ن الأدب 
اليونالى ويتأثروا نه 

ولا يعوتنا ست .مم هدا- أن شير إلى أشياء ثلاثة نوبانية كار2 لا أر فى 
الأدب الدرلى : 


)١(‏ الموة : نوع من الات له نور أمر طيب الرامة 





(؟) ابن قتيبة ص ١١‏ طبع أورا 


إغته 


الل عا 


موضوعانه ؛كانوا مقصر بن فى الجاهلية ف ببرللدمم وفى الشعر الأثيلى ؛ نظلوا كذلاك 


- واه 


دق ق الدقر البايق 

ومن العسير العثور على مءان بونانية وردت فى شعرث . ونفتش فى هذا المممر عن 
شاعى أصله بوناتى أو روماى تع المر بية وشعر بهاء فلا تجد » مع أنا وجدنا كثيراً س ذيا 
سبق س من أصل فارسى أصبحوا شعراء فى العر بية ؛ وتجد مؤرشى السهين فى ذلاك المهد 
تأثروا فى طريقة دوين الموادث بالط الفارسى لا بالقط اليونانى . ويتسلى ضعف التأثير 
اليونانى فى الحرب بضمف معلومات السلهين عن المياة الأدبية اليوئانية حتى فى المدمر 
العباسى ؟ ثاريم اليونان عند يبتدى' بالاسكتدر الآ كبر أو قبله بقايل س مم امعلاثه 
بالأساطير اللرافية ‏ وم يسمموا كثيراً بتوسيديد ؟ ود سمموا قليلاً عن هوميروس » 
واستشهدوا منه بشىء قليل مقتضب مضطر كالذى تراه فى الشمرستانى » والسكشكول 


لبهاء الدين العاميل 
وعلى الل يظير لنا أن الّآداب الفارسية كانت أ كثر تأثيرا فى الأدب ادر بى من 
الآداب اليونانية 


وءلة ذلاك - على مايبدو لنا - أن العرب وهم المتمير | ا 1> كانوا متمصيين جد 
التعصب لشعرهم » لا سمدون فيه بابشكار أو و ر فى الأساس 2 لظم الببت )2 وكر 
الشعر 2( وفادية القصيدة وو ذلك أغياء مقدسة ة يمح أن سس إسوء : ؛ بل الأوضوعات 


القى يقال فيها الشعركذلك » فتحرير القافية من قيودها الثقيلة ؛ وزيادة نر على البحور 


| القى لوليا امير ن » مهما كانت موسيق البدور الجديدة مر به والقول فى٠وضوءات‏ 
٠‏ جديدة تاف كل هذه كانت فى نظرم انها كا لكرمة الأدب» بل م كانوا حر يدين 


فى تقاليدمم على مادون ذلك . ولعل خير ما عثل هذا ماجاء فى طبقات الشعراء لانن نيبة : 
« وليس اتأخر الشعراء أن يك يرج عن مذهب التقدءين فى هذه الأقدام » نيتف على 
منزل عاس » أو يبكى عل تين البئيان » لأن التقدمين وقوا على الدزل الدائر والرمم 
اناق “أو برحل على حار أؤغل ونصفهما » لأن المتقدمين رحاوا على الناقة والبدير » 
0 يرد على المياه لزاب الموارى لأن المتقدمين وردوا على الأوَاجن الطوائي ؛ أو بطم 


سد و بد 

1 ا 00 ٠ ٠‏ 
قال أوميروس عمس نجلا : بلنما أن كلياً حاول كال أسسد جز برة قبرص فامتنم عليه أئفة 
منهء قال له ااسكاب : إنفى أمضى فأشعر السباع بضسفك ! قال له الأسد : لأن تميرنى 
السباع بالتكول عن مبارزنك أحب إل من أن ألوّث شاربى بدمك ... ! الء الح 

وزاد هذا النقل من حر م اليونان على توالى الأيام حتى أفردث بها التكتب كا تمل 
دان هنو » فى 5 تأنه . ورأيت رسالة طبعت فى الجوائب جمعت مها كم أسبت 
لأفلاطون ١‏ يذكر مؤْلفها » ود ؟, اننا نقلت من اسخة عخطوطة سنة قم م وكتب 
الأدب مشعونة بضروب مدن مله الأمثال 

الؤمل ص 

عقلية عل دية 0 طبيمة خاصة م ماج اج مما 2 وعيشة اجهاعية خاصة بعيشها العرب 
ئْ جاها أيهم ( ودث 1 إسلانى أتى بتعالم جديدة 3 وم لاحياة 33 أعلى ؛ اا 1١‏ ثل الذ 
10-0 ترسمه تقاليد الجاهلية » وقتح إسلاتى مد ساطاته على فارس وما حوطنا ؛ و 0 
مستعمرات رومانية اكثيرة 2 تأدابي ماكان لاغرس من دين ومدنية ة وعم 2 وماكاركف 
للاستعمرات الرومائية من درن ومدنية وعل فى المملسكة الإسلامية جيءها» وكركن منها 
مر يا واحداً ختلف المناصر ؛؟ كل هذه الأشياء التى عددناها كانت أسبارا لها تايا» 
ومن نتامهها ماكان من حركة عادية وديلية ف ذلاىك الممر)» أعنى العصر الذى يلثهى نانمهاء 
الدولة الأموية فهو الدى يعنينا الآن : وإذ 5 حاقل شرحز ا باجاز هذه الأسباب 2 
شرح بإنجاز كذلك هذه النتائم , ولنقسمها قسمين : المركة العلدية » وحركة 


العقائد الدينية 


مهاري هم! الواب 


أعتويانا فى هذا الناب على : 
نةاة هأ تإتاصروومائطظ آه بررمادلة! رتعو8 (1) 
"إتأدرهكمابرام أوع بعص لصة العاعسم ذه ماوت لعووعط (2) 
ربرههامع !"1 ستامساط ذه أمعسمماعبع2 ,لتمملعملة (13 
أتاعنوط1 عأطقعة نضوع:'0 (4) 
020( دائرة الما رف البريطانية كف مادة « الآداب السريانية 2« 
(5) غاصرات الأستاد ساهلانا فى الحاممة المصرية 


عدا ماذ كرا من السكتت العربيه أثاء البحث 


1 


5 
ب 1# عد 
(الأول) كلات أخذها العرب من اليونانية كالقسطاس (الميزان) .والنءً لول 
(ااراة) ) والبطاقة (االرقة) والتسطل ( الغبار) والقنطار والبطريق والترياق والتفؤرس 
والقولدج (مرضان) . ورووا 0 علياً رمى الله عده سأل شر با مسألة بأجابه ؛ فقال له ؛ 
كالون 0 أى أصيث بازردية 2 ان غير ذلك من م الألناظ 
( الثانى ) ماكان من أثر فى الشعر لشعراء النعسرانية فى الإسلام » أمشال الأخطل 
والتطارى ؛ ودى هؤلاء 0 النمرانية فى شعرمم تايل ؛ «<تى يقول م الأب لا مانس 12 
نفسه ؛ ( إن أثر النصرا انية فى دنوان الأخطل أثر ضعيف ؛ وتصسرائيقه تعمرانية سطحية)» 
ككل العقا ئ بك الدينية سْ اليدو 0 
(الثااث ) وهوأ كثرها تأثيراً السك اليونانية » وهذا النوع عنى به السريائيون 
من قبل العرب » ُتقلوا منه عن اليونائمة الثىء الكثير» ثم أخده المرب كا كان يتفق 
وذوتهم الأدى ٠‏ فتقل إلى العرب حم أسبث لسقراط وأفلاطون وأرسطو و أمشاهم ؛ بعظما' 
بصع أسيما إلعم 2 وبعصما لست من اقوام عزبت إلعم 0 كالذى رووا عن أملاطون 
أنه قال : « إذا أقبات الدولة خدمت الشهوات المقول » وإذا أدبرت خديت المقول 
الشهوات » ؛ وقال : « من فضيلة الحلم أنك لانسصايع أن مخدمك فيه أحد :6 يديك 
فى سار الأشياء عوإء عا ديه بتعسلك » ولا باسقطيم أحد أن تسأيك ابه إياك كم يسبلت غيره 
من القتنيات » ؛ ومال : « لا يضيط السكتيكت من لايضيط نفسه الواح_دة »6 الح ٠‏ وقال 
أرعطاق 2 اعل أنه ى س شىء أصلح للناس من أولى الم إذا صاءدوا 2 ولا سل 3 
ولأنفسم م منهم إذا فسدوا ؛ فالوالى + ن الرعية عترلة روح من اللسد الذى لا حياة له 
إلا 4 » » وثال : « إن أن !سود من بقع العيوت الياطية دن إحوانه » . وذال سقراط : 
«النفس المبرة عترئة بالقليل من الأدب ؟ والنفس الشريرة لا ينجبح فا كثير من 
الآادب 2 لسوء مغر سوا غ2 وهال :م المقول عواعهب والعاوم مكاست 0 
ورووا أن أوميروس جاءه رجل وقال له : اغبى لأفخر مبحائك » إذلم كن أحلا 
لدحك . نقال له : لست ناعلا . قال : فإبى أمغى إلى رؤساء اليونان بأشعرم بشكولك . 


)0ن الثعالى فى فته إللغة 





وءئان ن ونان ؛ وأوعبيدة إن الجركاح ؛ وطاحة وعزيد بن ألى سفيان » وأنو حَديقة 
ابن عُيْبة بن ربيعة ؛ وحاطب تن تمروء وأبوساة بن عبد الأسد الخرومى» وأبآن بن سميد 
ابن العاص نأمية» ادن سعيداً خو هاو عبدالل نْ سعد نأبى مر" اح العام ى » وسو يطب 
إن عبد لمر ى الماسرى » وأ وسفيان بن حرب » ومماوبة بن أبى سفيان » وحهي نالكات . 
ومن حاماء فر بش العلاء بن الحتقئرى»”" . وقليل ن نسائهم كن يكتين » كفصة وأ م كلثوم 
من زوجات النى صلى الثهعليه وسل والشّماء بنت عبد الله المدّوية » وكانت عائشة أملأؤمنين 
تقرأ الصحف ولا تكتب”" وكذلك أم سقّة. وإذاكانتتر يش - وشأنها فى المجاز مابينا 
قبل” من تقدما فى الشؤون التجار بس ايس ها إلا سبعة عشر كاتباً »كان الكاتبون فى 
غيرها من القبائل المضربة أددر . ويروى البلاذرى, أيضا « أن السكتاب (بر يد السكتانة) 
بالعربية ' فى الأس واازر جكان فايلا ؛ وكان بعض المهود قد عل كتاب الع بية وكان 
عله الصبيان بالمديفة فى الزمن الأول » -ؤاء الإسلام وفى الأواس والزرج عدة يكتبون 
وقد عدم وكاءا أحد عشر» 7 . وائدرة الكتانة كانوا يبون مَنْ جع بين معرمة 
السكتابة والرى والدوم « التكامل » » فلقبوا بهذا الاقب سعد بن عُبادة) وأَسَيْد بن حذير 


ْ 30 3 . 200 0 
وعد الله بن أنى'2'9 . وقد رأدت فما قبل أنه فى الجاهلية لقب به سويد بن الصامت 


ذلنا جاء الإسلام استكتب رسول الله على الله عليه وسلم بعض هؤلاء الذين بعرفون 
السكتاية لسكنابة ماينرل من الفرآن » « فكان أول مَنَكتب له مَقدَمَه اللدينة ألى” بن كدب 
الأصارى » كان ألى“ إذا لم يمضر دما رسول الله صصلى الله عليه وسلى زيد بن ثابت 
الأنصارى مكتب له ؟ كان أنى" وزيد يكتبان الوح بين يدبه وكلنه إلى من يكاتب 
من الناس ومايقطع وغير ذلاك . وأول من كتب له منقر يش عبد الثّدين سعد بن أب سمرح 
ثم ارتد ... الى )0 مكب له صلى الله عليه وسل عا بن عفان ١‏ و شرَحْبيل ان سك 
وأبآن نن سعيد » وخالد بن سميد » والملاء بن المضرىى » ومعاوية بن أبى سفيان , 
(1) متوج الللدان طبع أورءا ص ١لا؛‏ وما بعدما 


(؟) المعيدر شه 9) ع "17 (4) ص 404 


(5) الللثدرى ص ا 


ابابا كسس 
لع اشع 


وصفها وما كزها 


اعصرالاول 


وصف ارك المامية إجالاً 








نستعمل هنا المركة العامية بأوسم معانيها ٠‏ ونعنى بها كل ما عنى اأسادون بااتفكير 
فيه تفكيراً منطل نوع ماء من تشر يع وتفسير وحدبث وثار يخ وسور » وما إلى ذلك . 
واسنا نستثنى إلا حركة المقائد الدينية » وستفرد لا يابا خاص] ؟ واطركة الأدبية وقد 
كتب فيها جِزء خاص . والآن ننظر نظرة عامة فى المركة العفية من عهد الإسلام إلى 
سقوط الدولة الأموية 

لومي : تركنا العرب فى الجاهلية ؛ وايس لم على ولا فاسية . و1 يكن ون ينهم 
من يصح أن يسمى عاذاً إلا قليل ؛ وعلى كوز فى إطلاق كلة 1 . كلذى كينا عن 
الحارث بن كلرَة » والنَضر بن اهارث 

وقد كان الول فاشياً فيهم » والأمية شائعة بينبع س حصو فى الأتطار البدوية س 
لا قدمنا من أن السكتاية واللم إعايكثران حيث تكثر اعمران . ويثول انن حلرون : «إن 
أهل المجاز تمدوا التكتاءة من أهل الطيرة » وهؤلاء تعادرها من اير بين » 

وسواء صح هذا أو لم يصحء فالمجازيون والمششر بون رم كانوا أشد بداوة 
و كثر أمية » <قى بروى لنا البلاذرى فى كانه «نترم البلران» «أن الإسلام دحل 
وف قراش سبعة عشرة رجلاً كلهم يكتب : عمر بن المطاب » وعلى بن أبى طالب » 


ميت و1 عد 


قرأ ويكشب » مسكثرت الثرالرةاوالكنا به وحاصة ى غهد القادمين 

كدلك ذؤلاء الداجاوق فى الإسلام من عير العرب اضظروا إلى س العرديسة لدمم 
وأدنيام » حت اصطروا أن ليوا المحو لإصلاح لمهم » ا يقلا دلاك عن ألى عديدة 

أصف إلى ذلاك أن البح الإسلانى استتيع الحصارة » بسبيت س فى عهد عثان ون 
عده > الدور والتصور وشيدت ااكاس ؛ وحمات أنوامها من السات » واتتى كثير 
من الصحاية الأموا ال والحنان والعيون > كائر بيرن العوام وعيد الرحين ني عوف ونعى ان 
أنى وقاص والقُدَاد » وهدا من عير شنك يستقيع رق الصماعه وممها السكتادة 

(الثانى) ما أثر 4 الإسلام فى المركة العامية ؛ أنه نشر بين العر ب كثيراً من التعالم 
التى أيدّاها من قبل » فرعت مستومهم العقلى كا تشير بهم كثيراً من أحوال الأم 
الأحرى وتار يها , بإطناب أحيانا ونإار أحياناً » حسما يدعو إليه مويف المطة » 
وقص عليسا قصة آذم وقح دإمامم و ترسف ومومى و باس وداود وسليان وعيرم 

عليهم السلام » وشطاً من أجبار أثمهم ؛ فى أسلوب حذات » هي المفوس إلى الاساراده » 

وتعرف ما عيد الأم الأجرى مها س كالمهود والمصارى ب وكان ف داك ووع مل 
الثمامة ‏ أهاد السابين ووسم مداركيم 

ثم شرم أ أحكاء مأى الرواج والطلاق والشؤون الددية والممائية » كات دانوناً بعلم 
أموق المسايين فى معشتهم الاحتاعية والاقتصادية واتحده العقهاء والمشررعون مرحهعهيم 
إستتيطون منه الأحكام ؛ وستهدويه نما عرص من حوادث حديدة حلدتها مدناتهم ) 
وكان دلاك أساساً لمركة تشريعية واسعة ؛ بعرض لوصمها ديا سد : 

دلاك عدا ماله من أثر لعوى ولسانى ؛ موصعه سم آخر من اللكتات 

(الثااث) وشىء آتدر للإسلام كان له أث كدير فى اطياة المقلية » وهو أنه سلك م 
دعوية إلى الإعان بالله وصفانه من عل وقدرة وونذامة » مس لسكا يتير المقل » وهو الدهوة أ 
إلى المطر إلى ما فى الم بام نطواي و يركوا فى ما سكوب الكو ات وألازض | 
وَمَا حان أله م ونس ا ير الإسان . م حلق» 2 لسار الإسان إلى طَمَابهِ 


عير اسم 
أ أنا صَيينا أَلْمَاءِ مما ثُ سَمَقْنَا الأردصه 2 2 5-9 1 ا ديا 8 وَقَصناً ور رعونماً 
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اع 1 1 

وبروى الواقدى ان حنظلة ن الريه.م كتب بين يدى رسول الله صلى الله عليه لم ىق 
فسوى حنطظاة الكاتب 

وحتى هؤلاء الذي نكاوا يكتبون الوح لم يكونواممرة فى السكنابة » ولا اكتايتهم 
سائرة على تغط واحد » ولا خاضحة لقوانين الإملاء » فسكتبوا « لا أذيئه » بزيادة ألف 
وكدلاك دلا اوطاموا 2١6‏ وكتبوا »2 بيك © بياءين )2 وكتبوا و امرأت فرعون » 
وهاترت عين لى ولك » بتاء مفتوحة» وحذْنوا الألبات «ن مواطع دون مواضسع مع 
تساويها فى نظر الإملاء . وسبب ذلك س كا يعلله اتن خلرون س ضعدهم فى صناعة الشط » 
وأنهم ل يبلغوا حدّ الإجادة فيها 

أل الوسمرمم لَى لجرك العأىي: : وجاء الإسلام بأهاد المركة العاءبة من وجوه : 

(الأوا ل) أن نشر الدب نكان يستتبع الماجة إلى القارئين الكاتبين » قد كانت آيات 
القرآن كنب ويتارها من يعرف القرا 5 على من 1 اعرف 3 وقد جاء ف حديث إسلام 
مر «أنه عمد إلى أخته وخقنه وعندها خياب أن الأرت ممه ضيلة يها « له ) يفرثما 
إيامر ) ؟ فكان طبيميا أن إشجم البى صلى الله عليه وس على م الكتابة » وتد ورد 
أنه فى غوة بدر «كان نداء بعض الأسرى الذين يكتبون أن هوا عشرة من صبيسان 
الدينة الكقاءة » . ورأى بحض السلين أنهم فى حاجة إلى السكتانة ليعرنوا ديمم على 
الوجه الأ كل 

بل حث الى صلى الله عليه وس بعض أصعاه أن يتماوا لغة غير الاغة المر بية ؛ 
دعت الماحة إلى ذلاك ب بمد انثشار الاإسلام بيت 2 « البخارى ) عن زيد بن الأب 
5 ك. 2 2 ّ ل . 
قال :إلى ى الى صلى الله عليه وسل مَقَدمه الدينة » غيل ؛ هدا من ننى النحار ؛ وقد 
قرا سي عشرة سورة ؛ فقرا أ عليه تأعمبه ذلاك » تقال : م ٌ كتاب (كقاة ) وده 
فإنى ما آُنهم على كتانى » شعلت ؛ فا مضى لى نصف شور حتى حذقته » كنت أ كاسبه 
له إلهمء وإذا كتبوا إليه قرأت له ) . وق حديث آخر «عن زيدا ن ثاءت قال : قال 
لى النبى صلى الله عليه وس إتى أ كنب إلى قوم تأخاف أرك بزيدوا عليه أو ينقصوا » 
لم السريانية » فتعلفتها فى سبعة عشر مما » 

ولا فتحت البلاد كان العمتهر العر فى هو المنتهسر لمم 2( ذكان لاءد له ان ل وان 
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سبش م4 يسم 


فهو ف هذا قريب مق «على التكة إلذى 3 ككزنا ا هنما كن أله من عِبَادهِ الى 
« وَلقَد امنا داق وَسُكَيمَان ذأ» ؛ لاق آنا وأ تبنت أهواء هم 3 1 أذ جارك سن تلم 
لت 


اك ِنَأ من 3 كلا افير »: 1 

وصف الحرلاث العلي: وأشور القائمين يريا : : إدا نظرا إلى الأركات العفية فى 
صدر الإسلام إلى آحر الدولة الأنوية وجداها اتجهت ثلاثة اتجاهات :.حركة إدطيق 
وأهنى بها السحث فى الشؤون الدينية من تفسير القرآن وحديث و أشر يع ؛ وما إلى ذلاك 
وحركة فى التارييح والقصص والسير ونحوها ؛ وحركة فلسفية فى منطق وكيمياء ب 
وما إلمها . ونعيد هنا ما ذكرنا قبل » من أن إذا قلذا حركة علمية داسا نعنى علوم منقامة 
هاأبو اب ونصول ؛ «دلك مالم يصل إليه هذا العم » و إكا نعى الثواة التى تكونت حوها 
العلوم بعد » وسنصف هذه المركات الثلاث وصما إجالياً 

الشركة الريْيرٌ : كانت هده المركة أ كبر المركات وأوسعها نطاقاً ؛ فقدأقبل الناس 
على القرآن يعومون ممابيه » ويمسرون آياته » ويستتبطون منه الأحكام » وكدلاك مماوا 
فى الحديث 

وقد مدأت هذه المركة فى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم »ثم أخذت فى 
الاتساع بسده ء وقام أصعابه بقسط وادر منها 

ونديهى أن أسحاب رسول الله كانوا مختلفين احتلاما كبيراً فى درجتهم العدية » 
كاختلادهم فى المضائل الأحرى ؛ كان بعصهم أشجم من بعض » وبعفمم أ كرم من 
بعص » كذلاك كان بعضهم أعلرء ن عص . جاء فى الحديث أن رسول الله قال : « إن 
مَثْلّ ما بعثى هه الله من المدى والملكثل غيث أصاب أرضا » مكان مما طائية طبّبة 
قات الاء «أنبتت السكلا والعشب الكثير » وكان مها أجادب أمسكت للاء مشمع الله 
تعالى بها الناس مشر نوا مها وسقوا وررعوا » وأصاب طائهة مما أحرى إما هى ديمّان 
لانمسك ماء ولا ينب تكلا ... الم 2906 

ويقول مسروق » وهو من التابمين : « لقد جالست أسماب شد على الله عليه م 





)١(‏ أحرحه التجارى ومسلم 
٠١‏ سس كر الإسلام ) 
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1 َم كماما 0 وَكَلّ و ٍِ هو كرون فى حَاق كار ات وَأ لاض را مَاخَلوتَ 


148 بم 
خ ل اس عر بس سي كي لس ع سي ريل سي وه لاس 1 
نَل وَحَدَائْقَ غلبا و5 5م وَأبا ماما م و لاتيم 4 ولا الشئس يَنتؤئطا , 
أن تذرك لمر ولا ليل سايق » التجار و في ماك يدون ته فى لق 
لات وَالأْض وأخيلان قل وَالمَار لآيّات 5 لز ياب لبن َُ 1 و 


مد تاطلاً سْبْدَانَكَ » » « وَيِن آياته 1 امدّموات الأردض و وَاخْتِلاَفُ ااستشسك»' 
وَأَوَ اك » . إلى كثير من أمثال هذا 

هذا الضشرب من الآيات بعث المقل عل النظر فى السكون » وكان له أثر فى عو 
الحياة المقلية 

وامل هدا ساعن النظر فى الكون الاستدلال منه على امّدوصفاته س هواادى كان 
يطاق عليه الترآن المسكة » فقد قال نعالى : « وَلَقَدْ آثََْا لقََانَ السكةة » » ون إذا 
ع أناما ورد فى القرآن من أتوال لتيان وجدناها من هدا النوع . وقال : « ياف السحَكْمة 
هَنْ ساد وَمَن بوأت الحكمة د د أو يرا ازا رم رم عظة 58 ؛ «وَاقَدُ 
ماك مه" سنن لان ما فيه 0 حكمة ال 1 أذنى 0 ؛ وى ما أوسى الله 
به إلى عمد حكة لمدا قال ذلا لك دا وى لك رَبك سنأ أأحكية ل لم. 
وقد سكل مالك : ما الحككة ؟ قال : للعرفة بالدين » والمقه ميه» والاتباع 0 

وكذيك لمظ الع ؛ هالقرآن لم ستعمل السكلمة بللمنى الذى استعمل بعد ؛ حين 
تقول 1ه عل الذدو» أو «عل المقه» وهوما يقابل كة ععدعاعة ) وإعا استممايا س على 
مايظير ب عمنى المعرفة بأوسم معانيها : « وَموئق كل” ذى عل رَعَلم' ومفسك' من 
يرد إلى 

و مر 1 لام يطاق حتى على العارف الدنيوية » ا ورد على لسان قارون : « قال 

إنما أو م أ لى عم عندى» 2 أى ٠مرمة‏ بطرق كسب المال ؛ واسكر كر ماستعمل 


أَرْدل 1 سكيلا يفل ين تند عل شيئا» 


ساك 9 


فى هذا الذنوع من العرفة الذى يوصسل إلى الهدابة كأنه هو الممرىة التى بمقد الله ما. 


)١(‏ ويفسر الطبرى المسكة بالإصابة فى القول والعمل 
(5) أى الال 
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حق نحياة رول 0 بو ته عله أحكام اكثيرة فى شكلات اللسائل » ونتراسته فى 
الئاس وفيمن نويه الأعمال'فراسبة فى مقتهى الصدق . جاء فى المقد الفريد جكان عبد الله 
ابن عياس من أدب الناس إلى عمر بن الخطاب » وكان يقدمه على الأأكابر من أسماب 
عمد صلى اله عليه دسم : 0 استممله قط » تقال له بومأ 50 » واسكن أخذى 
أن تستحل النىء على التأو, ل » فناصار الم إلى عل استممله على البصمرة فاستحل النىه 
على تأويل او ل لله تمالى ؛ « وَأَمْلَها أن ما عَم ين و 1 د 1 رول 
وَاذى ترف » 0 إوأرقه اتلك الإسلامية عل سنتبا + ود اجيقة لأدور عظام 
نشأت عن امتح ءلم تكن فى عهد الرسولصل الله عليه وس ولاأبى بكرء يماج إلى عثل 
كبير ى تمسر يمه والتشر بم لا .كل هذا وتاحه ديه مجعانا ب من غير شك س قرأ فى 
عمرسعة العل » وتجملنا تنصور بورع العم الذى كان به ممتازاً 
على المكس من ذلك ترى ابنه عبد اللّه» وهو أحد علاء الصحابة» هو يعطيناصورة 
علنية غير صورة مر جاع للحديث » بقامسه حيث كن ؛ ويتدر: ى ألفاظ النبى صلى الله 
عليه وس بدقة ؟ يقول أبو جعفر : « لم يكن أحد من أسعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إذا هم من رسول الله حدر أجدر ألا يزيد فيه ولا ينس منه ولا» ولا » من عي الله 
امغر ن امطاب » ؛ ولسكنه م قال الشعبى : «كان جيد الحديث ولم يكن جيد النقه »200 
هله الورع وا موف من الله ألا يكثر من المتوى وألا يدخل فى ثىء من اافتن » يول 
ابن الأبير : « وكان اين عمر شديد الاحتياط والتوق لدبنه فى الفتوى » وكل ما تأحدةنه 
نفسه ؛ حنى إنه ترك النازعة فى الخلامة مع ثرة ميل أهل 39 إليه وبتهم له ء وم 
يقائل فى شىء من المقن » ول يشهد مع على شيئاً من حرو به 26" 4م اشترر بأنه ثقة فى 
وابة الموادث الناريخية التى وقعمث فى صدر الإسلام لاتصاله برسول الله صسلى لد عليه 
سم واطلياء من بدده وأهئامه بتعرفها ٠.‏ فترى من هذا أن شخصينه العدية كانت كثرة 
اللجم ودقة النقل » لا كثرة الاستئياط » ولا وبرة المثوى 
وخوذج آخر براه فى غيد ل بن عباس 5 تعوره نا كنت السير والتفسير » فقد 


(0) طاقات ابن سعد *: ه*١1‏ (0) أسد المابة 1 :1م؟١5‏ 
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فوجدتهم كالاحخاذ 7 فالإخاذ رثر'وى الرجل » والإخاذ يروى الرجلين » والإخاذ بروى 
المشرة » والاخاذ وى الائة » والاخاذ لو نزل به أهل الأرض لأصدرم »27 

واشتهر من الصبدابة ستة أو سبعة عُدُوا الطبقة الأولى فى العم يختاف العاذون فى 
يعقوم ) فيضعون واحداً مكان اكخر» ونم : عمر» وعلى"» واب مسءودء وابنعر واتنع.اس» 
وزيد ان ابت » وعاكشة ؟ وهؤلاء كليم من قرريش ء ماعدا ان مسعود دإنه مُذلى ,وزيد 
ان ثاب فهو من الأنصار. ويقول مسروق : « شَاكت أسصعاب رسول الله”© فوجدت 
علوم اتتهى إلى ستة » إلى حمر وعلة وعبد الله ( اءن مسعود ) ومعاذ وألى الدرْداء وزيد 
بن ثابث » فشامت هؤلاء الستة فوجدت علهم انتهى إلى عل وعيد الل 297 , وروى 
ايد بن تميرة اسك » وكان تميذاً مماذ ن جبل > « أله لما حضرت الوفاة مماذاً 
أسره أن يطلب العلم من أربمة : عبد الله بن مسعودء وعبد الله بن سّلام » وساءان الفارسى 
وألى الدرداء» . فترى من هذا اختلانهم فيمن هو الأعم » واختلاف النظر فى هذا طبيبى 
فى كل عم وكل أن 

وعلى كل حال .لقد عد بضعة عن الصحابة مم الطبقة الأولى فى اسل ؛ وعد عشرون 
من الطبقة الثانية » وتو مائة وعشر بن الطبقة التالئة0” ؟ ويطول بنا القول لو عددنا 
أساءم ويا نسم 

وحن إذا ألقينا نظرة على الطلبقة الأولى منهم بعد قراءة تار يخهم العام س وجدانا 
شخصياتهم العلدية ختلنة ؛ سمر بن المطاب س مثلاً ‏ لا مهد له كثيراً من الأقوال فى 
تفسير القرآن » كم لا بجده مكار فى جع المديث ؛ ولسكن ميرنه السكيرى ‏ على 
ما بظير انا -- قوته الفطرية فى المسكم على الأشياء ؛ وإصاخه فى ممرمة العدل والظا » 
وخبرته الواسعة بالعالم الذى حيط + . يقول أم ذر : « سممث رول الله صل الله عليه وس 
شول ؛ « إن الله وضع المق على اسان عبر يقول .ه » 

وهذه المبزة بسسير لنا بوضوح مواضم كنايته . فل عقلى تخاتى وكن ,دق النساس 


١؟)‏ طقات ابن سعد ٠١41:‏ () شامت الرجل ؛ قارب لأتعرف ءا عنده 
(4) الطبقات 21١‏ ءلو (0) الإصاة ١11و‏ 
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والواعظ والحدكم 2 وقد عاق مموعها النقاد قدي وحديثاً كالمفدى وهوار 00000 
واستوجب هذا الشيك أمور: مافى بعضه من سجع منمق ؛ وصناعة لفظلية ‏ لا ترف 
لذلاك المصر ‏ كقوله : « أ كرم عشيرتك ذإنهم جداحك الذى به تطير » وأصلاك الذى 
إليه تصير» » وما فيه من تعبيرات' إنما حدثث بعد أن ثقلت الفاسعة اليونائية إلى اأمر بية 
و بعد أن دونث العلوم » كقوا له : « الاستغفار على ستتة معان » والإعان على أر بع دعاتم» » 
وكالذى فيه من وصف الدار ولحديده جدود ف أتنيه بتتد ديد الوثثين »كود «وتمع 
هذه الدار حدود أرسة ؛ المد الأول بنتعى إلى دواعى الآدات ٠.‏ اط » » هذا إلى مافيه 
من معان دقيقة منمقة على أسلوب م يعرف إلافى المصر العباسى » كا تترى فى وصف 
الطاووس ؟ كا نسبوا إليه كتاناً فى الجفر » يذكر فيه الحوادث التى تحدث إلى انقراض 
العالم ؟ وحكايته مع أبى الأسود الدؤلى فى وضع النحو معروفة مشهورة ؛ كل هذا 
ما تجمل من العسير على الؤرخ الناقد وصف شخصيته العلدية وصفاً بطمكن إليه » أ 
مافى نبج البلاغة لعلىء ؟ وأيها ليس له ا وأى ٠١‏ روى عنه من المسكر والأمتال له ؟ وأبها 
ارس له ؟ وأى الأحاديث وما صدر عنه من الأحكام » وما استشاره ميد الحافاء من الشؤون 
يصمح عنه ؟ وأيرا لا يصيح ؟ كل هذه الأشياء لا تزال مجالاً البحث 

وعلى كل حال إذا ين رجعنا إلى كتب السير الوثوق بها ء» كطبقات ابن سعد » 
رى أنه كان كدلك ذا عقل «ضانى » مد ولاه رسول الله صلى الله عليه ول قضاء 
الهن » وله آزاء ثبتت صهنها فى مشا كل قصائية عديدة » حت قيل نبه: « قصية ولاأبا حنمن 
ذاو وى علقمة عن عيد الله فال : كنا شحدث أن من فد أهل المديية ملي" ؛» 1 
ودوق هدا كان َّ بالقران يعرف معاتيه ؛ ود نزل سحت 0 زعوا أيه كنه دلى عر 20 
وهو فى هدا كان أستاداً اعيد الله ن عباس أحذ عنه كثيراً » ونقارنون بونهما ويقولون : 
زفق 


« إن ميك اله نَ عباس كان أعامهما اران 2 وكان عل أعاميما بالمبيمدات 02 


ويعاول بدا القول أووصهنا الميزة المفية لكل من مشمورق الميداشة ء امتال عل الله 
22 في كتابه الأدت المرلى (؟) طليقات ابن سعد جرع ؟ حت القسم الثالى سس ٠١١‏ 


(؟) الصدر سهد ص ١؟١‏ 
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٠ ساههات‎ 

كان واسم الاطلاع فى فى نوم عخعافة » يعرف الشسعر والأنساب وأيام العرب ؛ وعبتهة فى 
تمرف ما عند الصحابة من حديث دعل » يقول : « وجدت عامة حديث رسول الله عند 
الأنصار» ذإن كنت لآ الرجل تأجله ناما , لوشات أن بوقظ لى لأوتظ ؛ تأجاس على 
بانه تسى على وجاى الرج حتى يستيفظ متى استيقظ » وأسأله مماأريد ثم أنصرف 0 
كذيك كان 5 ما ورد فى تفسير القرا آن ؛ وأسباب نزوله» وحساب الفرائض والغازى » 
ويعرف شيا من الكتب الأخرى كال راة والإتميل ل . وكانت أ كرحياته حياة عاميقية م 
و ص 1 يشتغل بالإمارة إلا تليلاً ؛ 1 استعمله عل على البعيرة ؛ وتخرطو د لذ نقد مات كو 
سنة «/اهعن كو «باعاناً ؟ ركان عبد الله بن عمر يتهمه بالجرأة فى تفسير القرآن ثم عدل 

ن ذلك زفق 


فترى من هذا صورة 5 أخرى غير السابقتين » ترى فمها 56 5 يعن الحياة اعم 2 


م من ممسع4ة م ف واس عامية غيانة . ثم قل أحيط إمه تمعن المبالغات 
- على ما يظلور نشت فى الدولة العياسية لملكان حِدّ الخلفاء » ولسكن هذه البالغات 


أساسا ا من معرة ة الم وثوة ة الححة . وأ كثر ا اشهر 4 أثواله ف تفسير الرآن 


وشخصية رابعة ى أصعب ما يكون نمو را دخلها من البالغات وال كاذيب 
ماوقف المؤرسم حائراً ؛ تلاك هى شخصية على بن أبى طالب ؟ فليس هناك من الشخصيات 
فى ذلك العصر ما دار <وله الجدل » وأفرط-نيه الحبون والسكارهون » واختاق حوله 
اللتلةون » وتأسست من أجل الذاهمب الديئية »كالذىكان تشخصية على" ؟ نقد رووا 
عنه كيه حديثًاً مسنداً إلى رسول الله صلى الله عليه وسل لم يصح متها إلا و 0 
ونسبوا إليه دبا ان شعر» ويقول للازتى : إنه لم يصمح أن تكلم بشىء من الشعر غير بيتين 
1 8 كر تداق اتتمكتى للا وَرَبكَ ما كوا وَلآّ ظفرثوا 


قرش 
اه 3 07 2 
فإن ملكت فرهن زمق 0 بذَاتِ دقن لآ يفو لها 0 


3 
ا 


وأسيوأ إليه م ف مج البلاغة 03 وهويشتمل على كثير من اللخطب والأدعية والسكتب 





١11 1 4 انار الاتقان جزء ؟ (؟) الفصل فى امال والتحل لابن حزم‎ )1١( 
(؟) ذات ودقين : الداعية‎ 


+1 ا آل 2 
شرام * لل رن “ىا ا 
4 . 


5 و1 ل 1 
1 


عغتلية 0 أن سم كآن جو 1 لم للمجوسية ( حتى كان قاطن النار الى بوقدها ' 
أمل ) ثم كان صرانيا عام للنسرانية متصلاً أتق رجاطاء ثم كان عبداً ماري 5 
من دى قركيفأة (ولسكنه ل يتهود) ؛ ثم أعل بأخلص ف إسلامه . كذلك يروى أنه قبل 
أن يسل تنقل ى بلاد كثيرة » مهو من أصيهان ( على روابة) » ثم اثتقل فى طلب النعمرائية 
إلى الشام ثم إلى الموصل ؛ ثم إلى نصيمين » ثم إلىعتورية من أرض الروم » نم إلى جزيرة 
العرب بطب الإسلام قبزل توادى القرى ؛ وهناك غدر ه قوم رخ كلب تياعوى» 
م انتمى إلى المديية 0 م 

فترى من هذا أن تدكان له على ديادات مختلمة » وامل هدا هوما عناه على" بن 3 
طالب وله فيه : « مر نلك عثل تيان الحكي عم العلم الأول والعلم الآجر » وهر 
الكتاب الأول » وقرأ السكتاب الأخرء وكان هرا لا ارتزف” !» 

وتدلنا سيره على أن نزعيه الديئية كانت بزعة زهد وورع وقد مات الدائن 
فى خلافة عمان 

ودد اتده مساو المرس متلهم سكم امخذ المشة بلالاء والروم هيبا س ونفرت 
به الشعوسة » ور بطه الشيءة بعلحّ والحسن واطسين وعدم الصوفية أحد مؤسسيها » 
ونالم فيه العرس كثيراً » ونسبوا إليه كثيراً 

د 

وهدا القدر يكمينا فى الدلالة على أنه كان بين الصحابة حركة عامية » وأن هده 
المركة أ كثرها دبى » وأنهكان لطا واح حتلمة » وشخصيات متامة 

هؤلاء العلماء وأمتاطم من الصحانة شرقوا فى الملكة الإسلامية » فى جع أععائها / 

وإن شَئث قل وُوّعوا على الأمصار قصداً إلى بعليمها ؟ عمل ذلك رسول الله صلى الله 

عليه وسل فى فى مدن جر برة العرب» «أرسل إلى المن و إلى البحر ين و إلى مكة سعد متحهاء 
وكدلاك مل عمر بن الحطاب عفد ما اتسعث الفذوح وكثرت الأمصار ؛ عن سالم ن 


عبد الله قا : « كنام أب تمر و مات زط ,/, ٠‏ ثأدثتء» قات ما تعا الناس الهوم م 
ع ابن م 0 


(1) مد الفعية نطوا فى طبقات اين سعد فى اتلد الرايم ص 9ه وما سدها 


م 
1 


سارهوات 


أن مسعودء وز بدن ابت » وأ الدرداء 2 ومعاذ حمل 2 وأى د وأبى موسى الأشعرى. 
ولكن مكنا أن نقول إجالاً : إن الشخصيات السابقة تبين أشهر النواح الملدية » 
وهؤلاء الذين سميدا يشا كلوتهم فيها أو بءضها . رُرى عن أى التخترى أنه قال : « أتينا 
علا فسألناه عن أصحاب مد صلى الله عليه وس »فقال :عن أيهم ؟قال : قلنا : حدثنا 
عن عبد الله ءن مسعود » قال : 00 القرآن والسنة ثم انتعى » وك بذلك عدا ؛ 
قلنا : حدثنا عن 5 قال : صبسغ فُْ الع صبنة , م خرج منه ؛ قال قلنا : 
حدثيا عن عار بن ياس ء فقال : مؤمن تسى وإذا اذ در » قال قلنا : حدثنا عن 
دذيفة, نقال : أعلم أحاب تمد بالمنائقين ؟ قال :فنا : حدثنا عن أ در زعثال ؟ وى 
عه تم عجر فيه ؛ قال قلنا : أخيرنا عن سهان » قال : أدرا ك الم الأول والمل الأخرء 
رلا بدح تمثمء منا أهل البيت ؛ قال قلنا : «أخيرنا عن نفسك ياأمير للؤمنين » 
قال : إياها أردتم »كنت إذا سألت' أعطيت و إذا سكلث ابمُددْت 76" . ولسكن لا بأس 
أن نذك ركلة عن عالمين لسكل منهما ناحية خاصة فى المل » وها : عيد الله بن سام » وس لمان . 

فأما عبد الله فسكان يهودياً » ويظهر أنه كان مثتفأ بانقاية المهودية , نقد عده 
للفسرون ى أوائل الذبن قال الله فهم : « أن تله شك بنى إشرائيل” » : أسلم على 
أثر ممرة الرسول إلى الدبئة ‏ على أحد الأقوا وال ب وصصب عير فى سقره إلى الشام » 
ووقف خطيياً فى التألبين على عثان يدافم عنة وتدّل الثائرين , ومات لعو سنة +٠‏ م 
واشتهر بين الصتحابة باح حتى رأيتَ أن 3 عده رابع أ طايه عندم المي . ونقل 
اللسلنون عنه كثيراً يدل على علمه اغررة ونا دوطاء وسم حول اسه ير 2 
الإسراثيليات » وتفل عنه الحديث أ هريرة وان بن مالك ؛ وبنسب إأية ابن جر عر 
الطبرى فى تار يه كثيراً من الأقوال فى المسائل القار لغية الدينية , 

وعلى كل عال فهو عثل انا نأحية خاصة دحل مما على المساءين بعض أقوال الدوراة 
وما إلها » واصق بعضها بتفسير القرآن وبااقختص . وستعرض إذلك بعد 


2 


وأما سهان المارسى - إن صب ما رروى محد بن إسحاق -- فإنه ينمل فى أديان 


)١(‏ بريد إذ'“ساات البى أجابى » وإدا سكت د الى لعن 


ع 1# سم 1 


1 
' 0 


إليه حاجة م. وجوى الأمس على ذلك زمن بالصحابة والتابمين»؛ وكانوا يسمون اطتصين 
حمل ذللك ونقله القركاء » أى الذين يقرأون السكتاب وليسوا أميين » لأن الأمية بومئذ 
صفة عامة فى الصحابة س مسا كاوا عرب - ذقيل للة القرآن ومكذقراء .., ثم 
صارت هذه العلوم كلها ملكات عةاجة إلى التعليم ؛فاندرجث فى جملة الصفائع ؛ وقد كنا 
قدمنا أن الصفائع من منتعدل اضر » وأن العرب أبعد الناس عنها فمارت الملوم لذلاك 
حغر بة ؛ وبعد عنها العرب » والحضس ذلك العهد ثم العسجم و دن ف معد امم من الموالى 
وأهل المواضر . . . لأسهم أقوم على ذللك لاحضارة الراسخة فبهم منذ دولة الفرس . . 
فكان صاحب صناعة النحو سييونه » والمارسى من بعده » والزجاج من بعدها ؟ وكليم 
مجم فى ألسامم . . . وكذاهاة الحديث وعلماء أصول المقه» وحملة علم الكلام وأ كثر, 
للفسرين » ولم بتم محظ العلم وتدو ينه إلا الأعاجم » أما العرب الذين أدركوا هذه المضارة 
وسوقها فشغلتهم الرياسة فى الدولة العباسية » انهى ختصراً 

وهو وإن كان بتكام عن عم القدو ين ؛ وبعتى به على ما يظهر العصر العباسى » 
فملتهكذلك صيدة فى العصر الأموى س عم التابمين ومن يعدم - إلا أنه غالى فى 
نار بته وساب الحرب ما كان لهم من حظ فى الشاركة فى العلوم .كان فى العصصر الأموى 
عن بمن أشهرالء4اء) سهد بن سيب » وعَاقمة ) وبح »ومسروق » الحو ئ رغيرم» 
ولسكن الأ كثر بن كاوا موالى أو فى حكهم ؟ كان فى الدسنة سامان بن يسار » وكان 
م الناس وأضههم » وأنوه مولى ميمونة زوج النى صلى الله عليه وسلم ؛ وناقع مولى 


عبد الله بن عمر والذى روى عنه أ كثر أحاديثه » وأصله من الديم ؟ ورببعة الرتأى وهو 


٠ 
من اعل‎ 


شي الإمام مالك ء وأنوه قروم من اللوالى 
ع ل “20 مه 37 ار | 3 
ومن عاساء 1 ماهد جير2 وكان مولى لبى مخز وم ؛ وهو من أ ذخر خراروأة 
التدسير عن أن عباس » وعكرمة مولى ان عباس » والذى روى عنفه اأكثر عقه» 
20 اق جا سي 1 0 
وعطاء بن الى ركاحم مال بفى ثهر من هولدى البدند ؛ وكان أسود ء واب الز بير مهد 
ان مسل بن درس مولى حكم نْ حزام » وكان من أحفظ الناس لاحديث 


)١(‏ الحند : ليده المن 


1 
1: 


5 ب 3 7 0 : ا 
١‏ فقال ابن عبر : برحمه الله الووم » نقد كان عالم الباس وحيرها؛ قرهيم مرق البإدان ) 200 

وءعن عران الطاب أنه قال م حينل خرج معاذ نَ جبل إلى الشام سب : وليل 
أخل خروجه بالمدينة وأهلها فى المقه وما كان يتوم 0 2( ولفد كنت كلث أبا بكر رحهه أله 
أن سه لماجة الناس إليه ؛ تألى لك وقال رجل أراد جهاداً 7 بد الشوادة فلا أحيسه» 
لت ولله إن الرجل ليررّق الشهادة وهو على وراشه . . . الج 74" ؛ وكتب عمر إلى 
أهل السكرنة :.« إى بعتت إليم بسبد الله بن مسمود معأ ووز يرا وآثرتك به على 
فى دوا عنه ؛ قدم السكردة ونزها » وابتى مها دارا إلى جانب للسجد » . إلى 
كثير من أمثال ذلاك 

وزلاء الصداءة العلماء الدن تفرقوا فى الأمصار ألشأوا حركة عاءبة » فى كل مهس 
0 . مس اح د 0 ا 0000 
يزوا 2 وكونوا مدارس وكان مم تلاميك ييعقلون عم العم . تحرج عليوم التابعون 2 
تابموه » مما ستعرض له عند الكلام على ماكز الطركة المقاية 

وعندئذ دخل عنصير الموالى وأولادمم فى المركة المفية ؛ وانسم نطاقهاء مكان ممم 
"كثير من سادة التابمين وتايبى التابمين 

الوالى و العم :كان سكان البسلاد 6 علمنا شك نون من عنعس نن ١‏ عتعس 
عربى » وهر المتصير المائج ؛ وعنصر أيجمى . وكان أ كثر جل الل ف عصر الصحابة 
العرب» لأن أ كثر السدابة عرب » دلا أخذ علماء الصحانة عدون فى الأمعار الفتوحة» 
اشترك العرب والءجم فى تلق الع عنهم ؟ حت إذا كان عصصر المابعين وتأبعيهم كان بض 
علة الم ع وأ كثرم من الوالى أو أبناء اللوالى » ويقول ابن -لدون فى تعابل هذا : 
« والسيب فى ذلك أن لالة فى أو ا ل كن بها عل ولا صناعة المتتمى أحوال السذاحة 
والبداوة ؛ وإعما أحكام الشريعة التى هى أواس الله ونواهيه كان الرجال ينقلومها فى 
صدورثم » وقد عرنوا مأهذها من السكتاب والسنة ما ناقوه من صاحب الشرع وأحا.» . 


والقوم .تومئذ عرب لم بعرفوا أمى الععلي والتأليف والعدوين ولا دسوا إلبىء ولا دعتهم 





ع١:‎ 4 طيقات ابن سعد‎ )١( 
١١1١ الصدر نشسه جلك ؟ قسم «اص‎ 2 
(؟) استعمل للدرسة هنا عماها الواسم وبعى بها دائرة المركة الملمية لا البناء الخاص بالتعليم‎ 


0 
8 


م 55 
8 

عطاء بن عبد الله المراسائى . قال : شاكان.عطاء هذا ؟ قلت : مول » فازداد وجهه 
تر بدا واسودٌ اسوداداً حتى خفته » ثم قال : ف نكان فنيه الشام ؟ قلت مكبدول . قال : 
فا كان مكدو لهذا ؟ قلت مولى . قال. فتنفس الدٌمّداء» ثم قال : ف كان فقيه السكوفة ؟ 
قات : نوالله اولا خوفه لقلت الحسكم بن عتبة وتمار بن ألى سليان » ولسكن رأيت فيه 
الشرء فقات : إتراهيم (النخمى ) والشعى . قال : ذا كانا ؟ قلت ؛ عربيان . قال : 
ألله أ كبر . وسكن جأشه » 

ونظير هذا ما جاء فى معجم 
لما مات العبادلة : عبد الله ن عماس » وعيد الله بن الز بير ؛ وعبد الله بن عمرو بن العاص » صار 


باقوث فى مادة خراسان « قال عبد الرحمن بن زيد 'ن سر 
الفقه فى مم البلدان إلى للوالى » فصار دقيه أحهل مكة عطاء بن ألى رباح ٠‏ وفئيسة أهل 
الين طاووس ؛ وفقيه أهل العامة حى ان كثير » وفقيه أهل البصرة المسن البصرى » 
ودقيه أهل اللكوفة ع0 وفقيه أحل الشام مكتدول 4 ونقيسه أهل خراسان 
عطاء الراسالى 4 إلا الديئة إن الله يعالى خممها ب#رثى 4 كان فيه أهل ادينة غير 
مد 3 سمعيل وليب 4 | 

وهناك تعن أخرى كثبرة كهذه لا فلو من نزعة شعو بية ؛ ولسكن أساسها تميس ؛ 
وهو أن أكثر العاماء من الموالى ب ولذلاك مدامب آنذن غير الذى دكره ان +لدون 0 
وهو أن المسحاءة سيا علمت - استكثروا من الوالى إستخدمونهم فى بيوتهم وفى 
أعاهم » دإذا كان الصحابى تاحراً شواليه أعوانه فى التجارة » وإذا كان عاذ كانت 
مواليه تلاميذه وا أعوا اق الكل ومتى كان عندمم حمسن استعداد نيوا فيه م غالطمم 
لسادتهم فى السر والعان » وملاز»هم مم فى الإقامة والسفر . ودليلنا على ذلك ناعم 
«ولى عبد اله بن تمر اد نه 21 عليه ) وسيى الحدثون روابة الشادى عن 
مالك عن نافع عن ان مر ساسرلة الذهب - وعكرمة مولى ابن عباس » نقد مات عبد الله 
ان عباس وعكرمة على الرق ؛ دباعه ولده على" بن عبد الله بن عباس من خااد بن يزيد ن 


معاوبة أن بمة لات ديثار» وألى عكرمة مولاه علياً دقال له : ما خيرلك » بعت علم أبيك 





)١(‏ مكدا ورد وهو يذل على أن الشعى من ال موالى » والدى فى ابن لكان أنه من النخم وه 
قبيله كبيرة من متجيج بالى وأمه ؟ ذلك محممية ؛ وقيل فى سية عر ذلك ء وهدا هو الصمييح 


ب لح] سم 0 ١ء‏ 


واشتهر من غلاء أهل اللكوفة : سعيد” بن جُبَْر مولى بتى وإلبة » وكان أسود . 
واشتهر بالبمسرة الحسن بن يسار » مولى زيد بن ثابت ؛ وشمد بن سيرين » وكان أبوه من 
سى مَْسَانء وأمه صفية مولاة ألى بكر الصديق وهو من نقهاء البمسرة » وكذلك الاسن 
البمرى » وكان أنه أيضًا من سبى ميسان 

واشتهر من أهل اللشام مَكيُول بن عبد الله؛ وحوممع الأوزائى ؛ وأبره من أهل 
هيا » وأمه ابئة للك من ملوك كايل 

واشتهر فى معمر يزيد بن حبيب مول الأزد »كان مفتى أهل مهس ) وعئة أذ الايث 
ابن سعد » وكان يز بد بربرى الأصل » أبوه من أهل دنلة0© 

وهناك غير هؤلاء كثير من العاماء من أبوين عربى وتجمى » كالذى رأيت من حكابة 
مالم بن عبد الله بن عبر بن امطاب ء والقاسي بن شمد بن أبى بكر ء وعلى بن المسين بن 
على بن أنى طالب » المعروف تزبن المابدين . «إن الإتفشرى بروى أن أمباتهي بنات 
ينه جرد ؛ وكالشمى علامة النابمين ذإن أناه عمرفى وأمه هن سبى حَأولاء 
من الوالى» ولكن نظرة فى أنسامهم عامة تدلنا على أن أ ثرم موال 

0 


جاء فى العقد العر يد : «ودال اع أبى ايلى : قال لى عيسى 'ن موءى وكان انا شديد 


ويطول دنأ القول ام انا أحصينا دن كأن من عأماء هذا المصمر من العرب وهن كآن 


العصبية ( أى لاعرب ) : من كان ديه البممرة ؟ تأت : الطسن بن ألى اسن . فال : 
ثم من 1 قلت : ممد بن سيرين , هال : ها ها؟ مل : موثايان . هال : فن كان هنيه مكة ؟ 
فلت : عطاء ننن أبى راح ؛ و#اهد » وسعيد نْ جمير» وسامان نن يسار . قال : ماهؤلاء ؟ 
فلت : موالى . قال : فُن تيساء الدينة ؟ قأت : زيد ن أسر 2 وتمد بن القكدرء وناهم نِ 
أى فيح .ال د فاهؤلاء ؟ تلت : موال . مغر فونه ثم قال :لفن أفته أهل باد ؟ 
قلت : ربيعة الرأى وان ألى الإناد . قال : فا كان ؟ ملت : من الموالى . فازيك وجيه» 
ثم قال : فن فنبه الهن ؟ هلت : طاووس وابنه وان منبه . هال : فن هؤلاء ؟ فات : 


+ 


من الموالى ؛ فانتفخت أوداحه واشصب قامراً ٠‏ قال : ذن كن ممه خرأسان قأت : 





)١(‏ رجعا سب عؤلاء ومحل إقاءتهم إلى ابن شلسكان وأعلام الموتيس وطقات أبن معد 


0 
جنع لأونا وسيم 1 


كل ايلة ملسن الأخبار والمكرالآنار وأثوا السياسلة » ام . ولاشك أنه تسرب 
بهذه الطريقة بض المساومات التار يطخية إلى الخاصة من المسابين 

(ثانها ) : وه وأم من الأول » أرف كثيراً من الششعوب الختافة ذوات التار يتم 
دخات فى الإسلام » فأخذوا دخلون ماري أممهم و يبثونه بين السهين » إما عصبية لقومهم 
أو نمو ذلك , فسكثير من البوود أسر وم يعلدون كثيراً من تاريخ الهودية وأخبار 
الحوادث » حسها روت التوراة وشروحهاء فأخذوا يحدثون السامين بها ؛ وهؤلاء ر بطوها 
بتعسير القرَآن أحيانا »و بتار ييخ الأم الأخرى أحياناً ؛ إن شت فاقراً ما فى الزء الأول 
من نار ريخ الطبرى جد منه الشىء السكثير مثل : ه حدثنى الثتّى بن إبراهم قال : حدثنا 
عبد الله بن صالح حدثى أنو معش ر عن سعيل بن أنى سيد عن عيبل اله بن سلام أنه قال : 
إن الله بدأ بالحلق بوم الأحد » نفلق الأرضين فى الأحد والاثسين » وخلق الأنوات 
والروامى فى الثلاثاء والأر بعاء » وخاق السماوات فى اميس وابامة ا ورغ فى آآخر ساعة 
من بوم الجبعة نلق فيها آدم على تجل » فنلاك الساعة التى تقوم فيها الساعة 76" . وكثير 
من هذا النوع روى حول ماورد فى القرآن من قصص الأنبهاء . كذاك كان لافرس 
ناريخ وكان لم أساطير » فسا أسلهوا رووا نارهم » ورووا أساطيرم » وكذاك عل 
النصارى . ذكانت هذه الروايات والأساطيرءن الأعم اتلفة مبثوثة بين المسامين ؛ ومصدراً 
من مصادر المركة التار عخية عندهم 

وهذان النوعان ها باققصص أشبه منهما بالتاريخ 

(ثالئها ) وهو أهمها : أن المسامين بدأوا من أول أميم يجبعون الحديث ؛ وى 
الحديث مناح شتى من القول » فيه ما كان يفعله البى صلى الله عليه وسل وأصمابه من 
عبادات وتشريع فى العاملات والجنايات ؛ وفيه أو ال لاوعظ والإرشاد , وفيه قسم تار يئى 
لاستهان به مأحاديث تعلق حياة النى فى مكة وغرته » وحياله فى للدينة وغلرواته » 
وأعمال لأبى بكر » وذتوحات عمر وضحو ذلك » وكلها حوادث تار يخية نثرت ف اللدبث » 


وعق سه تعض الصحابة كالذى رأيتق عبدالله سن مرء وكانت هذه الأحاديث التار خية 


)١(‏ الطبرى :1١‏ 4؟ 





معسيات 


1 2 


ا 
لت يد 0 


لأربعة آلافء ناسعقاله تأقاله تأعتقه » إلى غير ذلك من الأمثلة 

وسيأق اكلام على المركة الدينية بثىء من التفصيل فى الباب الآتى 

ركز التائيز : حركة تار غخية » واسنا نعنى بها حركة تأليف السكتب التار يخية » 
وإعانعتى ما انتشرف الملكة الإسلامية هذا المهد من اخبار الأم لخاضية والأحيال 
الغارة» والأحداث النى كانت فى عهد رسول الله صلى الله عايه وس واللافاء من بسلهء 
ونظرة فيا روى فى ذلا العصر تتبين أها كانت حركة واسعة» وأنها كانت الأساس الذى 
بندك علية الؤافات الى لنت بعك ٠‏ لكاب ابن اسداق وان جرر وأمثاللها 2 يدل على 
ذلاك أنك تبعت فى ابن جرير الطبرى - - مثلاً ‏ سلسلة روابته وجدتث أن الرواة 
الثلاثة أو الأربعة الذين بتصلون جياه كاوا فى المصير العبامى » وهؤلاء يروون عمن 
قباهم من كانوافى عيد الأمو بين 5 الجلفاء الراشدين » أعنى يذلاك أن هذه الموادث 
الثار لي الى دونت كانت معروفة فى ععمرنا الذى أؤرخه 2 وان إسعداق وأمثاله ع رووا 
ما كان ترون وجمحوه 

وقد نبعث هذه المركة التارئضية من سهلة مصادر : 

(أوها) : شمور بعض الخلناء بالحاجة - فى سياسة الدولة س إلى تحرف أخبار 
اللوك فى الم الأخرى وسياستهم ونظاءيم » وهدا كان ضروريا بعد أن السدت المملكة 
الإسلامية هذا الانساع السكبير. كانت المركة المالية فى جز برة العرب قبل الفتعم حركة 
ضعيفة لا ذكنى لتسيير المركة السكبيرة التى كانت بعد المتح ء كان لايد من عل بطرق 
حصيل الأموال وحففلها وصرههاء وكذلك الششأن فى بدارة اليلاد وتنظيمها وطرق حكيا» 
تلجأ بض خلفاء المسادين إلى الوقوف على ما كان من ذلاك عند الأمر الأخرى ع كلذى 
روى المسعودى عن معاوية أنه بعد أن يفرغ من عله لذكان بستمر إلى ثاث الال فى 
أخبار العرب وأياديا ؛ والمج وملوكيا؛ وسياستا لرعمني ؛ وغير ذلاك من أحمثر الأن السائية؛ 

0 د‎ ٠. 

ءءء ث0 ٍِ 
م ثاتيه الطراآف ألغر ببة من عند أسائه من الطلوى وغيرها من اماس ل الاطينة » ثم يدحل 
سام ثلث اليل » شم نشوم فيقعد فيدقس الدقائر يبنا سير الاوك وأسيارها» والخروب 


ب حي لقني 2 
والمسكايد 3 ويقرا ذلك عليه غدان له عمس اجر ؛ وثد و كوا نظي وقراءعها 8 قمر لسمقة 


« 


يسو بةة 1 سوام 


للبي صلى الله عليه وس قمرة اليكامة والديال80©, وكان ن يترهت دى قال عيه ألو وس« 


3 


«إنه راهب أهل عصرة) ؛ وشى نرعةٌ بمرابية شيث مبده ف الإسلام 2 ويد كرون 2 


أنه أول من أسرج السراج ف الود 


وتكاد الروايات تتمق على أنه أول قاض , ول أدف على مااكان قصيه > ولسكن 
نطرة فى حديث الحساسة والدحال , وى أموال له أحرى كثيرة مبثوره » كالدبى روى أن 
تح قار شاع زازتها الدارى موحده دق شعيراً لفرسه وجوله أهله » نتسال له روح 
أما كان ى هؤلاء من تكميك؟ فال : بلل» ولكى معت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول ٠‏ ما من اسرى' مسل سق لمرسه شميراً ثم يعلقه عليه إلا كين الله له لكل حة 
22 


00 


تدلءا على عقليته ونع قضصة © وميحاهة اير 0 ى 

وصورة هذا القشص » أن ياس القاص ف اأسحد وحوله الناس فيد كيم الله 
وقص علهم حكايات وأحاد ث ونصصا عن الأم الأحرى وأساطير وهو دلاك ؛ لا تمد 
هما على الصدق تدر ما عمد على الترعيس والترهيبت وال الايث سعد هاقصدان 
قستص العامة وص الخاضة ؛ تأماقصص السامة مو الذى نيم إلنه النغر من الناس 
مطهم ويد كر م ؛ فدلاك مكروه أن فعله وأن استمعه ؟ وأما قصص الخاصة ديو الدى حزن 
معاونة ‏ ول رجلا على القصص » وإذا سل من ضلاة الصميح حاس ودكر الله عر وحسل 
وعوّده وده وصلى على البق صلى الله عليه وسلم » ودعا كيه ولأهل ولابنه وحشءه 


وحموده » ودعا على أهل حر نه وعلى الس كين كافه 0© 


م 5 ي | سس 
وقد عا القصعن صبرعة لانه .عق وميول العامة وا ١ك‏ القصاص من الخدت 





)١(‏ الإصاه ١‏ 1 وحددث الحساسه فى بد 2 أروله أن عما حك أنه رك فى 
وح ا لادب رحاذ ف لحم وخدام قلعت مم الوج هرا فى الحر م أرمأوا إلى حرمرة ف الحر 
دان ععرت امس خاسواى أعرت ألم 3 فصولوا الحربره فأدمهء ذاه أعلت ؟ مره الشعر (ودكر 
العرنة لأن الداه طلى على لكر ولاو ) الوا ولك مالت؟دالت أالحاسة وسمب 
الحنايه لأا سي لأدار نان ما الدجال 

() أسى لله 35١‏ مرع 


(9) خطط لمريرى « سه طعة أميرةه 


256 


س لزهلا ل ١‏ 


3خ 
أساسا لا أاف بسد من كتب السيّر والمازى » نقد أفردت وأضيف إلبها مالم يكخر نيه 
تحرى ثقات الدثين . والدليل على أن أصل هذه السير والمغازى هو الحديث مالهده من 
وجوه شيه كبير فى الأساوب وى طر بقة سرد الوقائم وحكايها 

وقد عنى المسامون من المصر الأول بإفراد مأ يتعلق بالسير والمفازى فى كتب خادة » 
د روى أن وهب بن منبه (#4س ١1لاه)‏ أل ف كتاباً فى المنازى »كا رووا أن عروة 
بن الزبير تن العوام ( عم س و ه) وهو من أشمر فتهاء المدينة ومدثيها كان أقدم 
من ألف فى سيرة رسول الله » ومثله معاصره أأان نن عنان بن عنان ( 8 ب 1.086ام) 
نقد جمع له تاميذه عبد الرحهن نان المثيرة (المتوقى قبل سنة ١١6‏ ه) كتابه فى سيرة الرسدول 

كذلك رووا أن ابن شهاب الرتُهرى ( لمسدععزم ) جع كتاباً فى الغازى )» 
ومثله مومى بن عقبة ( المتوق سنة 1141م 3 

يراق الفط الذى انبع فى تأليف هذه السكت ب كان جمع الأحاديث المتعاقة بالسيرة 
أو النازى لا أكثر من ذلك ؛ وعلى الجلة جامل هذا الباب كان أقرب من سابقيه إلى 
معنى القار 2 

وكل ذلاك يدلنا على ما ذكرت من انتشار حركة ثار لمة واسسة » وإن 1 تصغ 
بالصيفة المامية الدنيئة 

القصهى : ويتصل هذا النوع مأ يعرف فى ذلاك العهد 0 1 500 
فى صدر الإسلام . شد روى عن ابن شهاب أن « أول من قفص فى مسحد رسول الله صلل 
الله عليه وسل كمي" الدَارِى » استأذن ممر أن يد كر الناس مأنى عليه » حتى كاف آخر 
ولايته فأذن له أن يذكر الناس فى نوم الخمة قبل أن فرج مراع فاستأذن عم عمان 
إن عفان أذن له أن 0 ومين فى احعة كان ثم يعمل دلات » ؛ وف روابة أحرى 
عن الحسن أنه سكل : متى أحدث الققص ؟ فال : فى خلانة عثان » سكل : من أول من 
قص ؟قال كم الدارى 


- . 5 1 1 مع - 
عم هذا كان بصرائيأ من نصاري الون أنثْل فى سمة سه من الطصرة » وقد ذ كر 


)١(‏ وقد عثر على قطمة من معارى عوسى طبعت سة 4 كلاه 


4." 2 


سما 1501 ل 

وم يؤر منه أنه ألم الوم زهب بن مدبه » ؤلسك كل كل تعالية ب على ما وصل 
إلينا ‏ كانت شفوية ؛ وما تقل عنه يدل على علنه الواسع بالثقامة البودية وأساطيرها. 
جاء فى الطبقات الكبرى حكابة عن رجل دخل السجد فإذا عام بن عبد الله بن 
عيد اليس جالاس إلى كتب و بها سفر من انان التوراة وك يثرأ 60 5 وقد لاحظط 
بعض الباحثين أن بعض الثقات كان قتببة والدووى لا بروى عنه أبدا » وان جرير” 
الطبرى بروى عنه قليلاٌ ٠‏ ولسكن غيرم كالثملى والتكسالى ينقل عنه مكثيراً فى 
قصص الأنبياء » كقصة بوسف والوليد بن الكيّان وأشباه ذلك . وبروى ابن جرير 
أنه جاء إلى عمر بن امطاب قبل مقتله بثلامة أيام وقال له : اعهد فإنك ميث فى ثلاثة 
أيام . قال : وما يدريك ؟ قال : أجده فى كتاب اله على وجل فى التوراة . قالعمر : 
إنك لتجد عمر بن الخطاب فى التوراة قال : اللهم لاء ولسكن أجد صيتك وحليتك وأنه 
قل فى أجلك 

وهذه القصة إن عت دات على وقوف كمب على مكيدة قل عمرء ثم وضعها هوق 
هذه الصبغة الإسرائيلية »كا تدلنا على مقدار اخملاته فها ينقل 

وعلى اخلة نقد دخل على السهين من هؤلاء وأمثاهم فى عقيدتهم وعلهم كثير كان 
له نيهم أثر غير صامم 

وند أنحى بالاوم كثير من العلماء على القصاص والوعاظ » كم فمل النزالى فى كتابه 
«الإرحياء» ؛ وقد عد عملهم دن منكرات اأساحجد 4 لا كانوا يقكردون . م كذ 2 واستثنى 
الحسن البصسرى وأمثاله 

والحق أن الحسن البصرى كان ام من وع آخر ِ ١‏ يكن تعدو ملعدى الذين 
ي«تمدون على الاسرائيليات والنصرانيات » إعا كان يعتمد على التذ كير بالأخرة وحوهاء 
وإستخرج العظة مما يقع دوله من حوادث ؛ فقدكان نجاس فى آخر المسحد بالبعمرة 
ودوله النا إن بسار فى الفقه وق حوادث الفتن الج تى كانت فى عهذه ع دنهم : 03 ضح 


عللة دن حديث وق يقن عليهم فيعظهم ويذ 2 رمم ؛ فيا أثر من المقة قوله 2 ياان آم 





)١(‏ طبقات ابن سعد 7 : ولا 
1١١‏ سر الإسلام) 


0 
1 
1 
10 


ساو اا”, 


دتى رورا أن علي* نأى طالب طردم 5 لاد » واستانى اسن البصرى لتحر به 
الصدق فى قوله 

ويظهر أنه انعِذ أداة سياسية من عيد الدتن بين على ومعاوية » يستعين بها كل على 
روج حز به والدعوة له » يذلاك على ذلك ما نقلنا عن الايث بن سعد ؛ وما روى ابن طيعة 
عن بز يد بن حببب أن علياً رضى الله عنه قَيت فدعا على قوم من أهل حر به » فباغ ذلاك 


معاوبة 2 وأص رحلا بقص بعد الصييح ؛ بعك الغرب بذعو له ولاهل الشام 





وارتمع شأن القصص حتى رأيناه علاً رسيا » يميد به إلى رجال رسعيين يععاون عليه 
. 3 1 
أجراً » دنرى فى كتاب القضاة لاسكندى أن كثيراً من القضاة كانوا يمينون قصاصا أبصأ» 


له القضساء إلى 





ديثول إن أول من فص عصر سلمان بن عثر التجيوة فى سنة مم ) وجع 
القصص » ثم عزل عن التضاء وأبرد بالقصص 

ولاتهمنا هذه النواح الرسمية » إنها يمنا ماكان منه من صبغة تشبه العانية . وثرى 
أن هذا القصص هو الذى أدخل على السامين كثيراً من أساطير الأمم الأخرى كالبهودية 
والنصرائية »كا كان با دخل منه على المديث كذ ب كثير» وأفسد التاريخ عا تسرب 
منه من حكابة وقائم وحوادث عزيفة أتعبث الناقد وأضاءت معالم الاق 

ولايد أن تشير هنا إلى منبعين كبير بن لمؤلاء القصاص وأمثاهم » تمد ذكرها 
كثيراً فى رواية القصص وف التار ريخ وفى الحديث وف التفسيرء ها : وهب أن متي » 
وكثب الأحبار 

ذأما وهب بن منبه ديمنى من أصل فارسى ؛ وكان من أهل اكاب الدين أسهوا» 
وله أخبار كثيرة وقصّص 7تعلق بأخبار الأول ومبدأ العام وخصص الأنبياء» وكان يقول : 
قرأت من كتف الله اثنين وسبمين كتاباً » وقد توفى حول سمة 1١١‏ ه بصنماء . وأما 
كمب الأحبار أوكدب 3 مارقع تهودى من الهن كذيك » ومن | كبر من لسرابت 
متهم أخبار اليهود إلى للسلمين » أسلم فى حلافة أنى بكر أو عر على خلاف فى ذلك س 
وانتقل سد إسلامه إلى الدينة ثم إلى الشام » وند أذ عنه اثنان » ما أ كبر من نشر 


عله : ان عباس س وهذا يعلل ما فى تفسيره من اسرائيليات س وأبو هريرة » 


سب 14# لسر 


و« عند اللاك ن أغير السكتانى ) ركان طبينا علل؟ مايا ؛ ركان فى أول أمره مقها 
بالإسكيدر ية ؛ وكان 0 التدريس يهاء وما استولى المسقون على البلاد وملسكوا 
الإسكيدربة أس ان أمر غلى يد عمر بن عند العر بر ء وكان حينئد أميراً قبل أن تضل 
إليه الحلامة » وتصّه , بلما أفصث الخلافة إلنه شل التدر سن إلى أبطا كنة وعدان وسرق 
فى النلاد ؛ وكان عمر بن عبد العر بر تسبطية و متمد علية فى صناعة الطلت 4306 

وح القبطى فى أجبار المكاء أن ماسرحو نه الطنيب النصرى كان إسرائيلكا 
فى رمن عمر بن عند المر بره ور عا فيل فى اسمة ماس رحس » وكأن عال) بالطب ء نولل 
أعمر بن عند الغر بر ترحمة كات أهرن الفين ف الطب ء وهو ماش فاصل من أفصل 
السكنايش المدعة. وفال ان جادل الأنداتى. ماسرجوية كان سيرنا يا مهودى المذهمب 
وهو اللدى يولى فى أنام موا فى الدولة المروابيه سي ركتات أهين القن بن أعيى إلى 
الغربية ؛ ووحدة عمر بن عند العر ترق حرا السكتب فأمي بإحراحه ‏ ووصّعه فى مصلاه 
واستحار اله ى إحراحة إلى المنسلبين لسبفع نهء دلما نم له فى ذلك أر سون نوما أحرحه 
إلى الباس واته فى أندمم 

وللسرحو يه من التصايف كتات وى الأطممة ومنابنها ومصارها » وكات قوى 
العماقير و ا ومعارها 

هدا وأمتاله كيك سركة ثالثه عى الى سممياها «المركه الماسمية؛و دحل هها مارت 
ن ادل بن قزق التصارى والمسافين ؛ ولسكها على كل خال كانت أقل بن . 
الحركنين الساه يب 

وهماك حركة راعة , فى الطركه الأدسة موصوعها قم خاض من كنانا هذا 

ا 

عهده الأر كا ج يي كات بساك وعاون معنا مضا فأمات المذاهب الدينة 

اعيمدوا قى الوم على الملسمة و بعالم الكنات والسمة ؛ والمسروت والحدثون والعمياء 


003 سمه دون بال والأدب على لقم معاى العران واكدسف» واللأؤرحوب والعصاص 


(1) عون الأ اء كن أى أه عه 


0 


بي الا[ سه 


لاتراض أحداً بسغط الله ء ولا تطيعن أحداً في معصية لله » ولا تمحمدن أحدا عل 
فل الله ولا تلومن أحدا فيا لم يؤتك اله ٠‏ إن الله خاق الاق فُمَضّوا على ما خلتهم 
عليه » قن كان يفن أنه مزداد حرصه فى ررّته فليزدد تحرصه فى عمره » أو يغير لونه أو زد 
فى أركانه أو بنَانه » ؛ وكقوله : « ياابن آدم ل تكن فكونت + وسألت تأعطيت» 
وسْئلت َسنت فبئس ماصنعت !» » ثم يكرر ذلك صراراً . وله أقوال كثيرة من هذا 
النعدي مبثوثة فى ٠‏ كتب الأدب 

وهنا أمى لا بد أن يكون قد استرى نظارك » وهر أن أ كثر من ذكر نا من منايم 
القصص كتير الدارئ » ووهب بن مُنيّه ؛ وكمب الأحبار من أهل السكتاب من ل 
فا السرفق ذلك 1 كان ما يروى عن مهود الى. ن فى هذا النوع أ كثر مما يروى عن 
بود المواز ؟ امل السبب أن الهن كانوا أ كثر حضارة كا عدت » وقد استتيع هذا 
وجود مدارس يهودية أرق مما كان لمهود اللجاز س وهذه للدارس الهدية ثابتة تار يخي سس 
ذكان من نقيجة ذلك انتشار الثقافة البهودية فى الهن ما فيي! من شرو لاتوراة وأساطير 
ونحو ذلك » على نمط أوسع نمسا كان ليهود الحجاز ؟ امسا دخل يبود الون فى الإسلام 
روا ما تعلدوا كان للم أ كبر الأثر 

الشركة العالكئ : الحركة الفلسفية » وه أخل المركات - على ما يظاهر س أنتشاراً » 
ركان مظهرها ‏ أولاً س ف المدارس السريانية الت ىكانت منتشرة فى أما كن كثيرة 
من المملكة الإسلامية س كا بينا هبل - وعنهم أخذ المسدون . وكان من أثر ذلك 
ظهور بعض للذاهب الدبنية التى سيأ تمصيلها » وقد روينا ما كان لالد بن يزيد بن 
معاوية من دراسة ماسفية 

ونلاحظ أنه فى عذا العمر ظير كثير ٠ن‏ أطباء التصارى فى بلاط الخافاء؛ وكان 
أ كثرم فلاسفة وأطياء ممأء لأن دراستهي الطبية لم تسكن منمصأة عن دراستهم الفاسفية 
كان لقم فى ملاسفة المسامين بمدا قاين سينا والسكشدى - ومن هؤلاء الأطلياء 
الذين خدموا فى البلاط الأموى دان أثال » » وكآن طَييبا تعس انها فى دمقق ؛ يلا ملك 


معاو به أصطياه أنفسه ) وكان كثير الاسنقاد أ والاعيقاد فيه 4 واد م أ غلا وم ار 1 


/ 


32-0 
1 1 - 4 
والديلية والكار بخية ككالذى جدة للمباسيين 7 0 سل هذا فقد نشطت هزه المركات 
من اندها .انال 5 الدينية تلاباعث الدينى » وكان قويا إذ ذاك ؛ وأما المركة الفاسعية 
ولآن الدين فى آآخر عهد الأموبين اضطر إلى ددا الفلسفة لمحادلة المهود والتصارى » 
وغاربة الفرق الإسلامية بعصها لبعض ؟ وأما الحركة التاريخية » دهسا كان ها دن 


صبغة دينية 


فى هذا العص ركان العم ولاسما الدين ‏ يدرس فى الساجد » بحاس الأستاد فى 
للسجد وحوله الأخذون عنه على شكل حلقة » وتكبر الملقة وتصفر تبماً لقدر الأساد ؛ 
هالسيوطى ف الإثقان يحدثنا أن عبد الله بن عباس كان جاس يفناء السكمية وقد | كتنفه 
الناس بسألونه عن تمسير القرآن » ويحدثنا ابن خلكان أن ربيعة الأ ىكان بجاس فى 
مسحد ار سول اله صلى الله عليه وسل فى الدبنة و يأتيه مالاك والطنن وأشراف أهل 
الدينة » و مدق الناس به » وكانت حلقته وائرة » وكذلك كان ناس اسن البعمرى 
فى مسحد البصرة . وقد يكون ن ف السحد جلة حاقات تمع كل حلقة على عم 5 
حدثونا أن عمرو بن عُبَئد ونفراً ممهكاوا يجاسون فى حلقة المسن البصرى » ثم اعيزلوا 
حاقة الحسن وَلقوا (أى ألثأوا لم حلقة حاصة) » وكدلك كان يفعل حمفر الصادق فى 
الديئة » قائوا : وكان يشتعل ١ا!‏ ا والإجر والمأل ؛ ومثل «هؤلاء كثيرون موزعون 
فى الأمصار انخدوا للساجد مدارس يعلمون نبهنا الماوم الخنافة . وأ أر مايدل على أن 
السامين أنشاوا فى هذا العمسر مدارس نخاصة لاعلم إلا ما نقل القريزى «عن الواقدى أن 
عبد الله بن أم مكنوم قدم باحر إلى الدينة مع مممّب إن عمير » وقيل قدم بعد ندر 
بعليل » مزل دار القركاء» » ول نعل |كثيراً عن دار القراء هده وهل خصصت للمدارسة أؤ لا . 
8 السيد أمير على فى كناه « ختمسر اريم العرب » : أن الدر بن بوسف بن لحك 
ان أنى العاص بن أمبة - وكان عملا لهشام بن عبد لللاك عل الواصل ب بى «لدرسه 
الوصل » ولسكن لم يذكر له مستنداً . والدى فى ابن الأنيرآن المر هدا فى المترشةء 
وض دار يسكها » وسميت المنقودة لأسها كانت منقوشة بالساج والرخام والعصوص اللومة 


ؤنانا كلها ؛ وذ اكرأنه 9 مدرسة ؟ والذى نعرمه أن بعض للدارس الى كانت فى 


0 

إستمدون بعض معلوماتهم من الثرآن والحديث وهكذا ؟ وثل” أن ند فى هذا العمر 
مانسميه الآن خصعنا » فليس هناك عالم بالتفسير نط » أو الحديث مقط ؛ لأن هذا الدور 
إعا بكون يمك تنظيم البحث .وهشودور لم يصلوا إليه 3 هذا الخمصر 

وكذلك كانت الدروس فيا تفسير» وفيا حديث » وفيا فقه » وفيها لغة؛ وفيهسا 
جدال ديق 

والذى بظهر أن الأمويين لم يشجموا من هذه المركات الثلاث إلا الحركة الأدبية 
والقصص الرععى »تنتحوا ابوابيم لأشمراء واقطباء : ويذلوا لم الاموال » وعينوا القدّاص 
فى الساحد » ول يفعلوا شع من ذلك لاءاماء والفلاسقة . وامل السيب فى ذلك اسان : 

( الأول ) أن َ الأموبين بنى على الصقط والقهر ؛ كانت حاجتهم إلى الشعراء 
والقصّاص أشل 1 لع م8 الزن بنشرون ع » واشيدون بذكرم ' ويثومون 3 ذلاك 
مقام الصحافة لأحزاءها ؛ ومن أجل هذا لم يكن ينال الحظاوة عند خلفاء بنى أمية إلا من 
كان مادا لم . تأما الشعراء العلو بون والز بير نون وتكدوم ديح.دون اله أن ساموا منهم 

( الثانى ) أن نزعة الأمويين نزعة عربية جاهلية لاتتإزذ من فاسئة» ولا من بحث 
دبنى عميق » إها يلل لها الشعر اميد ؛ والخطية البليغة » والمسكة الرائمة ؛ قال اأسعودى : 
«كان عيك املك بن وان ب الشعر والفخر والتقر بل والمدح ( وكان عاله عل مثل 
مذلهية ن2 وشأن أكثر بى أدية شأن عيبل كلك ؟ عقني مهم خالد بن يزيد بن معاوبة 2 
قتدكان له نزعة فلسفية كم أسافنا ‏ فوق نزعته الأدبية » قال فيه الجادظ فى البيان 
والتبيين : « وكان غاك بن يزيد بن معاوية خطيباً شاعراً ؛ وفصيعا جايماً » وجيد الرأى؛ 
كثير الأدب ؛ وكان أول بن ترج كتب النجوم والطب وااسكيمياء 0 

8 أستانى عمراءن عمد المز بز » قد كانت نزعته دبثية وقد شق به الشعراء ؟ دخل 
عليه التّصَّيب بعد ماولىَ الحلانة » تقال له : إبه يا أسود أنث الذى تشهر النساء بنسييك ؟ 
تقال ؛ إفى تركت ذلك يا أمير ااؤمندن ؛ وعاهدت الله ألا أتول » وشهد له بذلاك من 
حضر تأعطاه 


إذا عدوا هذين ( خالراً وعمر) جد رار للأمو بين ف الشمجيم المركة الفلسفية 


1 1 
9 0 1 
1 1 


وينسب إلى عبيد بن«شربة ؛ وعاش عبيد إلى أيام عبد الاك بن مروان . وله من السكتب 
«كتاب الأمثال » وه كتاب اللوك وأحبار اللاضين » 

ويقول فى موضم آخر : إن تحاراً النبدىّ كان خارجيّا؛ وكان أحد النسابين واتلطباء 
ف أيام معاوية بن أبى سفيان » وروى عن النى صلى الله عليه وس حدبئين أو ثلاثة , وله 
من السكتب م كقاب الأمثال 4 

ويقول فى موضع ثالث : إنسكان بعدينة الحَديمٌة رجل بقال له تمد بن انين جّاعة 
لالسكتب ء له خزاءة لم أر لأحد مثلها كثرة » تحنوى على تطمة من السكنب المر بيسة فى 
النحو والافة والأدب » والتكتب التدعة » ملقيت هذا الرحل دمات «أأس فى » وكان 
اتموراً ضنيناً ها عنده ٠‏ غائيا من بى جدان » «أخرج لى _قتطراً كبيراً فيه نمو ثلاثاثة 
رطل حلود وصكاك وقراطيس » وورق صينى وورق تهاتى وجلود أدّم » فيها عليقات عن 
العرب ؛ وقصائْد مفردات من أشعارهم » وثىء من النحو والمسكايات والأحبار والأسماء 
والأنساب » وغير ذلاك من علوم العرب وغيرتم » فرأيمها وقلمتها مرأنت عهباً إلا أن الزمان 
هد أحلتها وأحرفها » وكان عل ىكل جرء أو وردة أو مدرج رايع تخطوط المهاء واحداً إثر 
واحذ ورارق فى جماتها مم<ماً نط خالد بن أبى اياج صاحب على" » ورأييت فبها خط 
الإمامين الحسن والمسين » ورأءت عنده أمانات وعهودا خط أمير المؤمنين عل عليسه 
السلام » و مخط غيره من كنات البى صلى الله عليه وس » ومن خطوط العلناء فى التحو 
والاغة مثل أنى عمرون العلاء وألى عمرو الشيبانى . . . ورأيث مايدل على أن النحوعن 
ألى الأسود ماهذه حكايبه » وثى أر بعة أوراق أحسهها من ورق الصين» ترجتها : هذه 
ديها كلام الماعل وللمعول من ألى الأسود رحمة الله عليه تغط يحبى بن بكثمرء ونحث هذا 
اللمط غط عتيق : هذا حط علان النحوى » وتحته : هذا حط التممر تن تيل . ثم لما 
مات هذا الرجل «ندا القمطر وما كان فيه ء شا ممما له خيراً ولا رأيت مئه غير الملصحف » 
هدا على كثرة #نى عنه . اه باختصار 

هدا فى عصصر الصحاءة » دلا جاء عصر التابعين ومن بعدم قويت لللركة المابية 


سبب المتوح ؛ ودخول الأمم المحضرة فى الإسلام » والحاجة إلى نشريع واسع يتفق 


الاك قبل التح قلات على حاها بعد البح كنع مدارس السسريابيين » أما الأمو يور 
لاس مهم أنشأوا مدارس » ولسك كارت الدراسة العامية فى البيوت والساحد 
التروبن”2 : ذهب بعصهم إلى أن تدوين الملوم والأخار لم يحدث إلا فى منتصف 
القرن الثالى لاهجرة » وهدا على مايظير لما غير مو » دإن القدوين بدأ من الآررك 
الأول » بل كان قل الإسلام تدوين ‏ وكان هذا القدوين كثيراً فى الملاد التحصرة 
كالين والخيرة » رقليلًا فى بلاد الحجار ؛ «الجميررون فى الين دونرا كثيراً من أحدارش 
وحوادتهم ؛ وششوها على الأححار » ولاترال آثارهم فى دلاك أستكشف بين حين وحين 
ويد حدثناك من قبل أن البى صلى اله عليه وسلم اق سويد بن الصامث وكن ممه 
عله لقيال ؛ أعى صميعة بها َّ ليان ا جاء الإسلام تمد المبى صلى الله عليسه وس 
كتمة لاوج , كا وا يكسنون على الماع والأصلاع وسعف الميحل واللدارة القاق 
لص » م حمث هده الصحف فى عيد ألى كر ؟ وى نعص الصداية تكانة حديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ كمند الله بن عمرو بن اله صن وإنشكان يدون ما اسمع من 
رسول الله قال أو هشريرة . « ما أحد من أهاب رسول ان صل الله عليه وس أكمر 


م 1 
حدينًا مى إلاما كان من عمد الله عمرو؛ فأنه كان يكبت 4 وفال عمد الله بن ممرو: 





٠ 


٠.‏ 0 ع 
وكيب أ كت كل شىء أسممة من رسول الله صلى الل عايية روسل أريد حفظه » 


(الحديث) بل قد رآيت أن النى صلى الله عليه وسلر دعا خض أعدانة أن معام المعرية 


م 
والسرنابية لمدون با رسائله 
هذا تدوين للقران واللديت والرسائل التى كانت ترسل من الى صل الله عاسه 
وسلم ؟ تمد هذا الس لول نرى أن لمسمين طرهوا موصوءات أحرى يدووماء ون 
٠ 4‏ م 3 5 
الندم محدثيا فى كناب الفهرسث أن عَمَيْدَ بن سيرثية الخر فى كأن ف ريان معاونة 
وادرك الى صلى أله عايسه وسلم و لإسهم اميه سخ ) زوفل على مداو َّ سس ألى سهيال » 
وسأله عن الأحيار الممعدمة وملوك العربت والفيخ وسيب تليل الاأسييء؛ وأعس امتراق أله سس 
1 


فى التلاد ؛ وكآن امتجميره من صماء ادن وساي إلى مأ أ : واعس معأو بة أن دون 





» سى بالدوي ماقو أوسع ممى من التألماء حعن نه برد الأخار والآبر بالك‎ )١( 


أ ولس 

07 لاو ماهم 53 فى العم الأموى » وهذه الأخباز وإ ن كان بعضها خلالاشك » 
فهى فى جماتها تدلدا على أن التدوين لم ينشأ فى المصر العبامى كا يزعم بعضهم » ولسكنه 
كان قبل ذلك سس ويظير ما عار ناعليه أن التدوين بدأ بتقييد الم من غير أن تظير فيه - 
المؤلف شخصية ماء ولبس له إلا الجبع ؛ وكانت الكتب عبارة عن ضف يكلتب عليها » 
وقد تكون هذا مفرقة مبعثرة ؛ ذلها دخل الفرس والروم ف الإسلام - وكانوا ذوى حضارة 
قدعة وكتب مؤلفة من قبل أد لوا على الاغة العر بية بسد أن تعلدوها نظام تأليف ” 
السكتب بالمنى الذى همه الآ من جمع ما يتعلق بالوضوع الواحد فى كتتاب واحد 

ولسكن ماكب فى عصر الأمو بين لم يصل إلى أيدينا منه إلا القليل » وأغلب هذه 
السكتب أخذت عن الءلساء من طرربق الروابة » وأدمعت فى كتب العباسيين الت ى كانت 
أتم نظاماً » وأرق فى فن التأليف ؛ وبعض هذه الكتب الأموية كانت موجودة فى 
العصر العيابى ومابعده » قاين التديم يقول إنه رأى صفحات أبى الأسود الدؤلى فى النحو» 
وإنه رأى كتقاب عبيد بن شر فى الأمثال» وان خلكان يقول إنه رأى كتاب وهب 
بن منبه فى تار رخ الهن » ولسكن فى عهدا هذا لم يصلنا شىء بمبح أن بوثق به إلا قليلا. 

هذا مل المركة العامية فى ذلك العممر » وسيأتى بعض بفصيل طا فى الأبواب التالبة 


يسرم الى 
( 30 
١‏ 


١ 


1 2 
م قم 


سسب قر 1 سما م م( 


وما أحدثت الدنية من أحداث لم تكن » تنكثر التدوين . فابن شلكان محدثنا أن: 
وهب ان منبه التوفى سنة 11١‏ ه وعمره تسعون سنة» لف فى ترحدة الملوك التوجة من حمير 
وأخبارمم وتصعوم وتبورثم وأشعارم 

وان سعد فى الطبقات يذكر لنا أن هشام بن عوة بن الزبير قال : «أحرق أبى 
م ال<: كتب وه كابت له قال : كان يقول بعد ذلك لأن تكون عندى أحب 
إل من أن يكون لى مثل أهلى ومالى 206 

ويقول فى موضع لخر عن عبد الرزاق قال 
أ كثرنا عن الزهرى حتى قتل الوليد » فإذا الدفائر قد حمات على الدواب من لخزائنه 
زفق 


: « ممعت ع كال : كنا نرى آنا قد 


يقول - من عم الإهرى » 

ويروى الأغانى أن عبد الحكم بن عمرو بن عبد اله بن صئوان الجحى (وكان فى 
المصر الأموى) فد انغذ بيت ؤمل فيه شطريجات وتردات وقرقات ودفائر مها م نكل عل » 
وجعل فى الجدار أوتادا ؛ فن جاء علق ثيابه على وتد منهاء ثم جر دفتراً مقرأه . أو بعض 
ها يلعب به فلمب به 0ن 

وهذه كا ترى صورة لناد فيه أدوات الامب وأدوات القراءة وديه لعب وقراءة 

وقول ابن لكان أبضاً : إن ابن شهاب الزهرى « كان إذا جلس فى ببته 
وضع كتبه حوله » فيشتغل سها ع نكل شى؛ من أمور الدنياء مقالت له اصرأته بوما : والله 
اذه السكتي أشد على" من ثلاث ضرائر 4 وتدنوفى سنة 4 ١1هء‏ « وأن أبا عرو بن العلاء 
وفد ولد و سخة سبعين [اوعجر كانت كقبه الى كتب عن العرب الفصحاء ثد ملأت 7 
4 إلى قريب من السقف » ثم إنه نقرةأ أى تنسك مأخرسبها'؟» كلها > قلا رجم إلى علنه 
الأول لم يكن عنسده إلا ما حفظه بفلبه » وكانت عامة أخباره عن أعىاب د أدركوا 
الجاهلية » ؟ وقد روينا من قبل 1 رك خالد ن يزيد بن معاو به كتنب نلاث رسائل فى 
السكيمياء وما إليها ؛ وذ كر ان النديم أن زياد نأمه الف كنا اياف عل الأنساب فى 


مثالب العر با ولو طمن فيه ف أنسابيم ا طعه ن الئاس فيه 





١15 حزء فعس 22 جزء ؟ قسم لاا ص‎ )١( 
أفاى ع مجه (4) لله أحرتها‎ 5 


1 


هد اا مد 


خاض » كالدى كأن فوامليش المراق والثيام : يلما عتحها السادو ل ل تتتخرد من طابعها وعقليتها 
5 - 01 4 
القدعة» ولسكن أثرويها الإسلام أثراً حديداً» مسكادت العقلية الحديدة شيجة العاملين مما ؛ 
ومسا : أن العلماء الأولين من الصحاة ومن يلق مهم ؛ مع احتلاف شحصياتهم العابية 
التى يننا » برلوا فى الملاد الخقلية » وكونوا ديها مدارس ومداهت تنما لمراحهم الءقلى ) 
مأثر ت الملاد التى برلوا يها بششحصيائهم » وموسنوا فى العلم ماهم ؛ ومها : طبور أحداث 
سياسية وعير سياسية » كان لها أث ر كدير ىامتتيار مص امن سوع من العلم وعط من التفكير » 
فطوور دول الله صلى الله عليه ولف 0 ور 4 إلى الديية حمل ْ 4 والدسة صديمة أعفية 
حاصة » وكثرة الأحداث السياسية فى العراق وتلاحق يتن ديه كانله الأثر اكير شوء 
الداهب الديسمة + » وقرار الحلافة الأموية فى دمشق لم يحل من أثر فى تكييف الحياة 
العابية وباء وهكذا مما سءءرص لممانه بعد وعلى الثله متدكاءت أم الراكر المقليه فى 
دلاك العم ر مكة والاسية فى الحجار » والمصرة والسكوفة فى العراق » ودمشق فى الشام » 
والسطاط معمر.ء 
كار فط فقير دلا من الأعبار 3 وكسثت أرصه عالماً بالصحور والرسل 2 واشتدت 
حرارنه م سمح لمات أن يعمق إلاى وديان سترب هنا ومياك , عش 3 أهله 
عشة ندوية 2 ل بنصاوا العام الدى حولم إلا المدر الدى نا ساون قل مس 
5 بتعاقت علوم مدسات ختلمة لثم خصارة 55 2 و بيصل لهم دن العام الممجدعس 
إلا أثارة من الهودية والمصراية » وعليل من المكة والدلسمة من طر فق عير ند ؛ 
ومم عدا فإعيم وأب ا روا ملانية وعاماً عن أم حكوم وتعاقيوا علهم فل أورثهم 
كت وعثرة واعتداداً بالبعس و ا المدء حتى لقد حاواوا أن تكونوا 
ماوكا عيب 
حاء الإسلام فكان ادبت الحجار س اعى مكة والدينة س شأن على شير 
ولكنة ال الدبيى الطبوع بالطانع المربى © بأما مكة ملأساكاست مسنم الإسلام وم 
كانت شاه مهد صلى أللّه عليه وس 0 مراكات الأعدات الأولى من دعوة 7 سشْ إل 


الس لام ومد أطصمم الدعوة 2( وها كان النشر مع 1 د 1 وهو لا كم ف لط حدق كم 


00 
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الفسرثان 
ما كز المياة المقلية 
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زلاحلط أن الدين؛ وان والعلم والادب تيع داعا دن الدن ( ورهر ها .كان ذَلاك 
فى القديم » وه وك ذلك فى الحديث ؛ بأنت الآأن ترى الأنسكار الجديدة وآراء الصاحين 
إغاتنما فى للدن أولاً ؟ وكذيك مماهد الع والأدب والآن من مدارس وجامعات 
ومكتبات وصصف ومتاحف إنما تعظر وتكثر فى الدن لا فى القرى» ولذلاك أسباب أهها : 
أن الدن أ كثر ناس وأوفر عمراناً » ودد نشأت كثُرة الناس والعمران من وثرة للؤن » 
إما اسبب مباشر كامب الأرض وجودتها وكثرة غلآتها » أوغير مباشركأن تتبادل 
الديفة مصدوعاتها مع أمة أخرى خسبة الأرض كثبرة الفلات أو تر ذلك ؛ وكثرة السكان 
على ه_ذا النحو استتيع عا من الغنى إستطي.م ممه أهل أن يدوا 0 يعيرنوله فى غير 
39 القوت » كا بستنيع أوعا من الرق السياسى يستطيع الناس ممه أن يتيادلرا الأراء 
والأفكار » ومنظروا. إلى الطياة غير هذا النظر الادى الوضيىء مينشا الرأى » وبنشأ امل 

+ ا ٌ 

ويزهر الأدب 600 

كذرك تتاف الدن فى وع مأ نمتاز به من العلوم ء تقد تمتاز مدينة بعلل » وأخرى 
بعلم آخر» وثااثة يمن أو أدب 5 وهكذا ٠‏ تأنت إذا رأيت اساديث وكل ونوءا من الثار 2 
الإسلاى كان تكثر فى الحمحاز فى ذلاك العصصرء وأنالذاعب الدينية نيم أ كبُرها فى العراق » 

: ب الديلية نيع 

وان الحو مع ف البعمرة » فلا تان أن ديك كان عرد اتماق , بل الواهم أن هناك أسبابا 
اجتياعية أنتجت ذللك » وم يكن فى الإمكان أن يكون غير ما كان . واختلاف الدن فى 
الشهرة العية ونوع الملم الذى تمتاز به يرحم إلى أسباب أهمها » بالنظار إلى المصسر اذى 


نبحث فيه : تسكوكن المدنية الإسلامية على أطلال مدنيات قدعة طبعث البلاد بطابع 





)١(‏ أضف إلى ذلك ما يذكره ابن حلدون من « أن الطضارة غيد عقلاء لذن الططارة ستجممة من 
صتائع فى شأن تديير الممزل ومماشرة أبناء الجنس وتصيل الآداب فى #الطهم ثم القيام بأمور الدين » 
واعتبا_ أدايها وغرائطها, وعذه لها قوانين تنتظم علوماً #يحصل منها رددة عقل » 1ه 
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للدينة تفوق دكة” من هذه الناحية العلبية ؟ أضف إلى ذلاك أن ألهاجر ب نكانوا يكردون 
فى أول عوسد الإسلام س ديا أن يتحولوا من الديئة إلى مكة . روى اين سعد : 
دقال مد ئ عمر لا م أحدا من المهاجر بن من أهل بدر رجع إلى مكة ب بمنى بعد وفاة 
الثبى صلى الله عليه وس ذيزلها غير أبى سَبرَة » مإنه رجم إلى مكة بعد وفاة النبى صل الله ” 
عليه وس مزهاء فكره ذلك له السامون » وولده بتكرون ذلك » ويدذمون أن يكون 
رجع إلى مكة ديزلها بعد أن هاجر منها » ويغصبون من ذكر ذلك 0376 

لهذا كانت مدرسة الدينة أغزر علا وأبعد شهرة » كج بها أكثر علاء ذلك 
العمر فى التفسير والحديث والمقه والتاريخ » يقصدها طلبة الم من أقاصى البيدان لتاق 
العم عن عامائها ؟ نان الأثير حدثنا ان عمد المزيز بن صروان بعث ابنه « عمر » إلى 
الدينة لاتأدب مهاء وكنب إلى صالح بن كيسان أن يتماهده» تأبطأ عر بو يًّ عن الصلاة» 
فال : ما حبسك ؟ فقال ذكانت جلت تصلح شعرى ؛ نُكتب إلى أبيه بذك ؛ 
تأرسل أنوه رسولاً » عل يزل به حتى حلق تعره . وثرى ممد بن إسحاق والواقدى نش 
بالمدبنة وتخرجا فى مدرستها » ذسكان عليهما اعتّاد كل من كتب بمدها فى للغازى والير سم 
وهذا طبيعى » فن أحفظ لحديث رسول الله وأخبر بفزواته » وأعرف يحيانه وحياة خاباله 
من أهل المديئة» وبين سممهم و بصرمم كات هذه الأحداث ؟ والآن نذكر طرفاً من 
أخبار مدرسة مكة ومدرسة المديئة وأشهر عامائها 

سرس ما : للا تح رول الله صلى الله عليه وس مكة خلت فيها مماداً بفقه أهليا 
وملههم الحلال والحرام ويقرئهم القرآن » وكان معاذ من أعضل شباب الأأنصار علا وحل 
وسخاءء وقد شهد المشاه د كلها مع رسول اللَّهء وكان يعد من أعلم الصحابة بالحلال 
والحرام » ومن أقرئهم لاقرآن » ويمن جمع القرآن على عهد الرسول» وقد روّى عنه 
ائن عباس وعمر وان عمر ؛ ومات شاب فى طاءون عموّاس 

كذلك ع بمكة عبد الله بن عباس فى أخريات أيامه» تقد علم فى البممرة وعل فى 
المدنة), ثم لكان الخلاف بين عبد المللك بن مروان وعبد الله بن الز بير ذهب إلى مكة 
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ما كان حيط به من ظاروف مككية » و بعض هذا التشريع الإسلاى إنما هو إقرار للا كان 
يفعل فى مكة قبل الإسلام ككثير من مناسك المج 

وأما الديئة ماسر النى صلى الله عليه وس وأحانه » وبا 2 النشريع 
الاسلامى ؛ وكانت منيما لأكثر الأحداث التاريخية فى صدر الإسلام» وبها حدّث 
النى صلى الله عليه وسلم أكثر حديثه » وهو لاثبعهم عام المهم إلا أن بفهم ما أحاط به 
من ظروف مدنية » وكانت مسكز الللادة فى أم عغير من عصور الإسلام أيام ألى بكر 
وممر وعمان 4 ومها كان كثير عن أكار الصحابة قد شاهدوا م تمسل النبى وسعدوا 
ماقال » وكانوا شركاء فى عض ما ونم من أحداث كغروات رسوح »2 فم دون 
عا سمموا وشاهدوا 

ذلاغيو إذن أنكانت مكة والدينة مىكزين من أه مأ كز الحياة العادية فى ذاث 
الممر » يقصدها طلاب الحديث وطلاب الففه وطلاب القار يح . وقد فاقت الدينة مكة 
فى ذلك » لأن أشهر من أسل من أهل مكة هاجر مم النى صلى الله عليه وسار إلى للديئة ؛ 
ركان من يل بعد الحجرة من أهل مكة ماج ركذلك ؛ خدوصا إذا كان من رجالات 
تريش وعفلائها ؛ ثمكانت المدينة مقصد من يريد الإسلام فى عيسد الننى من سكان 
جرررة العرب » وكثير منهم كانت تدعوه الخجاسة الدبنية أن يق وار التبى نتعل منه 
وتعبل ممه ) و اسم من قوله» وإشاركه قَّ غروانه ؛ وبح وقاة الرسول كانت ا 
الملامة » وى كز كبار الصحابة » حتى يحرم عمر على كبار قر بش أن ببرسوها إلا للاجة 
ماسة ؛ وكانت فى عهد الفتوح السكبيرة 2 الأسرى . وقد رأث أن عمراكان رم 
ان دع الأسرى فى مواطن اروب » فكان يأقى م رلا إلى المدنة » وكثير من 
هؤلاء الأسرى من الفرس والروم كانما من المليقة الأرسبقراطبة فى دم ؛ وكمامتعاين 
على الفط الذى ساد فى أمتهم وعصرم » تأقام منهم بللديمة كتيرون » عد مهم ابن سعد 
٠ ٠. 6 0 1 1 2‏ 
فى طيقائه عددا كبير أء وكاوا موالى كيار المابة واسغوا على أيدببى تصيغوا اطياة 
الإسلامية بعقاينهم التى تخااف ‏ من بعض الوجوه -- عقليذ العرب ؛ وكانها قد ألفوا 


فى قومهم علدا منظا وكمباً مدرلة ؛ تأحذوا _تبعون هذا في نمام الإسلام .كل هذا جمل 


ب ولاو سم 
ان ثابت أنصار: ى مب الثبى صلى الله عليه و سل مند ضنأة 0 السريابية والميربة » 
ولسكن لادرى إلى أى حد كان مثئياً دتقاهما هم محدثوسا أنه م الهودية فى دف 
#هر والسريابية فى سمعة عشر يوبا » وم أيام قلبله لا تكبى دق لع والقدرة على تمهم 
آذاها ؟ بهل استمر عسل حتى بال قسطا من آذات الاغتين ؟ دلك ما لا مدرى . كازة 
صليعاً فى هم بعالم اللإسلام ؛ وله القدرة المائقة على استتشراح الأجكام من اسكتات 
والسة ؛ ومن الل أئ إدا لم يكن كتانب ولأسية ‏ حتى فال لمان بن سار : « ما كان 
عمر ولا عنان دما على ريد سن ثاءت أحداً فى القصاء والدتوى والعرائص والقراءة » » 
وقال العام » . (كان عر ستحلفت ل يد ن ثثانت فى كل فر إيسافره ؛ وكان عرق الداس فى 
البزران ٠.‏ ويطات إليه - ا عدون ( المامهون ) فيقال له ريد ىن ثاس » «يقول م 
سقط على مكان ريد » ولب كن أهل البلد قادون إلى ريد فيا تحدون عيده مها يدث 
لم مالا تحدون عند عيره » ؛ وقال 4 سيصة ١‏ كان ريدن اس مترئسا بألددية فى القصاء 
والمنوى والقراءة والقرائم فى عهد عمر وعان وعلى فى مُقامه بالمديية و سد دلاك حمس 
سين حتى ولى معاون سبة ٠غ‏ هع وكان ؟ ذلك أنصا <تى ترق ريد سة 48 »؛ وكان 
ان عبان بأحد ركاه ويقول : «هكدا عمل بالعلياء والكيراء» وكان داعقل ريامى» 
كان أعم الناس بالمرائئص ( الوار يث وتقسممها ) » وول قسمة العناتم فى اليرموك . 
وعلى الجله كان عا وفقياً مما » أعى واس الاطلاع ؛ فادرا على اسمبماط العاتى ؛ دأ 
رأى مالم برد فيه أثر ؛ و نروى أن حسان أن ثاب رثاه قال . 
فس لاقواق سد حسان وانة ومن للماى مد ريد تن ناث 

وهده «المانى » التى وردب فى هدا الدحث ف اليرة اأتى ادمار سما عر عد ان ن 
عبر هقد كان عبد الله عالاً شفط » جيم الأحاديث و تروم! ومكنيها و يمسركج عن الفدوق 
وراذاء لزاع دوه وعبانظلا كيان عنس إل عت ديد عاقلا كا ساق ينانا 

عل هؤلاء العلناء من المحانة فق للدسه مرك كابير من عفاء الماعين؛ دن أت رم 
سعيد إن السرب - وان من تلاميد ريك ان ثارت شفط قصاياه ودتاو به و قصال مله 
على قول غيره س- وعيءة بن الر بير سن العوام ب وكان مر أمر أهل الدينه وأورعيم ‏ 


وعن هده الطن و ادر أى عهأت الرهرىي القرخى )وفك دمها ممه عانا الدية وحد يم » 
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وعم عهاء فكان تاشن فى البيت الرام و بعلم التفسير والحديث والفقه والأدب 6 
وإلى عبد الله بن عباس وأسابه برجم الفضل فيا كان ادرسة مكة من شهرة عادية . 
وأشهر من مرج فى هذه المدرسة من التابمين جامد بن جَبر وعطاء بن أبى راح » 
“وطاووس بن كيسان 17" » وثلاثتهم من الموالى » فجاهد «ولى بنى لخزوم » وقد اشتهر برواية 
أقوال ابن عباس فى تفسير القَرآن » وروى أنه قال : « عيضت الترآت على ابن عباس 
ثلاث عيوضات »2 أقفه عند كل آبة أسأله في نزات, وكي ف كانت 4 
وعطاءكان من مولدى الجَنّد » ركان مولى لبنى ثهر » ركان أسود أمطس مفلقل 
الشعر» ومن جل فتهاء مكة وزعّادها » وكان يمد من أعل الناس ناسك المج » وكان 
يجلس ف المسحد ارام ويجت.م الناس حوله فيفتهم و حدم وعلهم 
وطاوو سكان من أبناء الفرس فى المن » وتد أدرك كثيراً من الصحابة وأخذ 
عنهم 2 م انقطم إلى ابن عباس وكان من خاصة تلاميده , ثم كان من سادة التابيين » 
ومن فقهاء مكة ومفتهها 
واستمرت هذه الدرسة نامة تاق اللي يها طبقة عن طبقة . وبطول بنا القول 
٠‏ لوعددنا مشهورى العلماء م نكل طبقة وترجعة حياتبى » غير أنا نذكر هنا أنمكان من 
مشهورى الطبقة الخامسسة سفيان نن عُيَيْئَة » ومسلر بن خالد لزني » وكلاما كان من 
الموالى » وعليهما أخذ الإمام الشاقعى القرشى عليه - فى تأنه الأولى س نقد ولد بر » 


ثم حملت أمه صغيراً إلى مكة فتعلر الأدب فى بأديتها» محفظ الأخمر و يتعلر الآخةء ثم نشأ فى 


0 
مدرستها ياخل الحديث والفقه عن ذكرنا من عامامها ٠‏ وا #آرب المشر 0 من مره 


حول إلى المدينة بن فا دراسته 


6 


عرس اطريئة : قلت إن مدرسه الدينة كايث 1 اث عاما وأدير شهرة » وأبات 
السبب فى ذلك » وقد اشتهر دا كثير من الصحاءة المفساء كمدر وعلك ؛ واسكن أشمر 
من امتاز بلعم فها وتخصص لاحياة الماية وكثر مبااض به وتأثياه زيا أن ثامتا2 


0 2 3 
وعيد اله بن ضر بن الطاب . ولسكن كلانا ملف فى نحصة العامى عن الأدر : تزيك 
4١١‏ عد الذهى طلووساً من علاء لعن وشهائا وقعا , زوفل إن اتفن عوته ككة فى اطي 2 
وكدلك ابن سعد ء وحرينا ها على ما تال ابن ذم الأوزية من أده 


م 


عمياء مذ ومقعيها 


اه 
7 سم لاا ال 
٠‏ 9 2 9 ' + هي 
مكة من" الرجال والأساء ينظرون إل حمدن هيتهم 0 204 . ويثول أنوالفرج : 
« إن الناس قد اجامموا عدد حميلة فضر بت سئارة » و أجلسث اسذوارى كلين ») فثر نْ» 
وصر بت » فصر ان على جقسين وثرأ مترلاات الدار» ثم غدث على عودها» وهن يضراار 
على ضر بها :.. ا غ92 1 
وكان اثنى مكة مذهب فى الغناء ولغنى الديئة مذهب» وكان بين الفريقين مفاحرة » 
وأقبل الناس على الغقاء سمعونة » حت يروى لنا أو الفرج أنضا أنه ني إلى عند الاك 
أن رجلاً أمود بمكة يقال له سعيد ن مسح أعسد دتيان تريش وأضقوا عليه أموا لهم ؛ 
فسكتب إلى عامله أن اقبض ماله وسَيّر”" » وحتى يروى لنا أن الإمام مالاك بن أأس 
قال : « أشأت وأا غلام حدث أنبع الغنين وآخد ءنهم » ثقالت لى أ : يا بنى إن الذنى 
إدا كان أبيتح الوجه ل يلتعت إلى غنانه ) فلع الغناء واطلب الفقه » فإنه لا يضر ممه 
قبح الرجه . متكت الفنين واتبمت المقهاء فبلغ الله ى عنى وجل ما ثرى ”© 
و إل الغناء كان الجنادر والسكادة الحلوة» كان الٌاميرى مُثدر أهل الديدة ومصحكيم» 
م خليه أشمب قلا الحجار ملا ونوادر, 15 أمتع أهله يسن صوته » وحلف انا فى كتب 
الأدب وادر ممتمة : أضمك مها أهل الدينة فى عالسهم 
والحق أن المجاركان غيًا بمنى السماء والبادرة »كا كان عنيًا بالمقه والاديث » 
وكان أ كثر المثين فى قصور أمراء بى أمية وحلمائهم من مخرجوا فى مدرسة الحجاز. 
وليس يمينا أن تكثر المقه والحديت فى المجار لما بيّناء إعا كان يبنا أن يير المجاز 
العراق والشام فى السناء وما إليهء قد كان أترب إلى الدهن أن بكون العراق وارث 
للدنيات التتابعة » أو الشام ‏ وود تحضس نحصارة الرومابيين - أسق من المجارفى 
إجادة العثاء وما حيط نه من طو وثون . والجاركا هدمما أقرب إلى النداوة » وهو إذا 


دورن العراق أو الشامكان «قيرا محدباً ؛ قا السر فى دلك ؟ 
)١(‏ تترى الحديث بطوله فى الأعالى لا : 8؟1 وما سدها 
(9) سرء لا ؛ عاكاء وابطر كدلك الأعال 4 1 كه 15 290 ١48110‏ 
رم) الأعالى #« وم (؛) الأعالى و رونم 
(؟١‏ سسغر الاسلام ) 





سد الا سل 


وكان من أسيق اللماء إلى تدوين العم واتمل وكفير مين خاماء بى أمية ؛ وكان موضع 
احترامهم » كمبد الله بن مروان وهشام » واستقضاه يزيد بن عبد لالاث . وقال فيه عمر 
ابن عبد الءزيز: 2 إن لانحدون أحداً أعرم بالّنة الأضية منه » 

وأخيرًا أتمبت هذه المدرسة مالك بن أنس إمام دار اطحرة 

نا 

يجانب هذه المياة الجليإة الوقور » التى آهفها لنا كب طبقات الخحدّثين والفقهاء 
والفتين » كانت تسود فى الحجاز حياة أخرى ؛ فى حياة فرح وسح وطرب وشراب » 
تصفها لنا كتب الأدب وخاصة كتاب الأغالى . في الى أن نصور هذا العمر من 
جميع جياته كا كان . كان بالحجاز زهد وورع وشوى وحدث وقه ؟ وكان بالمجاز 
شراب وآشبيب بالأساء - حتى فى موسم اليج ولو وامب أكثير . وك أنتجت 
المياة الأولى علا كثيرا ( أنتحت الياة الثانية فنا يديأ من غناء وتنادر واد 2 
ومن المجيب أن يفوق هذا المن فى المجاز مثيله فى العراق والشام س عل ما يظهر 
لنا س نقد امتلأت مكة والمدينة وضواحيهما ,الئنين والننيات » <تى بروى لنا 
أبو الفرج أن المننين كانوا يخرجون إلى المج قوافل ؛ واشتهر فى عر واحد أريمة 
من كبار الفنين : ابن ريح ؛ والّريض » «مَحْيّد » وحَْيْنء وكان الثلاثة الأولون 
بالمجاز » والأخير وحده بالمراق » فاجتمم الأولرن فتذا كروا» وكنبوا لهنين يقولون : 
يمن ثلاثة وأنت وحدك تأنث أولى بزيارننا ! نشخص إليهم ... وأجتءموا عازل سكينة» 
ذلا دحلوا أذنت لاذاس إذيا عاماً فصت الذار بهم ... وازدحم الثامن على السطتح وكاروا 
لبسمعوه » سقط الرواق على مر ته ومات حنين نمت الحدم 9 . واجتهم فى زمن 
واحد من مشهورى الفنين والغنيات فى الحجاز تميلة وكيئت وطويسر” والدّلآل و برد المؤاد 
ولومة الضحى ورحهة وهبة الله ومعبد ومالك وان عائشة و نانم 0 0 رة وعَزّة الثلاء 
وعبَاة وسلامة وبلبلة ولد العيش وستعيدة والزرقاء . . . ال . و بروون أن هؤلاء حجوا 


فتلقام فى مكة سعيد بن مشج وابن سشريح والمَريض وابن مخرر» وحرج أبباء أهل 


(1) انظر الأعالى ؟ : كارو "كا 


2 


1 4 
عي الدج 
قالوا : لارأس به جمدلا قال ء ها لليرق نبمه أو بين التناء؟ (ع0© وقمى الأعابى " 
أبسا أن حبيناً حرج إلى الشسام واحتيع بالمتيان ‏ علب لل ااعناء على جميم ألوا»ه لا 
مكهوا له ولا سوا نهء وثمئوا أنا مبيةء ذلا خصر ع للم عناد سحيدا » واه وأقسم 
ألايبيت فق هدا الل | 20 
وقد يكون السب أن الححار كان نه أرستقراطية العرب وم المع المانج » وقد / 
ال هؤلاء الأرسمقراطيون حير الموارى وأرسهن سنا ؛ وأ كثرهن تأديا © ومنهن من '/ 
تربى سيت الوك والأأمراء ؛ ويأدت بداب الصارة ؛ سقلن ذلك إلى الجار وصيعية 
الصيعة العر نبية ؛ وكان طن الفصل فى بأسيس مدرسة العناء فى المحار 
وقد يسكون العلة أن الندو إدا تمعمروا واسط لم فى اليش أسروا فى الاو » شأن 
كثير من ع بعد المرمان 
ورا كان السب أن الأمويين تنوءوا الحلافة وحصروها تيم » نل فى بشث من 
«يوتهم ؛ وصيقوا على من عدام فى بطون در دش » وححروا عليهم التدكير فى الشؤون 
السياسية ؛ وكان الشام هو المتعر الو يد لهلماء بى أمية » والعراق هو العنصر الممارص » 
فاتصرف هتيان الطدار عا شم من مال ودير وحاه عير عن الإمارة والخلادة والسياسة إلى 
اللهو؛ فكان الطرف ؛ وكان المناء ؛ وكان الشرات » وكان اللحون 
وقد تكون من الحق أ سكو ن كل هذه انما ١‏ حيست نا دكرطا 
وكان لهذا البوع من الطياة أثر فى الأذ ب كبير ‏ لس من شأسا هنا التعرص له 


العراي هو الرء الميونى من وادى د<لة والعرات » حصنت أرصة وغثرر ماؤه؛ 
واعقدل حوه ؛ كان من أسيق الأعالم مدبية وعراناً ؛ مدعا بعاقيت عله الأعم التتحصرة 
من حو ثلاثين قرياً فيل المهلاد » فالباتليون والأأشور نون والسكاداتيون والفرس والمونان» 
كل هؤلاء أنشأوا فى العراى مالك راف صمءتها » وكات مدسهم مماراً ياقى أشءته على 


ما وله من الملإران 
(0) اأعاتي 1 باهذ 
(؟) اطر السكايه طوخافى الأعالى 1 ١١9‏ 


ب يا 3 
. على السب ماثراه ف ثايا كنب من ترا أهل الحجاز ورقة مممورم » وأنهم فى 
ذلك العصر ناقوا أهل العراق والشام » حتى لقدكان فقهاء المجاز أوسع صدراً وأ كثر 
نساتا فى الغداء والغمون من أهل العراق . وقد رأينا قبل ما لأهل المراق من تشدد فى 
الدينكان ويد الأرس ؛ جاء فى الأغانى أن عبيد الله بن عمر المُمَرى قال ؛ 8 خرجت 
حانها أرأيت اسرأة جياة شك بكلام رقت فيه «أدنيث التي ينها ثم قلت ها: 
ا أْمَ الله ألست حلجّة ؟ أما تخامين الها نسفرت عن وجه بيهر الشمس خسنا ثم قالت : 


تأمل باعمّى فإلى من عتى الترجى؛ بقوله : 


3 ا 7 2 000 0 
دن الله ل عَْجِجْنَ ينين حنبَةٌ ولكن يمان البرى؟ الدْلًا ! 


قال : نقلت ا : فإنى أسأل الله ألا يذب هذا الوجه بالنار . و بلغ ذلاك سعيد بن 
اللسبب ( ممت المدينة ) شال : أما وله لوكان من بعض 'بِتّضاء أهل المراق لقال لها : 
عرب قبحك الله » ولسكن أرف ماد لجاز ! 9906 
ورقى أن سعد ن إراهي - وكان يقصى بين النناس فى مستجد رول الله صلى 
ال عليه وسيل لد داود بن سل لأنه رأى عليه ثيانا ملونة غرها فىسماحة » »قال الشاعن : 
جد ٠‏ العائل” حيس 1ق سار ب النياية 
فى اله لسعد من أمير كلك ايه 
وتقرأ فى الأغالى ترجة عميد الله بن عبد الله من عتبة : أحد البقهاء السبعة نترى له 
شعراً فى الفزل غار ين 99 
وروى فى موضع آحرعن داود التقنى ؛ هال ؛ « كنا فى ساقة ان ريج وهو حدثناء 
وعلده سماعة ديهم عبد الله بن امبارك وعدة من العراقيين » إذ ص ه انن ميدن اله ... 
فدعاه ان جريح #قال له : أحب أن تسممتى » مال : أنا مستمجل ‏ مأل عليه ... تشقاه ؛ 
وقال : لرلا مككان هؤلاء الثقلاء عندك لأطلت معك حتى تقضى وطرك ! هالقمت ابن حر ينم 
إلى أصعاءه قال : املسم أسكرتم ما فعات ! 


مقالوا : إنا للنشكره عند نا بالمراق ونسكرهه » قال : فا تقولون فى الرجر؟ يمنى الحداء . 





(5) الأعالى بآ : دكا 
)١‏ أغالى وه :بمو (م) أعاف م نكو 


0 
5 


| 1 
أنازت كل قبيلة باحية وقائات مثيلته! فى الحاسب الْأعرَء فبمن التكوئة يقاتاون عن 
المممرة ؛ ور بيعة التكوهة تقابل ر ديعة النعبرة » ومعير السكوة ثقائل مشر المصة9© 
وأما أ ستثراطية القائنح و كان مطورها ى موقف العرب إراء الوالى؛ فدكان )"مر 
سكان العراق من الفرس ء والعرب هيه أقلية » «قد رأيث أنه أحمى من تحب عليهم 
الجرية فى العراق فكاوا جسيائة ألف ونمسين أليا ؛ هذا عذا من أسلبوا من الهرس 
ول تحب عليهم الجرية . هؤلاء الموالىكانوا مخالدون العرب ويدحاون فى ولامهم لجايتهم » 
ويعدومهم سادءهم ؛ ونتعص ب كل فوم مهم للقبيلة القى حالقوها من العربت يقول 
التلادر ى : «خاليث الأساورة” الأرد , ثم سألوا عن أقرب المبيّين س- من الأرد 
دس تي لس لسلا إلى المى صلى الله عليه وسلم والملماء ؛ وأقر مهم مدداً » شيل سو يم » 
خالفوم » , وكان هؤلاء الموالى ثم القاممين بالحرف والصماعات والتحارة ى العراق » وكان 
العنصير السائد المششرف على الأمي الدى بيده رمام المرت ثم العرت 
وات هده العصدة القيلمة إلى عصنية للقدييه القى سكيوها ؛ قعرب السكومة ومواليها 
يتعصيون للسكوفه » وعررت النصرة ومواليها يتعصمون للمصيرة * يمح ر كل ممهما بطديعة 
الأرض وموقتها المعراق » و يمحر كل غ1 كان على يذه من #توح لاتلدان ‏ و سجر كل عن 
زل عندم من صعانة رسول الله ؛ وبعير كل الأحر ما بدت عده من دعاة لاصلالة ؛ وأحيراً 
كانوا بمماحرون العم 7" وطهرت هده الماحرات العفية والماطرات» وعمصٌّب كل مديفة 
لملفائها » طهوراً سا ى كتير من هروع العل ؛ والتغمر بون واللكوفيون ف البحو» 
والمعيرنون والشكوفيون فق اله , واليهر بون والكوفيون ف الدذاهت الدبيه وعدم 
السكلام ؛ والتصر نون والسكوسون فق الأذدب يقول أعثى مدان : 
كتمع التطرى ار لآقسّه إعا ِكْسم صَْ قل ودل 
وَأُمْمَل أأسكوى فى الْحَيْل ولا حمل الممثر إلا ى المر 
ري 
(؟) الأساورة. دوم من فرسان العرس برلوا الغيرة , و قاايم الأدابرة بالسكويه 


ع اعار قى هده لمداحرات 5 اب أللدان لأهمدان العروف بان المثة من ١١17‏ وما عدما, 


فمة معاضله ممه ين الصيرة والسكوفة 





كم 
سا را زه 
ونديا عرو العرب قنرليت فيك ميائل من. بكر ور ديعة 1 ثم كوبا ليه أمارة مض إمارة 
المادرة ف الخيرة عدوضي الى وصيبأها قبل 33 ثم استواوا عليه 3 الوسلوم ف عهد حمر 
وأشأوا ميه النصرة والسكودة بأسرع إلهما الهو وأولت إلبهما مور الدائى » وحصارة 
بال والحيرة ور كبرت «بيهما مدنية المراق فى عيذ الأمونين ؛ حتى كان إدا فيل الدراق 
فعناه الدمسرة والسكودة ؛ وكانوا أحباناً نطلقون علمما « العرائين » 
ا 0 العراق وهم العرب مناه رعنوا فى الرحلة إليه » جاء فى الطيرى : « سث 
عثية عو نَ يميه إلى مر عيطقة ماران ست اك قال له مر كيت المسادون؟ 
- - 
قال انثالب عليوم الدبيا يم مبيلون الذهب والفصة ؛ فرعب الناس ف النعيرة بأثرها » 
ع 04 12 

ورك عمر الأرص فى لد أهاها ووصع علها الإراج شعل على مدر يس" السحل عشيرة دراه » 
وعلى جرااب القصب سئة درام 2 وعلى حرا سد الي ار بع درام 4 وعل حرا ال عار 
درهمنس » ملم اراح على ما يمولون سم مائة عليون درثم » وضرب على أهلها الربة ُ 
فكان من حب علوم الحربة 6.. ١ههء‏ وتحقلف قييه الجرية سه عليت س بين 
4 درا فى السة وة؟ و؟ؤ حس الأروة «ترى من هدا متدار ثروة العراق وعناه» 
: مما جيب إلى العرب سكناه 

٠‏ رخل العرت إلى العراق يلون بين حدو مهم العصديه القملية 7" وأرستعراطية 

المائج 6 كان دن مطامي الأمس الأول 5 النصرة والسكوية حاط كل مها تخطيطا) 

قبلياً ؛ نقد وسوتث الكر قة متلا وسمين : العسم اشر ق- وكان حير القسمين -- وا اسم 

العرى » واقترع على من يأحد حير التسمين المبيون أم العرار نون ؟ همال القسم الشرق 

5 - 7 7 أ ع ع 6222 

ال ؛ والققسم العرق راد ثم احتط كل رق جرءا من أرضة جنيب القبائل 
ويروى الشمى أزب الإميين بالسكوية كاتا أ كثر من التزار بين ذكان القبيون 
اثى عش ر ألما ؛ والتزار نون انيه آلاف9؟ وكاب هده المصنية مثاراً لماع الشدد »عه 


رأنث ب مما حكينا عن أن أى الحديى - وكان عرب السكوية إذا فابلوا ريب المصرة 





)١(‏ الخرات نحو 8 دراع صرسم (5) الهلى ‏ سه إل السله 
0) رى بور يم اله سائل على المطط فى الطيرى 4 *و١‏ طع فصر 4 وف توح الال لا لادرى 
(4) فوح الداد ص95 طم أورءا 


كم 2 
. 
42 الم : 1 


07 
اليب ؟ هل أمطً دل نأ أصاهوا ١‏ على المل؟ يلوف هم هثيان.؟ هل لطاسة وال بير 
وءالش عق ف #تال على ؟ هل أصاب لل فى ابتك بم ؟ هل يصبح الكرو مج .علي عبد الاك 
افلم وليه المجاج وسمكه لدياء؟ وهل أصاب من س ذللك وجرج مم ان الأشمث كل 
هده أسكلة كادث ثثار ؛ وكازت ثثار بكثرة <تى في در وس الأسائذة فى للساحد . وإذكان 
العراق ميذانا ل كثر هده الحروب كان أهله أ كثر الناس حدالاً فى هداء كان طبيميًا 
أن يكون منمماً للسكثير من المداهب الديذية » لأن كثيراً مها فى على بمو هذا الأسا سكا 
سيأتى نيانه . جاء فى طبقات انن سعد : أن المسن البضصرى كان من رءوس الملناء فى 
المتن والدماء » ودحل عليه قوم دقالوا له : يا أنا الحسسن » ما تقول فى هدا الطاغية ( يعنى 
الميحاج ) الدى سبفك الدم الحرام » وأحد المال الجرام » ورك الصلاة » وفمل ودمل ؟ ,الل. 
وقال : « سأل رحل المسن : ما تعول فى الدتن ؟ مثل بريد ءن المهلب وانن الأشعث ؟ 
قال : لاتسكن مم هؤلاء ولامع هؤلاء. «قال رحل من أهل الشام : ولامع أمير الؤمئين 
يإأنا سعيد ؟ فعضب ء ثم فال بيده خطر مهاء ثم قال : ولا مع أمير الؤممين باأنا سعيد ؟ 
م ولامع أمير المؤممين ! 176" إلى كتير من أمثال دللك 

(ثالئا ) كان العراق عريا وموالى س كا علمت - وكانت السمادة لاعرب » فاضطر 
الوالى لتعل الاغة العر بية لديهم ولدنيام » ومكانوا مصطرين إلى لع “ن العلى يسهل هم 
طريق القع ؛ ست اللاحة إلى وصع عل التجوء وكان طميميا أن شأ دلاك فى العراق 
لاى المحار ولا فى الام » لأن الحجار لم يكن فى حاحة إلى تواعد يقم 
موالى العراق أ كبر رعمة من موالى الشام ؛ للاعامت من أن رعمة المرس فى العربية 
كانت أ كثر من رعدة سوام » ولأن الآداب السرياسة كاءت فى العراق قبل الإسلام » 


ما أسانه» ولأن 


وكآن ذا تواعد خوية فكان مريب السهل أن توصع قواعد ع سة على عط القواعد 
السرياسة » خصوصا والامتان من أضل ساتى واحد , لهذا كان الساقون إلى وضع الحو 
مم المصريين أولا ئلم السكوفيين * وماق المعمر بون أقر 6 من نادية العمرب ول الكوميين 


عن اليادية المصيحة 


ذاكواا١46‎ 1:19 الطبعاب‎ )١( 


1 
2 


2 1 
1 كا واف فوم ل كر م ملح ' 
كلد عاخاضيو فاذصكروا ما ضلنًا يكرك بوم التميل 
٠‏ : 01 م 3 7 
بين شيخ خاضب مون وَنتى أَنبْيضَ وَضاحر رمل 
2 ف 5 و 7 ام 4 
جاءنا ططر فى سَايئَة طذَمناة ضّى ديم الحيل 


للا 


2 ا اك د 21 

وَعَلُو 8 معدم عمسو ل ومن 6 إنعمة لله الأجلك 
.2 ويظهر أن العراق ‏ على اللولة كان أ كثر البلاد الإسلامية ثروة عاءية وأدممة 
إذا استثنينا بعض بروع تفوّق فيها أهل الحجار ‏ واثروة العراق العابيسة 
أسباب أهها : 

( أولاً) أن العراق سما علمنا ‏ أسس على مدنيات قديعة لها عل مأثور» مسكان 
طبيعيا أن مض أعله ول ثورة الم فسةعيدوا حضارهم القدمة وعدهم اأوروت ٠.‏ 
كان السريابيون منتشرين فى أرض العراق قبل المنح ؛ ول مدارس يدرسون فيهسا 
الآداب اليوانية » وكانت فى العراق مداهب نصرانية تتجادل فى كثير من الءقائدكالذى 
رأيت ؛ وكان فى الطيرة بوئان متقفون من أسارى الخروب العارسية اليونانية » نسكان 
لايد أن هلف من هذا ع آزاء وأمسكار قدت أخناء اروب ٠‏ ثم امتيقفات بوك 
أن قرت سياسة البلاد» وكان كتير من أهل العراق دحل فى الإسلام ؛ «أخذت هده 
الآراء تمتطيغ بالصبغة الإسلامية * رهس ممهأ ما ينعق والإإسلام ( ويذبل مها ما غاليه 

أضف إلى داك أن المعراق -- كا عامت ست قطر غى يقوادر فيه العيش ميتحد الئاس 
من أوقائهم ما سمح لم بالعل 

عات 5 ع م ٠‏ 

(ثانيا ) لعل العراق كان 1 كير الأقالي الإسلامية ميداناً اجروب والدتن فى عهد 
الدولة الأمويةء فند مقمل عثيان وهو مشتعل ؛ دهمت عائشة وطلحة وال بير إلى البصرة ؛ 
فذهب على إلى السكودة » وكاس بين النعيرة والسكودة وومه الل ؛ وذهب المسين إلى 
السكوية كان مها متتله ؛ وحرج الختار الثقئى بالسكوية يطلب ,تأر المسين » واقولى 
مصعب بن الإ بير على البصرة وسار إلى السكوهة فقئل اطتار ؛ وجهز عند لللاك حيشاً 
وسار إلى العراق تل مصعاً ؛ وتغاب عبد الرهن عن الأشمث على السكوفة سار إليه 


المجاج وتغاب عليه كان و ل ذلك يي أن يتساءل الماس : من الخخطى' ومن 


لو ع 
سس وهرؤ سم 


كيف نوكت الأشعري ١‏ ثقال ب ثركية يعلم الماين الثرآك #دمقال ٠‏ إبهكيير ولا تسوه 
إياه”؟ م, ويدل ما روى عيه س من قصاء بين الماس وفصل ف اللجبومات ب على أله 
كان مها دوق معرفته الترآل والحديث . أما أنس ن مالاك فكان أنصاريا وكان صبا + 
لا قدم الى الديية ؛ وحدمه نحو عشر سمين ؛ وقد برل المممرة وعمر فيا طويلا؛ وكان آخحر 
من ثوفى بالمصرة من الصحاءة » وتوى سة ؟ه ه . ولسكن يطير أنه لم يملع ى العلم مملخ 
ألى موبى الأشعرى »ولا عبد اله ان مسعود ق السكومة 2 وكان عدم 0 ممة 2 2 

وأشهر من حرحيه مدرسة النصرة فى عهد الأمويين امسن التميرى وان سيرن » 
وكلاها من أساء للوالى من سن مَيْسان ؛ وكلاها أماه العلم عن طر بق الولاء ؛ بأو المسسن 
النعمرر كان مولى ليد ن ثاءت ء وهو من أشهر علاء الصحانة ؟ وسيرس أب جمدكان 
مولى لأس ان مالك ؛ وهومن علدت صة وحديئاً . وكلاها كات له شحصية ظلاهرة 
فى النصرة ؛ فالحسن المصيرى اشتور عتانة حلقة وصلاحة وعانه ومصاحمه ؛ دأما متانة حلقه 
«تطير فى أنه يكن حشى أحدا فى إبداء رأنه ؛ سكل عر ولاية بريد نن معاوية 
م يستصوماء على حين أن الشمى وان سيرين لم روا عل إبداء رأمهما » وقد رايت 
قبل ؛ أن ساملا أله عن الددول فى اليش وككان لا ترى الدحول دهاء مسأل . ولامع 
ير الؤسين ؟ «قال . ولامع أمير الؤسين ١‏ وكان يقارّن الحداج فى «صاحته ودوق 
دلاك كان ورعاً 2 بعذه الصوفية أحدم » وستمثلون كه وله ؟ ويعده الممكرلة رأسم 
لأنه كم ف القضاء والقذدر» وكان يدهب إلى أن الإسان حر الإرادة ؛ وكان ما 
ستمتى هيا يعرص من الحوادث «يدتى بعلم ؛ وكان قضّاصا يم من سادة العصاص وأصدمم » 
لدلك كان الس شحصيه ممسارة فى كل ناحية من التواض التى ذكراها ويروى 
ان حلركان أنه لا مات ( سسة ١‏ م لمع أهل البصيره كلهم حياريه ») حتى ميق 
بالسحد من على المعس 

وأنا انن سير ن مهمد بعلم على ريك سن امت » وأس ن مالك ؛ وشريح وعيرثم » 


م و 
وكان مدثًاً ثقة وبا يعتى فها تعر ض عامة من التتدؤون » وكان مءأضيراً لاحسن التعمرى » 





)١(‏ طعات انى سعد ع ام 


مد في سير 


0 1 
٠‏ والآن نستعرض باختصار الحركة العلمية في البصرة,والكوية من مدث!  :‏ - 
2 جع ِ | 8 0 
الكموف : نزل السكومة من أصماب رسول الله كثيرون » وكان أشورم فى العل على 
ابن ألى طالب » وعيك الله بن دسعود ؟ بأما على مكان عل السيابى ى العراق واشتغاله 
الحرب وشؤونها مادم من التشرغ للتعلم ؛ وأما ابن مسعود مهو أ كثر الصحابة أثراً 
علبي وما .كان ابن مسعود من أول الفاس إسلاما ؛ حتى روى أنه سادس سئة اسقوا 1 
وهاحر إلى المشة مع دن هادر 3 و إلى المدينة 2 ولارم النى صلى ابه عليه وم مخدمه 0 
وتمح له أن يدحل بره حين لا اسمعم لغيره » وشقف بالقرآن عيظله وسشتهمه ؟ كل دلاك 
جمله غم من تعانم الإوسلام ومعاني القرآن وأصال الرسول مامد بن أجله دن كنار علاء 
الصحابة . بعثه عمر بن الحطاتب إلى أهل الكونة يعلهم وأحد عنه ؟ شير من السكوفيين :1 
ولزمه تلاميد له يتعلمون عمه ااعلم ويتأدون ,أده » قال مهم سميد بن حُبير : كان 
أصماب عيد الله سرج هده القرية » (يعى السكومة) ؛ وكان يعلم الباس القرآن ويسسره » 
و رروى أحاديث سوم “ن رسول الله 2 سال عن حوادث فيدى فيا استساط] من 
السكتاب أو السة أو برأيه س إذا لم يرد فيا كتاب ولاسنة س واشتهر من مدرستته 
هده سقة كانوا بعافوث القرآن ويمثون الماس عَلقَية 0 الود ) ومسروق 2 وعسيدة 2( 
والحارث ان قيس »© وتمروان شرخميل 2( ودؤلاء حلهوا فيد ا دن مسعود 2 الععليم 
«السكوية » ولم يكن كل علماء الكومة أحد عن عمد اله بن مسمود » هل كثير ممم كانوا 
فى الدة » وأحدوا عن عمر بن الحطاب وعلى بن أنى طالب وعند الله بن عباس وماد 
ووم » شكودث ف السكوة حركة عامية كيرة ؛ واشتهر من عليائ١‏ شر يح ؛ والشحيى » 
والتحعى ؛ وسعيد بن حنير» و ترل هده المركة أممو وتصج حقق تواحت بألى حميية 
المعهان السكوق 
المنقهمر» م: كدلك نرل ف البعس: دُعدد كير من الصعداية 0 م فى الملم أهر موق 
الأشرى ؛ وأنس سن مالاك 
وأمأ انو موسى فيدى ؛ قدم مك واس وهاحر إلى اطشة ممع من هاحر » وكان عد 


من أعلر الصحاية» وود قدم المسرة وعم مهأ؛ سأل عمر ان اططات أس بن مالاك * 


م 


7 مل اما ب 


1 
عطيب غصب لتشييه ال ألف سيف لا درول أي عشب م يلجل بشو هيم المرب مع من , 
أ الأحيف » ويكدون إذا كب ؟ وعيف معاوبة سيزلته ف قزيه بوسيادئه فار به 
وأكرمة ؛ وأوضى ولاته يذلك , حت كان يمرل الوالى إذا عضب ليه الأحتف » 
وكتمل ممه معاوبة إلكامة القارصة و يدار يه» قال له معأوبة نوما : والله يا أجيف ما أدكر 
بوم صمين إلا كانت حرارة فى قلى ( لأن الأحجيف كان مع على ) ؛ نال الأحنف : 
والله يا معاوية إن القلوب الت أتمصناك مها الى صدورناء و إن السيوف التى واثلياك مها 
لى أعنادهاء وإن بدن من الخرت يرا بدن مها شبيراً » وإن فش إليها مهرول لا ! 
وكلن له فصل ف التأليف بين كتير من القنائل الممعادية فى النصيرة ع وكان مثلا فى عاو 
البدس والاحتماظ بالكرامة والروءة » ولاماب قيل . « مات مر العرب » » وأسمه 
امرأة دقالت « اقدكيث ف الى مسكداً ٠‏ وإلى الهليعة مومداً » ولقد كانوا لقوناك 
مسعمميل 2 وارأيك مثدمين [1» وله من الأموال الأثورة والحكم ماملا كتت الأدب » 
مثل « لاا حيرى أده ع دم » » ١‏ أن يمعتقر من رهد 6 ؛ «أنصف من سنك قل 
أن دعت ميك » ؛ « ما 5 القطيءة سد الصّلد » ٠‏ « أمق فى دق ولا تكن حار 
اميرك » ؛ « لاراحة لسود ؛ ولا سروءة لكدوب »4 الم 
ا د 

أما الركة الفلسعيه فى العراق مستشير إلهيا عند السكلام على الذاهب الدينية » 
وقد أسعث فى الدولة العياسة حى سع من السكومة كتيرون من الملاسية » ومع من 
النميرة جماعة « إحوان الصا » 

اشام قطر عبى ؛ خضت الأرض » كثير لياه ؛ معدل الموء كان منمقًاً لكثير 
من الأبساء » تنشروا مية بماليهم الديسية”'؟ ؛ وعامءت عليه الدبيات التلية وأورثته عانيسا 
وحصارنها ؟ #يديئيون وكأذاتهون وممير تون وعبر نون ويونابيون ورومانيون » كل 
هؤلاء كانت ل مدبية » وكان ل عل ٠‏ وانسشر علتهم فى البلاد , وكان من أهل الشام 


أنسيهم من شارك فى العلم وسع فنهء ونارى عاماء الأم الستعوره واشمر فى الشام كثير 


م 


(1) عي العام ما يشمل علطب هو اصطلاج ؟ ات الغرت كناتوت 


“د 5 
لي 


ا3 انا صديقينا حيناً 3 0 حشة جيناً لاا ص 5 شاور اجتلافب طباغهما» 6 
فتدكان الحسن صر ا شديداً حزيناً غضوباء لا لخشى أن يقول ما يعتقد حتى فى السائل ' ' 
السياسية الخطرة ؛ وكان ابن سيرين حليا نوكا » يتحرج أن يقول ما يؤخذ عليه”؟ , 
وقد اشتهر مما بعد بتفسير الأحلام وزيف عليه كعاب فى ذلك » وقد ذكره ابن النديم 
فى الفهرست ونسبه إليه» ولكنا لا جد أثراً لشهرته فى تعبير الرؤيا فى كتب المتقدمين 
أمثال طبقات ابن سعد . ومات سنة 1١١‏ ه . وكان الحسن وان سيرين يعدان سيدى 
أهل البصسرة 


ع 


وكان فى العراق حركة غير الحركة الدينية » نعدكأنها امتداد لانحيأة المقلية الجاهلية» 
مصبوغة الصبغة الإسلامية» فتدكان للقبائل العر بية المازلة بالبصرة والسكومة رؤساء» 
وكان هؤلاء الرؤساء أشبه شىء رؤساء القمائل فى الجاهلية فى السيادة على قبائاهم » والتهاف 
النناس حول » واتاصوع لإتارتهم فى السلم والحرب » ووتوف الشعراء بوابهم يتغدون 
يمد حهم » و يتشرون مفاحرهم ؛ ومدون أعداءم ؛ ويتننى هؤلاء السادة بالسيادة ولأروءة 
وذل الال وما إلى ذلك ؛ كالأحنف نن قبس سيد غيم البعرة » والعَكم بن النذر 
بن الجارود سيد عبد القيس البعمرة » ومالك بن ممع سيد 12 النفرة » وثتيبة ان ملم 
سيد قيس البسرة » وشمد بن عير بن عطارد بن حاجب بن 1 رارة سيد م الكو 0 
وحسان بن البذر من ضْيّة الكودة » وحُجْر بن عدئ وتمد بن الأشمث سيدّى كندة 


السكومة وغيرمم 2( وهؤلاء وامتاه كانوا ندرا للياة أدبية قوابة ؛ دن شور شيك الشعر 


َ : 
الجاهلى 2( وح نشبه التى روى عن كم بن صق ؟ ولس هدا موضع تسم هله 
المركة الأدبية ؛ ولسكن لا بأس من تصو بر شخصية من هذه الشخصيات السكبيرة ليثبين 


انا منحاها فى الحياة وتأثيرها فى الأدب ؛ ولشكن شخصية الأحيف بن «س 


كان الأسيف د رت سس ميك بق ثم فى البعمرة ع وكانم #ولون إذا 


)١(‏ استسيا هذا من 


سيرة الح.ن وابن سيرن فى طبقات ابن سعد » وانطر فى دلك مخاصة 
جرء لاص ١112»‏ 


1 
4# 


ُ 3 
تدم كيقيرا سد 


: / 00 . 
3 حي عيادة بعك اإلي تلسيطين « وولر بءعث عر بعك وؤلاء قيك الرمن بإ َ 2 م 
بل يهم جيم كثير من القانفين كألى إذر يس المؤلانى » ثم مكينول الدمشيق » وعمر 
ان عبد العريز؛ ورّجاء بن حَيْوْة ؟ وتحرج فى هده للدرسة إمام أهلى الشام عند الرحن 
الأوراعى الدى يقرب غالك وأي حميية ؛ وقد ولد سعليك وعاش ف دمشق ويروبٌ ؛ 
ولقب « بإمام أهل الشام » ويلره أهلها » وانتشر مدهية ف العرب والأندلس » وليك 
هرمة مدهنا الشافبى ومالك , بأسرع إليه الفناء 

كاب دشق ا الملامة فى عوسد الدولة الأموية 2 وكان طديعياً أن قصدها 
العلناء م كل صقع » ولسكن حلداء دى أمية لم يشحموا الحركة العامية # لما نينا هسل 
إعا شحموا الشعر واكنطانة ومون الأدب » دكات المركات اعلمية الأحرى سوس 
مما ) وأنم هده المركات الحركه الديسة » وكان الناعث على عوها الجاسة الديدية» 
وحاحة الماس إلى معرهة الخلال والهرام » وحاصة وما يعرص من الموادث التى ل كن 
تعرص ف صدر اللوسلام 

وكان الام تصارى يروف احتمطوا يهم 2 ورصوا دقع الحربة عن رعومهم 
والحراج عن أرصهم 2 ودحل كدير دن «صارى الشام قف الإسلام 2( وكأن من هؤلاء 
وهؤلاء متقدون بالتقافة النصرا انية وقامث المساحد غهاس السكنائس ار عان ماكان 
الاحتكاك بين الإسلام والنسرابية وكأن هما حدال و<وار وحصومة ؛ يدل عليها 
ما ألرمن كقانة يحبى الدمششق المعيرانى م أسلمنا » وقد سب هذا الاحتكاك طهور 
السكلام فى القصاء والقدر أو امبر والاحتيارء والكلام فى صعات الله هل مى عين الدات 
أو عيرهاء واغل هذا هو الأساس الأول امل التكلام فى الإسلام 

مهس هتح المسفون مصر والتعادة اليونابية الرومابية منتشرة فهياء وقد ذكرنا 
مل فط عن مدرسة الإسكندراءيض ومدههم وسالميم ؛ فليا م فيسدها أفيل العرب عليها 
1 سميوا بمياه! وحصت أرمها؛ وخططوا السطاط جنب سائلهم » وتراوا المدن والآرياف 
واستوطيوها ؛ وامودو ١‏ الررع معاتماً » ودحل كثير من القبط فى الإسلام » واحماطت 
٠ 8‏ . 042 
أساتب المرت تأسات ا مهمر دس عا كان يهم من راوح 


)١١(‏ اطر خطط للفرترى ١‏ 89 طمة أميريه 


نك 
دحم ارا ب" 
من للدن كان عكر لاعلم والمركة المقلية » مور وأنطاكية سيدا و بيروث ودمكن 
وحمص ؟ أورثها الفينيقيون حروف الكتابة ؛ والمبر يون التعاليم الإلهية» واليوئان الذاهب 
الماسعية » والرومان المظارئيات المقهية » مكان لذلك كله الأثر السكبير فى عقلية الشاميين » 
وقد ذكرنا قبل دلك طرفا ماكان لاسريانيين من حركة عامية فى هذه البقاع وما حوها 
وقد عرف العرب فى جاهليتهم هذه البلاد » دزحموا إلمها طمما فى خيراتها » وأنشأوا 
ولايات مها فى مص وبَّطرَة من أول القرن الثالى آمل الميلاد ؛ ثمكاءت فى القرن الحامس 
المولادى إمارة الفساسنة وقد سبق ذكرهاء وتد تأقهوا بإقليمها ؟ واعتنقوا النصيرابية بعد 
اتشارهاى دبع الشسام ؛ وتدنوا بشىء من مذنيتها » وتسكلموا باغة فى سايط من 
الآر امية والعربية ٠‏ وعدوا أسسهم سوريين برتيطون بسوريا | كثر مها برتبعاورك 
#زارة العرت 
تح الإسلام هده البلاد ورشر افقه وتعاليه مسا » تأحد عرب الشام يتعلمون اخة 
تريش » وبدأ أهل الشام أمسهم يتعلوسهاء ويسكلدون سهامم لفتهم الآرامية أو الوونابية؟ 
كدلك أخد الإسلام حل فا محل المصرابية والووديه » ودحل كتير من الشاميين فى 
الإسلام ؛ وممشتمر إليهممن يملهم الدين الجديد » شأيه مع كل المالاك الت متحب فى عهده . 
أورد المخارى فى التارييخ : أن يزيد بس أبى سهمان "كهس إلى عمر ؛ « قد احقاج 
أهل الشام إلى من بملهم القرآل ويمقييم ؛ تأرسل مُماداً واد وأنا الدرداء» . كن 
هؤلاء أول مؤسيى المدرسة الديئية بالشام ؟ تأما معاد ققد قرأت طرفاً تر سيرله 
العابية عبد السكلام على مدرسه مكة , وقد تمى آحر حياته فى الشام ماما ؟ وأما عنادة 
ابن الصامت فيو كدلك أنصار ى كان من حهم القرآن » وولاه أو عسيدة إمرة هص » 
وؤلى قصاء ملسطين ؛ وكان من أسة النان فى دين الل » > كان شديداً فى اللق ؛ أمكر 
على معاوية كثيراً من أموره فشنكاه إلى عثهان » وماث السام . وأما أمر الدرداء 
بأنصارى » كدلاك كان من أفمل الصحانة وشهائيم ؛ ويد ولى العصاء تدشق وتوف ما . 
وقد تعرق هؤلاء الثلاثة ى بلاد السام يملبون أهلها , سد نزلوا يما أولاً ى 


معن 0 م خلهوا مها عمادة وحرج أب الدرداء إلى دمشى . وماد إلى فلسطين ٠‏ 


بس و1 


شق بوهم من غود الله بت مرو سن المياص رصي اله قله "ليها ؛ فى رسول الله ف 
ل 
كذاك وقال رسول الله كذا * والأسدرما يكوب من الأحداث إلى دوم القيامة » تأحيدها 
مرنى مهدا دين اعلؤلة واإكات 206 

ودد اشتهر من مدرسة معير بعد الصحاءة يريد ن ألى حنيب ؛ وهو نوب الأصل 
من دقلة ؛ وقد أحد العلم عن ممص الصحابة القيمين بعصرء قال التكتدى , إنه أول 
من اشر العلم ممص فى الال والحرام ومسائل البقه » وكانوا قبل دلك إعا يتحدثون ى 
الءش والترعيب » وكان ثالث ثلاثة حمل عمر ين عمد العر بر اليتها إلبهم عير ؛ رحلا 
من الوالى ورجل من الغرت بأما الغر فى عفر بن ربيعة » وأما لاؤليان وريد ن 
ألى جيب وعند الله بن ألى جمقر؛ كن العرب أسكروا ذلك ؛ فا لعمر بن عند المرربر ء 
مادنى إنكاءث الموالى تسمو تأنسها صُمُداً أن لا تتون | 9 ومذكان بريد مالا 
اليئن والحروب ؛ وحاصة ما نتعلق ستيج مغر وتمؤونها وولاتها ؛ وهو أحد الأركان الددن 
قل عهم السكندى كانه « ولاة مسر وقصائها » 

وكآن من أشهر بلاميف بريد هذا عند الله بن طينة 36 الايث سَ سعد «تأماعيد الله 
دمر لى ؛ أصله من حصرموت - وما أ كير الحصارم ةكانواق مصر - وود قا لكثيراً 
من الثاعين وأحد عمهم ؛ وكان يدون ما سيمع وكثير من الحدثي نكالحارى والساتى 
لايتق نه ومن الأسف أن كتير من حوادث نار بم العرت فى معي شاب عنه » وكان 
هو الءمدة فى روايتها » ومد ولى القصاء مر نو تسع سمين 

وأنا ليث ين سعد ذن الوالى على أصيح الأقوال » أصله من أصعهان فى ارس » 
ولكن الراجيح أنه ولد فى معي رفى فَأقَشَمدَة ؛ وقد طوف فى كتير من الندان لأحد العم » 
فرحل إلى مكة ونث المقدس وبعداد » ولق اتسعه وحعسين نادمياً حدّث عنهم » وكان له 
انصال بالإمام مالك ف المدنية تكابنة فى مسائل فى التشريع ويحاحة. ويروون أن الشانعى 


هال « الليث أسمه من مالاك إلا أ أصابه ل يوموا به »6 وكأن دا ميرلة رميعة فى فومه » 
)١(‏ المربرى ؟ #ابام قال أو سءدا ان فوس عق قوله الأوله والرنات هر إن كين 
من سفن ا طبر كانا كو بان عد رأس الحير نما لى السطاط عور من ينها لسكيرما الرااآت 
(؟) اطر خطط المفريرى ؟« "ا" طعة أميريه 
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ا 
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* لأصبحك مع منذ دَخِوْل العرف إلا لكر علليا لى الملبكة الإسلامية كا فى 
عسكز سواسى » ولسكن الحركة الملدية فى بدء عهدها لم تكن حركة نلسفية ؤلا دنيو يق 
إماكان شأنها شأن جيم الرأ كز المقلية إذ ذاك » نأ كبر ثى: قيمة هو الدين » مكان 
طبيعيا أن يكون العلم السائد فى هذا العمس فى جميع الأقطار هو عم الدين وما إليه ؟ 


ولسكن ليس معنى هذا أن الثقافة اليونائية الرومانية التىكادت «نتشرة فى مر وااشام 


35 


والعراق قد بادت ول يمد لها من أثرء إنما أصابتها دهشة الفح وخضعت لقوة الحركة 
الديئية ‏ ذلها هدأت الننوس ألحذت هذه الثقافة اليونانية الرومائية تستعيد أشاطها وقوتما 
بعك أن صبغت التعام الإسلامية و عدت حسب مايتلق و الإسلام و سكن هذا 
النشاط لم يظير إلا آآخر الدولة الأموية وصدر الدولة المباسية 
00000 5 0 ' 
كان من الصحابة الذين نزلوا ممص علماء علموا بها » وكانوا أساس مدرستها» وأشورثم 
عبد الله بن عمرو ان العاص ؛ وتد كان عبد الله هدا من أ كثر الناس حديثا عن رسول الله 
صلل الله عليه وسلم » وكان يدون ما بسمع » قال ماهد : « رأيت عنك عيك الله ن “مرو 
صمينة مألته عمها شال : هذه الصادقة » فيياما سممت من رسول الله صلى الله عليه وسام 
ليس بينى ودينه فيها أحد 906 , وكان مع هذا كثير الاطلاع فى غير الحديث ؟ فابن حجر 
فى الإصابة روى لنا أنمكان قر التوراة » وابن سعد فى طبقاته بروى انا عن شر يك أنه 
قال : رأيت عيك الله سن مرو قرأ بالسربانية ٠.‏ وقد روى عنه الحديث كتير دن اأصيدابة 
9 . 5 27 
والتاعين ف للدينة والشام ومعر»2 وقد رج 0 انيه إلى عر عند مأ ولآه إياها معاو 3 2 
ولا حضرث الوفاة عر استعمل أبثة عيد اله عامها ( لأقره معاوية م عله 
٠‏ 5 3 2 و 5 7 ٠‏ 
وكان يج ويعتمر ويانى الشام م برخم إلى معسرء وايآى فبها دارأ فلم يرل مها حتى 
مات دن ف داره فى مهم سد على احدل الأثوال امسسم ف حلاقة عد اليك نَ مروان 3 
وعد مدق 4و سس المدرسة العرية © وفك أغذ عن كتير من أهل مر وكانوا يكتدون 
عنه ما حدث . روى امقر بزى عن حَْوَة نن شرييح قال : « دحات على سين بن شق ن 


مالم الأصيجى وهو يقول : قعل الله بعلان » لت : ماله ؟ تقال : عد إلى كدا بين كأن 








(5) طقات أن سمد ١64 : ١١‏ 
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»)١(‏ الطقات السكبرى لان سعد 

(؟ ) الإصاءة فى أخباز المرسابة 

( ) أسد العابة لابن الأثير 

( 4 ) «وح البلنان للللادرى 

5 ) معحم اللدان لياقوت 

(50) ؟تاب البلدان للهمدانى المعروف نان الفقيه 

2١‏ ) التسية والإشراف المسمودى 

(8) تاريع ابن حرير الطررى 

(5) شبرح تبح البلاعة لانن ألى الحديد 

)٠١(‏ دائرة المعارف الإسلامية بى مادة العراق والصبرة والسكوفة والشام ونصر وعير دلك 
)١١(‏ اين حلسكان 

(؟١)‏ خطط الفرترى 

)١(‏ أجيار ولاة فصر وقصابها لسكندى 

)١4(‏ الأعاى . العقد القريد . الخرء الأول والثاتى من عيون الأسار لان فيه 
)٠6(‏ أعلام الموقمين لانن المي 

)١5(‏ ههرست ان الندم 

(19) طءقات الأطاء لاسن ألى أصيعة 

(14) أجار المسكاء للقفطى 

(159) الأعلاق اللميسة لان رسسه 


وماك كتب عبر هده محد دكرها فى أثشاء البحث 


١8 (‏ سا كر الإسلام ) 
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اقارم الولاة والقضاة فى عظائم الأمور ل م يشنك أحد في صدثه وأمائته » وكان: لد 
مذهب خاص يعرف به وقد فإره الصمريون واتبعوه ) ولسكن ضاع مذهبه م بضاع 
مذهب الأوزاعى فى الشام 
د د 

تأحذ ما تقدم أنه بعد تتح اليالاك تفرق الصحاءة فى الأمصار» وكان من هؤلاء 
الصحابة علياه رحلوا لاتعلم فكانوا ئواة لمدارسها » وأن هؤلاء الصحابة الملماء كانت لهم 
شخمبيات علدية مختلمة كان لها أثرها فى مدارسهم » وأن أ كبر الشخصيات تأثيراً فى 
فى الأمصار فى : عبد الله ببن عمر فى للديئة ؛ وعبد الله بن مسمود فى السكوفة » وعبد الله 
ابن عباس فى مكة» وعيد الله بن عمرو بن العاص فى مصر . لم يكن هؤلاء الصحابة 
حيطون علما بككل ما قاله الننى صلى الله عليه وسلم وفعله » وبكل ما يعاق بتعالم الدبين » 
ب لكان مهم من صعب النبى فى بعص الأوقات دون بعض ) ممائه سب دين ١‏ 3-35 
علم مله غيره؛ أذلاك علمكل مهم شيا وغاب عنه شىء ‏ واستقيع هذا أن بعض الأمصار 
كان بعرف من الحددث مالم يعريه الآر . حلف هؤلاء الصحابة التابءون تتلتوا عنيم ؛ 
وحلوا محليم فى ريع لواء العام ؛؟ وشعر كثير منهم بأن فى الأمصار الأخرى علا غير علهم » 
ذأ كثروا من الرحيل » فكانت هناك حركة دائمة لاملمام, فعمرى برحل إلى الديئة » ومدبى 
إلى السكودة » وكوف إلى الشام » وشاتى إلى هنا وهناك . ومكدا عملوا على توحيد الوطن 
العلى » وكان من أثر هذا التقليل من الفروق الى سبيتها الشخصيات العلية الختلنة 
لأصبحاءة . وأحذْ عن التادمين طبقات أت عدم سارت على مناهم 

وعدء فاذاكان لم فى الدارس اغختامة فى هده الأمصار تمصيلا ؟ وعللام كانت دور 
الحركات العامية إذذاك ؟ وه لكان هناك تأثير للاأمصار المامة فى العلم ؟وهل تأثر العلم فى 
الشام ومصصر بمدبية الرومان؟ وهل تأثر فى العراق بمدنية المرس ؟ وهل تأر فى المجاز 
ببساطة العرب ؟ وهل كان لاعقائد الدينية الننشرة فى هذه الأقطار قبل الإسلام أثر فى 
الذاهب الدينية التى نشأت بعد الإسلام ؟ ذلاك مطلب عسير ستداول الإجابة عنه فى 


البابين التاليين إن شاء اله 


٠” اصزالاول‎ 


ِ لثرآازك و اليس 





م 


نزل القرآن مما على رسول الله فى تو عشر بن سنة ؛ وكان ينزل حسب إل 
ومققهى امال ٠‏ ونرفى رسول الله و جمع القرآن فى مصحف © بل كآن فى مف 
كتبها كدّاب الوح ؛ وفى صدور اللفاظ من الصحابة . وفى عهد ألى بك 2 عر 







الثرآن » ولسكن لا فى مصعدف واحد بل سمعث الصحف الختلفة التى فيما آيات القرآن !! 
وسوره » وكتب منها ما كان فى صدور الرجال ؛ وأودعت الصحف اللكثيرة التى بها 
القرآن عند ألى بكر » وقد تولى جمعه ا بن ثابت 

واثئقات من أنى بكر إلى عمر » ثم إلى حفصة بنت عمر » حتى إذا ثولى عثمان أخ 
الصحف من حمصة » وعهد إلى جهم من الصحابة مهم زيد بن ثابت ء وعبد الله ن 
الزبيرء وسعيد تن الماص » جمعها فى مصحف وأحد» وكشب منه لديا كثيرة ورعثت 
على الأمصار , وأحرق ما يخااقه من الصحف علق حديث طو يلل ليس هدا محل عصيله ؛ 

نزل الدرآن بلغة العرب وعلى أساليب العرب'في كلامبير» فألفاظه عربية إلا أافافلا 
يلة عربت وأهذت من الاغات الأنخرى » ولسكن هصمتها العرب وأجرت عليها قوانينها؟ 
وأساليبه م ساليب العرب فى كلامها » نميه الحقيقة وفيه الغازء وميه الكناية , .. الم 2 
على مط العرب فى حقيق]م رارم ؟ وهذا طبيجى ؛ لأنه أتى بدعو العرت م ألا | 


إلى الإسلام » لايد أن يكون يلقة بفهموسها وما سل من ) رَممُولٍ إل بِاسَانٍ لوده 


0 


بين 2 0 ٠‏ 
سر هذا مم يكن ال ران عهيمه ف متناول الصحاية حميعا سنطيمرن أن ينيموه 

حت إعالاً له 0 جرد أن لسوعوة 6 وليس بصعديعم م وله ان خلدون دن 
«أن القرآن نزل بلغة العرب وعلى أثاليت بلاغاهم فكار ١‏ كلهم يفيمونه ويمفون » 
معانيه فى مفرداله وتراكيبه »290 لأن نزول القرآن باغة العرب لابتنمى أن العر بكاوم 


)١(‏ المقدمة ص 5د* 


ابابا ساون - 
الجركة الدينية تفصيلاٌ 


قدمنا أن المركة الدينية فى صدر الإسلام كانت أ كثر اطركات انتشاراً وأوسمها 
' ميدااً » وأن أ كثر العلماء الذين ظهروا فى هذا العم ركانوا علماء دين » وأن السيب فى 
ذلك أن الدين ملاث على الناس تفوسهم > ورأوا فيه سبب وحدتهم وعلة نهضتهم » ولاه 
لظال العرب شيا وأحزابا يضر ب بعضهم بعضا ٠‏ ولولاه لقبعوا فى كمسر بيتهع'ء وأا تعدوا 
حدود بلادمم » ونا فتحوا الأمصار ودوحوا المالاك ؛ نهو هو عنم فى الدنيا ورجاوثم فى 
الآخرة ؛ وأخلص 4 قوم من غير العرب هاعتفقوه وآمنوا أنه هو السبول لسعادتهم » تأقبل 
هؤلاء وهؤلاء على الثران بتعومونه » والحديث مجممونه ويشرحوبهء وأخذوا يستلبطون 
منهها أحكام ما يعرض فى هذه الدولة الترامية الأطراف من حوادث ؟ تأما العلوم الدنيو بة 
والفلسفية فكان ضعيفاً تأنها » بلكان ما شمو مما إنما يحتاج فى هوه إلى الدين يعتمد 
عليه و يصطيم به ؛ يستشير الله تمر 'ن عبد المزيز أياماً ليشخرج لاناس كارا فى الطب عثر 
عليه » ونتهذ أخيان المئن واللاهم والغزوات والفتوح شكل الحديث وهكذا . وقد وصهنا 
قبل هذه الطركة الدينية إجعالا فلدمرض لما الآن يشىء من التفصيل . كان أه ما تدور 
عليه هذه المركة ثلانة أشياء 1 الثران ونفسيره ؛ والطديث وحممه وتبوسه » واستتياط 


الأحكام !| يعرض من أحداث » وهو الذى سمي بالنشر نم 


ارود بل عسي 


1 م 1 
1 عي م رع 8 8 سس 
اليه وأنينه اربير ا 1 أأييله لال واركاسذوذبن! الم ...اليه 00 
الحق أن سن الديهى أ الصيحابة رذى الل عم كاثوا يتماوتون مكذرة ىق فم 


لكي 


> + 


القْرا وسعرمة معابيه ' 
ا د 

ول تكن شائناً فى غهد الدى ضلى الله عليسة وسلم حعظ القرآن سميمةت» شاع عد ؛ 
إعاكاوا مطون السورة أو حمله آيات ويتعهمون معابيها » هادا حدتوا دللك أبزقلوا إلى 
غيرها » فكان حفط القرآن مورعاً على الصحابة فال أتوعيد الرحمن السلى : حدثنا 
الديب يقرأون العرآ كمثان نث عفان وعد الله بن مسعود وعيرها أعهمكانوا إذا بملوا من 
البى صلى الله علية وسلم آيات لم يتتحاوروها حتى يعلموا ما ويها من العل والعمل . رقال 
أس ذكآن الرجل إذا قرأ المقره وآل عمران حَد فى أعيننا ( زواه أحد فى مسنده ) 
وأقام اي مر على حفط البقره ثمان سنين9؟ ؛ ذلك أنه إعاكان مط ولا ينتقل من 
آية إلى آبة حتى مهم 

نا 

فى القرآن آيات كتيره كله واععة الى ؛ وف التق تعلق تأصول الدن وأصول 
الأسكام » وحاصة مها الآنات السكية التى تدعو إلى أصول الذ ىن كسوره الأسم , وهذا 
البوع من الآنات تسمطيع هت ووز الناس ولاسيا مز كانوا عير ليسم أ" وفى 
اله آل لات عامسة عي الثى سيت مثيانية ؛ صمب تهمواء ولم يصل إلى مترنها 
إلا الخاعه 

مكان السجانة الى العموم - أدير الساس عل مهم القرآن لأنه بزل للمتراء 
ولأسم شاهدوا الط وف الى ترل فيها العرآن 

ومع هذا يقد احتلموا ف المهم على حسب اخبلاتهم فى أذوات الههم ؛ ودلاك : 

(1) أ بمكاوا عرمن العربنة على تعاوت فيا توم وإنكاييت المرمة لعمىء 

01م ن عسي لبجم أنه المتككوف العى الدى لا رف إله إشكال وا مل وامخاب 


ما طرق إله الاحمال 
(5) الإمان ٠‏ لم » 


ا 9 
1 _ ا ا ا 1 
يفهموية ف معردائه ور املع وت هو 00 أن ؟؛ 
000 
ل سكل ؟ ثاب مؤلف لمة يستطيع أهل لم كليم أن جو وه من كت إحايربة 
ودراسية لا استتطيع الإلير أ المرسيون أنسهم أن يمهموها 2 لأن لهم الكثاب 
لايتطات الاعة وحدها ؛ وإعا يتطلب درحة عقلية حاصة تتمق ودرحة 06 ف رقيه ؟ 
. . 0-4 ا # 
وهكذا كان شأن العرب أمام القرآن؛ لم يكوا كلهم مهيوية إسالاً وسصيلاء إعنا 
كاوا مجتلفون فى متذار فيية بحست رقييم العقلى ؛ بل إن ألقاط القرآن أسها لم يكن 
العرت كلهم مهمون مسياها 8 ١‏ دع أدلى انكل فرد )2 أمة تعر قينا يع المافل لدمها 2 
وحسييأ على دللك ما روف « عن أس ن مالاك أن رحلا سأل 0 سن اططار عن دوله 
َّ سص 8 اخ 
تعالى « وها ركية وأا »ما الأب ؟ قال مر « عهينا عن الشككاف والتعمق 4 ؛ وروى 
٠‏ , ا عه ايه 5 ٠‏ 
عن عرايضا أنه كآن حلى لسر دقرا دأو تأده قل وب كخم سال عن معى 
التحوت ٠‏ مال 4 رحل من هذ ل التيدحوف عيدنا النقص» م 3 الم 
خوف الكحل مها تأمكا عرد يا تجرف غُوة التَعة اليقهة9© 
وحن ص قدر مرا في الدب والعل 1 كيف تعيرة من الصيد به ؟ إعا كان كثير 2 
3 > ا رصع ا 
الصجابة تكثفون بالمنى الإخالى لانم ميكتقون من دله ءلى « وها ركهة وَأنا » بأنه 


ملأت لدم الله 3 ولا ييار مون أبسهم شعيم ممالى الآاى معي" 


ودوق دلاك الى الثران آبات كتيرة لا كى ف بههمها معرفة اأفاط اللمه وأسالسمهاء 
متل ١‏ « وَأَلْمَاا كب صَيْمًا » » م وَألدَا رب دروا »» وما للراد بالايالى المشرق قوله 
تعالل « وَألْمحرَ و1 نأل عَشرٍ 6 ؟ وماا1 راد ليله المدر ؟ إلى كميرهن أنثال دلاك وشه 


إسارات كتيره إلى أشياء ى المور اة والإحيل وردٌ علمهم لس كني فى دهءها معرفة اللعه 
ُ سام اميه 0 

وله على شول « شو ألدى أرل عَلسك اكات .مذ آاب كنات من أه 

ل له 4- . 

أأسكماب وأحر” مساَّات هَأما دن فى فلدميم ديع مبوون عانة ممه انما 

(1) الحككا أن ورداق؟ أت الوافات اج اص لافوكيقءيهة 6واعن اطديده 

الى مره ما جعت الندس ؛ والفرة الكثير اله دان ؛ ولاتك المطم الس م غول إن الرجل 

فم الايةكم أل الحد د نحشن التسى 


عر أو 2000 3 ع 
-00 0 
١ 2‏ 52 3 الى ل 
3 
ومكذا . زكذلك الآيات البى وردشدى التنويد عمبوداث البرببجوطريقة.ممادتهم لايكل 
همها إلالمن عيف ماذًا كانا يبملون * 3 50 


(4 ) ومتل هدا معرفة ما كان يمعله الييود والنصارى فى <زيرة العرب وق نول 
الآيات » ها إشارة إلى أعمالهم ورد عليهم ؛ وهدا لانم مهمه إلا ععرمة ما كانوا يمعلون . 
من دلك ووه كان الالختلاف بيب الصحابة فى الهم » وكان الماسون' ومن بعدم 
أشد احتلارا 

عا ا 

معارر التفسير : هناك تمسير يسمى التفسير بالتقول ويعيون ه: 

أولاً : بعسيراً ‏ قل عن البى صل الله عليه وس ؛ مثل الدى روى أت رسول الله 
هال : الملا الوسطى صلاة اعمس ومتل ماروى عن عَلٌِ قال : سألت رسول الله عن 
يوم المج الأكر قال : بوم المحر» وماروى أىّ الأحلين تمى مومى ؟ قال أوناها 
وأبرتها . . الم ؛ وهدا البوع كتير وردث منه أنواب ى كت الصحيح الستة وراد بيه 
القصاص والوصاع اكثيراً » وقد دلا علماء الحديث شنها ما مصحوه ومها ما ضعموه . وأثم 
ما يدل على دحول الوصم فى هدا الاب أبك ترى ف الآبة الواحدة تسير بن مشسافصين 
لامك أن بصدراعن رسول الله مثل الدى روى عن أس أن رسول الله سكل عن 
قوله تعالى ٠‏ « وَالقَاطير ألمفَمْطرَة بن الف مضه » هال : القبطار ألف أوقية ؛ 
وزووا من أى هيز :أنه قال : قال رسول الله صل الله علمه وس : القمطار اثماءعشر ألف 
أوقية 7 . بل إن بعص العماء أنكر هذا الياب نقاتاً » أعى ا رو 
من هدا اليا ؟ هقد روى أن الإمام أهد بن حل فال : « ثلاثة ليس لا أصل . التعسير» 
واللاحم ؛ وللمارى 276 وثما يدل على عدم ثقة اللمسرن ا ورد فى هذا لناب أمهم لم 
بقهوا عند ما ورد » بل أننموا ذلك عا أداه إليه احتهادم ‏ ولوكان دلاك صعيسا فى تطرثم 


أوققوا عند حدود النص 


)١(‏ أحرح الحدرث الأول الحام والثانى أنهد وان ماحه 
(8) الامان 5 55١5١:‏ م وصل أن المعين من أصحات أحمد والوا إن ماده أن العالت أنه 


ليس لا أسارد صعاح متصله 


سيا شِ 


و ب م كان مر ف كديرا أمن الأدب الجاملى » و 0 ف طوفة ' وستمين بذلا في 
هم مهردات القران ؛ومهم من كأب دون دلاث 

(؟) كديك مهم منكان بلارم المهى صلى الله عليه وسل يقي نحاسه » ويشاهد 
الأساب التى دعت إلى رول اليد ؛ ومهم من ليس كدلات ؛ ومعر 0 الععزيل 
س أ كبر ما يمين على بهم القصود من الآية ؛ والطهل ما برقع فى المطأ . روى أن مر 
استعمل قدَامة اث متظمون على البحر بن » مقدم الْجَارُود على عمر مهال . إن قدامة شرب 
مسكرء شال عبر من يشهد على ما نشول ؟ فال الحارود أنو هريرة يشهد على ماأفول . 
ال عبر ٠‏ ايدامة إتى اليك * فال والله لو شرت 5 تقولون ما كان لاك أن تحلرلى ! 
قال عبر : ولم ؟ فال . لأن الله يقول ١‏ « لس قل ألدف آمو ا وَكموا الكاكات حْمَام 
هاطحمُوا إدا أت كوا وكَهلوا المتاليكات ثم أمو'! لصوا نم انا وأحسمُواه» 
وأا من الدي آمنوا وعملوا الصالحات م اتعوا وآمنوا ثم انهوا 0 اء شهدت سن 
رسول الله صلى الله عليه وسل جراً وأمْداً وَالحَمْدّق والشاهد ١‏ «قال عبر ١‏ ألا تردون علءه 
دوله ؟ فال ابن عباس ٠‏ إن هده الأيات أران عدراً للأصين ؛ وحسة على الماقين » لأن 
الله يمول «تاأج] الدرب آمدوا إنما أطثر” والمبْسر” وَاْلْأنسَاب وَاَلأَرْلام رشن 

0 ل ليطن » كهال حمر صديبت وحاءر دل إلى ان مسعود قال بركت فى 

1 9 مس القرال ره » يمسر هذه الأية ١‏ جم 3 ق الما دحال ين ( 
قال : أي الم سس وم العامة دحان ورأحد بأسامهم دتى أحدم كبيئة الركام » مقال اس 
مسعود ام عل علا شقل 4 وس يعم بايقل الله أعلء إعا كان هذا لأن مرشاً 
استعصوا على المى صلى الله عليه وس عذها عامم سين كسق بوسفء نأضا بم لط 
وحيد حتى أ كلوا العظام ء حمل الرخل بنطر إلى السياء فيرى به وننما كويئة الدحان 
ف الجهر02 

(ع) كدلك احملاهم فى معرقة عادات العرت فى انواط, وأتعاش » شن عرف 
عادات العرب ف الج فى الاهلية ام مطاع أن مهم انا اطي الكترعمن اقرف 





)1١(‏ للواهاب # , ١*١‏ وما عدها 


حو 
ٍ 


2 3 11 
*-. ونهذا الاجتباد هو الذق نيك الأنعلافاجيف الصحاط والناننينق للسيرم لألماظ 
رآ وآلانه استلاما راصي تككاد اسه فى كل اصوعطة من صدميدات أمسهر (لل بطر و لاقايرى 
فالأدب الماتهلى من شعر وبر » وصادات العرنث فى حاهليتها وصدر إسلامها » ومأها نام 

ن أحداث 2 وما اق رهول الله سن عذاء وسمازعات وغرة و<روب وس م ؤياعغذدثك ف 
أثناء دلك هما استدعى أحكاماً واسلاوحت ترول كران كل هذا قرفل مصدراً لعماء 


الميداية و النأبميس سثمدول ممة القَدرة على التفسير 


(ثالتا ) وهنا مبيع آخر من منايع التسير استمد مه للمسرون كثيراً » دلك أن , 
شعف الءقول وميلها الاستتعياء وعاها عيد سماع أكثير من آياب القرآل أن تتساءل عا 
حوطاء مإدا سمموا قصة كات أسماب اللكهف قالوا ٠‏ ما كان لوه ؟ وإدا سمموا « نمأي 
أمثر نوه سما » تساءلوا . مادلاك النعص الدذى سر نوا نه ؟ وما قدر سعينا بورح؟ 
وما اسم العلام الدى قتله العمد الصساعم ى قصة موسى ممه ؟ وإدائلى علهم « مهد أريمة 
ف الطير 4 قالوا ٠‏ ما أنواع هذا الطير ؟ وما فى السكوا كب التى رآها يوسف فى منامه ؟ 
وكدلك إدا سمموا قوله الى فى قصة «وسى مع شعيب ألو أقئ الأحلين #مى مود ؟ 
وهل تروج الصعرى أه السكترى ؟ وهكذا ؛ كدلاككانوا إدا سمموا إشارة إلى بدء 
الحليقه طلموا شية العصة» وإدا بلمس علمم آنة ها إشمارة إلى حادثة لمى لم يقتمموا إلا 
باستفضا'با . وكأن الذدى تسد هذا الطمم هو التوراه وما علق علا من حواش وشروح» 
بل وما أدل علها من أساطير؛ وقد دجل ص عؤلاء الهود ف الإسلام سرد ممم 
إلى المسلمين كثير من هده الأخبار» ودجلث فى مسي العرآن يسمكطلرن مها ا( مرخ ء ولم 
يتجرح حى كنا الصي به متل ان عباس من أد قوطم روى أن البى صلى الله عليه 
وسم قال . « إدا ادم هل السكلياب قلا ب نوم ولا كدوم © ؛ وأسك ن العمل 
كان على عير دلات ؛ وأمبم كاه يصدقوءهم و عقاو يم وإن شئب متلا لدلاك ددرأ 
ما حكاة الطتري وغيرة عمد سير ووله تعالى « مَل 0 ون إل أن 15 6 أن ف 
ال 7 العام وَأكلا نك » . وقد رأيث أن ان عناس كار الس كت الأسيار 


ونأجد عنية ؟ ويمحبى قَ دلاك 1 واله ان دوت :2 إن الغرتة ل كوا أقل كناب 


سم لج فإ" بيدنه م في 
م 


ويغرور الريان أصدم هدا بالتمسير القول» ادحل فيه أيصا نا قل حى الصدانة 
والتاسين وهكدا » حتى دث كلتب التعسير الؤامة ف العصور الأول مقصورة عل هدا 
المدو من التعسير 
ابيا : من مصادر التفسير الاحتهاد ؛ وإن شت قل الرأي ؛ يعرف المس كلام 
العريت ومناحيوم فى القول ؛ و يعرف الألماظ المريبية ومعانيها بالوقوف على ما ورد فى مثله 
من اشير الاهلى ووه ؛ ويف على ما صم عيده من أسات يرول الآنة مستعيناً مده 
الأدرات ويصيرها جنب ما أداه إليه احثهاده ؟ وكثير من الصداءة كان سير الآيات 
من الترآن بهذا الطريق ؛ نئل كشير ثما ورد عن ان عناس وان مسمود» ثلا بسر 
مومه عب ١‏ دوين «ددمرز! اه 
المسرون الطور فى دوله تعالى « وَإِد أحدماً باسك وَرَسنا دواقسكم الطورَ » 
مسيرات غتلفة ‏ محاهد يشير الطور بالل مطلفاً ؛ وان ع من يل بعينة » واحر 
شول إن الطور ماابنت من الخبال , وأما مالم منت فلس بطور ؛ بهذا الاختلاف 
سيحة احتلاف ف الرأى لا سيحة احتلاف ف المنقول ؛ وقد احقابو افى ممانى الآيات 
حلام ف ممابى الألمال 
م إنت الصحابة والناسين اتشسيوا ف داك قسمين فم من تورّع أن نول ى 
القرآن شقا ترأيه وكالدى روى عن سعيد ن السيب أنه كان إدا سكل عن شىء من القر أن 
ال أبالا أدول ى القرآل شه ؛ وفال ان سيرن سالب عليدة عن ثى؟ من القران 
قال . ابو الله وعليك بالسداد, يقد ذهب الدن مون م أنرل المران » وعى هذ ام 
ان عمروة بن الر برقال ما سمحت ألى تأول آنة من كات الله واسكر كاز امهم من 
ترى ل دلاك واستسحة بل برق كمان ما وضل إلية اجمهادة كما لمروم الأ 53005 
وعلى هذا كان رأي ان مسمود وان عماس وعكرمة وعيره ؟ !عا ١ه‏ مؤلاء وأمتاطم أن 
تعر صن للب مير من لم سمتكال أدوائة » كأن لم مل فى مغرف هكلام العرب مملعا 3 7 
72 انيم ؛ ولم درس القرآل دسا استطيع معة أن من مل على مفصل ؛ 7ادللك 
كرهوا أن ستيق الرحل مدعا من الذاهب الد نيه كالاعدرال والإرحاء والنشيم ‏ و تحمل 
للك أضلاً مسر القرآل على معيضاه » والواحت أن تكوب المفيدة تابمة للم رآن ء لا ان 


يون المرآل ار للمعيدة 


له 
2 0 
ون عنامن مل يثك التموة 1 «الوصم فلبهميا يكسب الوضوع اث وتقديساً ل يكسهما 
الإساد إلى مييرها © وما أنه كان لعلى من الشيعة مالم كن امير » فأكذوا يصعون 
و لاسءولي 8 م يطءون أنه يعلى من قدره العامى ' وان عسا سس كآن دن تسلة أطاياء 
العماسيون 0 لفرت الهم ار أأروى عن حلم ٠.‏ إن شت عر إلى م روقفق أن 
ألى جمرة عن على” أنه قال : او شكت أن أوثر سبعين ا من تسيرأم القرآل الماتمة ) 
امعلت ؛ وماروى عن أن الطميل قال . شهدت عليا يطب وهو يقول ساو دوالله 
لا نألو عن شىء إلا أحيرةيم , وسلونى عن كات الله , فوالله ما من آية إلا وأنا 
أعر أطيل رات أم مهار 2 أم ف سول أم فى حمل ؟ ورد روابة هدن امد ين لغق نان 
التعليق علميها. وي روى عن اتن عناس ما لا يحم ى كثرةٌ » هلا كاد محلو آنة من آيات 
الثرك إلا ولان عباس فها دول و أقوال ؟ وكثر الرواة عنه كثُرة حاورت الدء 
واضط ات التفاد أن مسعوا سلس الرواة تيمدّلون مها وك حون عضا » فنولون مثلا : 
إن طررق معاء ية بن ضام عن علىء ن ألى طلحة عن ابن عباس من أحود الطرق ؛ ود 
اعتمد علا النجارى ؟ ورواة جو بير عن المعداك عن أن عناس عير مرصية ؟ وان 12 
فى حممهلم تمد الصحة. وإما روى ماذكر فى كل أيه من الصجي والسقيي ؛ وروا» 
الكلى عن ألى صا عن أن عباس أره طريه » فإن اهم إلى دلا رواه شيل بن صر وأن. 


السّدى الصعير تهى سلسله الكدب »ء إلى ؟ تير من أمتال دلاك 


#ى 
وقد زوع من طريق ان عند اش قال 3221 الشاهى نشول :1 نشثت امن 
أبن عياسن ف التفسير إلا شديه غالة حد 0 وان ينه هذا داما على مقدار ماكان 


حناى الوصاءون » و إلى أى حد باعت حراه الناس على الاحتلاق 


وى أدلة الوصم أنك ترى رواءين ناسنا عن اتن عباس امنا ! وها يكن أثمتان ) 
لا عع أن سنا إليه عي ؛وترى 3ق ان حرير متلا عيك تعسير . قو ما 0غ مح 
كين ال كوف السك * تل عل أل غتل سن حر ١‏ ثم مان 
5558 سويًا ) ؛ عن معاو به عن على" ى أ طلسه عن ان ساس فال إعا هوه لل 


5١5680 «» الأماب‎ )١( 
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0000 
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00 ظ »ونا غلبت عليوم البداوة:والأمية وإذا شرا إلى ممرافة شيء مما تشوق إليه 
النفوس البشربة فى أسباب المكونات وبدء الخمليقة وأسرار الوجود : تإنها يألون عنه 
أهل التكتاب قبلهم ويستفيدونه منهم » وثم أهل التوراة من اليهود ومّن نبع ديهم من 
النصارى » وأهل التوراة الذين بين العرب يومئذ بادية مثلهم» ولا يعرفون من ذلك إلا 
ما تعره العامة من أهل السكتاب » ومعظمهم من حمير الذين أخذوا بدين البرودية » ذلا 
أساموا بقوا على مااكان عندم مما لا تعاق له بالأحكام الشرعية التى يقاطون لهاء مثل 
بدء المليقة وما برجع إلى المدثان واللا حم وأمثال ذلك » ودؤلاء مثل كعب الأحبار 
-ووهب بن منيّه وعبد الله بن سلام 5 » فامتلات التفاسير من النقولات عندم 
فى أمثال هذه الأغراض » أحبار موقوفة 5 ولسث ما بر جع إلى ا الأحكام ميتتدرى 
ف الصحة التى يجب مها العمل » وتساهل الفسرون فى مثل 0 كنب التفسير 
هذه النقولات . ...الم 4 

الفسرون, فى ها المهير : اشتهر عدد تايل من الصعدانة بالقول فى «سير الثرآن » 
و كثر من رُوى عنه مهم عل بن أبى طالب » وعيد ايه بن عباس » وعيد لله مسعود 
وأ بن كتين وأقل مرىي هؤلاء زيد بن ثابت » وأمر موبى الأشعرى » وعيد الله نْ 
الزبير . ولتقصر تولنا على الأريمة الأولين لأسهم أ كثر من غَذّى اانفسير فى مدارس 
الأمسار الحتلفة . والصفات العامة التى مكنت هؤلاء الأربمة الأولين هن التبدر فى 
التفسير قوتهم فى الفة العرمية وإحاطتهم عناحيها وأساليها؛ وغالطتهم لابجى على اله 
عليه وسل مخالطة مكتهم من معرفة الحوادث التى نزلت هبهنا آبات القرآن » وعدم 
رجهم من أن يجتهدوا ويقرروا ما أداه إليه اجتهادم ؟ أسسثى من داك ابن عباس فإنه 
استعاض عن ملازمة النبى فى شبابه علازمة علماء الصحاءة يأحذ عنهم و يروى لطم ٠.‏ وأوأنا 
رتبنا مؤلاء الآر بنة خسنب ككرة ما روى عنم ا لكان ابن عباس 5 ثم عبد الله وذ 
مسعود » ثم على" بن ألى طالبء ثم أب" ؛ هدا بالنسبة لما روى لا النسية ماصع . ونظير 


أنه وضع على ائن عباس وعلى” أ "كثر مما وضع عل غيرها . ولذاث أسبات : أهضمها أن علياً 


)١(‏ القدمة س 19+؟ 


' 7 
ل إل بسر 2 
أ 
م سم 1 
لأبان 4 ولا بروق لسطيئةك» وعوثقه المخارق ورور لم وترى أحرول أله حرىء٠‏ 


7 0 
على العلل يم أنه بلكل شقء فق الرآن ؛ سأل رجحل سهيل ان ااسمد عن ] 
ف المرآان » دقال : لا عالق عن آنه من القرآان ؛ سل فن برعم أنه لا فى غليه ثىء 


يدق 


منة ) يعى عكرمة 6 م واشسئهر من تلاديد عند الله سن مسعود فى التمسير فى العراق 
مشروق ان الأحدع ؛ وهو على من هيدان ؛ وكان ورعًا راهدا اك صادما 3 وكان 
سكن الكو د واسسشيره شرييحج القامى فى معصلاب السائل ؟ وأشهر كدلاك مثأذة 
ان دعامة السدونى الأ كه , وهو عن الأصل كان سكن النصيرة » وشمرثة فى 
التسير حاءت من هاعه فى الاعة العربية » ذكان واسم الاطلاع فى الشعر العربى 
وأيام العرب وأسامم ؛ وكان بقة إلا أن بمصهمكان يتتحرج من الرواة فنه لاوصه 
فى القصاء والعدر 

وف هذا العمير - أعى عصر التابعيى ‏ تصححم الممسير بالإسرائيليات والنممرادءات 
لكثره من دحل مهم فى الإسلام » وميل السموس لسماع التماصيل عما شير إليه القرآن 
من أحداث موده ونصرامة وقد تييعنا في تمسر أبن حر ركتراً دن الآياب الى 
وردت عن فى إسرائيل فإذا بطل الرواية فنا وهب بن مننه » وقد ذكره قبل أنه كان 
من موود الي وأسلم كان قص كتت الهود وأحاد مم من غير حر دقيق ) وهس يزان 
بصم روايئة صيمة عفية ؛ وتشاهل السلنون فى أحدم عنهك أشر إليه ان حلرون » 
لأنه لا بترت على ما مي اسباط ليسم شرن أو موه 6ك بننمنا كتيراً من الآات 
القى وردت عن التصارى وإدا كثير مما برو به الطبرى عن ابن حر ثم ؛ وان حر نح هدا 
هوعيد ألاك تن عند العر ران حريح » وبهول الدهى فى 2 لياط « إيامن أصل 
رو 4 ؛ مو بعراتى الأصل ؛ و يفول عنة بعص العلقاء إدكان صم الحديث ؛ وإ 
روح تسعين امرأة رواح قبن "وهال إنه أول سن رضت التكتب و الاساقرا 9 
وولد سنة ١٠م‏ ووق دول سيه ١6٠‏ ع أن طوف تن من الملاد ؛ سد ولد كه 


ورحل إلى النهرة والمى و بعداد 


)١(‏ عسيرابن حار 001١‏ وم (5) ان حلكان 1١‏ ه41 


« 
50002 


قال يه ثم احملين فق أرناع الدسناء رسا طهنا وريم طهناء ثم ادعين بأئينك 
ا 3 0 نعل قليل : حدثأ دن سول قال 5 سدالى ألى قآل 3 : خلراى مى قال 3 


ىن 
و 


حدثى ألى من أنيه عن أن عباس ٠‏ فورفلن الك 0 مرشن : أوثقين 
بفسر صرهن صرةٌ عطمهن. وميرة بأوثقين ؛ ومن العسير أن تدكاف القول نأن در هدا 
م صييم ء. 

رسأ وسمر دلاك آجر وامثال دلك كتير فى ان در بر 

على أن هذا التتسير الوصوع - والهق قال س لا يلو من قدمته العفية؛ طل كان 
الوصع غرد قول يلق على عواهمه ؛ إعا هو فى كثير من الأسيان بيده احترساد على 
م ؛ والشىء الدى لا قيمة له فقط هو إسناده إلى عل" أو ان عءاس 

وإدا ى ألقينا دطرة عاية على ماروى م من التعسيرعن ان عماس وعجره ودذان ميمه 
هو الأشياء الببلايه القى دكرناها سل قل عن رسول 1 أو رواية حوادث وقمنلك أمامهم 4 
بس معى الآنه ؛ واحتهادم فى القهم معتمدين على الأدب ااهل زمه فهم ثامة العرت 
والعادا ت الى كاف واشية ق الاهلية وصدر الإسلام ١‏ والوسرا اثيلي ات هأ !1 عه 
انط تنا 


مد عغير الدععانة اشتير ص الياسين ف الناة عن 5؟ ا ين الصداة؛ 
أككر م بررى عن ابن عبان ماهد ؛ وعواياء بن أفى راس ؛ وسكري4 مول 
أنن عبان ؛ وسميدا ن حار وهؤلاء كا عا من تمده ف مكمه وكلهم مى أأمالى ع 
وحم #تليون فى الروابة عن ابن عباس فل «كتره م ميلف الملاء ل ممدار الث ب ) 
فحامد من أمهم رواة عن ائن عبان وير أوميق 1110[ عنيك لى دشهرة الم ته 
والتجارى وعيرها ن أمل الملء ولشّكن هن دمن الملاء لا عد تعسير مجاقد قد 


ردى أن عنما فى طيهانة أن الا مس مما اماس مدول فين © هر "؟ دل 5 


6 . 4 
ترءن اه سال اهل 60 ولك لبود حامر وعده اللكٌ 
كان كل من عطاء وسعيد ثيه ادها اماعكرية ب كان ا كثرم رولى عر ابر مر 


وهو مولاه ؛ وكان أضله من البرء طلز .وا له ااأمها 3 يمك تدر ومين 


(1) أن سرر” الالاوم؟ )١(‏ حرءهة4412؛ع 


7 2 مرا 
4# سا 


م يام ع ديه 


نمياد هذا العمل 
الإثقان فى علوم الفرآث 1 
المستصق لإعسزالي 
الأوافقات لاشاطى 
علبقات المعسرين ليد بن على الداودى الألكى ( أسشة لخطية فى ذار المكثت ) 
كذب الطنود 
طقات ان سمه 
لين ان جربل 
مقدمة اين ذلدونت 
تدكرة الماط الدهى 
ابن لكان 


0000 00- 


« م , 2 عر 

وك فعس المحابة و ر التأسيى عن المامامء تإأنون كتت الكابدور على طر 44 

واحدة فى در الآية وهل م روف 2 تعسيرها عن المحابة والتاسين اميك 4 مثل 

سير فيان س عيسة » ودكيع سن الحراح » وعد الرراق وعيرم » واتصل إلبنا هدم 
التماسير ء إعا وصل إلينا ماتلا هذه الطبقة ؛ وأشيره أن حر ير الطبرى 


3 


ومد؛ فيطير أن تسير القرآ نكان ىكل عدر من المصور هتأثراً بالمركة المادية 
فيه ) رصورة متمكسة لا فى الممس من آراء وطرنات عليه ونذاهت ديدسة ) عن 
بن عماس إلى الأستاد الشييح مد عمده» حت لتسمطيم إدا جعت التناسير التى ألدت 
فق عمير من العصور أن تين ها مقدار اسبركة الملليهء واى الأرامكان سائدا شام 
وامها عير دلاث ؛ وهكدا 

فلو شعت ما شل عن الصحاة وصدر الت عن من سير وحدتهم قتعم ون فى 
سير الآنة على توصي المى الاذوى الذى قموة من الأنه بأجمير اقطء نثل توفي : 
2 عير مُمَحَابسٍ لإم» أى عير متعر ص لقصية ٠‏ ودثل وم وده ءلى « أن 
موا بالأزلام »6 كآأن أهل اللاهليه أذا أراد أحدم رو أحد ننم شل هدا 
بأعس روح ؛ وإن حرسم فهو معي فى سعرة را ويل فرعا حر سقول هذا 
أ بامسكوت فأسن صف فى شفره ير 6 «الميءة عهما) فعى أله عن ذلك ١‏ نأب 
رادوا شما 5ا روى من مس رول اله ثم راد من عدم التر ع فى أسحدر المود 
والتصارى , ولا عد فى التسير عن هؤلاء أثر امن الام شاط العفى لسك مه » 
ولا امتصاراً لمدهت ذى فنا جاء المعير الدى بلية وطير التكلام فى القدر ووه 
رات التفسير فد حمل هده الذاهب ١‏ «أصميح كل سير القر ان 09 مدهية ف ابر 
والاحبيار وهكدا ولا عطيب المركة القمهية رأث السسير ني من الققياء ممرضوت 
للآيات ؛ يذكرون ما ستيط ممنا من الأحكام وقل مثل ذلاك فى نواعد البحو 


والملاعه ومواعد الأحلاى 


سبد م 


3 


غلا حرج» ومن كدب على متعددا فليتهواً مقعده من الدار » . وى البخارى عن ابن 
عباس قال : « لما اشتد بالنى صلى الله عليه وسم وجعه قال : اثتونى بكتاب أ كنتب 
5 كتاباً لاتضاوا بمده ء قال عمر : إن الننى صلى الله عليه وسلٍ غلبه الوجع وعندنا 
كتاب الله حسينا » 

نم وحدث أحاديث ندل على أهكتيث صحف من الحديث فى عهد رسول الله كالذى 
روى البخارى : عن ألى هريرة أن خُرّاعة قتلوا رجلا من بنى ليك عام دتح مكة بتتيل 
مهم قتاوه» فأخبر يذلاك التنبى صلى الله عايه وسلم فركب راحلته تقطب» فقال :« إن 
الله حبس عن مكة القتل”1؟ وسّاط علهم رسول الله صلى الله عليه وسل والؤمنون » و إنها 
لم تمل لأحد قعلى ولم تمل لأحد بعدى » ألا و إنها أحلت لى ساعة من نهار » و إنها ساعتى 
هذه حرام» لا "© شوكهاء ولا يعضد”© تجرهاء ولا تلتق ساتطتها إلا د20 ؛ 
فن قبل له ققيل «هو مخير النظر بن » إما أن يُمَقّل » و إما أن يقاد أهل الققيل » خاء رجل 
من أهل المن قال ١:‏ كنتب فى يا رسول الله (بريد أن يكتب له الخطية التى سممها مئة) 
فقال (على الله عليه وس ) ! كتبوا لأنى لان » » وكذلك ماروى عن عيد الله بن عرو 
ابن العاص من أنهكان يكتب كل ما هم من رسول الله 

وتد أراد عض العاماء الموذيق بين هذه الأحاديث المتقار بذع فقالوا : إن الهى عن 
السكتاءة كان وقت نزول القرآنٌ » حشية التباس القرآن بالحديث 

سم ا ا عير بي 

على كل حال لم يكن ندوين الحديث شائعاً فى هذا العصرء ولم بوصع له نظام خاص 

نشأ عن هذا أنه كان بعد وداة رسول الله صلى الله عليه وسل كناب مدون هو 
القرآن وأحاددت غير مدوية تروى عن رسول الله » وكادت تروى فى الغالب من الذا كرة 
لامن صميعة 


مكان إدا عرض حادث ليس له حكم فى القرآن وعرف بعص الصحاءة أنه حدث 
(1) شك السخارى فى أنها القعل أو الميل (9) لظم 
(1) أى ان أراه التعريفب عن الساقط 


() لايقطع 
94 سد غر الإسلام ) 


بمج 
عسوتلل 
الاهديث 


براذ السمة أو الحديت ما ورد عى رسول الله صلى الله عايه ول من قول أو سمل 
أو شير وسمد عضر الرسول صم إلى الحديث ما ورد عن الصحابة , فالميحابه كابرا 
بعاشرون البى صل الله عليه وس وإسممون وله و يشاهدون مله ؛ ود نون عا رأوأ وما 
#عموا؛ وجاء التانسون بعد فماشروا الصحابة وسمموا متهم ورأوا ما ناوا ؛ وكاب عن 
الأحناز ع رسول الله وصماته « اأديث »6 

لاجد ث قيمة كترى فى الدين آلى رسة الآرآل ؛ كتير من آنا القرآن مملة أو 
مطلته أو عامة ؛ غاء قول رسول اله أو عمل هسه أوفيدها أو حصصها . هالقرآن متلا لم 
ينين بماصيل السلاة , إعا أم ها مله وشل النى أوصح أوقاما وكيعياته! وحرم 
القرآن المر مقوله نسالى « إن تأر وَالمير” والأ اها وَالْأرْلآ رش ين تمل 
الشيطان مَاسْتيدُوة » » ولسكن ما لللراد بالجر ؟ وأى امه دير مره ؟ ونمو داك » كل هدا 
سه الحديث 

كدلك كابءث تعرص لرسول اله حوادت يقعى بها وأسكله كيب عا ؛ ومنادله 
أحد ومطاد؛ وتعيرف فى الشؤون السلية وار بيه؛ كل هده كابس أحياناً ينرل مها 
كران ) وهنا لابيرل ؛ وهذا المع الثاني كالأول مرحم المشرعين » «اقتعى داك 
حميمه الممابة اطديت 

دون اللديث فى عهد المى صلى الله عليه وس 6 دون القرآن ء فإنا رع أن 
رسول الله امحد كمنة لاوج تكننون آياب الثرآن عند تروطنا ؛ واسكية ل يتحد كسة 
يكثدون ما بطق نه من غير المرآن ؛ بل قد وحدنا أحاديث كتيرة شقى عن يدون 
اللديث ما مارواة مل ف سميية عن ألى سعد المدرى أنه فال فال رسول الله 


صل أللّه عليه ول « لا يكوا عى ؛ ودن ا عى عير المر ان فأميحة )2 وحدثوا 2 


]سه 


وغشريث عام فن بدء الوح إلى الوفاة » أن استماح قوم لأانسهم وصم الحديث وستته _ 
كد إلى رسول الله . ونظهر أن هدا الوصع حدث حتى فى عهد الرسول ) خديث 9 من 
كدب على متعمداً فليتءوأ مقعذه من المار » » يعلس على الطى أنه إعا قيل لحادثة حدثت 
زور فنها على الرسول و سد وفاته صلى الله عليه وس كأن التكدب عليه أسهل ؛ وتحقيق 
لبر عنة أصعبت ؟ دو مس عن ان عناس أنه قال : « إن كما تحدّث عن رسول الله 
إذلم يكن كدي عليه , ولماركت الباس الصمت والذلول تركنا الحديث عنه م وى 
حديث آخر أن دشيراً المدوى حاء إلى ان عباس مل يحدث ويقول . قال رسول اله » 
ال شيل ان عناس لا أذن لجدئهة؟ ولا سطر إلية » شال ياان عناس مالى 
لاأراك المع 1ل ثى ؟ أحدنك عن رسول الله ولا : - !تال ان عباس : إا كنا 
:9" إذا سممنا ردلاً تقول . قال رسول الله اندريته أنصارنا؛ وأصمينا إلية باداساء 
هلما رك البان الصمية والذاول لم تأحد من الناس إلا ما بعرف”؟ وروى عن سفيان 
ان عينية أن ان عباس أتى تكتات مه قضاء على فحاه إلا فور وأشار سفيان 
بجراعة””؟ س يرل أن ماى الدرج لاستطي لكل كان كديا على على" إلا مدر دراع » 
وأن ما ماه ان عباس إعا هو العدر التكادب - ونا متحت المتوح ودحل فى الإسلام 
من لآ تحمى أثرة من الأ القتوحة من فأرسى ) وروض » وار نرى » ومصصرى » وسورى » 
وكل من هؤلاء س لم بتجاور إعاهم جتاجرثم كثر الوصع كثرة مرحة» وسال الوادى 
حتى طء على القرى مال ان عدى ١‏ ا أحد عند التكرم بن أى لدو الوضاع ليصرب 
عبقه مال لعد وصءت ميكم أر ع 0 وأخلل”؟ وكان عبدالتكرم 
هذا حال معن ى رائدة وائهم بالابوية وكان يصع أحاديث كثيرة بأسابيد عقر مها من 
لا معرفه له بالمرح والتمد لل » ولك الأحاددث التى وصعها كلها صلالات فى التشنيه 
والتسطيل » وق ممصها تعيير أحكام الشريعة2؟ وحسيك دلملاً على مقدار الوصع أن 








(1) لا تعيمى إلنة (؛) رما (9) صيح مسلم 
(4) عدر م ميوتعير م ون معنافهاه إلاقدر دراع » والطاف أن هنا الك اب كان مدرما مستطيلا 
)ه( صصح مسق )3 شرح مسلم اوت () المرق س العرق سن 5ه» 








0 
وب 
جح سود ان تي بجت ع مدر ودبي اوعد ع رع ا ا ب لدان 
رنظيره ارول الله وكان له فيه حك حلّث بذلك الحديث ؛ وكذلك كانوا يحدثون ما وقم 
في عهده من غلووات » ومن وعد ووعيد ونحو ذلك 
بسن مج ا ل شيج ب شر جح ب تسج سي ل له د ا را ا د ياه 
وكان بعض الصحابة بكره كثرة الرواية عن رسول الله خشية السكذب عليه ؛ وششية 
3 يقن . 
ان بعلم ذلك عن القران 0 روق القرطى ف كتابه عم جامع بيان الع - عن ثر فلة 
ابن كمب قال : خرجنا تريد العراق فُشى معنا تمر إلى « حرار » فتوضا ففسل اثنتين ثم 
قال : أتدرون لم مشيت 0 1 قالوا نم : : يمن أصاب رسول الله مش وام معنا . قال: : أن 8 
تأنون أهل ةل دو بالقران كدوى التّذِل فألا تصدوم بالأحاديث نارم ؛ 
جوتدوا القرآن وأثلوا الروابة عن رسول الله صلى الله عليه 0 او |اوأنا شريكم. 
ؤما قدم قرظة قالوا نيا اقال : مهانا مر 0 ن الطاب 0 بل كن ب 00 المعا 3 كذلك 
إذا حُدث حديثاً عن رسول انه طاب دليلا على عدة مأ روى ؛.كالذى ررقف الام قال :1 
حاءت الجدة إلى أبى بككر دالت : إن لى قا فى مال ابن ان مات » قال : ماعاست لاك ف 
كتاب الله حت ولا ممت من رسول الله صلى الله عليه وسل فيه شيئًاً ؛ وسأل فشهد 
الغيرة 34 شعية أن رسول انه أعطاها السدس . فال : ومن ع ذلك مك 9 فشهد ول 
ابن مَكْلَة بأعطاها أ و5 ر السدس . وروى البخارى 0 عن عن ألى سعيد المذرى قال : 
كنت جالسا فى نجاس من مجالس الأنصار غاء أبو موسى زعا » تقالوا : ما أمزعك ؟قال : 
أس فى عر أن اليه وأثيته » ناستأذنت ثلاث م يؤذن لى » فرحمت . مقال : ما منمك أن 
تأتينا ؟وقات : أ أنيت سامت على بابك جلدم 0 ذل[ نرذوا عل" ودعي ) وفك فال رسول 
الله صلى له عليه وس : «إذاا ستأذن أحدم 50 يؤذن كه تليدجم » ؟ قال ( عمر) : 
تأتبنى عل هدا باليدنة . الوا :لا قوم إلاأصة رالقوم ٠‏ ام انو سعيك موك شود له 
ققال عبر لأنى مونى ؛ إلى ١‏ أنبمك 2 واسكته احديث عن رسول ا ٠‏ وروف عن على" 
أنه كان كلف من حدنه يديث عن رسول الله 
بيد 


نشأمن عدم تدم رين الحديث ‏ ف فى كتاب خاص فى المسمور الأول وا كام , بالاعتياد 


على الذا 5 رة » وصعو ب ب حمر م قال رول اله صلى أله عليه ملأو أو عل ف مدق ثلاثة 


0-9 711 مس 
١ 0‏ 


1 
وطى الأرض » وخديث الجحمة وتو ذلات ئ فلها رأ البكرية م! امت الشيعة وضعيت 
لصاحيها أحاديث فى مقابلة هذه الأحاديث تحو: « اوكنت متنا حليلا » » نهم 


٠ 


وضعوه فى مقابلة حديث الإغاء » وكو سد الأنواب فإندكان امك «قابنه البكربة إلى 
أبى بكر . . . ذلا رأت الشيعة ما قد وضعث البكرية أوسموا فى وضع الأحاديث » 
ذوضعوا حديث الطوق الحديد الذى زعوا أنه نقله فى عنق غالد . . . وحديث الصحيفة 
التى علقت عام الفتقعم بالكمية؛ وأعاديث مكذوبة كثيرة تقنغى نعاق كوم من أكار 
الصحابة والتابمين الأولين وكفرم » وعلى أدون العابقات سقيم » «تاتهم المكربة 
عطاعن كثيرة فى على" وفى ولديه » ونسبوه ثنارة إلى ضعف المقل » وثارة إلى طعف 
السياسة » وتارة إلى حب الدنيا والحرص عليها ؛ ولقد كان الهر بقان فى غنية عها 1 كتسباه 
واجترحاه» ولفدكان فى فصائل عل الثابتة الصحيحة وفصائل ألى بكر الحققة العارمة 
ما يغنى عن سكلف العصبية ليا »290 
وتاح أحاديث كثيرة لا نكاد تدك وأنت نقرؤها انها وضعت لتأييد لأمو.ين 
أو العباسيين أو الملويين أو الحط متهم ؟ كاطخير الذى روى أن رسول الله صلى الله عليه 
وسل قال فى معاوبة : الاهم قه المذاب والمساب وعله الكنات ؛ ركلدى روى أن مرو 
ابن العاص قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : إن آل ألى طالب ليسا لى «أولياء » 
إعا وى الله وصاطو المؤمنين . وقد فال ابن عيفة : إن أ كثر الأحادرث الموضوءة فى 
تصائل الصحابة ادتمات فى أيام فى أمية تقرباً إلهم عا يظنون. أعهم برنمون به 
انوف بى هاشم 35 
وَي#عل هذا التدو أحادرث وضعها الوضاءون فى نفضيل القبائل المر بيه ؛ داك أن 
هذه القبائل كانت تتنازع الرياسة والفخر والشرف » نوجدوا فى الاحاديث بايا يدحلون 
ع مني" بت 3 1 9 ا 7 َ 
منه إلى المفاخرة » كالذى وجدوه فى الشعر ؟ ب من الاحاديث وضعت فى فصلى قر يشش 


والانصار وجهينة وصئوينة وأسلم وغفار والأشعر معن واغخير بين 
0 8 من حددت وضع فى «فضيل العرب على المحم وآأروم ؛ شابايا مؤلاء بوضه أددثْ 


)١(‏ شرع ابن ألى الحدك ” : ١9/‏ باختصار 




















لولم سا 


0 





. اأحاديث التفسير - التى ذكر عن أمد بن حنيل أنه قال لل يضح عنده متها شىء س | 
قد جع نيها آلاب الأحاديث » وأن البخارى وكبتابه يشتمل على مو سيعة آلاف 
حديث » مها نمو ثلاثة لاف مكررة » قالوا إنه اختارها وصمعت عنده من ستائة ألف 
حديت كانت متداولة فى عصره ؛ وقال سفيان : ممت جابراً حدث بنحو من ثلاثين أاف 
حديث ما أسةدل أن أذ كر سسها شيدًاً وإن كان لى كدا وكذا . ويظهر أن بعض الوضاعين 
م يكونرا يرون الوضع عن رسول الله تقيصة خلقية » ولا معرة ديئية ؛ روى مسلم عن # 
ابن حبى أن سعيد القطان عن أبيه هال : لم نر الصاطهين فى شىء أ كذب منهم فى الحديث ) 
وفسر دسل هذا بأنه « كرى الكادب على اسان م ؛ ولانتعمدون المكدب 4 ١‏ و يعضوم 
كان علي النية يجمع كل ما أتاه على أنه صحمييح » وهو فى ذاته صادق فيحدث يما عع' 
مأخذه الناس عنه مدرعين صدقه » كالذى قيل فى عبد الله بن البارك ء تقد قيل إنه 


0 - 0-0 7 :0 
_اث“ة صدوي الاسان» و( لكيه رأ يأخد عمن اقيل وأدة 0 يتحرر :دل ان 


يكون السكلام ٌّ 2 ذاه » يستعير ون نسبته إلى رسول ش؛ قال خالد س0 يزيد : 
٠‏ 0 0 
سعمث مهد بن سعيد الدمشق يقول : إذاكان كلام حى ضْ 0 بأسا أن أجمل له إسناد) 20 


وكا أو جمفر الهاثم ى الديى فى اضع أحاديث كلام 1 ؟: وقوم حوزوا دع 506 اث 





ف الترغب اهيب 0 6 ل النورى : 0 2 وقد سلاك مسا سكيم عض اطول للنّسيين سمة 
0 ا ترغيباً أفى اليو ق 3 زم , الباطل » 3 
على كل حا لكان الوضع كتيراً» وقد سمل ارصع عل ارشع أمور أشها : 


00 المطؤية السهاسية : : والخصومة ين عل وى إلى بكر »)وين بن على" ومها ومعاو به و د 2 وبين 


عيكل الله ت الزبير وعبد .للك 2 1 بين الأمربيق بن والتباسيين كل هذه كانت ساب أود اوضع 


سس سس 





اسيم 


كتير من ن الحديث 4 قال ١‏ أبى المديد ف رس ل البلاغة : 2 واعلم أ أصل 
السكاد باش حددك 000 من جهة 3 الشيءة » فوم وضعوا ف ميدأ الس أحاديث 
عباية فى صاحيوم 6 لهم على وصعها عداوة خصومم ؛ كو حديث السطل ؛ وحديث 


الرمانة ؛ وحديث غزرة البثر التى كان فيا الشياطين . . . وحديث غسل سلبان القارمى » 


00 عمل (؟) التووى على عمسم ا »2 سم 


8لا ست 


القرآن وسوزء أكالذى تروى عن ألى عصمة و[ بن أبى سيم أنه وضم أحاديث فى فصائل 
القرآن مورة سورة بعنوان أن من قرأ سورة كذا له كذا ؛ وَرَوَى ذلك عن عكرمة عن 
ابن عباس وثارةٌ بروى ع ن ألىك بن كءب ب وه الأحاديث التى نقات فى تفسير البيضاوى 
عند خم كل سورة ‏ فلما سثل : من أبن هذه الأحاديث ؟ قال :لما وأيت اشتفال الناس 
يفقه أبى حئيفة » ومغازي مهد بن إسحاق » وأعروضوا عن حفظ ال رن وضءتث هذه 
الأحاديث <سبة لله تعالل 20 ق 

ومثل هذا ما ترى فى كتب الأخلاق والقصوف من أحادبث فى الترغيب والترهيب 
لا مى لا عد ؛ ومن هذا الباب أدخل القصاص ف الحديث كثيراً 

(5) تمل إلى أنه من أم أسباب الوضع مغالاة الناس إِذ ذاك فى أنهم لا يقبلون 

الم إلا على ما اتصل بالسكتاب والسنة انصالا وثيقاً» وما عدا ذلاك فليس له قيمة 
كبيرة ؛ بأحكام الحلال واحرام إذا كانت مؤسسة على تجرد « الاجتهاد» لم يكن لها قيمة 
ما أسس على الحديث ولا ما يقرب منه » بل كثير من العلماء فى ذلا العمركان يرمضها 
ولا منحها أبة قيمة » بل بعضهم كان يشنع على من ينحو هذا النحو ؛؟ والمحسكة والوعظة 
الحسنة إذا كانت من أصل هندى أو بونالى أوفارسى » أو من شمروح من التوراة أوالإتجيل 
م يؤ به لها » حمل ذلك كثيراً من الناس أن يصبغوا هذه الأشياء كلها صيغة دينية حتى ” 
يقيأوا عامها » دوجدوا الحديث هو الاب الوحيد المعو حَ على مصبراعية » بد لوا منه على 
الثاس ) و دتقوا الله في صنموا » مكان من ذنك أن نرى ف الحديث الحم المقهى 
الصنوع ؛ والمسكة الهندية » والماسفة الزردشتية » وللوعظة الإسرائيلبة ؛ أو النعمرانية 
2# 


20“ 


روعت هده الموذى ف الحديث عن رسول الله جماعة من العاماء الصادقين 4 «وضوا 





لمنفية اديت مم م1 بهو 2 وكيز جيده دن ديك 4 وسللكوا ا فى دلاك مله مسألاك 


ألم طالبوا بإسناد الحديث » أعنى أن »ب يعينوا رواة اطديث ؟ ميقول الغحدت : 





'حدثى 3 عن فلان عن رسول الله أنه قال كذا ؛ ليتمكنوا بذللك من معرهة قيمة 





1 
ل 4 
1 


لا صينه 


3 0 
فى مضل العجم والروم والحيشة والترك 

ومثل ذلاك المصبية للبلر » فلا نكاد نجد بلدأ كبيراً إلا وفيه حديث بل أحاديث فى 
فضله » فسكة والمدينة وجبل أحد والحجاز والون والشام و بيث القدس ومدمر وفارس 
وعيرها كل ذلك وردث فيه الأحاديث الماعددة فى نضلء . وعلى الإجال فالعصبية المزبية 
والقبلية » والمصبية للمسكان كانت سبباً من أمم أسباب الوضع 

(؟) الطلاقات السكلامية والفقبية : فثلا اختتاف علهاء السكلام فى القدّر أو الجبر 
والاختيار » تأجاز توم لأنشهم أن يؤيدوا مذهيهم بأحاديث يضعوتما ينصون فيها حتى 
على التفاصيل الدقيتة التى ليس من مسلك الرسول التعرض ذا » وحتى ينصون فيها 
على اسم الفرقّة المناهضة لهم » بل وام سم رئيسها ولمنه ولعنهم . وكذلاك فى الفقه » دلا تتكاد 
د 2 هيا أ تان فيه 0 وحديث يؤيد هذا وحديث يؤيد ذاك » حتى مذهب أبى 
حنيمة الذى ا العاماء أنه هه عنده إلا أحاديث قليلة قال اءن -ذلدون : « إلا سبعة 
عشر » ملشتك اكثية بالأحاديث النى لا يمك » وأحياناً بتصوص ش أشيه ما يكون عدون 
الفقه » ويطول بنا القول لو ذكرنا أمثن على هذا التحو هن الوضم ء فنسكتنى هنا 
بالإشارة إليها 

(") متابعة بعض من نتُسمون بسمة الللم وى الأمراء والخلماء » يضعون لهم 
ما مسيم رغبة وما ف أيلنيوم كالدى ىق عن غيات ان إنراهي 5 دحل عل أنودىي 
اين الخصور» وكان العصوية لامب باجام فروي 53 سيق إلا فق حت أوحابر أو جنا 
«أمس له بصصيرة الاب درثم .وما دام 1 5 مرج قال اللهدى : : أتهد أ أن ماك نا كذاب ب عيل 


رسول الله ؛ ماقال رسول الله ص الله عليه وس «اجفاح» ولسكنه أ راد ليتقرب إأينا 62 


(غ) تساهل سغهم فى ناب المدائل والترعبب والترهبب ونحو دلاك هما لا يترتب 


عليه تخايل حرام أو حرم حلال » واستباحتهم الوضم عيها ‏ اموا كتب الحديث بفضائل 
الأشخاص » حتى من لم يرم النى صلى الله عليه وسلم كوهت نل عدنه ء وبمشائل آيأت 


» انطر الأساديث فى ها الياب فى الجرء الثالث مى 8 تيسير الوصوك‎ )١( 
راج ملم الثبوث 115 5و1‎ 292 


ب 8117 جم 


وقال لها : اععلى فى بيث ابل أم سكتوم فإنه رجل أعى » فردها أمير الؤمنين عر قالا: 
لانترك كتاب ر بنا وسنة نبينا بقول اسرأة لاندرى أصدقت أمكذبت » جفظات أم 
سيت . وقالت لها عائشة : ألا تتقين الله . . . الو”" » ومثل هذا كثير 
على كل حال فالذى جرى عليه العمل من أ كثر قاد الحديث » وخاصة التأخر بن 
أمهم عذّلوا كل سحانى ؛ ول برموا أحداً منهم بكذب ولا وضع إيما ا 
بعد . وقد بدأ التكلام فى الجرسم والتعديل من عهد الصحابة » فد روث أقوا قذاك 







عن عبد الله بن عباس وعبادة بن الصامت وأنس » وكثر القول فى دلك من ااا ا 
كالشمبى وابن سير ين والمسن البصرى وسعيد بن السدب » ثم تمايم القول ومس 
> وكان الاختلاف الذهبى أثر فى التعديل والتتجر بح » تأهل السدة يجرحون كغيراً من 
الشيعة » حتى إنهم نصوا على أنه لايصح أن يروى عن عل مارواه عنه أسمابه وشيعتة ؛ 
كا يض أن بروّى مارواه عنه أسعاب عبد الله بن مسعود ؟ وكذلات كان الشيعة ‏ مم أهل 
السنةع نكر مهم »م لابنق! إلا ما رواه الشيعة عن أهل البيث وفكدا . ونشأ عن هدا 
مه ضعيف » ولا 0 
اخملات الأنظار فى التجرج والممديل . ولتصيرب للك متلا مد بن إسعحاق - أ كبر 
مؤرخ فى حوادث الإسلام الأولى -- قال فيه ققادة : لانزال فى الناس على ما عاش مد 
ابن إسحاق » وقال هبه النساتى : ليس نالقوى » وقال سفيان : ما سمعت أحداً ينهم مهد بن 
إسحاق » وقال الدارقطنى : لا تج نه وبأبيه» وقال مالاك : أشهد أنه كداب. .لطم 
ودد وضع العلماء 0 والتعديل وواعد ليس هنا محل د كرهاء وا سكم ب والاق 
يقال س عنوا برقا | ببقد الاسناد أ كَثْر تا نوا بنقد أن > هَل أن تمر ممم ببفد من احية 
أن ما نس إلى ب إلى الذى صل الله اله عليه وسل لاشهق والقاروف التى ديات سدع أ أن اأواد ادث 


0 اقار؛ لذية | تأبتة تناقضه 1 أ وأن عبارة الحديث قوع دن التعبير الفاسي غااف 1 أأرف 


ف تير الفى > 6 أن الحدءث اشبه فى شروطة وفيوده عدون المقة وم 15 وم تظلمر 


)١(‏ ابطر شرح النووى على ملم وشرح سم الشوثت 























2 
4 


11 عنم 


الث صدقا وكذي » ولينظروا هل الحدث ينتسب إلى بدمة وم المديث ترويا 14 2 
وتمز ذلك جاء فى مقدمة يح مسل دعن ابن مير بن قال : م يكونوا إسألون من الإسماد 2 
فلها وقعت الفتنة قالوا : سموا لنا رجالك » فيتظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم » وينظار 
إلى أهل اليدع هلا يؤخذ حديثهم » 

يماع 5 كك . 3 كر , « ٠‏ ل 

ُ أخدوا إشرادون الرجال ؛ فيدر حون بعصا ويعدلون بعصاء « والزموا | تسهم 
السكشف عن معابب رواة الحديث وناقلى الأخبار» 
ا ل ا ا 2 

وأ كثر هؤلاء المقاد عدلوا البحابة كلم إجالاً وتعصولا » فل يتعرضوا |الأحد مهم 
إسود)» 7 00 لأحد عموم اكذبا 3 ع منهم أجرى على الصيحابة م أجرى عل غيرثم . 


ود البو ا 00 


بتعديل اه ع وج ل لام وثناثه علهم 0 00 0-6 ثم إلا أن يكحت بطريق 
وام واطم ارد كاب واحد الق؟ 4 عليه يذلاك ءِ دلا 09 لاثشت وأ 0 إل الت تمديل .. 
2 
وقد ذع أن وم أن حاط كي غيرمم_ ف ازده زوم البحث .ونا : حالش العدالة فى بداية 
الام . إلى ظلهور الحرب والاصومات » ثم تغيرت الحال 0 الدماء قلا لد من 


البحث . شم قسر الصحانى الممنى بهذا عن كثرت ميته لانى صلى ال عليه وسلل 0 











يدسشيي كلس لصتم نابنب رد 011ص 


1 0 ويظهر أن الصحانة اسم ف زمنويم كان نمه عع بعهوم بعصأ موه مومع النقكم ؛ ويزلون 


/ ب منزلة 5 ى *ن بعص » فقل رأيت قبل أن فوم 7 58 إذا , روى 4 0300 طالب 
رلك 0 


ل ممم سيم 00 


“عق الحدث مرهاناً ؟ بل روف ماهوأ كثر - دلك » نقد روي أن أبا هريرة روف 

972 : #امخ هل حئارة بليتوصاً © هل يأ“ ١‏ أحد ابن عباس #يره » وقال : لايلوءها الرضوء 

فى حمل عيدان باسة ! وكدلك روى أنه حدث نحديث جاء فى الصمحيحين وهو : « دتى 

استقظ أحد من نومه فليفسل بده مبل أن يصمها فى الإناء ٠‏ فإن أحدم لايدرى أبن 

انت يده» مل تأحد بهعائشة وقالت : كيف نصمم اوراس 01 » وكالذى روى أن 

داطمة نت قيس روت أن روحها طق ميت الطلاق ‏ ول عسل رسول للها مقة وسكنى, ‏ -* 
)١(‏ الستصيق 1١‏ ددا 


(؟) شرج م الثبوت 174217 م والهراس حجر مقور ضدم لايقله الرحال ولاح ركونه ' 
لثقله ؛ علئوه ماء ويقطي_ون مه 


هارت 
5# 


أبا هل برة 2004 أسر فى السفة 'السابمة من الممجرة ولازم الى عبل الله عليه وسل ٠‏ وقد 
استعمله عمر بن الليطاب على البحر بن » ثم عثرله » ثم أراده على العمل «امتفع » وكان يسكن 
الدينة وتوفى بها و سنة باهم 

ويقول اين قتببة فى كتابه «المعارف» : إن أيا هريرة قال : «نشأت بن وهاجرت 
مسكينا ؛ وكنت أحيرا لسرة بنت غنيوان بطعام يطنى وعقبة رجلى كت أخدم إذا 
تزلوا » وأحدو إذا ركنوا فزوجنها الله فالخمد لله الذى جمل الدين قواما » وجمل أباهريرة 
إماما » » وروى أن قتدبة بص أن أبا هر بر ة كان احا و سى له 0 من رن 

وكان كا قلماأ كثر الئاس حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وس ؛ وكان لا .يكتب » 
يان يعتمد فى روابته على ذاكرته» ونظهر أنه ١‏ اس إقتعمر على مأ بهم من رسو ل الله 
بل تحدث عن رسول الله عا أحيره به غيره » فقد رَوَى صرة أن رسول الله قال ؛ امن 
أصبح حنبا فلا صوم له » ؛ وأتكرت ذلك عائشة وقالت ؛ كان رسول الله يدركه الفجر فى 
رمضان وهو جنب من عير احتلام ميعتسل ويصوم » ,ذا ذ كر ذلاك لأنى هريرة قال : 
إمها أعل م » وأنالم أسممه من الى صل الله عليه وسلم وسمعتة من الفضل بن عناين 29 

وقد أ كثر بعض الصحاءة من .ده على الإ كثار من الحدبث عن رسول الله وشكوا 
هبه » كا يدل على دلك ما روى مسل فى صميحه أن أبا هريرة دال : « إتك تزتمون أن 
أناهربرة تكثر الهديث عن رسول الله س والله الدوكعر 67س كنت رجلاً مسكيئاً أحدم 
رسول الله صل الله عليه وسل على ءلء بط ؛ وكان للهاجرون بشغلهم الصدق بالأسواق 22 
وكانث الأنصار شعلهم العيام على أموالم » ؛ وى حدريث أرق 5 أيصا أن أناهيرة 
ال : « نشولون إن أاهييرة قد أ كثر ‏ والله للوعد -- وبفولون : مابال للهاجر ان 
والأتصار لا متصدثون متل أحاديقه ! وسأخر؟ عن دلاك » إن إشوانى من الأنصا ركان 


شعليم عمل أرصهم ؛ وأما إحواى من الهاحر ينكان يشغلهم الصفق بالأسواق » وكمت 
)1١(‏ أسد العابة (؟) العارف ص 4ه 
(9) عسل الثيوث وشرحه ؟* : ١/5‏ 
(4) أي محاسبى إن تعمدث كنا ويحاست من طن السوء ف 
(0) أن التباييع والعمل فى التجاره 





لم1 #4 لم 


ميهم ل هذا النياب مشر معشار مأ عدوا 4 من خوع الرجال وتعديليم 2 حتى ري الخارى 
سيوأ ب ب سحس سي سج يسيج مي سيج ص جع سه مسب سا جح مس عدي مح سمس سس سج سجس سح سج سج بسح مس بو حوس جمس م 0ك 
نسه على حايل تدره ودقيق نحثه شت أحاديث دلت الحوادث الرممية والشاهدة 
التحردية على أنها عير صميحة لاقتضاره على يقد الرجال 3 ديت 2 لابق عل ظهر الأرض 
مي ا 2 خخ ص صم يس ب وي ا 
بعد مأئة سية اس مبهوسة » » وحديث عدم 1 الوم سيم غرات من محوة م 
ييصيره مسنم ولا سستجر دل الهوم ! «( 
22222222022 
كدلك قسموا الحديث سب قوته والأحد ه إلى أقسام » وسموا كل دع اسمأع 
قو إل إلى متواتر وماد َ «التوائر مارواة عهواع4ه ومن سنن من تواطي»ه على عل اسكدت عن 
حامة كدلك إلى رسول الله » وهدا بسد الم . وتدهال قوم إن هدا 7١‏ الموع ومو وحد وعد 
هدوم حدرث سس مكدب عل متعمداً مليثيواً مقمده من لماز ور اد مهبم أحاديث 
لانتحارر السمة - وأما أحاد ت الأحاد 2 عير || الموارة » وثى ى لام ديد الم عيك أكثر 
الأصوليين والمقهاء) ولع ور العمل ماعيد ارح ل أ وقد مسدموا أحاد ث الأحاد 
إلىد, درعات حييت ووتها ( لانطيل حكرما 


00 


مسلا 


ع 

ودد احتلف الصحدة فى الحديث عن رسول الله كثره ودله » وأ كثرم حدثا 
أبو صربرة : وعائشة أم الؤعيين ؛ وعد الله تن عر وعد الله بن عباس ؛ وار ) ور 
ان مالاك ؟ كديس ألى شير ع سم حديئا » وامائشة 991٠١‏ ) واميد الله بن حمر وأس 
ان مالك ما يقرت من مسند عائشة . ولكل من جار بن عه ل الله وعمد الله بن عباس 
أريد سس ٠6٠١‏ ؛ على حين أنا مد متلا اعمر ن اللمان يمه جد 1 ص دنونا إلا 
مو الجيسين 7 وما ساءد مؤلاء السكثر ن فق اليد ث طول حياميم بعد الب صلى 
له عليه وس وكارة من أحد مهم 

أماأء و هريره فبمى الأه ا لى من قبمله دوس ء واسعة عيد اله أو عند الجن ؛ واقبت 
بأى هي برة هرة صعدرة ةَ كاسله؛ قول كنت أ ارغعى ع م أهلى وكادت لى عر بره صعيره » 
فكت أصنها بالليل فى شسرة , تإذاكان الهاز دهيت م ا معي فاميت مباء 5 كتوق 


١١8 4 اى حرمب اللل والسل‎ )١( 


م 1 
مذى الثرث الأول المجرى يمه و م يمل ل من الملفاء لاحديث صبنة رمعية ,) 
أعى أن ينه إلى جم من الصحاءة أو كبار التابعين أن يستوثتوا هما فى أيدى الئاس 
من الحديث و كمموا ما صم عندمم مئه ) ويكئيوه فى كتاب وبرسلوا أسخا منه إلى 
الأمصار «ملوا فى الصحف » وعنعوا الناس عن أن محدثوا بغير ما فيه ؟ وامله خطر 
لبمغهم دلك ؛ ولسكن رأى هذا العمل فى منتهى الصمو بة » فإنهم يروون أن رسول 
الله صلى الله عليه وس بض وعدد الصحابة الذين سمموا منه ورووا عنه 1١4.٠٠‏ كل 
م عنده الحدبث والحديثان وال كثر ؛ وقد حدّث النى قوماً ع لم يحدث به آخرين » 
ووقع من الحوادث أمام قوم مالم بره آخرون» وقد تفراق الصحابة فى مختاف الأمصار» 
لمم المديث يقتضى استعراض هؤلاء جيماً واستماع تور وتدو ين حديثهم » وذلاك 
مطاب عسير الثال » وأبضاً او مل هذا نكيف يقص الصحانى جميع ماسمع ورأي » 
وهو إنما يعتمد فى ذلك على ذا كرنه » وإنا يذكر بالمناسبات ! إلى غير ذلاك من 
اسبات كاد تيل هذا العمل وعم هذا بظهر لذا نما حدث بعد من فوذى الحديث أن 
لركان قد اقتتمس على “دو بن ما عميفه كبار الصحابة وجمع ومنع الل أنه واتخيزانه 
لكان خيراً للسامين 
وبظهر أن هذه الفسكرة التى ذ كرنا عضت اعمر بن الحطاب » هقد روى عن الزهرى 
قال : أدبرنى عروة بن الز بير أن عمر نن الخطاب أراد أن بكتب السنن » واستشار فيه 
أعواب رسول الل بأخار عليه عامتهم طللك ؟ فلبث شور ستخير الله فى ذلك هلكا ني 
ْم أصبتح وم وود عنم ان ل «قال :م إلى كنت ذارتث ل من كنابة السن 
ماود عاتم » نم تذ كرت مإذا أناس من أهل السكتاب مه ن ملم ا مم كتات 
له كنا ا ١‏ علها ور كرا ؟ تاب الله » وإفى والله لا ألبس كناب الله بشىء» 
وعوضت بم لعمر ان عبد العزيز» فى الوطأ أن عمر بن عبد المزيز كنب إلى ألى 
بكر بن ممد بن عمرو بن حزم أن انظر ماكان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسل 
أوسننه فا كتبه وإبى لخعت دروس العلل وذهاب العاناء وأحرج أبر عي فى الأرييخ 
أصيهان عن عير بن عبد العزيز أنه كنت إلى أهل الآداق : انظروا إلى حددث رسول الله 


صل الله عليه وسلم ماجمعوه 


العم 
ا 1 


حلان 0 

ألزم رسول الله صلى الله عليه وس على ملء يعني فأشهد إذًا غانوا وأحنظ إذا نسوا » 

والجنفية يتركون حديثه أحياناً إذا عارض الفياس »كا فعلوا فى حديث المقسكاة000, 
قد روى أنوهييرة أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : دلا يَممْركُوا الابل التي 
3 ابتاعها بعد ذلك نهو غير النظر بن بمد أن يليها » فإن رضيها أمسكها و إن سخطاها 
ردها وصاءًاً من تمر 6 ء قالوا : ( أبرهييرة غير ستيه ؛ وهذا الحدرث لاف اللأترسة بأممرها 
فإن حاب اللبن تعد ؛ وضمان التعدى بكون بالمثل أو القيمة » والصاع من ادر ليس بواحد 
منهما) , وقد انتهز الواضاع نرصة إكثاره فزكروا عليه أحاديث لا تعد 

وأماعائقة أم الؤمنين ذكانت أحب أزواج البى إليه » بنى مها بعد المسجرة إسقة 
أشهر أو سبعة » وظلت ممه طول مدته بالدينة » وتو النى علها وى بنت مان عثمرة 
سنئة » واشتركث فى الطياة السياسية بعد ودانه » منتدت عمان وحار بت علا ؛ ركنت 
كا يفهم من سيرها تتوقد ذكاىء نعلت القراءة وعررمت كتيراً من الأدب الجاهلى ) 
وكان لطا بين الصحاءة متزلة عالية إستشيروهها فى مسائل دبنية وقضاكية ‏ وتد مما 
ذكاؤها وخلطما بالنى صلى الله عليه ول أن تروى عه كَثِيراً 'ظ حم وما هما يتماق 
إشؤونه البيتية التى لم تبسر للصحانة الاطلاع علما؛ وأوديت سنة مهاه 

ويطول بنا القول لو ترجمما لابا ين » وقد تقدم طرف مر أحبار كثير منرم عد 
الكلام على مسا كز اللياة العقابة 

كان لؤلاء الصحابة تلاميذ مختصون مهم وبروون عنبه » وسكونت على صن 
العصور سلاسل من الدثين نصّل عاساء الحديث يعشها على بض ء تأمم أسابيد 
أبى كر : «إسماعيل بن أبى خالد عن قيس 'ن ألى حارم عن اق كر 3 وأصح ايد 
عمر : « الزهرى عن سام عن أنيه عن جذو م وهوعر سد 6, وأصعم أسانيد أى هر بره : 
« الزهرى عن سعيد أن اأسيب عن ألى هريرة » 2 وأصح أسابيد عكة : «عييد الله 
ان عمر عن القاسم عن عائشة » وعكذا ش 


+ عد عد 


(1) للعمرأة : الثاقة أو البقرة ميم الاب فى صرعها وميس ولا ماب أيلما لإميام الممشترى أمها 


عزيرة الاب 


أأس بن مالك ومكذا أسئك الومام أجد » ولانتءرض لوصفب هذه الكتب فإنها ألنت 
بعد عصيرنا الذى تؤرخه . 
عد د عد 

وبعد؛ تقدكان لاحديث س سواء منه ماكان صميحا أو موضوعا ‏ أ كبر الأثر 
فى نشر الثقافة فى العلم الإسلانى » فقد أقبل الناس عليه يمدارسونه إقبالاً عظياء وكانت 
حركة الأمصار العلبية تكاد تدور عليه » وكل علساء الصحابة والتابمي نكانت شورتهم 
العابية مؤسسة على التفسير والديث س والحديث كان أوسع دائرة ‏ وسيب تحرص 
الناس على رواية الحدبث رحلة الملا إلى أقاصى الملسكة وطوائهم فى البلران يأخذ بعضهم 
عن بعض »؛ فكان من ذلك تبادل الآراء العامية » ووقوف علساء كل معير على ها عند 
الآخرين حتى لتتكاد المركة العامية يومد ؛ روى أسمد أن جابر بن عبد الله الأنصارى 
بلغه عن عيد الله ان ادس الجهنى حديثاً ممه عن رسول الله صلى اله عليه وسلم فاشترى 
بعيراً ثم شد رحله وسار إليه شهراً حتى قدم عليه الشام وسمعه منه”©؛ ولا تتكاد نقراً 
تربحة كبير من الحدثين إلا وجزء عفلم من حياته يتصمن رحدلنه . أضف إلى ذلك ما كان 
ينهم من تراسل » فالك بن أنس فى الدينة بكتب إلى الايث بن سعد فى مصر» والايث 
برد عليه وبتبادلان المجاج فى الحديث والفقه وهكذا 

عن طريق الحديث هذا انتشرت فى العالم الإسلااى أنواع من الثقافة عدة » فالقار يخ 
الإسلاى بدأ بشكل حدي تكالذى ترى فىكتب الحديث من مفاز وتضائل أشبخاص 
ونضائل أم ثم تطور القارييخ إلى أن صل ركتبا قائمة بنعسا ؛ ودليلنا على ذلك أن 
كتب التاريخ الأولى كسيرة ابن هشمام وما يروى ابن جر ير عن ابن إسحاق ؛ والبلاذرى 
فى فتوح البلران » يكاد يكون نمطها وأساوما فط حددث وأسلوب حديث ؟ وتصص 
الأثبياء وما إليهم جاءت ف القرآن وتوسم فيها الحددث » ثم توسع القصاص كان القصص ؟ 
1 الحم وتواعد الأخلاق وثىء من فلسفة اليونان والهند والفرس وضعت فى الهديث 
وضماً . وائنشرت بين الناس على أنها دين » فكان لها من الأثر فى الناس ما لبس لاتماليم 


525:1 القطلالى‎ )١( 
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سا تيبر 
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١‏ 3 ب اك من ع 

ولسكنا ل تر لأمره هذا أثرا ثلمله عوجل عنه ول يأبه لذلاك من خلفه . وماجاء 
أو حدفر الخصور عاودنه هذه الفسكرة 4 فان ميعل ف الطيقات يروف عن مالاك ان انس 
«قال لا حج الفصور قال لى : قد عزمث على أن آنس بكتبك هذه التى وضعتها فتنسخ » 
م أبعث إل ىكل معر من أمصار السامين منها نسخة واميهم أن يعملوا عا فيا ولا بتعدوه 
إلى غيره . نقلت يا أمير للؤمنين لا تفمل هذا ؛؟ فإن الئاس قد سبقت إلبهم أقاويل 
ومعموا احاديث ورووا روايات » واخذ كل قوم عا سيق ليم » ودانوا به ) تدع الناس 
وما اختار أهل كل بلد منهم لأنفسهم © ١‏ بل يغاير أن النية سكن متيدية قط إلى جع 

ام .5 
الحدبث فى كتاب وحمل الناس عليه وترك ماعداه » بل كانت متسههة أيذأ إلى أن 
يكون فى كتب الإمام مالاك أساس اتانون واحد إسلاى عام كي به للملكة الإسلامية» 
ويتخذ صيغة رمعية ( ويتطور بتطور الزمان 2 واعل هدا لعمى بزداد وصدو ّ عا روف ف 
٠. ٠ 3 ٠. 6# 2 -.‏ 

كناب الحلية َنْ مالاكت بن اس قال : تاورى هار ون الرشيد ىق التي يعاق الوطا ق 
السكعية وحمل الناس على ما فيه » «قلت لا تفمل ؛ وإن أصماب رسول الله اختافوا فى 
الفروع وتفرقوا فى البإران وكل مصبب 

عل ىكل حال مفى المصر الأول ول يكن تده بن الحديث شائماً » إنما كانوا بروونه 
شفاهاً وحفظاً » وم نكان بدون فإعا يدون لنفسه 

وف القرن الثانى بدأت جاعة فى الأمعار الختافة ممم المديث لا نالءنى الذى 
ذكرنا قبل ؛ ولسكن عمنى أن كل عام جم الأحاديث التى رويت له وت عنذه . قال 
ابن حدر فى شرح البخارى : 0 وأول عن جمع ذلك الربهم بن صديم ( التو سلة كام) 
وسعيد بن أى عروبة ( سنة ٠65‏ ه) إلى أن انتعى الأ إلى كبار الطبقسة الثالتةق» 
وصئف الإإمام مالاك الوطأ اللديئة » وعبداللاك بنجر ييح مكة , والأوراعى بالشامء وسميان 
الثورى بالسكو ذه » وحماد بن سامة بن دينار بالبصمرة » ثم تلام كثير هن الأعة فى التصنيف 
كل على سب ما سدح له وانتهى إليه عله » ؛ فنا ما رتب دسب أبو اب الفقهكاموطاً 


والبخارى ومسل ؛ ومنها مارتب حسب الرواة » فيتجمع ماروى أبو هييرة مثلا ثم ماروى 


5 


1 
بعس ها مه 


الفصرالثالث 
التشريع 


كان عيب اللجاز فى الجاهلية ‏ م رأيت - بدواً أو شبه بدوء ف تكن م 


2 


حكو مة منظمة و للا مأو كَّ نموا نْ دن تمذدى بهم على يدض م 
إنماكاوا قبائل » إذا كثر عددها اشسموا إلى بطون وأنفاذ وعشائر » والرابطة بين أذراد 
القبائل فى رابطة الدم » فكل منكانوا من دم واحد - ولو فى زعمهم - عدُواكتلة 


واحدة » لأفرادها الحق فى لمعم حمايتهاء والاستصسراخ بها ء وعلمسا أن دافم عنه؛ 


من قوة تنفيذية )» 


وتطالب بدمه » وعليه الذود عنها» والاضوع لعرنها ودينها . وكان لكل قبيلة شيخ هو 
صاحب السيادة على أْراد القبيلة » مكنته من هذه السيادة ولادته مرى بيت الرياسة 
أوسثه وحكته ؛ وهوالذى عثلها فى علافائها الحارجية بالقبائل الأخرى » و إنا كان يستمد 
ونه ونفوذه من الرأى العام لقبياته » لا عاله من جيش وحنود وتحوذلك 

وكان سكل قبيلة عرف وتقاليد تشترك أحيائاً فى أمور وكتلف فى أخرى تبما 
لبعدها عن البداوة ودربها مهسا . وكان لاقبيلة حام يحك بين من تنازع هنهم حسب 
تقاليدم وتجار بوم . فالأغانى يقول فى أ كم بن صَيْهٌ : «إنهكان قامى العرب يومئذ» » 
والميدائى يقول فى عاص بن الظَر ب : « كان من حكاء العرب ء لا تعسدل بفومه فهما ؛ 
ولا كه حك » . ولو تتيعنا كتب الأدب ترأينا ذيها أن المر بكانوا ثارة يتحاكون 
إلى شيخ القبيلة » وتارة إلى التكاهن » وثارة إلى من عرف ههودة الرأى وأصالة المكمء 
ومن الصعب وضع حدود فاصلة لاختصاص كل » بل جما نشك فيه لثيراً أندكان هناك 
حدود فاصلة فى الواقم 

هؤلاء الحسكام لم يكونوا محكون بقاثون مدوّن » ولا قواعد معروفة » إنما يرجعون 
إلى عفهم وتقاليدم الى كوتتها تجار مهم أحيانا » ومتقداتهم أحبانا » وما وصل إلهم 
عن طربق الهودية أحياناً » ول يكن لهذا القانون الجاهلى الؤسس على العرف والتقاليد 
جزاء» ولا للنخاكورن ملزمون بالمسالم إليه والاضوع لمكهء إن نحاكوا إليه فبيسا 

3ه ظر الإسلام ) 
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عد و مه 


الدئيوية وموق ذل ككل الطديث أوسع منمم لاتشريع فى ألعبادات والسائل الدئية 
والمائية » وعير دلاك ما يطول شرحه 


وعلى الجلة شدكان الحديث أو سع مادة لالم والثقامة فى دلاك الممسر 


ألم بقار هيا لمن 
نهم البارى على ال حاري 
الفسطلاى على المجارى 
هسم وشرج المووى عليه 
“سير الوسول إلى حامع الأول 
الستصيق لاعسرالى 
شرح سم الوب 
الواشات للشاطى 
أسد الماية لاي الأثير 
الإصاية لأن حجر 
المارب لان دية 
ميزان الاعتدال الدع 
طقات أبن سود 
معدمة أبن إدون 
الل والدل لان حرم 
مسق الإمام أتصسد 
دائرة لمارف الإسلاء ه فى ماده « حدرث » 
شرع إن ألى الحديد على مرح الملاعه 


حامم دان العم ونصله للعرطى 


2 3/0 
كط يدلنا على ذلك ما روي من توزيع الأعمال على غشيرة رجال من عشبرة أبن © , , 
كالحجابة والسقابة والرافادة والتّدوة واللواء » وكان من هذه الأعمال شىء يتعلق بالقضاء 
عهد به إلى ألى بكر ف الجاهلية ؛ نقد ذكروا أنه عهد إليه بالأشياق »وص الديات والقارم  ,.‏ . 
ويدلنا على ذلاك أيضاً ما رووا لنا من اجتماع بعض قبائل #ربش على حاف الفضول ؛ ققد ” 
تمالموا على ألا بر بعكة غريب ولاقريب ؛ ولا حر ولاعبد » إلااكانوا ممه حتى يأخذوا 
له حقه ( وبؤدوا إليه ملاه من أنفسهم ومن غيرمم 

كذلك كان التشريع فى المدينة قبل الإسلام راقياً رقياً تسبي » لاختلاط العرب 
فبها بالبهود » وكان عندثم من التوراة وشروحها كثير من الأحكام » وكانوا خاضعين فى 
ونم للقانون الوودى 

وقد تعرض الإسلام لاقانون الجاهلى » و بعبارة أخرى اعرف العرب وتقاليدم فى 
الجاهلية » فأثر بعضاً وأتكر بعضاً وعدل بعضا » مثال ما أقره : القَسّامة وهى الثى مكينا 
عن البخارى أستها من قبل » فقد أخرج عسل والنساتى عن رجل من أسعاب النى صلى 
الله عليه وسل أن رسول اله أقر القسّامة عل ما كانت عليه فى الجاهلية » وفضى مها بين 
ناس من الأنصار ففتيل أدذّعوه على مود م 2 وعدّل الإسلام بععن شربعة الجاهلية 
فى المج والزواج والطلاق والهر والخّلم والإيلاء » وألغى نظام التنى العروف سسكان ب 
فى الجاهلية » 6 ألغى البيم بإلقاء اللبجر واللاسة والنابذة ؛؟ ويطول بنا القول لوذ كنا 
ما يروى من هذه النظم فى الجاهلية ؛ وما أدحله عليها الإسلام من تعديل أو إلغاء 

د كد ف 

جاء رسول الله صلى الله عليه وس » وأقام بمكة نو ثلاث عشرة سدة » ثم أقام بالمدينة 
نمو عشر سئين » وهذا المعمر أعنى العممر الذى عاش فيه التبى على الله عليه ول بعد 
أطجرة 2 هوعصر التشريع حقاً 2 ففيه كان ينزل القرآن بالأحكام ؛ وتصدرعنه الأحاديث 
مبينة لما يعرض من الموادث . وهذان الصدران - السكتاب والسنة س ها أعظٍ عادر 


التشريم الإسلانى 
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وإلالاء وإن صدر الحم أطاعه إن شاء» وإن لم يطمه فلاشىء أ كير من أن يحل' ' 
عليه غضب القبولة 

وقد روت لنا كتب الأدب كثيراً مر قضايام فى المصومات الأدبية » ومى أن 
يتنازع سيدان أمهما أسود فيتداكان إلى َم » فن حك له كان الفضل والشرف له 
وامشيرته » والذل والعار للمنذور ؟ وهذه القصص تدلنا على أن هؤلاء ال1كام كانوا من 
قبيل ما نسميهم بالحكمين 7 يكن لم ساطة مسقمدة من المسكومة » إذ لا حكودة 
لم تدم بالسلطان » ولا الخصوم مازمون بالتقاضى أمامهم » وكل ما فى الأمر أن الرجل 
إذا عرف سداد الرأى » وصدة الحم ع 0 بوتائميم وأسيهم لصبوه حك . وروى 
أنا البخارى قضية حنائية حدثت قبيل الإسلاء290 » تتدروى أن ر جا من بفى هاثم 
استأجره رجل من ريش من لذ أخرى» فانطاق ممه فى إبله » شر به رجل دن بنى اام 
وقد اتقعامت عمروة الهس تقال: أغثنى بوقال:أشد به عروة جوالق لا تنفر الإبل 
تأعطاء عقالاً نشد به» ذلما نزلوا عقات الابل إلا بميراً واحداً » فقال الذى استأجره : 
ما بال هذا البمير لم يعقل ؟ فقال : ليس له عقال » فقال : أبن عقاله ؟ وحذنه ب«صا كان 
فها أجل ٠:‏ فر به (بالتتول) رجل ءن أهل لبن قال ... فهل أنث مبلغ عنى رسالة 
مسرة من الدهى ؟ قال : نعم . فال : إذا شهدت الوسم نناد يا لقريش» ذإذا أسابوك فناد 
با لببى هاشم » «إذا أجانوا ك فاسأل عن ألى طالب تأخيره أن فلاثا قتانى فى قال » ومات 
للستأجّر ؟ ثاما قدم الذى استأجره أناه أبو طالب » تقال : ما قعل صاحينا ؟ قال : عرض 
تأحسنت القيام عليه ووليت دنه ! قال : قدكان أهل ذلك منك . فسكث حيناً » ثم 
إن الرجل الذى أودى | إليه وافى للوسم ..٠‏ حتى جاء أباطالب » فال أميتى فلان أن 
أباغك ب : إن فلانا قتسله فى عقال » تأتاه (الستأجر) أب طالب »ء فقال : احقر منا 
إحدى ثلاث : إن شت أن تؤدى مائة من الابل ٠‏ مالك قتات صاحينا . وإن شأت 
حاف سون من قومك أنك لم تقدله » إن أبيت تتلناك به ... ال الطد.ث 

وهذه القصة تدلنا على أنوا اع كثيرة من النظام القضاتى عندم 

وبظهر أن مكة قبيل الإسلام باغث شيثًاً من الرق فى نظاءها المسكوى» ومنه القضاء 





4١(‏ رواها البشارى فى ياب القسامة 


31 0- 

فى الاستنتاج » لا يساعدا عليه سياق الأياثْ » وذلككاستاتاج أن .لفظ « أشبد» من 
55 ّ ٌ سلا اس و ع شر ع سم سشهاي عل عل م 
ألفاظ البين من ثوله تعالى : ا جاءك المُنانقون الوا شبك إل أرَسول" الل وَأ" 
ب 5 م وهام 5000 
2 لم َك ارسولة وها ' س2 إن ألمنا فقين لسكا ذنون اتتخدوا اأنكم 3 غ0 4 
وكاستنتاج ع لم اد ول والبغال اير من قوله تعالى : « وَاْسَيْلَ وا ابعل وَالسَيونَ 
لا كوم َزِينَة 0 م ل تان 3 واستنتاج ووب الأمية 02 ن ثوله تصالى : 
08 طناك اكوم ل لك وَانية* 6 إلى كثير من أمثال ذلك 

وترئدب القرآن وقينى 4 م يراع قية تارش النزول 2( ولا اماد الوضووع 2 لذلاك 
لا'رى الآيات الثانونية ند حءث فى موضع واحد » ولا الآيات المتملقة “وضوع واحد 
فى مقام واحد أو مقامين إلا ادر كآيات اأوار ل وآيات العللاق 5 وأأسب ل ذلك عل 
م بظير أن القصد الأول لافرآن تأسوئن أركان الدن 2( والدعوة إلى التوحيد * وتذيب 
النفوس » ووضع ميادئ' للأخلاق , ذأما القصد التشريعى فيل هذا . ومن ثمكان اكثير 
من آيات التشريع وارداً فى سهاق القصد الأول وعلى أساوب الدعوة والهداية » لا طٍ 
الأماوب القابوتى الألوف مثل : م ام ألذِينَ ن موا !نما ارك تور ا ب 
الام رجن" دن تلان اتير كك 0 م 7 5 ا ك3 أن 
ب ع لماو وَامفسَاء فى لحر وَالممْسر و1 2 ك1 شُُ كَكَن 
اكلام 3 ا مون وَأطيُوا ا أطي وا الر سول ودرا سن وبدم' موا 
ما ص رَسُولنا المَلومْ مين 0 

وكان الشريع 0 2 عناسبة 3 وادث حدث 2 مسار وما النس اهعون 
إلى ازسول» تتترل الآية أو الآيات نأعلقة بال م ؟متل ماروى أن رجلا من غَطفان كان 
عنده مال كثير لاين أ خخ اي 0 بلغ ليقي علب الال وليه عدء فترانما إلى البى 
صل الله عليه وس عمزات :« وا نوا يتان أَمْوَاليْ » الابة . وكلدى روى أن أهل 
الدينة - فى الماهلية وفى أول الإسلام كانوا إدا مات الرجل وله اصرأة جاء أبنه ءن 
غيرها أو ور أبقة من عصبته تلق ويه على نلاك لارأة قصار أحق مأ من نقسها ودن غيره » 


إن شاء أن تزوحها تزوحجها بغير صداق إلا الصداق الذى أصدنها اميت . وإن شاء 
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سا ولس 
الرآن : نزل القرآن -- كا رأيت -- منيّا فى نحو ثلاث وعش رين سنة ؟ منسه 
ما نزل عكة و بيلغ نحوثثى القرآن » ومنه ما نزل بالمدينة ويبلغ مو الثاث 
وحن إذا تنبعنا الآيات المسكية جد أنبا لاتسكاد نتعرض لشىء من التشريم فى 
السائل المدنية والأحوال الشخصية والجنائية » إما تقتصر على بيان أصول الدين والدعوة 
إلبها »كالإعان بللّه ورسوله واليوم الآخر ؟ والأمى مكارم الأخلاق كالعدل والإإحسان » 
والوفاء بالوعد ء وأَحِذْ الحفو» واأوف من الله وحده » والشكر ؛ وتنب مساوئ الأخلاق ؛ 
كالزنا ؛ والققل ؛ ووأد البنات » والتطفيف فى اللكيل واليران » والتحي عن كل ما هو 
كفر أوتابع للسكفر . حقى مأشرع فى مكة من عبادات كالصسلاة والزكاة لم يكن على 
التفصيل والبيان الذى عىرف ف المدينة » فالزكاة فى مكة كانت عمنى الصدة والإنياق 
فى سبل الجر من غير أن يداد لها جزء ممين ولا نثلام خاص » وكذالك الصلاة إنمنا أس 
السلمون أول أعرمم 2 من الصلاة لم يعد بأنه “فس فى اليوم ومكذا ٠‏ وادل أوضح 
مايبين التعالم التى كان يدعو إليها الإسلام فى مكة سورة الأنعام السكية 
أما التشريع فى الأمور الدنية من بيع وإجارة وربا وتحوذلاك » واللنائية من قل 
وسرقة » والأحوال الشخصية من زواج وطلاق » فسكل ذلك كان بعد أن هاجر النبى 
صلى الله عليه وسل إلى للدينة . وامل خير ما بوضح هذا النوع من النشريع سورتا البقرة 
والنساء للدنيتان --- والعلة فى ذلاك واضة » فإن أصو ل الدين وه التى جاء بها التشريع 
الك مقدمة فى الأهمية وفى النطق على أصول الأسكام التى جاء ما التششريم المدنى ؛ 
وأيضا فإن الأحكام فى أشبه ما نكون بقوانين الدولة » وص إنا توضم بعد تكوون الدولة 
وقرارها » ول يكن الما ل كذلاك إلا فى المدينة , أما فى مكة فقد تقفى زمن النى على 
الله عليه وسلم مسا فى دعوة الناس إلى الدين المديد » ولم يدحل فيه فى السنوات الأولى 
إلا العدد القليل 
وعذه الآيات الناونية » أوكا يسميها الفقهاء آيات الأحكام ابت كثيرة فى القرآن ؛ 
فى الثرآن نحو ستة لاف آبة » ليس منها نما يتعلق بالأسحكام إلا قدو ماثتين » وحتى بعض 
ماعلّه العقهاء آيات أحكام لايذلهر :با كذلاك » ولس عدهامن آيات الأسكام الامفالاة 


يمد العام سيدة 


آخر؛ 2 أ كا كم العايية بكرن أن ن أمْسَنُ ين لل 01 ازمر وُتنون» ؟! 
واعل هذه 5 باث ع أول ما نبه إلى وجوب رجوع الساءيث فى تقاضهم إلى 
أحكام الإسلام 

ومكددا أن تقول إن آيات الأحكام بالمدينة كانت تنؤل حسب تطور مهاعة امسادين 
بالمدينة » ولو وتفنا على ناريخ نزول آيات الأحكام بها وتتبعنا تساسل الآيات تبما للساسل 
الحوادث لفهمنا أصدق نهم حالة الساين الاجتاعية وتدرجها فى الرق ؛ ونهمنا بق همل 
الآيات ومفصلها » ومطلقها ومقيدها » ولعل هذا المنى هو الذى بر إليه « الشاطبى » فى 
كتابه « الوافقات » من فوله : « الدنى من السور ينبغى أن يكون مارلا فى المهم على 
الى ؛ وكذلاك الكى بعضه مع بعض ‏ على حسب ترتيبه فى التمزيل ... الخ 906 لس 
«الدعوة السامية فى مكة * 3 ع ارب والجهاد فى أول عهد الإسلام بالمدينة » ثم التويع 
ف أحكام المرب بمد ذلك » والأس بالاكاة على وجه عام ليس هيه تقدير ما فى مكة » م 


تحديد القدر وبيان مصارف الركاة فى الدينة » كل هذا ووه كثير كان 'نابما لنو 


جماعة السامين ورقيهم » كان التشريم تأرل :ظبقاً خالتهم » وقل مثل ذلك مها ورد من 
آنات 0 آم للبهود أول الم 2 ثم آيات شدة و حر عا تأصب البهوود المسامين المداء 


ومكذا . بل ترك الإسلام الناس يأثون بعادات جاهلية لايحها كار » استدراجا لهم 


وتأليناً لقأرمم ( حىئ إذا تضعدوا وأصبح من المككن تنفيذ الم والنهى مره ونهى 


وهذا التدرج وسراعاة حال جهاعة المسامين شي التى تمسر لما العله ى اقرع الب 2 


وهو أداة لايد م الى القوانين الاهية والوصمية ( يقول ا تعالى 32 م1 شخ رن آل 


ع 


أ م نات حير 3 ما » » ويقول : (وَإذًا يدلا ا 0 آي وَاو 


مل . ا مزل تالو ا !سمَاأَثت مر بل كم لبون » . ويقول الطبرى فى 


سير الأسخ : « أن كل الحرام ملدلا ؛ والحلال حراماً » والمباح محظوراً » وامحظاور 
مياداأ ) » وعلاوا حواز النسخ بأن الصلحة د كتاف باحتلات الأوقات » وقد حدث 
ذلك ملا فى الشربعة الإسلامية » قد أمرت الرأة أن تعمد حولاً إدا مات عنها زوجها 


(1) للواهات " : 44لاء م54 


< 


ب وم باذ 

زوجها غيره وأخذ صداتها ول يعطها شيئاً ؛ و إن شاء عضّلُوا وضارّها لتنتدى منه با 
ورثت من الي » أو توت فى فيرثها ؟ فتوفى أبو تيس بن الأسات الأنصارى ورك امرأته 
كبَئشة92؟ . نقام ابن له من غيرها فطرح نو به عليها نورث نكاحها 0 كمانم قر مها 
و ينفق عليها » يضارها لتفتدى منه الها » فأنت كبيشة إلى رسول الله وقكت قصتها » 
ذقال لها رسول الله : افعذدى <تى بألى فيك أس الهأ فانمسرنت ء وسمعت يذلاك اساء اللدينة 
تأنين رسول الله وقلن ما نحن إلا كبيئة كبيشة» تأنزل ان : « مما ألذين آمْئُوا 
ل ك 'أن تَرنوا انمه ك'ما ولا تَمشارهن لتذقبوا يعض ما تومن ... 
الآنة 0 

واحيائاً تحدث حادية جزئية تستدى نزول آيأت نبين أحكام الوضوع كله كايتى 
الميراث » « يسْتَفْعُولك ا اله يسك فالكادة إن انز ملك لبس 12141 


أيه ل ل 4 ما ترك 0 الاية «( 

ولملاك من م ما ذكرت دن حادية كبيشة أن الناس «تى ق الدينة كانوا بلسيرون 
ف يرد فيه حك إسلاى على المألوف عندثم فى الجاهليه حي يغيره الإسلام وار بل 
قد روى لنا أن بعض من ينتسب إلى الإسلام -. فى المهد الأول الدينة سس كان بريد 
أن يسير على الممط الجاهلي فى التقاضى وف الح .قد جاء فى الطبرى أن رجلا مر 
الأنصار يقال له فيس ورجلا من الود 8 تخاصيا تنائر | إلى كاهن ن الى بن يسك بإمهما ؛ 
وأركا نى الله مبلى له عليه سم وكان ؛ الهودى دعر إلى بى ال وقد عم أنه أن #ور 
عليه 2 وجعل الأتصارى يألى عليه ودو بذعم 5 0 وبدعوه إلى ادن ٠‏ تأنزل 5 


اس اس وكر ف 


تعالى 1 إلى الذين دعرو أن آمَننا عا الآ يك وَماأ زل من أبلثة 


و 2 
درن أن يتنا كوا إلى الطَلهُوت وَعذ موا أن كرا ٠‏ وريد الشيطان 
2 9 10 

أن م لاك د 4 إلى أن يول ريك ا ع دون 1 2 كوك 


2 6 . مالءسسك « 53 للد ٠‏ 

0 در دنا 8 درا ف عسي حرا 3 5 وَسَاما ايا 4 ) وق موضع 
)١(‏ ردق 52 سكتب داكبشة » وفى يضنها د كك رقة) وها اسان لات فى الإصاية لابن حجر 
(؟) خمد هذا وكثيراً مثله نى أسياب التزوك لاواحدى واتيسايورى 


3 


.وتفطى الابنة النماف 0 فط تلام الصغير ». ولدش من هؤلاء أحد يقائل اوم 
ولايحوز الغديمة ! . .. الح 9704© ومن أجل هذا أ كد القرآن إعطاء لارأة نصييها» وكرر 
ذلك فى أ كثر من موضع ب وهكذا فى كثير من الشؤون التى تعرض القرآن لبيان 
أحكاءبا . وأسنا أستطيع هنا ذكر جميع ما شرعه القرآن من الأحكاء 9 
د 

وهناك ' ع 00 من النشريع كان فى هد رسول الّه» وهو التشريع بالسدة؛ ويمنداف 

ن الكتاب فى أن القرآن ألعاظه وممائيه بوحى من الله » وأما السنة فألفاظها من عند 
ار 00 » دالسنة أو أحادبث الرسول بينث كثيراً من آيات القرآن كالذى رأيث فى آيات 
الصلاة والركاة » هالقرآن لم يبين عيئات الصلاة ولا أوقاتها ؛ ول ببين القادير الواجبة فى 
الزكاة ولاشروطها» إما بين ذلك النى بقوله أونمل ؟كذلك حدثت حوادث وخصومات 
تفى فا النى بالحديث لا بالقرآن فكان قضاه فى ذلك تشريعاً » فسكل ماقاله النى 
أونءله أو حدث أمامه واستحسنهكان تشريعاً » ومتى ثبت ذلك عن رسول اللّمكان فى 
القوة عنزلة القرآت » ولكن قل أن بثبت ثيونا لاحتمل الشك لما بينا قبل فىكلامنا 
على المدبث 

ويتصل مهذا الفرع ما ارتصاه أ كثر الأصولبين من أن رسول الله دلى اله عليه 
وسلكان ينهد برأبه حيث لا يكون وح » وأنشكان أحياناً مخطئ' فى رأيه » وديا 
على فك بأنه عونب فى أسرى بدر بقوله تعالى : « ما كآن آم أن يكن 1 أشرى 
ع عن فى ألْأأرْض 6 وكآن قد أشار عليه عر بالقيل ؛ واوكان م عقتفى الوجى 
ماعوتب ؛ وروى أنه صلى الله عليه وس قال فى حق مكة : ( لا كل اماو لامك 
شحرها » ؛ تقال العباس : إلا الإذخر » ثقال صلى الله عليه وسلم : إلا الإذخر - ونزل 
صلى الله علبه وسل منزا لاحرب فقيل له : إن كان بوحى سسمماً وطاعة » و إن كان باجتباد 


85154 تفسير الطبرى‎ )١( 

(©) أفرد قوم آيات الأسحكام بالتألييف مثلل « التفسيرات الأجدية فى الآيات الصرعية » فاقتدمر على 
آنات الأسكام وتفسيرها وريان ما يسيط منها » واظركذلك « التفريع الإسلاى 4 للترحوم الأستاذ 
المضرى تقدكتت فيه ثميلا عطولا عن الأحكام التى وردت فى الكتاب 


لب الإإب؟ سلس 


1 
5-0 


لذن 4 0 كَُ بنك وَيَذَرُونَ أَزوَاجًا وي أذ 0 ناما إل / لحَؤْل»؛ م 
5 0 
بخ بإعتدادها ره الور وعد مر فى قوله تعالى ؛ « وألذين وقول مل وَيَذْرُونَ 


0 رك 


0 0 77 
أزوَاها : رن بأنضرون 0 ع4 شور روعش . وحصل مثل ذلك فى الحديث : : دكنث 


مم عن ادغار لوم الأضاحى فالآن ادخررها » » و« كنت ميتم عن زبارة 
القبور دزوروها » 
وتد لاحظ الشماطبى ‏ بق أن التشريع السكى قل أن يتعرض للنسيخ ؛ والعلة 
فى ذلك ماعنا أن التشريم المكى إنا يتعرض لأصول الدين من توحيد ورك أوئان 
ودعوة إلى مكارم الأحلاق ؛ وهذه غير معقول فا أسيخ » إنما حهلى الأسيخ أحياناً الأحكام 
الدينية التنصيلية ؛ وذلك كان فى الدينة 
تعرض القرآن فى آيات الأحكام إلى جيع أنواع ما يصدر عن الإنسان من أعمال » 
إلى العبادات من صلاة وصوم وزكاة وحج ؛ إلى الأمور الدئية كبيم وإجارة ورباء إل 
الأمور الجنائية من قتل وسرقة وزنا وقطم طريق » إلى نظام الأسرة من زواج وطلاق 
وميراث » إلى الشؤون الدولية كالقتال » وعلاقة للسلبين بانار بين » وما بينهم من عهود 
وغنائم الحرب - وهو فى هذا كله لا يتعرض كثيراً للتماصيل الجزئية » إنما يتعرض غالبا 
الأمور الكلية » نهو لا يتعرض فى الدلاة مثلاً إلى أرقائها وهيئاتها» وفى الأكاة إلى 
مقدار الواجب فيا وأنراع ما يهب » وهكذا فى بنية الأواب , بل ترك ذلاك إلى الرسول 
يدنه بقوله وتعله 
وهوفى كثير من شؤون التشريم مدّد مصلح » ند أدخل على الطام الجاهلى تغييرات 
وتمديلات بطول شرحها» م" عدد الزوجات » وبزيد فى حر بة لأرأة » ويغي ركثيراً 
ن عادات اطاهاية فى زه واجهم وطلاقهم ٠‏ ويشع 050 الإرث يخالف النظظام الجاهلى ؛ 
58 فى الجاهلية ل مثالا لايورثون النساءى» ولا الصغار من أبناء لليت ؛ إنا 
بور ون من يلاق المدوء ويقاتل فى المروب97" , فشرع الإسلام توريث الرأة وكان 
ذلك تديداً على النفوس . هقد روى عن ابن عباس أنه قال : « ا نزت الفرائض التق 
فرض الله ديها للولد الذ كر والأش والأبو بن كرهها الناس ء وقاكا تعدلى لارأة الى + وَالْأّوء 


(1) انظر الطبرى 64 ؛ هم١‏ 


سبد اماه عد 


الساذسةٌ وأظمبين وصل امخبلرن إل بمرقند »وى الغرب ألخذت معبر فى سنة عشربن » 
ثم امتلات الفتوح إلى اقرب وأنخذت أسبانيا حول سسلنة سه ه » ونال السلبون من 
الغنى فى الال والرقيق وزخخرف الجياة مالاعهد لم به من قبل » وكانت هذه اليالاك القتوحة 
غنية ؛ وكانت ممدنة' كأرق ما وصات إليه الدنية فى ذلاك العصر » ثمثات الحضارة الفارسية 
فى فارس والعراق » والاضارة الرومائية فى مصر والشام » ول يكن الفتتح الإسلاى سلباً ْ 
ونبياً وتدميراً » إنماكان قدا منظا يسير فيه التركاء والعلمون والقانونيون مع لهند 
الفاتمين » ويحلون حيث حل الجند » تواجه المسامون بهذا الفعح مسائل كثيرة ب فى 
كل شأن من شؤون المياة ‏ تحتاج إلى تشريع لم يكونوا محتاجون إليسه وثم فى جزبرة 
العرب ؟؛ منظام لارى تخالف رى الجزيرة » وما كان منه فى العراق مالف ما كان منه فى 
معسر ؛ ومسائل مالية عديدة معقدة لا نقارن بالشؤون الالية يجز يرة العرب ؛ ومسائل 
الجرش والنتوح ومعاملة المغلو بين وعلاقة الناحين بهم » وما يؤخذ من الضرائب ممن 
أسر ومن ل سل ٠‏ وأدوال فى الزواج ل يكن يعرنها العرب » وأنواع فى طريقسة 
التقاغى ؛ ل يكن لم مها عهد » وجنايات ترتكب لم برتكيها العرب فى حياتهم السيطة , 
وقل مثل ذلك فى سائر الشؤون الداخلية والخارجية » فواجه المشرعون الأولون أمراً 
عظها » ولم يدّع أحد أن القرآن والسنة الصمحيحة نا فى المسائل امإزئية عل ىكل ماكان 
وماه وكائن ؛ فننج عن هذا أنكان أصل انير من أصمول التشريع ؛ وهو الرأى الذى 
ظََ بعل وسمى القياس 

جرى على هذا كتير من الصحابة » فكانوا يستعماون رأمهم حيث لا نص » وهد 
ثآل إلمنا الؤرخون والخحدون والمقهاء جملة صالحة من المسائل التى استعمل فيها المبحاية 
ا - م تكد توف النى صل الله عليه وس حتى رأوا أنفسهم أمام أ كبر مشككلة 
قاوبية» و : من بتولى الأسس بمده » أمن المهاجرين أم من الأنمبار ؟ أم من هؤلاء 
أمير ومن هؤلاء أمير ؟ وإذا مصل فى ذلك » فن هو خير من يتولاها ؟ ل برد فى ذلاك بص 
من كناب ولا سنّة ضر يكن إلا أن يستعماوا رأسهم » وقد كان ؛ بالحضر الذى ذ كره 
المؤرخون لاجتماع السقيفة يدانا على كيفية اسمعال رأمهم » ونقليب الأم على وجوهه 





5 
م وبا مسر 
20 عر 2-50 5 1 . - : 5 0 
. برأئ فليس مزل مكيدة فقال : باجتهاد ورأى »؛ ذرحل ؟ وقال صلى الله عايه وعلم فى حمجة 
1 مامه 5 1 
الوداع : 2 او استقبات من أصرى ما استديرت ماسقت اذى » ؛ وقال صلى الله عليه 
وس : « إنكم مختصمون إلى » واعل بعضكم أن بكون أَلْحَنَ مححته من بعض تأتفى له 
على وما أمم « فن قضيت له عق أيه فلا يأخذ منه شيا 6 انا أتضفى له قطعة دن 
نار » » ولسكن اتفقوا على أنه صلى الله عليه وسلم د على خطأ » ها اجتهد فيه وأ » 
عليه كان ب لاشلك سه 0 
واحاديث الأحكام كثيرة وردت فى كل الأنواع التى ورد فيه القرآن فببنث تله » 
ريدت مفصله » وزادت أشيا ءكثيرة لم يذكرها القرآن » وقد عنى العلماء فدها يجممها » 
وزئنوها حنيت التزثيت الي 20 
عذان الأصلان ب السكتاب والسنة - ها مصدر التشريع في عيد النى صلى الله 
عليه وس ؛ ومن ذلك يتبين أن أساس الا ون الإسلانى إلى ؛ مصدره الله فيا نص عليه 
من كتاب وحديرث ع ليست لآبة سلطة حق ف #المتها 2 ولا الأروج 05 ماورد )2 
نصوصها ؛ إنما مهنيد المتهدون فيا لم برد فيه نص ١‏ مسترشدين عا ورد فى ااسكتاب والسنة 
من قواع دكلية » ودذلك تخالف القوانين الوضحية » بها تمكون السلطة التشريعية فى 
م 0 ٠‏ ع 12 ١‏ 
منتهى المر د فى تفسيرقانون أوتعديل أو إاغاله » وليس الشأن كذلات فى القوانين الإفية» 
كرية الفقهاء واطاناء معدودة ف دائرة فم تصوصض الفرآن ؛ ومغدار أادقة بايث 
وعدمرا؛ وثها م برد فيه كتاب ولا سنة ديحة 
ا 
توف رسول الله صلى الله عليسه وسل وانقطم الوح » واتسءت الملسكة الإسلامية 
انماع عظيا وسر بها وعنيياً » فى السنة الرابعه عشرة من الخدرة نحت دمشى » رف 


السابعة عشرة 6 قتعم ام سام كله والعراق ؛ وفى اللادية واامشر ين م نم ارس + وى 
)١(‏ انظر ااستصئ لارالى ؟: وه» 1 
(؟) عن أقدم من حمل ذلك النشارى فى صريية ء ومن غير ما ألت اطيئون كات يل الأوطار 
الشوكاني نقد ضيه عافى السكيب الثة وريه سسب أنواب المقه وشرده شر ما 507 0 ماإستدط 
منها من الأحكام 


/ 





0/7 سعة 
1 


هذه السكامة بالمنى الي نهم الآن من كلة « المدالة »» بوبعبارة أخرى ما برشد إلية أ 
لذوق الل ممافى الأمى من عدل وظر » وقسرة أبن لقم : «بأنه ابراه لقاب بمد تسكن , 
وتأمل » وطلب عرفة وجه الصواب » . وأنا أقص عليك بعض أمثلة رويث تبين_ كيف 
كانوا ينظرون إلى المسائل » وكيف يقلبونها على وجوهها » وكيف إستعماون رأمهم ؟ من 
ذلك ما روى أن عمر ن الخطاب لا استشار فى ميراث الجد والإخوة ؛ قال زيد س- وكان 
رأف ومكذ أن الود أول عيراث ابن أبنه من إخوئه فتحاورت أنا وعر #اورة شديدة 
فض بت له فى ذلك مثلا » ثقات : لو أن شجرة تشعب من أصلها غصن ثم 'شمب فى ذلك 
الفصن خُوطان”؟ » ذلك الفصن يهم اللموطين دون الأصل ويغذوها » ألا ترى يا أمير 
الؤمنين أن أحد اللموطين أترب إلى أخيه من الأصل ؟ فال زيد : فأنا أعذله » وأضرب له 
هذه الأمثال » وهو يأبى إلا أن الجد أولى من الإخوة”" 

ورنعت إلى عر قصة رجل قتلته امرأة أبيه وشليلهاء تتردد عمر : هل يقتل السكثير 
بالواحد ؟ وقال له على : أرأيت لو أن نمراً اشتركوا فى سرقة جور تأخذ هذا عضواً وهذا 
عضرا ]كنت «اطعهم ؟ فال : تم . قال : مكدلك ؟ فسمل عمر برأيه وكتب إلى امه 
أن اقتلهما » لو اشترك فيه أهل صنماء كلهم لقتلتهب ”6 

ولا اختلفوا فى المسألة المشتركة وه التى توفيت فيها اسرأة عن زوج وأم وإخوة لأم 
وإخوة أشقاء » كان شمر يعطى لازوج النصف » وللأم السدس » وللإسخرة لأم الثاث » 
فلاييق ثىء للخو ة الأشتاى» ففيل له : هب أن أبانا كان حاراً » ألسنا من أم واحدة! 
دل عن رأيه وأشرك بهم 

ولا سئل على" فى ءةوبة شارب ار قال : من شرب هذى » ومن هذى امثرى » 
«أرى عليه حد للفترى - وهو القاذف - ومثل هذا كتير نما يدل على مقدار تفسكيرم 
القانونى فى هذا المعر 

وامل عمر بن المطاب كأن أظهر الددابة فى هذا الباب » وهو استمال الرأى ؛ قد 


روى عنه الذىء الكثير » وكان هذا من توديق الله للمسامين ؛ إن عر قد واجه من الاعور 
)١(‏ الموط : المصن العش 'لثانت حفقاً  )١(‏ أعلام الموتعيب 15111 
() أعلام لاوتمين 


7 1 
سن كاب بيد ١‏ 


ول يفرغ أوبكر من مبايعة الناس له حت واجه «سألة الركاة » ذرأى كوم يعتدمول' 
هن أداة الزكاة مع إقرارم بالإسلام وإتيائهم لاصلاة » سكيف يصع بهم ٠‏ وم تهدث 
حادثة كيذه فى عود النى ؟ لجأوا إلى الرأى » تقال عمر : كيف نقاتلهم » وقد قال عليه 
الصلاة والسلام : «أسرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » فإذا قالوا عصموا 
مفى دماءهم وأمواهم إلا نحتها» ؛ تقال أبو بكر : ألم يتل إلا تها؟ فن حقها إبتاء ال كاة 
م أن من دفها إقام الصلاة 

وكذلك عرضت شكرة جع القرآن فى محف » واحتاف الرأى أولا بين ألى بكر 
ور » حق شم لله صدر أى بكر لايقول مر 

وعررضت لم مسألة لد مم الإخوة » هل يرث الإخوة ؟ فالئرآن لم خص على هذه 
السألة » إنما نص على الأب مم الإخوة » تذهب ان عباس وأو بكر إلى أنه يحجيهم 
كالاب ٠‏ وذهب آلخرون وملهم زيد بن ثابت وعلى ور إلى إرثهم ممه 

وأرادوا أن يعطوا المطاء » أعنى الغنائم التى يقتمونبا فى الخروب » ماحتلهوا هل 
يسوكى بين للهاجرين,والأتصار ؟ فقال عبر : لاتممل من ترك دياره وأعواله مهاجرا إلى 
النبى صلى الله عليه وسل كن دخل فى الإسلام كرها قال أبر بكر : إعا أساوا لله » 
وأجدرم على الله » وإنها الدنيا بلاغ » وكان أبو بكر يعمل برأيه تيسوى بينهم ؛ وأنا 
أففت الحلاءة إلى عمر بر'ق يينهم ووزع على نعاوت درجاتمم . ولا رست إلى زيد بن 
ثابث مسألة من مات عن زوج وأو بن أعملى الأم ثاث ما 9 ؛ شال ابن عباس : أبن 

٠‏ وجدت فى كتاب الله ثلث ما بق ؟ «قال ريد : أثول برأنى ونقول برأيك 

وف تار يخ القماة لاسكندى أن عياض بن عبيد الله عامى معسركتب إلى عمر بن 
عبد العز يز فى مسألة » فسكمب إليه عمر أنه لم يبلفنى فى هذا تتىء ؛ ودد حمامه لاك «قض 
فيه برأيك”0؟ . والأمئلة الواردة فى هدا الباب كثيرة جداً لا نطيل سردها 

وعلى اططلة قد كان كثير من المسعابة يرى أن يستعمل الرأى حبيث لا نص من 
كتاب ولا سنة ؛ والتقبع لماروى عن العمسر الأول فى «الرأي» نرى أن كانوا بستع.لون 


)١(‏ سس 44م 
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فال عمرء: باكر إل الصات > اذهب فاقطم ,أيديهم ؛ ا وك مهم ردم عمر م قال : 
أما والله اولا أنى فأعم أن اه نهم وتجيعونهم حتى إن أحصدم لو أ كل ماحرم الله 
عليه حل له لقطعت أيدبيهم ؛ وا الله إذلم أممل لأغرمنك غرامة توجمك . . . 9031© 
ومثل ذلاك ما جاء فى صصيعم بح سل عن ابن عباس ؛: « كان الطلاق الثلاث على عود 
رسول ا صلى لله عليه وس وأ بكر وساثين من خلافة شي رطلاق الثلاث واحدة 1( شال 
مر نَ الطاب . :إن الناس قل اسةسدلوا 3 أ كانث ثم فيه أناح 6( دأو أمقنتاة علييم 6 
تأمصاه » . إلى كتير من أمثال ذلك » وتكفينا هذا القدر زادلالة على ما نقول 
ود وجدت نزعة من العممر الأول لتنظيم هذا الرأى من طريق الاستشارة » عقد 
أخرج البَتُوئ عن ميدون ن مان قال دكان أ بكر إذا ورد عليه القصوم نظار فى 
كتات الع وإن وحد فيه ما يقكغى بهم قفى نهء وإن م يكن ف اكاب و من 
رسول الله صلى الله عليه وسم فى ذلك الأمس سئة قضى مها , «إن أعباه خرج سأل 
السامين وقال : أتانى كذا وكذاء مل علخ أن رسول الله صل اله عليه وس فى فى 
فى ذلك بقصاء ؟ دريما اجتمع عليه النف ركلهم يذكر ديه عن رسول الله قصاء . . . «إن 
أعياه أن هد فيه سنة عن رسول اله صلل الله عليه وس جم رءوس الئاس وحيسارهم 
فاستشارم ؛ وإن أجمع رأبهم على ثىء تصى به . وكان عمر رضى الله عنه شل ذلك ) 
فإن أعياه أن يد فى القرآن والسنة نظر ه لكان فيه لألى بكر قضاء» فإن وجد أبا بكر 
قذى ديه بقصاء قغى به ؛ و إلا دما رءوس الناس وإذا احتمعوا على أمي قضى به 
وفى البسوط لاسرخسى « أن م ركان يستشير الصحابة مع فتهسه » حت كان إذا 
رعث إليه حادثة قال : ادعوا لى عليًا » وادعوا لى زيداً . . . فكان ستشيرم ثم بفصل 
ما اتفقوا عليه » 
وعن الششمبى قال : «كاءت القصية ترمع إلى عمر رفى الله عنه فر ما تأمل فى ذلاك 
شوراً ويستشير أصحابه » والهوم يفعصل فى اماس مائة قضية » 


وروى عن سعيد بن السيب عن على" وال ؛: « قلت يا رسول الّه ؛ الأعس ينزل بنسا 


)١(‏ أعلام الموثميبت :1 #8 سم 


سب 89 سه 


الحتاجة إلى التشريم مالم يواجه خليفة قبله ولا بعده ؛ فهو الذى على يده نتحت الفتوح! 
وتفرت الأمماة: وخصفت الم للمدنة من فارس والروم لك الإسلام , وهى حالةل 
يحدث بمد نظيرها ؛ فكان اعمر من التشريع فى المسائل الاقتصادية والسياسية والعمرانية 
ماكان أصلاً لافقهاء من بعده ء ولذلك يقول فيه الثقهاء فى باب الطهاد والسير سد وهو 
الباب الذى تبين فيه علاقة الغالبين بالمغلو بين « إبه العمدة فى هذا الباب » 

بل يظهر لى أن عمر كان يستعمل الرأى فى أوسم من لامنى الذى ذكرنا » ذلك أن 
ماذ كرنا هو استعمال الرأى حيث لا نص من كتاب ولا سنةء واسكنا ترى عر سار أبعد من 

٠“‏ ذلاك » فسكان مبتهد فى تعرف الصلحة التى لأسجاها كانت الأبة أو اطديث ؛ ثم إسترشد 

بتاك للصلحة فى أحكامه » وهو أقرب ثىء إلى ما يعبر عنه الآن بالاسترش.د برو م القانون 
لا ترفيته . ودليانا على ذلك ما روى عنه الملماء هن أحكام 0 يشما : 

فد قال الله تعالى : «إِنْمً الصدكات لفك اه ومسا "ين وألاملين مكنا وَألدو افر 
فَأوييُ . . . الآبة» مل للؤلفة قلومهم مسرهاً من مصارف الرّكة » ودد منت أن النى 
صلى الله عليه و لكان يعطى بعض الئاس يتألف قلومهم الإسلام »م أعطى أباسفيان 
والأقرع نْ حاس » وعباس بن مرداس » وصفوان بن أمية ؛ وعييئة ن حدن » كل 
واحد منهم مائة من الإبل » حتى قال صفوان : لتد أعطانى وهو أبغض الءاس إل ٠‏ فسا 
زال يعطينى حتى كان أحب الناس إل ؛ ثم فى زمن ألى بكر جاء عيينة والأقرع يطابان 
أرضاً ؛ مكتب لها سهاء جاء عمر فرق السكتاب وقال : إن لله أعلى الإ لام وأغى تدك » 
فإن ثم عليه و إلا قشنا و يبتكم السيف”"" . قترى من هذا أن عر عال الددم إلى للؤلفة 
قلر بهم بعلة فى الصلدة , دما ارتفعت هذه الصاحة بعزة الإسلام ؛ وعدم حاجته إلى عن 
تتألف قاوبهم لم ستمر فى إجراء المسكم 

كذلك روى عن عر أنه لم يقطم يد السارق فى عام الجاعة » وروى أن غلءة ااطب 
ابن أنى مَلممة سرقوا باقة لرجل من مزينة » مأقى بهم عمر فأقروا » «أرسل إلى ديد الرحمن 


ابن حاطب لغخاء قال له : إن غامان حاطب ممرقوا نأدة رجل هن عرينة وأقروا على أتقسمم 


)١(‏ الريلعى 1:1١‏ 4فن؟ 


0 


استقلته الكؤيو3؟2, ودذكعن ابر اذى الفخى أنه ,كان لا يعدل بقول عمر وابن مسءود 
إذا اجتمما » إذا اختافا كان قول عبد الله أيجب لأندكان ألطف - 

وأنت إذا ءامث أن ظ أهل العرا قكان عن عبد الله بن مسءود؛ وأن مدرسة المراق 
رجت بألى حديفة2؟ رأيت سيب كبيراً من الأسباب التى جعلت مدرسة العراق تشتهر 
بالرأى وإعمال القياس 

اثتشرت مدرسة الرأى هذه فى الثرن الأول والثانى لاهجرة حت ىكانوا بنسيون إلبهاء 
فسموا « ر بيمّة الرأى » وهو من أ كبر التابمين وشيخ الإمام مالاك وكان من لأوالى » 
وكان كثير من التابعين وتابعيهم من هذه الدرسة كاسن البممرى ؛ وكان أ كبر موطن 
لها العراق » ويرجع ذلك إلى أسباب ثلاثة : 

( الأول ) ما ذكر من تأثير عبد الله بن مسعود فيهم » وهوما علت من ميل إلى 
الرأى بشارك فيه أستاذه عمر بن الطاب 

( والثانى ) ما ذكره ابن خلدون من أن الحدي كان فى العراق تليلاً» وكان أ كثر 
رواة الحديث فى الحاز لأنه موطن الدبى صلى الله عليه وسلم وكبار الصبحابة 

(والثااث ) أن العراق قطر ممدن 6 عاءت قد تأثر إلى درجة كبيرة بالمدنية الفارسية 
واليونانية » والدنية تضع فوت عين الشرع جزئيات كتيرة محتاج إلى التشر يع لا بقاس 
بها القطر البدوى وما فى ك5 ٠‏ بإذا انقم إلى ذاك فلة ما وصل إلمهم من الحديث أنتيج 
ذلاك لا ممالة إعمال الراى 

وكان ادرسة الرأى هذه مميزات واشعة 

)1١(‏ كثرة نفريعهم المروع حتى الخيالى منباء وقد ألمأ إلى ذاث أولا كثرة 
ما يعرض لم من الوادت نظراً مدنيتهم » ثم ساتهم ذلك إلى الجرى وراء الدروض » 
تأ كثروا من أرأيت لوكان كذا ؟ ميسألون السألة ويبدون يها حكما » ثم يمرعونرا 


يفوم :أرأيث لوكان كذا ؟ و يقابونها على ساثر وجوهها المكنة وغير المكنة أحياناً » حت 


1 أعلام الموقمين‎ )١( 
(؟) إذا بتعا تسلسل هده المدرسة وجدانا أن أيا دنيمة أحاد عن اد بن أبى سامان وهو أخذ‎ 
عن إبراهم المخعى , وإبراهي أخد عن عاقمة بن قيس وهو تلميد عبد الله بن سعود‎ 
) كر الإسلام‎ 


05 9 م 
ْ 
لم يلزل فيه القرآك ول تمض فيه منك سنة » قال : اموا له العالين أو قال العابديئ من 
> للؤمنين فاجءاوه شورى سس ولاتقصوا نيه برأى واحد » 

وعن شري قال : قال لى عمر بن المطاب : « أن اقض بما استبان لاك من قضاء 
رسول الله “إن تل كل أقضية رسول الله فاقض بما استبان لاك من أكمة للهتدين » ذإن 
متعم فاجتهد رأبك ؛ واستشر أهل الم والصلاح » 3 

ولسكن لم يوضع س مع الأسف - نظام مازم واضتح يبين كيفية الشورى ون 
الذين يستثهارون » وقيمة رأى للستشار بن .. . اسٍ . مم أن الحاجة ماسة إلىهذا العنظلي ؟ 
وقد سار الأنداسيون فيه خطوة سديدة بتكوين ماس لاشورى يعين أعضاده من يبل 
الخليفة ؛ ليس هنا موضم الكلام عايه 

على كل حال وجد العمل بالأى » ونقل عن كثير من كبار الصدابة قضايا أفتوا نيا 
برأيهم كأنى بكر ومر وز يد بن ثابت وأنى” ان كعب ومماذ بن جبل ؛ وكان حامل لواء 
هذه للدرسة أو هذا للذهب فيا برى تمر بن القطاب ؛ وأشير مرى سار على طريقته 
عبد الله بن مسمود فى العراق » كان بتعشق عمر ويمجب إآزائه ؛ وروى عنه أنه قال : 
إلى لأحسب عمر ذهب بتسعة أعشار العلل . وجاء فى أعلام للوتمين أن أن مسعودكان 
لايكاد مالف عمر فى شىء من مذاهبه”' , وقال المبى كان عبسد ان لا يَقدُت ؛ 
ولو قنث سمر لقنت عبد الله » وفال ا : د« ثلاثة كان سيق بعطهم من بحض ء 
فكان عر وعيد اله ) بن مسعود ) وزيد بن ثابت ستفق يعضوم من بعض ؛ وكان 
على وأى» بن كعب وأبو موسى الأشعرى إستفى ينهم من بعض »» وهذا اطير يدانا 
على أندكان لاصحابة العامساء منام لاتقكير كل جداعة لحم متحى بألف عضوم بعضاً 
ويؤيد يعضوم بعماً 

ذكان عبد الله بن مسمود من متحى عر » وأظير متاديه الاعتداد بالرأي حيث 
لانص 5 رأيت ؛ وهذا النسى يفير فى ابن مسمود واف أيضاء قد قال أبو عر الشبالى 


"كنت أجاس إلى ابن مسعود حولاً لا بقول فال رسول ا على الله عايه وس ؛ فاذًا فالا 
55 


(1) سس ١:4؟م‏ 


سب للويع > للم 


1 


كان يناهض هه المدرسة مدرسةٌ 4 الحديث ث١‏ وأهل الحديث 6 وأرى هله الدرير 


- 


أصولً فى الصحابة » كالمياس » والزبير» ْم عبد الله بن عمر بن الخطاب» وعبد الله نْ مرو 

ابن العاص » ومن هذه الدرسة الشعبى من التابمين فإنه يقول : «اما جامم به هؤلاء 5 
أاب رسول الله لقذوه 2 وما كان من رأيهم فاط ارحوه فى اش : وذهب دؤلاء أ مم 
إذا سثلوا عن شثى: إن عنوا فيه آية أو حديثا أفتوا وإلالميقواوا شيا . رفى أن رحلا 
١ :‏ 8 

ال سام بن عبد الله بن عمر عن شىء مقال : م اسمم فى هذاشيئًا » شال له الرجل : 

بأحيرنى أصلحك انه برأيك ٠‏ فال : لاء ثم أعاد عليه ثقال : إبى أرضى برأيك » تقال 

الم : أنى ؟ امل إن أخبرتك رأ ثم ذهب بأرى بعد ذلك رأي) غيره فلا أجدك . وروى 

عن عبد الله بن أحمد بن حفيل أنه قال : سألت أنى عن الرجل يكون ببلد لا جد نيه إلا 

صاحب <ديث لا عرف #دييحه من سقيمه » وأصماب رأى ؛ تتنزل به النازلة ؛ فقال أبى 1 

سأل أصاب الحديث ولا يسأل أصماب الرأى ؛ ضعيف الحديث أقوى من صاحب 

اارأى”؟" . ومثل هذه الأقوال كثير 

وأظهر ما كانث هذه الدرسة فى الحجاز امكس الأسباب التى ذكرناها فى المراق . 
وكان من مميزات هذه الدرسة : 

)١(‏ كراهيتهم الشديدة لاسؤال عن الفروض » لأن الصدر عندهم وهو الحديث 
دود وثم يكرهون إمال الرأى »-وقد رويت أقوال كثيرة تدل على كراهيتهم لاسؤال 
عن حادثة إلا إذا وقمت نملا , دعيهم على العراقيين إثارة الدروض 

)0( ومن ميزانها الاعتداد بالحديث حتى الضحيف منه » و أساهلهم فى شروطه 
وتقدعهم ذلاث على الرأى »كالذى روينا عن أحد بن حدبل 

وكانت هذه الدرسة م أسلفنا سبباً غير مباشر لوضع ' الحديث ء نقد رأىة قوم لايتحرون 
الصدق أن هناك مسال لا تمد يرد فيها نص » ورأوا أعلام مدرسكهم لاتيم على الرأى 
ل به الشاكل » نوضءوا الأحاديث السكثيرة يغطون با هذا الوقف , قال عتيق الز ييدى : 
وضع مالاك للوطأ عن و من عشرة لاف حديث 2 فلم بزل ينظر فيه كل سسنة و إسقط 


)١(‏ أعلام المرقيب 4101م 


غ8 سد 


معام أهل الحديث 8 الأرأبتيئون » » قال الشعبى : '« والشه لقد بغض هؤلاء القوم إلى 
السيحد <تى لس ا من كناسة دارى ؟ فأت : من هم يا أباعمر؟ قال : الأرابتيون ان 
وقال : « ماكة أبغض إل من أرأيت » . وكان مالك بن أنس لا ثيقدّر عليه فى السؤال, 
كثيراً » وكان أصعابه رادو ذلك » قال أسد بن الفرات -- وقد قدم على مالك وكان 
أصمابه يجعلوننى أسأله عن السألة » نإذا أجاب يقولون فل له فإ ن كان كذا » تأتول له» فضاق. 
عل" وما تقال هذه سُلسلة بنت سليسلة» إن أردت هذا فعليك بالعراق7؟ . وقال 
عيذ بن اليب أربيئة الرأى وقد امترض عليه فى مسآلة : و أعراق أنت 7< أنك 1ن لوج 
وكان عمل العراقيين سبياى م الفقه وكيرة مسائله مما حمل النقهاء الأخرين ينظارون 
ثيه » ويبدون حكلهم ذيها على أصول مذاهبهم ؟ ويغاير أهكان المنطق السرياى الذى. 
كان منتشراً فى العراق قبل الفتتح لها وصفنا من قبل أثر فى القالب الذى الذذه 
المراقيون فى تفريع السائل 

(؟) قلة روايتهم ناحديث واشتراطهم أيا يؤخذ به من الحديث شروطا لا سس 
معها إلا القليل 

وحتى غالى القوم فرأوا عدم الأخذ بالحديث بتاتاً ؛ وحجتهم فى ذلك شكهم الطلق 
فىرواة الحديث» وكثرة من جرّحه الحلاثون » حتى يكادوا لا يتفقون على أمانة محدّث 
وصدقه » فقالوا : لا نترك كتاب الله الثابت للقطوع به لمثل بهذا الحديث الشكرك ميف 
و<تى من ظيرت أمانته »أن درينا مادخيلة نفسه ! وكانت هذه نثة كبيرة على مايظهر» 
فقدعتد الإمام الشافمى فى كتابه « الأم » نصلاً طويلاً عنوايه  :‏ باب حكابة و ل الطائهة 
النىردت الأخباركليا» » وحكى آر ارام وناقشوم فها منائشة طويلة وبديعةة 2 وى 
بعلة باب ار لارد على جماءعة ذهبوا إلى أنه لا 2 دن الأخبار إلاما اجتع عليه » 
وأنا ما اختلدوا فيه «يقدم ارأى والقياس 60 ٠‏ ويظير أرك خطورة هذا القول 
جات ناقلى الأخبار لا ينقاون أقواهم فلا نمثر منها إلا على الثليل الجمل الغامض ؛ وتد 
أسب اليغدادى القول بإتكار العمل بالحديث إلى الموارج فى كتابه د أصول الددين » 


١مل للوائقات 4 : كها (؟) الفيدر “سه سن‎ )١( 
الأم 17 : 50؟ وعاسدما ١ك( الأم :4ه وما عهدها‎ 2) 


سد وغ له 


للدارس/التداؤغة ؛ ومن وضع بن الس فى كل مدرسة ول يريع الحق ولم يش الله 

وكانت بين المدرستين منائشات طر يفة نذكر لاك مثلاً منها ؛ 

قد روى أن ربيمة الرأى سأل سعيد بن المسيب عن عقل 7" أصابع الرأة : ما عقل 
الإرصيع الواحدة ؟ قال : عشرة من الإبل ؛ قال : تإصبعان ؟ قال ؛ عشرون ؛ قال : دثلات؟ 
قال : ثلاثون » تأريع ؟ قال : عشرون ؟ قال : سند ماعظم جرحها نقص عقاها؟ فقال له 
سعيد : أعراق أنث ؟ إعا هى السنة 

ا 26 

وهناك مدرسةكانت بين الدرستين لامهمل الرأى بتاناً » وشى مع ذلاك غنية بالحلديث 
ولاتعمل الرأى إلا بشروط » و إلا عند مالم بكن بص ف السألة» ومن أعلام هذه الدرسة 
الإمام مالاك لم الإمام الشابمى 

وقد ارت البحث فى الرأى ونظلم » ووضعت له قواعد وشروط وممى بالقياس ؛ وحمي 
ارأى بعد وضع هذه القواعد و انفلم فى دائرة ضيقة لا ستعدى مالباً تشبيه مالم ينص عليه 
عا نص عليه لعل تجمعهما 

وهذه الدارس على الحملاتها رقت التشريع رفيا بدا ما حتت واستنيطت . حتقى 
الأحاديث الموضوعة سسها كان ذا مصل فى التشريع » وإنها لم توضع اعتباط) ولا كانت 
رد قول يقال » إعا كادت فى العالب نديحة تعكير تهعى وحث واجتهاد) شم وضع هذا 
ارأى وهذا الاحتهاد فى قالب حددث 

وانعد الآ إلى إلقاء مظرة عاءة على مار بي التشريم فى ذلك المصر 

فى عود الللماء الراشدين كان مز الخلامة فى الدئة » وكان فيها أ كثر كبار الصاءة 


وأوسعهم علدا » دلا تولى أنو بكركانت نعرض عليه معصلات السائل ليقذى بها » وكان 
| رأيت سس ستشير كبار الصداءة فها ميرد فيه كتات ولا سنة ) و 20 عله انه 
عبن قاضياً فى بأحية دن النواجى 5 وقد ذ روا أنه للا كثرت عليه شؤون الآمة عهد 
الشؤون القصائيه إلى عر 


سد م34 سيم 


٠١ 


منه <تى بق هذاء ولو بق قليلا لأسقطه كله”" . ومن أدلتنا على ذلاك ما بين أيديناءن 
كتب البقه حتى دقه الزمام أبى حنيفة للشهور فى عصره باعمال الرأى » :إنلك لاتجدغرم 
ن فر روعه إلا وفيه الحديث عن الرسول أ والمحابى 6 مع قول الثقات بأ أ نه يصيح عنده 
إلا أحاديث قلولة » وقد نبه الماماء على ضمف كثير مما ورد فى هذه الكيتب7) 
ونغالى أصعاب الحديث كا تذالى أصعاب الرأى ؛ حتى قال بعغهم : إن السنة حاكة 
على السكتاب ؛ وليس السكتاب حاما على السئة » و<تى كان فى الحصر الثاني من يقول 
إن السنة تأسخ السكتات ٠١‏ 
ع ا 
كان التزاع بين الدرستين شديداً 2( ووجّه كل دريل موارضص اللوم اندر ب ووضعت 
الأحاديث لتأبيد كل مدرسة » وإا روت مدرسة المديث أن رسول الله صلى الل عايه 
وسل فال 2 وك رجل من مك عط لى أريكته يدث محديث عق يقول يتنا 
اتاب الله ( فا 0 جديا فيه من حلال استحلاناه ؛ وما وحدنا في4 عن حراء اه عزنا 
ألا وإن ماحرم رسرل الله ص الله عليه دسم مثل الذى حرم الله »50 »روث دري 


3 ارأى أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : ما أن ؟ ع فاعس ضوه على كتاب الله 


1 


٠. 


«إن وامق كتاب الله مأنا قاته » وإن ان اله ل أت أ وكين أخااك 5 عاب 
ْ “لللة زبيو هدانى الله 1)” وهذا هو الذى بسر لنا مأ براه فى الكتب من تنائض ) ا 
روى عن أنى بكر فى العمل بالرأى وى ذم الرأى ؛ وعن عمر فى العمل بالرأى وذم الرأى ؛ 
وان مسعود كذلاك”" . وقد أجود بعض العاماء أنعسهم فى التوديق بين هذه الأقوال 
التناقضة » ورأوا أن نوأ من الرأى ممود ونوعا نه مذهوم » وأن ما ورد عنهم فى الذم 
إعا ينصرف إلى النوع للذءوم . والذى ترى أن هذه الأتوال التنائصة إما هو من أثر 





٠ الدرياج المذهب فى تراسم المالسكية لأقامى ابن «رحول س‎ )١( 
(؟) انط كتاب يسبب الراية فى أممريث أحاديث الحداية للزياعي‎ - 

(؟) الحديث ف المواققات للغاطى + : ل 

(4)' الحديث فى اللموائعات أيضها غ : ؟ وقد نيه على وصءء 

(4) تتل هذه الأقرال إن الفم فى أعلام الأوتديب حرء ١‏ 


عب راع آل 


: 
دسب القانون الروماني ؛. واستمرت هذم الها 5 فى البلاد بهد الإسلام زمنا ؛ قالوا : 
وطبيى أن وما لم يأخذوا من الدنية يحظ وافر إذا فتحوا بلاداً ممدنة نظروا ماذا يفملون » 
وم يحكون » ثم اقتتبسوا من أحكامهم ؟ وقالوا : إن المقارئة بين بعض أ بواب النقه و بض 
أبوا اب الثاثون الرومانى تقنمنا بما تقول » بل إن هداك تواعد نقلث من القانون الروماني 
جنصها مثل ؛ « البثئة على من ادعى » والهين على من أتكر » » وإن كت الثقه والفقيه 
استعملتا وفاقاً لءنى السكلمة المستعملة عند الرومان » فهم إستعملون كلة «وزربي» وه 
ندل على الههم والعرهة والحسكة ؛ وقالوا : إن الفقه الإسلامى أذ عن القاون الرومانى 
إما مباشرة أو من طربق التامود » ذإن هذا التلمود أخذ كثيراً من القانون الروماتى » 

واتصال المسامين باليهود مكنهم من الأخذ ببعض أقوال التلمود» إلى آتخر ما ثالوا 

ولسنا برى أن الأدلة التى أنوا بها مقنعة » متشابة” بعض أحكام فى قانونين لاتبملنا. 
نقطم بأحذ أحدها عن الآخر » سيا إذا روعى أن القوانين ‏ إلهية أو وضعية ‏ تراعى 
المدالة فى التقنين » وهناك أمور واشة العدالة يتفق فيا المشرعون »كقاعدة البينة على 
من ادعى » والهين على من أذكر . وكلة المقه فى أصل اللغة العربية ممناها العم بالثىء 
والههم لهء ثم غلبت على معنى العلم بالدين والفهم له » "م غلب الشعر على ذلك الغمرب 
العروف من القول » وفى هذا المنى استمماها القرآن قبل امتراج العرب بالرومان «قال : 
« ملؤلا نر ين كل فرق من طائقة” لوا فى لذن » » ثم غلبت على هذا المط 
من الم (عل التشريم ) ) لأنه يتطلب فقها فى الدين ومعرمة بالسكتاب والسنة ؟ وهذا 
شأن العرب فى أسماء العلوم على العموم » تسكون السكيات عامة » ثم مخمكص . ول نمثر 
على أحد من الأعة الشرعين أشار أبة إشارة إلى القانون الروماتى على سبيل النفد أو التأييد 
أو الاتتباس ؛ وقد كان أولى الناس بالتأثر بالثانون الرومانى الأوزاعى” » «ند عاش فى 
بيروت » موطن أ كبر مدرسة رومانية فى الشام » وكان أ كبر فقيه فيها » ودد التفت بعض 
الستشرقين إلى ذلاك وقالوا : إن من دواعى الأسف أن مذهبه اندثر» ولوءثرنا عليه لوجدنا 
فيه أثراً كبيراً لاقااون الرومالى . و يظهر لنا أنه تول غير وجيه نقد عثرت على + لة صالهة 


من مذهبه فى الجزء السابع من الأم » ودلتنى قراءتمها على أن من الإنصاف أن يعد الأوزاعى 


سد لد 


دا "وى عمر وتئدت الفتوح ءين الثضاة في الأممار » فى مع والشام والعراق م" 
وكان تانب القَادى جهلة من الصحابة والتابعين فى كل معصر » عرنوا عادات المسر الذى " 
نزلوا به وفرع مميشهم وحالهم الاجياعية والاقتصادية ؛ وكان لم 7 القرآن وحلة صالة 

ن الحديث )» ورأئ شكونه نما ليس فيه نص » فسكان زا ل ن نما يعر م 
ذيفتون ؟ عؤلاء أصدروا فتارى فى أمو ركثيرة ؛ عدت بعل تقاليد لسكل معمرٍ أو بعبارة 
أخرى : سوايق قضائية تراعى إذا حدث مثلها . وقد ذ كرنا قبل أن أهل الدينة كانوا 
يتبعون أ كثر ما يتبعون نتاوى عبد الله بن عمر بن الطاب ؛ وأهل مكة «تاوى عد الله 
إن عباس » وأهل الكردة فتاوى عبد الله بن «سعود» وأهل مصر نتارى عبد الله ن 
عمرون الماص . هذه المتاوى كانت تسكثر بظهور أحداث لم سيق صدور نتوى فيهنا 
واجتهاد الملماء فى بيان حككها 

ولاجاءت الدولة الأموية نقلت مركن الخلاءة إلى دمشق الام . وف عيدها ظير 
أئر الامتزاج الذىكان بين العرب الفاتحين والأمر اللمتوحة على التجو الذى أبناه من #بلى 

وساءد على هذا الا تراج أن ال امي نكانوا مق فى عصرم الأو ول متساعين مم غيرم 
أجهل تسامم » وسيرة عبر بن امطاب أصدق شاهد على دلك » وإ جادت السو ل 
للعاملة بعد هذا المهد ؛ كان من أثر ذلاك أن وضع حت أعين للسامين أ نواع من الدنيت 
الختامة وأ واع من الديانات الختلفة وأنماع من الأنظية اطتامة . كل هذه حمات لأساين 
وغير السلمين يفساءلون : ما حك الإسلام ديها؟ ما رأى الإسلام فى هده المزئيات اللكثيرة 
التى انتستها هذه الدنيات ؟ ما الدى برضاه اللإسلام وما الذى لا. رضاه 1 اها لق مع 
تواعده السكلية وأيها لا بنفق ؟ فسكان موقتف الدقهاء أمام هذه لأشا كل من أصعب 
للوايف وأشدها عناء ؟ وكاو ثم من جادوم من أ كثر الناس تشاطا وما لاعبء 

يذهب بعض الباحثين من المستشرقين مشل « جولدز مر » و« سانتلاط!» إلى أن 
الذقّه الإسلاتى فى هذا العم بأثركتيرا بالقانون الرومانى ؛ وكان هذا الفته اارومانى معدراً 
من مصادره ؛ استيق مله بعض أحكانه ٠.‏ قالوا : كآن ف اشام مدارس لاتانون الرومالى 
عند الفتعم الإسلاى فى قيرية وفى بيروت » وكان هناك نا ع تسير فى نظلاءها وأحكامما 


جد #6 بيصم 


عتهدون كالأوزاعى ٠‏ اندثزث مذاهسهم . ونأ ى آبحر مهد الدولة الأموبة يطهر إمامان 
من الأئمة الأر.سة : الإمام أنو حميمة فى العراق ء والإمام مالاك بن أس فى المديمة . 
«الإنام أو حميية ولد سنة ١٠م‏ هف ولابة عمد اللاك بن صروان » وعاش نحرم1 سة فى 
طل الدولة المناسية » وهو من أضل بارينى » أحد الفقه عن حمير الصادق من الديث. 
العاوى ؛ وعن إبراهم المح من أ كبر فقهاء عضثره » وسمع امديث من الشمق و0221 
7 تدم ؛ واشتهر شدرته النشر يمية » وقوة ححته » وحسن مدعأته ؛ ودمته ى الاستستاح ؟ 
ومن أجل ذلك عد إمام أهل الرأى ؛ ولم يصل إلينا ثىء من ثآلينه القانوسمة » ولاثنت 
تار ميا أنه دون مدهميه كتانب » إعا سل دللك تلميداه من ا توسف وشمل 

والإمام مالك ولد سمة 5ه ه بالمديية من أصل عرنى » ومها عل وعل وألف » واشئهر 
أنه ححة فى الحديث , وعد من أحل داك إمام أهل الحد ث ؛ وعمار مدهنه باعثاده على 
الحديث أ كثر من أنى حيمة » وحتح تعمل أهل المدبنة» وثوق سبة .1075 م؛ وحلف لنا 
كنات الوط أ» وقد اشتهر أنه كيتاب حديث » ولسكنه فى الحقيقة كناب شه وإن ١ل‏ * 
حدا, س١‏ يكن عيصة أن مع فيه الأحادث المعروفة فى عهده »؛ والتى حت عيذه» 
إعا عرصه الإتيان بالتشريع مستدلاً عليه بالحديث ؛ وأداك ميحد سه فتاواه الشحصية 
وآزاءه فى بعص السائل 

ولا نطيل تذكر مااكان تهما من حلاف فى وحهة النطر واجبلاف فى الأصول التى 
اعتمدوا علبها؛ ذلك بالمصر المنامى أليق » إعا مدكر هنا ملاحطة دقيقة لاحطها ان 
حلدون عند تمليله لانتشار مدهب مالاك فى العرب و الأنداس وقد هال : « وا أما والنداوة 
كات عالءة على أل العرب والأمداس» ول يكونوا يعون الحصاره التى لأهل العراق » 
«كانا إلى المحار أميل » لماسية المداوة » وطدا لم يرل المذهب امالك عضا عندثم؛ ول 
بأحلام تمقيح الحصارة وتهد مجاء كا وقم فى غيره من المداهب 206 

وو يريد أن يقزر أن مد يه البلى الدى نشأ فيه الإمام أو مداويه للا أثر حاص ى 
تكوين مدهي » من كتره فروع ولهاء لى طور أن طاكدات اثرأى تتكويى رأيه » 


)١(‏ الممدمه سن ملاع 


1 5 

سلا اج مر 

دن ملرسة الحديث لا دن عدرسة الوأى 8 كس مايثول 2 جولدز مور ع زمدرسمية” 
الحديث أبمد مظنة من التأثر بالقاثون الرومانى 

واسنا نكر أن القانون الرومانى أقاد من ناحية غير هذه ) أعنى ناحية عموض السائل 
على الدتهاء ليبدوا ذه رأمهم حسب القواعد الكلية للشريعة الإسلامية » فن التق أن 
2 والشام كانت كلها ام رومائية بالقالون الرومابىي 0 نما جاء الإإسلام ودخل قوم 
من هؤلاء الحسكومين ديه وخضع له غيرمكان من الطبيعى أن يعرضوا تقاضيهم القدم 
وآراء محاكهم القدعة على الإسلام لينظروا مأ يقر منها وما لم يقر . هب اليوم أنه لداع من 
الدواعى مير القانون العمرى ووضعت أسس أخرى لقوانين جديدة ؟ فا لاشك ديه أن 
التفاضين ورجال القضاء و وم من كانوا بتقاضون حسب القانو ن القديم يثيدرون مسائل 
وانرطون رأ يه » ويقارئون بين التعاليي القديمة والنمائي الجديدة ‏ حصوصا إذا لاسقانا 
أن القصاة فى صدر الإسلام كان لديهم الشىء السكتير من للرونة والتسامح ذا ل رج 
عن قواعد الإسلام . قرأت فى ذيل كتاب قصاة مدر « أن خير بن نمي ( تولى قضاء ممر 
من ١١9 - 1٠١‏ )كان يمع كلام القبط بلنتهم ومخاطهوم بها وكدلاك شبوادة الشوود 

4 2 222 
مهم 2 وح بشوادتهم «( 
م 

2 هذا العهد سس لك دولة الأموية اسيلة لا رى خلفاءم متعوث إلى دن سْؤون 
النشريم إلا قلبلا منهم 2 بن عبد العزيز» فالتشريع لم يرق مث حمايتهم ورعاتتهم » 
كالذى كان فى عهد الدولة العباسية » إعارق فى امدارس وفى حاقات الدروس السئقلة 
عن خادائوم 0 و يذل الأمونون اولة فى صيم شر يعهم صبغة رسمية .ثلا رى فى 
الدولة الأموية مدل أبى وسف فى الدولة المياسية ) مية الولياء ؛ ويؤ يدوه ف التشريم 
وترثقون الصلم باقه و بيهم ؛ وبيله وبين قضاة الأمصار ولارى هرضي الشرعين هن 
اتصل بالأمويين إلا قليلاً كالزهرى 


وفى هذا المهد لم سكن الذاهب الأربعة مد تكونت » إنما كان هناك أغة كتهرون 





)1١(‏ تاريع قضاة ممر لاسكتدى ين 


الستصنى للفزالى 
مم الثبوت 
يسا البخارى ومسل 
مقدمة ابن خُلدون 
الوائقات للشاطى 
تاريخ ولاة مصر وتضاتما لاسكدى 
خطط الفريزى 
تفسير الطبرى 
المقد الفربد لان عبت زه 
تيسير الوصول فى جم أحاديث الرسول 
أس.اب التزول لإواحدى 
التفسيرات الأمدية فى الآيات السرعية 
أعلام اللوقمين لابن الفبم والطرق المسكية له 
شرح الريانى على هآن الكثز 
فت القدير على الحدابة 
الأم للامام الشافعى 
عيب الراءة فى تخري أحاديث الحداية لازيادى 
وديات الأعيان لإن حاسكان 
الدبياج المدهب فى ممرفة أعيان علماء المذهب لابن ورحون 
تاريغ الشمريم الإسلاى الدر جوم اشيج عد الأضرق 
دائرة المارف الإسلاءية فى مادة م ثقه » 
معمع كنا الرعليل القأنقته ستقطسق8 يلط نوتاخ 
وو امعط سأافلة .ناهد ملعجلة 
تصولوأنا عل أه] عا اع هصوه2آ1 عا رتعطألام0 


عند موا بم 


وان استعرضنا بعش خلاقات بين النقهاء اوجدنا ذلك وانماً ؟ فن ذات مثلاً أن أبا حنينة 
عبوز أن يفتمم الصلاة بالفارسية بدل أن يقول : (الله أ كبر) بالمر بية » ولوكات قادراً على 
قوهاباامر بية » ويجوّز أن يقرأ الفرآن بالفارسية » وخالفه فى ذلك الإمام مالاك والشائي9؟ ؛ 
ومثل تويز الإمام أبى حنيفة أن وج للرأة الحرة المسكافة نفسها من غير وَل ٠‏ وقال 
مالاك والشايمى : لا يجوز إلا بولى 0 

والظاهى أن هذا الممزع أعنى تقدير الإمام للاروف الى يط به وتأثيرها فى آزاله 
يا يكون حيث لا يصح نص عند الإمام , «أما إذااصح نل يكن لهذه الظاروف أثر فى 
تسكوين رأيه ؛ ودليانا على ذلك مثلاً ما 'رى من أن مذهب ألى حنيفة اعتبار السكفاءة 
فى الزواج تسيا » هر بش عنده أ كماء لبعض » وليس مال امريد كنل ارين + 
ولأوالى ليسوا بكف» للعرب » مع أمت الإمام مالسكة يقول ؛ لا تمقبر السكهاءة إلافى 
الدين , لأنه ص عنده قوله عليه الصلاة والسلام : « الناس سواسية كأسنان الدشط : 
لافضل لعربى على تحمى » إنها الفضل «التقوى 276 . ولركانت السألة انقدير الظروف 
قط لانمكس المدهيان 


١١1:1 الزياى 1:وا١ (9) الرياعى‎ )١( 
١5و الزيلعى :معد‎ )*( 


3 


ب أو ام 
1 


: 1 
منهم أمير ومن الواجر بن أمير» ورَنْض الماجرين ذلك الانتراح أيضا » تمت البيمة فى هظ 
الجاس لأنى بكر الَدْمى القرثشى ٠.‏ م 

لم يكن عَإنَ حاضراً هذا الاجتياع لاشتغاله هو وأهل ببته فى جهار رسول الله صلى الله 
عليه وس وأخد العدة لددنه » ثلا بلنه حبر البيسة لألى بكر لم يرض عنها » وتكون رأى 
ثالث وهو أن تكون الملاثة فى بيت النى » وأثر ب الناس إليه صلى الله عليه وسيم عمه 
المباس بن عبد الطلب وابن” عنّه عل بن أبى طالب » ولسكن العباس لم يكن من السابقين 
إلى الإسلام , نقد حضر غزوة بدر مع المشركين اليل إلا آخراً , «أولى الناس من 
قراءة الننى على بن ألى طالب » وهو من أول الناس إسلاما » وزوج فاطمة بنث التتى صلى 
الله عليه وس ؛ وجهاده ودضله وعامه لايسكر ؛ وححة أصحاب هذا الرأى أنأقرب الناس إلى 
الننى أولى أن دوه » وأن بيت بفى هاشم خير من بيت إلى بكر» فالعرب للأولين أطوع » 
وأن الواجر بن احتبدوا على الأنصار بأنهم قوم النى وعشيرته وآل النى وأترمهم إليه أولى » 
كا جاء فىنوج البلاغة أن علا أل مما حدت فى سقيمة بنىساعدة تقال : فاذا قالت قر ش ؟ 
قالوا : احتبحت بأسها شجرة الرسول صلى الله عليه وسل » «قال على : « احتيجوا بالشجرة » 
وأضاعوا الغْرة ! » . بريد أن المهاجرربن احتجوا بأنهم من شجرة المبى » «أولى بالاحتجاج 
من مههم والنى أمهم من كرة تريش » وم قرابته . وسواء صح هذا القول عن على أم 
لصح فيو تعبير صادق عنا فى تفسسة . دعا إلى هذا الرأى مك ؛ وأيده بض بف هاشم » 
وأيده الزبير بن العوام » وعطف عليه بعض الأنصار اا كان موقعهم وموتف عل سواء 
فى ضياع الأمى من أبلديهم ول سليع عل أبا بكر إلا بعد لأى 

وظلت المظاريات التلات «نعارض» ووجد ف المصور اُتلقة من بؤيدها ويدامععما» 
حتى المظربة الأولى ‏ ومى نظربة الأنصار - هقد كان قوم بعتنقونها و إن لم يظهروا 
ظيوراً ييبأ ى السار 03 . أما النظر يتان الأحيرتان كانت الحرب بينهما حم 1 
والجدال أغد 

لكت النظرية القائله بأوادية عل فى عهد ألى بكر وعمر ؛ ولكن سكنت وحمدت» 


)١(‏ اظر شرح ابن أى الحديد على مح البلاعة 815 ما تميسيدة شاعر يؤيد الأنصار 


عصرم على كراش 


الباب السائ 
الفرق الدينية 


كانت الملافة أول مسألة اشيد فيا الحمسلاف بين السامين » وتشعمت فيها آرارثم » 
وتكون حولها أم الفرّق الإسلامية فى العصر الأول » وه الموار سم والشيمة ثم الرحئةء 
ملسةءرص باحتصار لآم مادار مها حتى تين أنه غات هده القر ق ؛ تاركين عصيل 
دلاك إلى الليرء الحاص «التار ييخ السوانى من كناننا. توق رسول الله صلى الله عليه وس 
و سين ف علفه 2 و سين ليب ايكون أحثيارة 2 فواحه ساون أشق مسأل وها ها 
وعلل طر بق سيرم ويه كان بسودف تحتاحهم فى المياة السياسة أو تشاهم 

شمر للسافون من لمطة وداته صلى اللّه عليه وسل بسسرورة التمكير مين كسمه وأسع 
الأصار قبل دسه إلى عقد احتهاع فى سقيمة بى ساعدة لمدُوا فى الأ وأدر كيم بوكر 
ور وأوعييلة سن اراح وعيرهم حشية ألا عار الأب رق الأمس الاين حاسم : وق 
هده السقيية اتقسموا إلى رأبين ‏ رأى يقول ٠‏ فت أن يكون الألبفة ري الأصار» 
وححتهم أن ممدًا صلى الله عليه وسل لمث فى هومه ى مكة . ثلاث عشمرة سمة مدعوم 
إلى اللإسلام شا آمى مهم إلا قلول ؛ ولا ممعوا رسول الله من الأدى . ولا أعمروا الددث » 
انا هاجر من مكة إلى الديية نصرة الأبمار وآميوا نه وأعروا ذينة . زنييوة وضية 
من أراد مهم سوبا وكانوا ممه على عدوه نت خصعت له جر يزه العرب ؛ ونوق صلى الله 
عليه وسل وهو عنهم راض ؛ وعهم قير عين » «يم أولى النان أن هوه 

وثر بق آخخر وم المهاحرون يرون أن تكون الخسلانة قوم ) وستدمء عم أول ١‏ 
آس نه ) وصساروا على الأدى وم سموحموا لقله عددثم ؛ وثم دونه وعشيرنا ؛وث من 
قرش والعرب لاتدين إلاللمء ولاتقر سرة وممعة عيرعرتهم ومدءتهم » ديم أولى بالخا<مة 


من عيرم وعد حوار طاو بل ؛ واقتراح ععص الأضار للتودوق بين الرأ ون . أن كوب 


5 
سيرك أ هار امسر 
1 







ابن سلام ؛ ودن قول سمد ن ألى وقاص في ذلاك : « إن رسول الله أمرتى إذا اختاء 
الناس أن أخرج بسي أرب نه عُرض أحد'» وإذا تقطم أتيت منزلى فكنت ف 
لا أرحه ؛ <تى تأتدنى يد خاطية أو مئيّة قاضية » 

«أما طلحة والز بير نقد ابتهى أمرها سر بعا الم زاممما وققلهما فى وقعة الل . وأما معاوية”17/ 
فكان أصعب منالا » إذ كان لديه جند الشام النلم الطائع » وكان بين عل ومعاوية من 
وقعة صعين ما كان » فلا أحس معاوية بأن الدائرة كادت يدور عليه أوعر إلى جنوده 
برئع الصاحف على رءوس الرماح وطاب التحكيم إلى كقاب الله 

هذه خلاصة نار خية موجزة اضطررءا إن كرها ؛ لأن عليها تأسست ثلاث درق من 


أ كر الفر الإسلامية ؛ و : الحوارج » والشيعة » والمرجئة 


سيد عجوي سمس - 


3 01 7 4 . ب 
وساغهد على خودها عدل ألى بكر وعمر ) وائتصاتينا حتى من القسهما ) وامهءا ل يعسيرا 
المسبية القبلية أى الثفات . وزاد فى سكونها اشتغال الناس باطروب والقتوم وتجاديم؛ 
١‏ يجد الناقون يالا يدخلون منه على الناس لإثارتهم النئن 

ولا ولى عمّان تبرم علد وأنصاره ؛ وزادم تبرما أن عثيان سس وهو أموى سس اسئعان 
بالامويين 4 مكان 1 0-1 عياله م 5 وكان كاتبه وامين مره صيوأن و الك الاموى 0( 
وسروان هذا وشيعقه هدموا كل مأ يناه الإسلام من فيل ودقمة أو كر ور دن 
ار بة المصبية القبلية » وبث الشعور بأن العرب رحدة ؛ وحكء! كاموبين لا كرس» 

يد 1 
رك ذلاك ماكانكامناً من المداوة القدعة الجاهاية بين بنى هاثم و دى أمية » ارت 
الجعيات السرية فى اتخرعهد عثان تدعو إلى خلعة وداية غيره !ومن هده أطديات 5 - 
تدعو إلى عل » ومن أشهر الدماة له عبد الله بن سبد س وكان من موود الإن م 5-035 
تقل في البصرة والسكوفة والشام ومعير يقول : « إنه كان أككل ببى” وص ١‏ وهل رمو 
مد أن أغلم ممن لم يز وصسية رسول الله ووئب على وصيه ! » وكان من 1 كبر الذين 
ألبوا على عهان <تى قتل 
0 كه 0 اخرمة 

لاقتل عمان ابيع عليا كثير من الس_لمين متعفقت ,ذلك نظر به القاثلين فى على 
ف الولدية من س0 وفاة رسول أل 3 وأبده كثير “ن كيار المهاحر سن لانطياق تقار يم 

٠ 2 7 . 0 5 21‏ 
عليه أيدا 8 وحرج على على طامدة وااو اكلى ومعاو به 04 زكايم رتصياق سس بع ان . 
5 2 ّ 3 م 9 
ضلما فى قتلى عيان » وعلى اثل تقد ير انه قمد عن تصيرنه ؛ وكان فى استطاءةه رد الغامر 
عه ؟ وكان من ححة يعضوم أ ست وول ويم سد موب عليه أن يقتص من تدلة عنين : 
ريقول كل من طاحة والز بير : إنه أولى بالمطالبة بدء عئان . لأنه دري السئة الذان 
انتخبمعر لاششورى » ومن السابقين الأولين للاإسسلام ؛ وءقول معاوية إنه أولى الداس 
رح بعثان )» وأقوى أهل بيقه على المطالية يديه 

ووددت ف هذا اموقف طامة من كار الفعداية / تبايع عايا 5 تمابيع غيره 2 و1 
تشترك فى ثىء من الخلا ف القام » وقصاث العزلة ١‏ من أشهرم : عبد الله ن عمر ن الطاب » 


بام مزه ا ا اه 0 
ود بن مله » وسمد ن الى وقاص )» وأسامة بن ريد ؛ وحسان بن ثأنت ؛ وعيد أنه 


3000032 

خطيهم #ول : «أنا بعد 2 ما ينيشى" شن يوسنو بالرحمن 2 3 إلى حم 
القرآن » أن تسكون هذه الدنيا . . , آثره 0 من الم باممروف وا النهى لك 
والقول بالحق »وإن 02 و 2 1 من ع و فى هذه الدنيا فإن ثواءه بوم القيامة 
رضوان الله عر وجل » والماود فى جناته » فاخرجوا بنا إخواننا » من هذه الثررية الظالم 
أهلها إلى بض كور الجبال » أو إلى بمض هذه الدائن متك رين هذه البدع الضلة» . ثم 
خرجوا إلى قربة قريبة من السكوفة نسمى « حَرُوراء » ؛ وسموا حونداك بالتحراو, ربةأسبة 
إلى هذه القرية » و بالنحسكمة أى الذين يقولون لا حك إلالله - وها اسمانكثيراً مايطلقان ٠‏ 
على اموا ارج ا وا عليهم رجلا مهم اسمه عبد الله ن وهب الركاسبى؟ . واس الوارج 
جاء من أعهم خرجوا على عل وبه » و إن كان 0 من بشتق اسم اللوارج من ال مروج 
فى سيل اله أخداً ٠ن‏ ن قو تعالى : 3 ومن ره اج من ته مهاجر | إِلَ الله وَرَسُوله ثم 
ركه العوات دوقم أ كل ألو » » وسموا أيضا حال نشيّاة » أى الذبن باموا أنفسوم 
لله من قوله تعالى : «ومن لئاس دن 1 شْرِى نه أنقتاء رصاق الله» . وقد حار مهم على 
فى الوقعة الشهيرة بوفعة اللبزتوان » وهزمم وقدل منهم كثيراً » ولسكنه ل بيذم ول يبد 
سكرتهم ؛ وزادت هذه المزعة فى إمعان الكوارج فى كره عل ؛ حت ديروا له مكيدة 
قتله» فقن عبد الرحين أن مُي* الطارج » وقد كان زوجا لاصسرأة قل كثير من أدراد 

أسرتها فى ودمه الوروان 
وظلت الموارج شسوكة فى جنب الدولة الأموبة يهددونها وحار بونها حر يا كاد 
نكون متواصلز فى شدة وشجاعة نادرة » وأشرهوا فى بعض مواقفهم على القصاء على الدولة » 
وظل الهف ن ألى مي تالدعم ويعالى فى متاخم الشدائد والأهوال السنين الماوال, ما 
لاحل لذكره ها" » غير أ نشير إلى أهم كاها درعين : درها بالعراق وما حوذا » وكان 


أثم ماكر لم « البتَطائم » بالقرب من البصرة » وقد استولوا على كرما وبلاد مارس 
(1) قد ألف الأقدمون آبيراً مي السكنب فى أخار الموادج خاصة كاادائى واسكما لم تصسيل 
0 » وقد حم ابن أ الحديد ف الى , الأول من شماج مرج الللاعه أخارث مطولة فى موضعين من 
كانه اردع إليه 
!ةا سا كر الإسلام ) 


سد ار بسي 


اغر نال 
المسسدو ارج 


5 5 0 . 
لاكانت وئمة صفين مين على" ومعاوية 1 وطاب معاون يه ك0 يم كتاب أيه احتافت 
أصماب عل" : بون هذا ليام ا ارون لإعلاء 33 5 وقد دعا اما أم 
لايتبلون لأمها اشُدعة حربية ا إلمها معاوية وميه لاأحدوا بالمزعة ؟ و بعد جدال وتردد 
قبل 12 التحكيم ؛ واختار معاوية عرو بن العاص ليثله » واذتار أمداب على" أبا دو.ى 
الأشعرى ؟ إذ ذاك ظهر قوم من جند على" أ كترم من قبيلة تم » فروا من أن يسك 
أحد فى كتاب الله » ورأوا أن التحكر خطأء لأن حك الله فى الأم واضح ل » والتسجكيم 
يقضمن شك كل تريق من الشار بين أممما للق ؛ وليس يسع هذا الشلك » لأسبم وقتلام 
إعا حار نوا وثم مؤمنون ب بلاشك س أن اق فى جانبهم . هذه العاتى الختابجة فى 
نفوسهم صاغيا أحدم فى الجلة الأتية : دلا كم إلالش »ع فرت الجلة سير الببق إلى 
عن بعقنق هذا ارأى 2 وناو 1 الأقماتء وأصبحت شعار هذه الطضسة 
طلبوا ين على" أن در على تفسه بالمطأ بل بالسكير لقيو له المسكي رورجم عا آرم 
مم معاوبة من شروط ) إن قمل عادوا إلية وفائلوا ممهى؛ تأبى على" موكان مرقنه فى منتهى 
الدقة » نكيف يرجم عن اتفاق أمصاه ؛ والدين بأم بالوهاء باامهود » ولورحم اتذرق عنه 
2 اصايه ل وكيث 0 على لقسك لكر و ا الله ثْ 5 امن ُ فضايقوه 
بالا كثار من « لاحم إلالله » فإذا خطب فى للسجد قاطموء قوش : الا 07 إلاش» 


4 ع ا عن ا 
فتعداو بت عرا | داء لأسحد » وراه رآه أحدم متا : « وقد اوحى إليث وَإ! لىأاذن من 


م 





كت سه له سه م مره 2 : 
قبلا ان 6 57 ليحرَما لاك اكوا م من ألعد 0 2( عرض به ٠.‏ وزاد 
بض الناس ميلا إلى رأبهم مثل" المسكين فى حكهما » وخيبة الآملين فى أن العحكي 
على 


يقن الدماء ويعيد المسامين إلى الولام ؛ حقى انم إليهم بعض القراء س من جيش 
فاما شعت هذه الطجاعة من رجوع على" إلى رأعهم اجتمموا فى منرل | أحدم » وشطب 


سريؤو؟ سا 


ثم الاختهار كان رئيس البسلين » و يجب أرب خض خضبومًا ناما لا أ الله » و إلا 
وجب عله 
وذ أروا عليهم من اختاروو منهم » «وسموا عبد الله بن وهب الراسى أمير المؤمنين » 

و يكن قرشي وإعا هو من 0 راسب «( من الأزد 2( وكذيك أسراؤمم من بده »ع , 
وقد خالفوا بهذا نظربة الشيمة القائلة باتمصار الخلافة فى بيت البى : عل وآله , وأهزه 
السنة القائلين بأن الخلافة فى تريش ؛ وهذه النظر به فى التى دعتوم إلى المروج على خافاء 
فى أمية ثم العياسيين لاعتقادم انهم خاارون غير عادلين » م تنطبق علوم شروط 
الخلانة فى نظرهم 

أرى الوارج فى أول أمر م كانت صبغتهم سياسية مخضة» ثم ترام فى عهد عبد الماك 
ابن مروان قد مزجوا تعالههم السياسية بأيححاث لاهوتية » وأ كبر م نكان له أثر فى ذاك 
الأزارقة , أتباع ناف ن الأزر ق. وأمم ما قرره الموارج فى ذلاك أن العمل بأوامس الدين 
سب من صيلاة وصيام وصدق وعدل ست بجزء من الإعان 2 وايس الإغان الاعتقاد وحدو) 
١ ِ ٠ ١ 0 01 .‏ 
قن اعتقد أن لا إله إلا الله وأن مدأ رسول الله ثم لم يعمل بفروض الدين وارتكب 
السكبائر فه وكائر 

والحوارج لم يكونوا وحدة» ولم يكونوا كتاة واحدة » وإعاكان وائكا فيهم الطبيمة 

1 0 4 5 5-2 
العر بهة البدوبة ( مسرعان ف كحتانون 5 وياضمون حت الوية عتلفة عرب بعضها بعضا 2 
واد أتحدوا لكانوا قوة فى منتهى المطورة على الدولة الأموبة . لذلك لا استطيع أن نذكر 
ما هو من تماليهم مشترك بين جميمهم إلا النظر بتين السابقتين : نظربة اللخلامة » ونظاربة 
أن العمل جزء من الإعان . حتى هاثان النظر بتان لسها من اعتقاد جميمهم إلا بقليل من 
التسامح ؛ فهم من يرى أن لا حاجة للأمة إلى إمام » وإنما على الناس أن يعملوا بكتتاب 
دن أتقسهم 2 ويظير أن هلم السكرة ىو التى كان يفهمها بعضهم من جاهم المشهورة :«لاحكم 
إلالله »؛ بدليل ما روى أن على بن ألى طالب لما سممهم يقولون : دلا حكم إلاث » قال : 
كلة حق يراد بها ناطل » نم إنه لاحك إلالله ! ولكن هؤلاء يقولون : لا إمثرّة إلالله» وإنه 
لابد للناس من أمير بر أو فاجر » بعمل فى إدرته المؤمن » واستمتع فيها السكادر ؛وببلم 


6 1 


و 
وهددوا البمسرة » وهؤلاء م الذين حار بهم الهلب » واشتهر من رجاهم نائع بن الأزرق », 
وتطارى ان الساءة / 

وفرعا تجزيرة العرب : استواوا على العامة وحضر موت والهن والطائف » ومن أشمر 
أسرائهم فيها : أو طالوت » ونتجدة بن عام » وأبو نديك 

و يتغلب الأمونون على هذين الفرعين إلا بعد حروب طويلة شديدة استورت طول 
عود الدولة الأموية 

م كانوا كذيك فى الدولة العباسية » ولسكن ١‏ يكن هم من القوة ما كان لم فى عهد 
الأموبين » تقد ضعف غأمهم ؛ واتدط قوادمم 

أمالجرى : ابتدأ الموارج كلاءبم فى أمور تتماق بالطلاءة » فقالوا بصدحة خلانة 
ألىبكر وعمر لصحة انقخاموما » و بصحة خلافة عئان فى سينيه الأولى » دام غير وبدّل؛ ول 
رانس سييرة أى بكر وعمر: وأتى ئ ان اجدات وجب عزله ) وأتررا بصحة خلادة عل » 
ولسكنهم قالوا إنه أخملأ فى التحكيم وحكوا بكثره ما 9 ؛ وطمنوا فى أصعاب الطلبل : طاحة 
والزيير وعائقة » كا حكروا بكثر ألى موسى الأشعرى وجمرو بن الماص » « وقد بض 
عل أحدم وقدم إلى زياد ابن أبيه » تسأله زياد عن ألى بكر وعمر » هال فيهما خيراً» 
وسأله عن عثان فقال :كنت أتولى عيان س على أحواله -- فى خلادته ست سنين » 
ثم نبرأت منه بعد ذلك » وشهد عليه بالتكفر ؟ تسأله عن أمير الؤد:سين على" نقال : 
أتولاء إلى أن ضَّ 5 ثم أتبرا أ منه بعد ذلاك » وشهد عليه بالسكفر ؟ أسأله عن معاوية 
فسبه سيا فبيحا . . . ال4'" » . فترى من هذا أن كلامم كان يدور حول تششر بي أعمال 
الحافاء وأنصارمم » والبحث هيمن يستدق أن يكون خاينة وءن لا إستعدق » ومن يكون 
مؤمنا و>ن لا يكون 

وقد وضسعوا نظربة لاخلادة » وهى : أن الخلادة يهب أن تكون باختيار حر من 
المسامين » وإذا احتير فلس يصح أن يتنازل أو ع ٠‏ ولس بتمرورى أن يكون 


ثليه م و1" 4 . 0 ل ٠‏ 
اطليفة ثرشيا ٠‏ بل يضح ان كون عن فراش ومن غيرم ولو كان عبدأ سيقيا » وإذا 


(0) المورستالق 11١‏ ادا 


سم | بيت 

فقالوا؛ لاحل قتال غير المواررج وسبيهم فى السب يله .ولا يجوز قتالم إلا بعد الدحوة 
وإقامة الحجة و إعلان القتبال الخ.. .وقد ظهر عبد الله بن إباض في النصف الثاني من 
القرن الأول لابجرة » وعاش أتباعه فى أ كثر أحواهم مسالمين لاخليفة 0 

وفرقة أخرى من فرقهم « الُْرِية » أقباع زياد بن الأصفر » وم .لا مختافون كثيراً 
فى تعالههم عن الأزارقة ١‏ ْ 

وهذه الفرق الأر بع : الأزارقة والنجدات والإياضية والصفرية فى أشهر أرق اللوارج 
وأ كثرها دورائاً فى الكتب ٠‏ 

والموارج بقولون : إن ممن اعتئق مذهبهم عكرمة مولى ابن عباس وأنس بن مالك 
الحا . .وكان المسن البصرى يوادق الموارج فى رأيهم بأن عليًا أحطأ فى التسكيم 
9 لكن لا يعتئق مذهيهم »« وكان إذا جلس ستمكن فى تلسه ذكر عيان فتر حم عليه 
لان , وأعمن قتلته ثلاماع ويقول : لوم تلعلوم امنا 2 ثم يذ كر علا فيقول : مزل 
مير الؤمنين على رجه الله يتعرف النصر وساعده الظفر حتى أ 3 م والحق 
ممك ؟ ألا تمضى لاما لا أبالاك س وأنت على اليق ! »20 

وكان ثما حار مهم به الهاب بن أبى صدرة الختلاق الأحاديث عايهم » فقدكان يضع 
الحديث ليشد به أزر قومه ويضءف به من أعس الموارج ما اشيد»؛ ويقول : إن ارب 
٠ 1‏ وكان حجى من الأزد إذا رأوا الهاب خارجاً قالوا : « راح يكذب ! » وميه بول 
رجل مهم 1 

أنت الى كل الى لوواكنت تصدق ما تقول 9 

واعل هدا وأمثاله هو السر ديا ترى من أحاديث كثيرة مات مهسا كتب القاريج 

والأدب فى ذم الحوارج 
نا 
كان أ كار من اعتنق مبدأ انمو ارج عرب بدو ؛ وقد انم لمم بض أأوالى 


١51 الكامل‎ )0١( 
نكم؟‎ ١ المسكابة فى ابن أى الحديد‎ )0( 


00 
سند #36 يسم 


اله يها الجل » ومع نه الفىء» ويقائل به العدو» وتأمن به السبل » ويؤخذ به لاضعيف 
من القوى <تى ترح ير 2 وإستراح من فاجر » ؟ وقد قال ابن ألى الحديد : « إن 
الموارج كاوافى بدء أمربم يقولون ذلاك » و يذهبون إلى أنه لاحاجة إلى الإمام » ثم 
رجعوا عن ذللك القول لما أمروا عليهم عبد الله بن وهب الراسى 0026© 

على كل حال قد ابفق جمهور الموارج على النظر يتين السايئتين » وشرقوا إلى ثرق 
يات فى المدد و العشرين »كل فرقة تخالف الأخرى فى بعض تعاليها» ولا يسع هذا 
المختصر ذ كر 0000 ٠‏ غير أنا كر هنا أن من أشهر فرقهم الآرا رقة أبباع نانم ن 
الأزرق ؛ وكان من أ كبر نقهائهم » وقد كغر جيم السلبين ما عديمم ؛ ومال : إنه لاممل 
لأصمابه الؤمنين أن جيبوا أحداً من غيرم إلى الصلاة إدا دعام إلبيساء ولا أن بأكاوا 
من شنانحهم » ولا أن بتروجوا منهم » ولا يتوارث امارج وغيره . وثم مثل كار العرت 
ؤعيدة الأ وثان » لا قبل ل مهم إلا الإسلاء والسيف ؛ ودار رمد أر ر حرب 0ك حل تسل 
أطبالطم وتسائهم » ولا ل التؤيّة””" , لأن الله يقول : « إذَا “ريني مسهم عدون ألداسَّ 
0 1 عد شي )و واستسل الغدر عن غاليه, وكفر الفهدة » أى الذين 
عدون عن القتال مع تدرتهم عليه ؛ ولوكان هؤلاء القمدة على مذعموم 

ومن فرقم التدات »2 أتباع تجدة بن عامس وأهم بعاليه التى اسرد مها أن اطخطى' 
بعد أن تسد ممذور» وأن الدين أصران : معرمة الله ومعرفة رسوله » وما عدا ذلك 
فالناس ممذورون هله إلى أن تقوم عليهم الحجة » ومن أداه اجتهساده إلى استدلال 
حرا مأو ل بم خلال موممذور» وعظلم جرعة الكذب على الزنا وشمرب اخثر . وأنابع 
م جدة بن عا مناقشات طويلة ممتمة حول هده البادئ”1) 

كذلك من أشهر فرتهم « الإيَاضيّة » نسبة إلى رسيم عد الله بن إناض العيمى » 
ولا رال أثيا عه فى المعرب وغيره إلى اليوم »وثم ل يغالرا فى الم على عهالفيهم الأزارقة » 


بل قالوا ل | دوج مم2 وتوارث اقارجى وغيره 2 وعم ابييل إلى الستلة) 
)١(‏ جرء١ا:‏ وطك» (؟) ازجع إلى كاتني للالى والجل لاعم_ستاي , وللقالات 

الإسلامية للانشيرى ء, والفرقبين العرق للبعدادى (م)ا اط عساما عم [1اثم على لعرمة 
(4) اقرأها فى الخزء الثاتى م ىالسكامل لامرد؛ وق ص 789 من اطهرء الأول من ان أ اطديد 


1 
سه و0 مس 


ترتكت السكبيرة ح وأعياناً المتغيرة ا ؛ وخرّجوا على أعنهم لاهذوة المخيرة 
يرتكبوتهاء واشد د كثير منهم فى النظر إلى غير من اكسلبين مدوم كقاراً » ب لكانوا 
يعاملونهج أشد من معاملة السكثار . ويحكون أن واصل نن عطاء ‏ رأس المئزلة لل 
زقع فى أيديهم فادعى أنه ( مشرك مستجير ) ورأى أن هذا ينجيه أ كثر مما تنجيه دعواه 
أنه مس مالف لمم » وكذلككان ؛ واشتدوا فى معاملة مخالفيهم من السادين » <نىكان 
كثير منهم لابرحم الرأة ولا الطفل الرضوم ولا الشيخ الذانى » بل لم يرضوا من عفاانيهم 
أن يقولوا : إن عليًا أخطأ فى التسحكيم ؛ وعمان أخطأ فيا أحدث» بل لابد أمن يقر 
بكيرها وكفر من ناصرها » وطلبوا من عبد الله بن الزبير أن يتبراً من أبيه» وم يكتفوا 
من عمر أن عبد المز بز بعدله وججمال سيرئه » بل طلبوا مده كدلك أن يتور م تبرأوا م8 
منهء وأن يلءن أسلافه من بى أُمية ؟ ولمل هذا النشدد و إقداءهم على سفك دماء معارضههم 
هوأ كبر م وده حركنهم 

(؟) أخلصوا لعقيدتهم وقابلوا دفاماً عمسا » وهذا نظر إلهم كثير من خيرة الناس 
نقارة عطف وإشفاق » قد روى أن على بن أبى طالب فى آآخر أيامه مال : « لا نقاتلوا 
الموارج بعدى . مليس مَنْ طاب المق «أخطأه كن طلب الباطل «أدركه » » يريد أن 
الموارج طليوا الاق وحاموا عن عقيدة اعتقدوها و إن أخطأوا فها ؛ وأما معاوية كان 
لا بطلب حقًا » و إنما كان يطلب باطلاً ويحانى عنه وقد أدركه .“وقال ممر بن عبد المزيز 
- لبعض الموارج   :‏ إنى قد عابت أني لم تخرجوا تخرجكم هدا لطاب دنيا أو 
متاع عو الكم أر دنم الأحرة بأخطأثم سبيلها » . وقد حملهم شديد إعامم أن زرا 
كل درصة لادعوة إلى مبادهم جهراً » و برسلوا الرسل إلى حلفاء بنى أمية يدعوم ؛ ول 
يصنوا بأئ 2 من أو اع التصحية ؛ هار يهم مملوء بالشجاءة النادرة . يقول صاحب 
العقد المريد : « وليس فى الأفراق 270 كلها أشد بصائر من الكوارج » ولا أشد اجتهاداً ؛ 
ولا أوطن أئيساً على الوب » مهم الذى طعن بأشذه الرمح لخمل سى إلى قائله ويقول ؛ 


«وَعَجِات إِليِك َس لتْغَى » . وأرسل معاوية رجلا إلى ابنه من الكوارج ينصحه 





000( جع ابجخع أعرقة 


ارال 


: 
إعايا رأتهم الدمقراطى فى الخلافة ؛ ذليس بضرورى أن يكون من قريش ولا من العرب » 
نهم فى نظرثم إلى الحلافة شمو بهون » ولسكن مع هذا | ينشم إلمهم من اأوالى إلا قليل » 
لهم وأ كترم بدو شديدو العصبية لجنسهم » محتئرون الوالى ويزدرونهم ؛ روى ابن 
أى الحديد أن رجلاً من الوالى خطب امرأة خارجية دقالوا لما ؛ « نضحتنا » ؛ واولا هذه 

المصبية العر بية الجانة لتبموم من الوالى كثير 

والناظر فى ثار يخهم يتبين فهوم ميزات وانعة أهها : 

)١(‏ التشدد فى المبادة والاتهماك نهساء يصفهم الشورستاق بأنيم أهل صوم 
وصلاة . ويصتهم البرد : أنم ف جميع أصناوم يبرأون من لانت ودن ذى العقيية 
الظاهية » 2 وقد 5ل أحدم زياد 3 دعا مولاه فاستوصقه امره ؟ قال : « ما اتيته 
بطمام بنهار قط » ولا ذرشتُ له دراشاً بليل قط ! » 

ولا أرسل على" عبد الله بن العباس لأهل الْروَانَ من الموارج « رأى ينهم 
جباهاً قرح اطول السجود وأيدا ككفنات الإبل ؛ ليم تمن مر شفسة وهم 
بترن * ٠‏ وامل خير ماقيسل فيهم ماقاله أبو حمزة امارج فى وصف أصعابه : 
وعباب ولله متيلون: قا شبامم + خسيفة عن الشر أمرتهى ٠‏ لاعن الباطل 
أرجُلهم » أنصاء عبادة ؛ وأطلاح سر ء نظر الله إليهم فى جوف الايل مفحنية أصلامهم 
على أجزاء القرآن , كلا م" أحدم رآية من ذكر الجنة بى شوق إلها » وإذا مي" بآية 
من ذكر النار شوق شبوقة كأن زد جععم بين أدهت موسو كلامم بكلالى » كلال 
اللول بكلال الهار, قد أكلت الأرض ركهم وأبدهوم وأنرهم وجتأههم » واستقلوا 
ذلك فى جنب الله » حتى إدا رأوا السهام بد موقت » والرماح قد أشرعت » والسووف قد 
انتضيت » ورعدت الكتببة بسواعق لوث و تروت ء استشهوا بوعيد السكنيية لوعي الله 
ومفى الشاب ينهم قَدّمَا حتى اختلمت رجلاه على عق برسه» وفيت «الدماء محاسن 
وجيه تأسرءت إليه سباع الأرض 6 وامطات إليه طير 4 عن عين فى «نقار 

طير» طلذا بكى صاحيها فى جوف الأول من خوف اله ! 5 من كف رالت عن تعصيها» 


طلا اعتمد عليها صاحبا فى جوف الايل بالسعود ! » . وقد غلوا فى أنظارم حتى عدوا 


١ 1‏ 
مسرم © #1 سيد 
١‏ 
سي 5 


ابن الفجاءة ؛ وخول الشسعراء : كعمران بن حطان والطْرٍمّاح ؛ ومن أشهر علمائهم بالاغة 
والأدب أو عبيدة مَقُهَر بن الثقيء عر من أوبم أهل البصرة ءا بالاغة والأدب والنتحو 
وأخبار العرب وأيامبا » ومن أ كثر مولن فى صدر الدولة المباسية » تقد روى له نو من 
مائتى مصدّف » وهو أحد الأثراد القلائل من الموالى الذين اعتنقوا مذهب اتلوارج ؛ هو 
من أصل مبودى فارسى ( وكان يكره العرب ويؤلف 3 مثالبها َ وليس هنا موظع عض 
أدب اللموارج واختار من شعرهم ونثرمم وميزتهم فى الأدب عمن عدام » فوضم ذلك 
الجزء الخاص بالحياة الأدبية من كتابنا إن شاء الله 


نوب 
لجع عن فال معاوية تأبى » تأداره فصكم » تقال 4 :أى بن جيك بابنك لمك ثراو إٍ 
. .عدن إليه » فقال له : يا أبت ! أنا واه إلي طءفة ائذة أتقلب فيا ع ىكعوب الرمح أشوق ' 
. بق اق 0ه طاريق يقائل على السوط يؤخد منه أَشْدٌ قتال . وقال كمب : 
« إن فتك الحرورية يفضل فتك غيرم بعشرة أبواب » . وأرسل ابن زياد أ بن رمه 
فى ألفين لغار بة فرقة الع المراريج و تهزيه مه أب بلال الخارج فى أريمين من أععابه » فتال 
له ابن زياد : ويلك ! أتمضى فى ألفين فتنهزم لخلة أر بمين ؟ تتكان إذا خرج أسلل إلى 
اللسوق أو م بصبيان صاحوا به : أبو بلال وراءك ! واشتركت نساء اللوارج فى الثتال - 
رجالفن » نقد حدثنا الرواة عن كثير من تساموم أبلين فى القتال حير بلاء » كالذى روى 
أبو الفرج ف الأغانى أن امسأة من الخوار ع كانت ممع سعأرى بن النجاءة يقال ها أم حكي 
وكانت من أ شجع الناس وأجلوم وجرا وأحسنهم بالدين كسكا, وخطبها سماعة من 
الخوارج ردمهم د م سير من شاهدها فى ارب أمها كانت تحمل على 
الئاس وترتجز : 
برف وأعا وذ عد 2 “رد علد كته ود 
ألا فى حمل عنى 1 
هذه الصنات أعنى الشدة فى الدين » والإحلاص لاءقيدة » والشسداعة النادرة » 
يضاف إلبها العر بية الخالصة , هى التى جما للمخوارج أدبا خاصا عتاز بالقوة شهراً وتثراً : 
تخير لاغط » وقوة فى السبك ؛ وساحة ف الأسلرب . ل عبيد الله بن زياد فى حبس الموارج 
وتتلهم فك فهم تألى وقال : أقم النفاق قبل أن 7 ٠‏ لكلام مؤلاء أسرع إلى 
القاوب من النار إلى اليراع؛ وأتى عبد لللك بن مروان برجل منهم بدعاه عبد لللاك إلى 
الرجوع عنمذهبه » ثم زاد فى الاستدعاء » فقال له المارحى : انلك الأولى عن الثابية » 
وقد قلت سمعت فاسمع أثل »فال له : قل . طمل يبسط 4 من دول الموارج وريز ين له من 
مذعهم بأسان طلق » وألماظ بينة » ومعان قر يبسة » طقال عبد اللا : « اقد كاد يوقم فى 
خاطرى أن الجنة خلقت لهم وأى أولى بالمهاد منم ‏ ثم رسجعت إلى ما ثبث اللّد عل من 
الحجة » وقرر فى قلبى من الاق ! 4 واشتور منهم معاقم المطباء : كأنى حمزة » وقطرى 


1 
بس 95:7 عت 
0 15 اشر شنا ةك 
رذى الشيعنه : أما واشّلشق مالناها مناهلا يعطيتها الناس بعدة » وإتي وال لا أسأها 
وكان جم من الصحابة نرى أن عليا أفضل من ألى بكر وثمر وخيرها » و كرا أن 
من كان برى هذا الرأى كَمّاراً ؛ وأباذر» وسلمان الفارسى » وجابر ئن عبد الله ) والعباس 
وبليه » وأى" بن كب ؛ وحذيئة 2 إلى كثير غيرم 
ونرى بعد هذا العمصر أن المسكرة تطورت فقال شيكة على ”© ؛ « إرثف الإمامة 
لهسدث من الصاسط العامة الى تفو"ض إلى نار الامة »© وين القام بلعويمم 2( ذل هى 
ركن الدين » وقاعدة الإسلام » ولا يجوز لنى إغفالهاء ولاتفو يما إلى الأمة » بل يجب 
عليه تعوين الامام م 2 وكون معجيونا دن الكبائر والضصغائر 4 وإن عليا رفى الله عنه 
هو الذى عينه ضلوات الله وسلامه عليه ؛ بنصوص يتقلونها و يوولو. مها على مقتفى مذههم 2 
لا سرفها جهابذة السسنة ولا نقلة الشريعة ءِ بل ١‏ كثرها فوضوع أو مطمون ف طريقه 2 
1 عوك عن تأويلاتهم الفاسدة 260 ا 
ومن هنا تشأت فسكرة الوصية » ولقب علب بالوصى » بريدون أن النى أومى امل 
بالحلامة من بعده » مككان ومي رسول الله ؟ فعا ليس الإمام بطر يق الانتخات ؛ بل 
بطريق النص من رسول الله وعلء أومى من بعده » وهكذا كل إمام وم مَن قبله » 
وانتشرت كلة الوصى بين الشيعة واستعملوها ؛ يروون أن أبا اليم وكان هربا يقول : 
كنا شكار نبينا ودثاره قديه منا الروح والأنصار 
إبث الرمى إنامند وراقة ‏ ترح الْحَمَاه وباحث الأسرار 
ويروون أن غلاما خرج من جيش عائشة فى وتعة امل وهو يقول : 
يمن دنر ضسيةٌ أعداد على داك الذى يرف قَدْمًا بالرصئ 
وارسُ الحيل ع عهد البى ما أ عن سل على بلْمَهى 
احكنى أبى ان عنان اللَتَّ إن الول طالب ”#أرَ ااولى 
وقد سنا هدا لبيان أن كلة الومى شاعت فى إطلاتها كَل علي » وإن كنا نشك 
فى نسة هده الأنيات إلى قائلها 


)١١‏ شيمة الرسل : أصعابه وأبباعه 
(؟) عقدمة ان خلدود 


1 اوم عم 


عصان 


المسسسيعة 


0 


كانت البذرة الأولى لاشيعة اذاعة الذين رأُوا بعد وفاة الننى صلى الله عليه ول أن 
أهل بيته أولى الناس أن يلوه » وأولى أهل الييت المباس عم النبى وعل ابن عمهء ومل 
٠ /‏ 8 5 ا م إوذظه 
أولى من العباس ؛ لا دنا من قبل ١‏ والعباس نفسه لم ينازع علياً فى أولويته لاخلافة » 


وإن نازعه فى أواويته فى لليراث فى كن 


وظهرت فسكرة الدعوة لعل بسيطةكا يدل عليه التاررث » وتتاخص فى أن لا نص 
على الحليفة » فترك الأملإعمال الرأىء فالأنصار أدّاهم رأمهم إلى أنهم أولى بها والواجرون 
كذيك ؛ وأصماب على إلى أن الخلافة ميراث أدبى » ولوكان النى يورث فى ماله الكان 
أولى به ترابته» فسكذلك الإرث الأدلى . ول يرد من طريق ديح أن عاياً ذكر نما من 
أ 50 )ا يقيد أن رسول اث عينه للخلانة » ولو كان ديه نس وذ كره لا ب 
الأنصار والماجرون على رأيهم ولبايعوه ؟ بل ما بين أيدينا من نار يخ يدل على أن علي 
بايع أب بكرء و إن كان بعد تلسكؤ» كا بليع عمر وعنيان من بعدهء وكل ما صعم عن عل أنه 
كان برى أنه كان أولى بالأس منهم ٠‏ وحتج بأنه وأهل بيقه الثرة وتريش الشجرة ؛ 
والرة خيرما فى الشجرة . وبروى البخارى عن ابن عباس أن عايًا رذى اله هنه خرج 
من عند التبى صلى الله عليه وسلم فى وجعه الذى نوفى فيه فقال الناس : يا أبا اسان كيف 
أصبحع رعول الله ؟أنقال: أصبيح محمد الله بار » تأخذ بهده العباس رذق الله عنه وقال : 
أنت واللّه بعد ثلاث عبد العصا» و إفى والله لأرى رسول الله صلى اله عليه وسل سيوف 
من وجعه هذا » إنى لأعرف وجوه بنى عبد المطاب عفد الموث » فاذهب بنا إليه أسأله 


فيمن هذا الأمر» فإن كان فينا علنتآه » وإن كان فى غيرنا كلناء تأومى بنا ٠‏ قال مل 
(41) “مم إن الراولدية نوا على أن الحلافة من حق العباس وأولاده واسكن هذا القول لم يظهر 
في أيام المباس ء وإعا ظهر فى أيام التصور وللهدى 
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شرح حوادث الشار ييح على واق مدهمهم ٠‏ وتأويل الوقائع تأويلاً عررييا » أسوق لاك 
معلا مند٠‏ « رم الثبيعة أن رسول الله صلى الله عليه وس كان بس موقة 6 أوأ هع 
أ| بكر وعمر فى بعث أسامة لتداو دار الححرة مهماء يضفو الأمس لمله عليه السلام » 
ويناعة من ملف من السامين بالديفة على سكون وطيأبيية » فإذا جاءها المير .وت 
رسول الله صلى الله عليه وس وديعة الناس لم بعدمكانا عن المارعة والحلامة أسد 
يتم ما در وتامل أسامة بالحش أنام) مع شده حث رسول الله صل الله عليه وس 
فلى سوده » 

ولم كيف علاة الشيعة نهدا التقدر فى عل » ول يقنوا أنه أتصل الحاق سد البى ؛ 
وأه تحصوم ء بل 5 شهم من فال «١‏ جلك فى عل جر إلهى ؛ رامد مسده فيه 
ونش كان سِ الغيب ؛ إد أدير مص لملاحم وصح المرء ويذكان ارب اللكبار وله 
البعيرة والطلفر ؛ ونه قلعناب حيثر » وعن هذا فال ٠‏ والله ما قلعت ناب حبار بقوة َس دّابية ؛ 
ولا تركة عدائية » ولسكن قلميه بقوة ملكوتية قالوا: ورعا طير عل فى سص 
الأرمان . والرعد صوته والبرق تمه الم 6" وهؤلاء الي أَليوه دهنوا فى 
أليية حمله مداه ء وقالوا فيه أقوالاً عرسة لا داعى للإطالة يذكرها ست ويد دكروا أن 
أول من دعا إلى تألية على عند الله تن سنأ الميودى”©. وكان دلاك فى حساة على" » وقد 
رت فيل طرفاً من سيره ان سيأ هدا ؛ هو الدى حرك أنادر العمارى الدعوة الاشتراكية» 
وهو الد كان من أ كير من أل الأمصار على عثان , والآن أله علمًا . والدى يؤحد 
مار نجه أنه وضع بعالم لخدم الإسلام ؛ وألف حجمية سربة ليث بعالهه ‏ واحد االإسلام 
شار مان يةدنيائة؟ يرل النصرة مك أن أسر وشر فها دعوته «طرده يوالهاء ثم أتى 
السكوية تأدرح مبهاء ثم حاء مم فالئفً حول نان من أهاها وأشهر سالعه الوصاية 
والرئمة © بأما الوضابة نقد أناها قبل ؛ وكان ثوله فسا أساس تأليس أهل مر على 


(0) شرح مع اللاسه 6205م 

)2 القشمهر ستالى 4 

(9) مدعب مص الأددت إلى أن ع د الله بن سيا رجل خراق لس له وحود تارعىي ىق ء 
وكا رهم من الأدله ها شب متام 5 





سر ا جما 

١ ٠ : َ‏ َ 
0 وند أذام هذا النقار إلى امور : منها القول بعصبة الأعة عل ومن بعده ؟ 0 موز 

١ 2 1 # ّ ٠. 
المطا عليوم ( ولا عدر م إلانا كان صوايا ؛ ومنها رقم مقام عل عن غيره من‎ 
الصحابة حتى ألى بكر وعمر . ولأدص عليك مثلا ثما يقوله ابن ألى الحديد فى عل مع أهه‎ 
من معتدلى الشسيعة »قال :ع يقول أصماينا وتم قد سلسكوا طرٍ دنه مقتصدة سب‎ 9 
إن عَلْيا أضل الخلق فى الآخرة , وأعلام منزلة فى الطنة , وأنضل الخلق فى الدئياء‎ 
وأكثرم خصائص وعءزايا ومناقب » ركل من ماداه أو حار به أو أبفضه فإبه عدولله‎ 
سبحانه وتعالي وخالد فى الغار مم السكفار والمناتسين ء إلا أن يكون من فد ثبنث تربته‎ 

زف ير ٠‏ 0 3 ْ 8 . 
ومات على وليه وحبه ؟يأما الاتاضل دن المهاجر بن والاأنصار الدبن ولوا الإمامه لسله 2( 
ذارأنه أتكر إمامتهم وغضب عليهم » مقسلا عن أن يشهر عليهم السيف أو يدعر إلى 
نفسه » لقلنا إنهم من الطالكين » كا لوغضب عابمم رسول الله صلى الله عليه وآ له لأنه 
تد ثبت أن رسول الله قال له ( اعلَ) : حر بك حر لى » وسفنك سلى : وأنْه قال : الهم 
وال من والام؛ وعاد من عاداه ؟ وتال له ؛ لا يبك إلا مؤين ١‏ ولا دبغضلكت إلا منادق ؛ 
ولسكنا رأيناه رفى إمامتهم وبايعهم وصصلى جاعم 200 مْ يكن دق أن تميق عل ولا 
تتحاوز ما أشكور عنة , ألائرى أنه 0 رى من معاوبة رتنا ده كوا أوئه لماه ؟ ولا 
ٍ بضلال أهل الشام ومن كان فبهم من بقايا الصيحاية كعم رو من الع.ض رعيد الله ابنه 
٠ 0١ص‎ ٠ 1‏ 35 د 

وغيرها حكنا ايمأ إضلام ! والماصل اا ١‏ تمل بيئه ونين الى صلى الله عايه روسل 2 
إلا رتبة النبوة ؛ وأعطيناه كل ماعدا ذلك من الفصل الشخركد ننه وبينكة ١‏ ا تمدن ف 
أكار الميحابة الذن ل بح عمدن1 أنه طون شوب 04 وعامايام عا عامأهم هو عليه 
السلام >6 

ودعام القول بأنصلية على" وعصمته إلى استعراض ما حدث من الدصابة فى عة 
إلى بكر وحر وعان . وكان من هؤلاء الشيعة الغالى وللقتصد : ثببى من اقتصر على 
القول بأن أيا بكر وعمر وعئان ومن شايعهم أشطاوا إذرضوا أن يككونوا عاق مم عليم 
2 1 7 0 سم عمسم 5 5 
يفهل على" وانه حير متهم ) رممم من تغالى ميرم و كمر من شايعهم لاتيم ل ووك 
اومى النى لعل س- جحدرا الوصية » ومتموا اطلاقة مستي ولعدرء! هن دلاك إلى 
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ليم مم مع. الدياناثت الخقلية ب وللزاهمي الفر ببة » وقد سادث فيهم من قبل تعاليم مالى 
وصودك وابن ديص إن 5 رأيت من قبل » ومتهم نصارى ويهود سمموا الذاهب 7 
فى جاول الله فى بعض الئاس سكل هذه الأمور جعات - من يِوْله عليئًا . تأما العرب 
فكانوا أبمد الناس عن القالات والذاهب الدينية » حيائهم البسيطة » وعقليتهم النى على 
النطرة تأى عليهم أن يلصقوا بمحمد صلى الله عليه وسل ألرهية ؛ وهو الذى يكرر داماً 
ماجاء فى الترآن : « إن أن بره مششك” فى إِلَّ أنمَا اسك" إل واد » 

هذه المقيدة فى على" تناقض مُكرة الإسلام البسيطة اجميلة فى وحدانية الله وتاهه 
عن للادة . ومن حسن ااظ أن ليست هذه القالة فى على" قول الشيعة جميعهم ولا كترم » 
بل قول ثرقة قليلة منهم هم الغلاة 

أساس نار بة الشميعة سكا رأيث - الخليفة أو كا يسمونه ثم « الأمام »» تمل" هو 
الإمام بعد مد صلى الله عليه وسل ؛» ثم يتسلسل الأغة بتربيب من عند الله » والاعتراف 
الإمام والطاعة له جِزْء من الإإعان . والإمام فى نظرمم ليسكا بنظر إليه أهل السنة» 
فعند أهل السنة الحليفة أو الإمام 'نائب عن صاحب الشريعة فى حفظ الدين » مو مل 
الناس على العمل ها أم الله » وهو رئيس السلطة القضائية والإدار بة واطر ببة » ولسكن 
ليس لدبه سلطة تشريعية » إلا تعسيراً لأمس أو اجتهاداً ذما ليس ديه نص ؟ أما عند الشيعة 
فللابمام معى آحر هو أنه أ كير مل ؛ هالإمام الأول قد ورث علوم النى صلى الله عليه 
وس ؛ وهو ليس شخصا عاديا بل هو دوق الناس لأنه و من اللطأ 

وهناك نوعان من الع : على الظاه وعلٍ الباطن » وقد 7 الننى صل الله عليه وس 
هذين النوعين اعلى"» كان 3 ياطأن ألم آل وظاهيه » وأطلفه على أسرار السكون 
وخمايا الغيبات ؛ وكل إمام ورّث هذه الثروة العلمية لمن .هده » وكل إمام 8 الفاسقى 
وقته ما ستطيعون همه من هذه الأأسسرا ار» ولذلك كان الامام أ كبر مس ٠.‏ ولا يؤمنون 
الم ولا الحديث إلا إذا روى عن هؤلاء الأكة 


ونم غتانون اختلاما كيرا فى الأعة وتسلسلها » لا نطيل بذكرها”؟ . وأثم فرق 


)١(‏ انطرها فى الئل والسل للعسورستالى ومقدمة ابن +لدون 








2: 


, 
للا ابه 
عيانُ » بدعوى أن عئان أخذ الخلافة من على بغير حق » وأيد رأبة 6 أسب إلى مان ”7 
من مثالب . وأما الرجمة نقد بدأ وله بأن ممداً يرجم ٠‏ وكان مما قاله : « السحب مو 
يصدّق أن عيسى يرجع » ويكذب أن ممداً برجع ! ثم نراء وال س ولا ندرى لأى ' 
سبب س إلى القول بأن علا برجع . وقال ابن حزم إن ابن سبأ قال ١1‏ قتلى عل س ؛ 
دأو أتيتمونا بدماغه ألف م ما صدقنا موته » ولا عوت حتى علا الأرض عدلاً ما 
مائت جوراً » . ومكرة الرجسة هذه أخذها ابن سيأ من الهودية » تعندم أن النى 
« إلياس » صعد إلى السياء وسيمود فيعيد الدين والقانون ؛ ووجدت المكرة فى النسسرائية 
أيضا فى عصورها الأولى » رتطورث هذه الفكرة عند الشيعة إلى المقيدة باجتناء الأعةع 


وأن الإمام الختنى سيدود قرملا الأرض عدلاً » وبنها تبعت فكرة اللهدى التتظار 


والناظر إلى هذا بعجب لاسبب الذى دما إلى الاعتقاد بألوهية عل » مع أن أحداً 

م يقل بألوهية مد صل الله عليه وسلم » وعلّ فسه تمرح بالإسلام وتبعيقة طحمد على الله 
٠‏ عليه وس ٠‏ والملة فى نظرنا أن شيعة على رووا له من المجرات والعسل بالغيبات الثىء 
السكثير » وقالوا إنه كان بعل كل شىء س.يكون » ووضعوا على اسانه ماجا. فى نبي البلاغة : 
« اسأاو فى قبل أن تنقدولى ء والذى نسى بيده لا تسألوقق عن ثىء ذه بنع وبين 
الساعة » ولا عن فثة تلدى ماثة وتصل مالة إلا أنبأ بك ساعقي» وقائدها وسائقها ومفائخ 
ركابهاء و رحاطاء ومن يقتل من أهايا تقلاء ومن عرت مهم دوت .ال ». 
ورووا له أنه أخير يتتسل الحسين » وأخير بكر بلا وأحير بالحجّاج ٠‏ وأخير باللوارج 
ومصيرثم » وبنى أمية وملسكهم ؛ وأحير بف ويه وأيام دراتهم » وأخبر عبد الله بن عباس 
باتقال لدم إلى أولاده « يانه لا ولد اعيد 2 بن عناس أبئة عل أأحرجة أبوه إلى 
عل بن أى طالب مأخدذة وتثل فى كيده وحشسكه 'تمرة قد لأكياء وديمه إليه وثال : 
خذ س إليك ب أنا الأملاك 76" . هذه الأخبار وأتها اتخرت بين الشيمة حتقى 
ليكادون يذكرون أنه أحير ما كان وما سيكون إلى نوم الدن »كل هذا إذا أت تعمته 


إل أن أ كثر شيمة على كانوا فى العراق » وكانهوا من عناصر متفوعة » والمراق هن 


* السكامل لبو‎ )١ 


١‏ لس يام بد 
والروة ؛ ولذتيى ندم الإسملاموالتجال من تيوده » وأرليا كل مإ فيه بقالوا : إن الرحى 
ليس إلا صناء النقس أو إن الشمائر الدينية ليبست إلا لاعامة » أما الخاصة ايازم 
العمل مها ؛ و إن الأنبياء سوس العامة »أما الخاصة فأنبياؤم الفلاسنة ؟ وليس هناك ممنى 
لنتمسك يحردية القرآن ؛ فهو رموز لأشياء يمرفها العارفون » إنما يجب أن يفهم القرآن 
على طر يقة التأويل والجاز » ولائرآن ظاهى وباطن » وجب أن ترق الليجب الادية 
حتى نصل إلى أطهر ما يكن من الروحائية ؛ ومن ثم أيضاً موا « الباطنية » . ولا يسمنا 
هنا أن نذ كر أم تمالههم وكيف أخذت من الأنلاطونية المديثة » نإن هذه الفرقة 
م تظلهر ف عصيرنا الذى تؤرحه إعا ظهرت ف الدولة العباسية 2 وكان من أثار دمايتهم 
الدولة الماطمية فى الغرب ومعرء ولا يزال ل بقايا إلى اليوم فى الشام والمجم والمندء 
ورئيسهم الآن « أغا خان » الزعيم المشهور 
والإمامية س على العموم س تقول بعودة إمام منتظر و إن اختافوا - باختملاف 

طوائههم -- فيمن هو الإمام المنتظر » ففرقة «نتظرون جمفراً الصادق » وأخرى ننتظار د 
ابن عبد الله بن المسن نن الحسين بن على بن أنى طالب » وثالثة ينتظر محمد بن الحنفيسة 
وتعم 3 حى ١‏ عته وأنه ببسل رضوى إلى أن يأذن الله له بالأروج ؛ ومنهم كير 
علّة وفى ذلك يةول : 

5 على 3 2 5 5س لله‎ 8 ٠ 

الا إن الاعة من قرش ولاة الحق اريمّة شواء , 

عل والقلائة مرت ليه امم الأسباط لس هم ختاء ١‏ 


سطط سيل إعان و وسيط عجتساه صكرابلاء 


وسيبط لا يذوق اموت دى قود اليل دما الأواء 


تيب لاا برى دهم ونان برضوّى عتيدة عسل وباء 
وكان السيّد المثيرى الشاعى الأمرى الشهور يمنقد كذيك أن .عد بن الممية 
لمعت وأبه 2 جيل رضوىق © بين أ وكر طايه ؛ وعنده عييان تان عر يأن 
عاء وعسل » ويعود بعد الغيبة فيملا العالم عدلاً م ملى' جورا ؛ ولم فى ذاك سضادات 
يطول شرحها . وأساس هذه المقيدة ما رأينا قبل من قول ابن سبأ بالرحعة ونقاها عن 
(مدرس غر الإسلام ) 


عير 
لي ها سه 
جِ 0 « - 
الشيسة الزيدية والإمامية : «الزيدية أساع ريد بن حسن ن على بن المسين بن على بن 
ألى لال » ومدههم أعدل مداهب الشيمة ٠‏ وأقر مها إلى أهل السنة » ولعل هدا راجع 
إلى أن يدا س إمام الرمدية ست تتليد لوال ان عطاء رأس المترلة » وأحد عنه كثيراً 
7 14 
عن تعالعه ٍ تربك بر حوار إمامة الممصول م وحود الأتصل 5 شال كان 4 ن الى 
طالب مضل من أ كر وجمر ٠‏ ولسكن سملم م هدام أنامة ألى نكر ور كعييدة ْ 
وطرمم ل الإنام كدلك نط معتدل ؛ فأدستث هناك إمامة بالمص ٠‏ وم سرل وح يمين 
8 5 . 5 
الأمقع ل كل وأطمى عام راهد شداع عق فادر على القل في سمل الاق مرج المطالية 
لصت أن يون إداما 0 يهو اشترط ف الإمام المروج على لاسأ والسلاطين بطالب 
الهلامة ؛ ولهدا كات الآناية ف نطرم عاية لا سابيةع كا في عمد الإمامية تتترى بالإومام 
١ه‏ 
الى 2 وم للا تؤمءون بالمرايات التى ألدتك العام اي له ءا إطيا 5 وفك حرج 
ريك على مشدام ن عمد لللاث اطلممة الأموى شثل وصلب سمة 1١17١‏ م »وحراج بعلو أنة 
يي متتل كدلك معة مالاهء ولا برال اأريدة فى 0 أ فى 
والإماميسة مرا كدرك لأن أم عقائدم أسنك حول الإم م , وتد عالوا بأن ممداً 
٠ 3‏ 2 
صلى الله عليه وس ص على حلابة عل ع وفك أعيد م1 اعم على و#مراء وسراوا مهما ( 
وندحوا ف أمامتها ٠‏ وحملوا الأعترانب بالإمام 59 من الأعان والأدمية ارك متملادة 
لاتسق على أشحاص الأكة 
فى أشهر درعهه”" الاثنا عشربةء موا دلك لأسهم ساساون أمتهم إلى اثثى عشر 
إماما ٠‏ وعقيك يم فى العقيدة الرسعية أدولة إيران إلى أأهوم ٠.‏ وظ الأساعيلية سا 
كديك لاوم عون انهم عيك “ماعيل ن عمو الصادق ؛ رهؤلاء موا دورا طو بلا 
عق ار حَّ الاملام ( وأعتنا مهتب الأملاطوة انهل 4 الدى مر سوم أة قمل وطيقوه على 
ملعم السعى طبيما عر ييا ة واس لدموا م يقل إحوان الضما فى رسائلهم مر هذا 
الدهت الاولاطوي 0( وسول سملن الؤرحين أعم وصهو] 7 ألم درت م اسع در.مات 


تضدى' بإنارة الشكوك فى الإؤسلام كم وال اعم ري الخار؟ ون العدر ين الصا 


(1) خرى همه أعالم و درحها ومو بعل اطلء أريه, بط رى 


5 14 1 
اوم لاا سم ب 
1 + 98 


1 / ١ 

وهو بهم عإرف » لأنه كان مهم أيام على ,» متتلهم :نحت كل جر وملدن؛ وأ أخافيم بر تملع 
الأبدى والأرجل » وهل العيون » وصليهم على جذوع التخل ء وطردثم وشردم يمن 
العراق ثلم ببق به معروف منهم . وكلتب معاوية إلى عماله فى جميع الآفاق ألا يروا لأحد 
من شيمة على وأهل بيته شوادة » وكتب إلبهم أن انظروا من يكم من شيعة عثهان 
رغبيه وأهل ولابته » والذين بروون تضائله ومنامبه وأدنوا مجالسمهم » وقر بوم وأ كرموم» 
واكتبوا لى كل ما ترئوى كل رجل منهم واسمه وامم أبيه وعشيرته » لوا ذلك حتى 
أكثروا من فضائل عمان ومناقيه , لما كان يبعثه ا معاو بة من الصلات ... رقال إنه 
كنب إلى عاله أن انظروا إلى من قامت عليه البينة أنه يحب علما وأهل ببته ناوه من 
الدبوان » وأسقطوا عطاءه ورزقه » . والعباسيون كانوا أباخ فى التككيل مهم لأنهم أعرف 
مايا » لما كاوا بعملون ممهم فى عهد بنى أمية 

هده الاضطهادات كان من ننائجها إحكام الشيمة لاسر بة ونظامما» دهم أتدر الفرق 
الإسلامية على الحمل فى الماء» وكتان عملهم حتى يتمكنوا من عدوم . وهده السرية 
استازمت الخداع والالتجاء إلى الرموز والتأوبل وتو ذلك ؛ وكان من أثر هذا الاشطياد 
أبن اصطباع أدمهم بالحزن السميق » والذوح والبكاء» وذكرى العائب والآلام 

وتد حار نوا الأمويين بمثل ما حور نوا نهء فنكا وضع الأمو بون الحديث فى «سائل 
السيدابة ب عداعاياً والماثثميين س وخاصة عمان » وضع الشيعة أحاديث كتيرة فى فسائل 
على؛ وفى لليدى للنتظر» وعلى الجلة هيا بو بد مذههم » ورجا فاقوا فى ذل الأموبين » 
داشتغل بعص علماتهم بعلم الحديث وسمعوا التقات وحمقاوا الأسابد الد بحيحةء ثم وضعوا 
بهذه الأسانيد أحاديث ممق ومذههم » وأضلوا ذه الأحاديث كتيراً من العلناه 
لاتخداءيم الإسنادء بلكان منهم من مّىَ بالشّدى » ومنهم من سمى نابن فتيية » 
دكاوا بروون عن السدى وان قتيبة » فيظن أهل السنة أنهما الحدثان الشهيران» مع أن 
كلامن السدى وان قنيبة الذى ينقل عنه الشيعة إها هو رادعى فال » و د مرروا بيمءا 
بالسدى الكبير والسدى الصغير» والأول ثنة والتانى شيمى وضّاع» وذات ابن قتببة 


الشيمى غير عبد الله بن هسل بن تنيبة . بل وضءوا | السكتب وحشوها بتعالمهم ولسبوها 


جز سب 
1 


٠. َ‏ . * 5 له 007 ع 2 تم «ااى . 
من الموودية : وأرب الشيعيين فشاوا فى ارل اعرهم فى تكوين #لكة ظاهرية هلل 
. 0 م 

وجه الأرض ء وعُذبرا وشردوا كل مشر؟د » نفلقوا لم أملاً من الإمام الننظر؛ 

والهدىي 4 وتحو ذلاك 0 

د 2 
وقد اتفقت تعايم الموارج والشيعة على أن خلفاء بنى أمية تبون ظالون , 
فاشركوا فى مناهضتهم » ولسكن الأوارج كانوا ظاهرين فى حروبهم » غلبت علهم 
الطبيعة البدرية فى المبراحة) مأ كير مُ لا يول بالتقية ؟ أما الشيمة مكانوا حار ون 
0 5-5 00-0 ل .106 . ٠.‏ 
جهرا إذا أمكن الجهرء (إذا لم يستطيعرا تسيا » وثال أ كثرم بالتقية38؟ نكاما بهذا 
أشد على بنى أمية » وم أدى إلى المذر منهم ؛ فبثوا العيون والأرصاد على الشيعة» 
4 بي 1 

واضطيدومم اضطيادا شليما ٠‏ لدسوا لسن حي طن تعر ل ععاية واسكن ل كته 
وأوقمرا الفشل ف جدشه قن وادعهم 2( ثم قتلوا الحسين ف رقمة كر بألاء ( 3 تتيعوا اهل 
البيت يستذاوتهم وعتهنوتهم ويقتلونهم ٠‏ ويقطمون أيديهم وأرحو على الظلنة» وكل 
من عيف بالتششهم مم سعدذوه او هوا ماله أو هدموا دارم 0 وأشسةك ع الاعس ف ايام 
عبيك ال بن زياد قال الحسين 86 وأ بعلم الحجاج فقتله مكل لد 0 0 حذم كل ظة 
رترمة » حتى إن الرجل ايقال له زنديق أوكائر أحب إإليه من أن قل له شيعة على" © 
<قى رروىق أن رحلا ديق يقال أنه 5 الأحعمى 0 وقف لأعدساسم شال له: 5 الأمير» 
ان أهللى دوق سموق علا م وإى تير انس 2 وأنا 5 صاد الأمير وا ( وتفاحلت 


له المجاج وولاه عملاً. ويقول الدائنى : إن زياد بن معية كان يتقمه الشيعة فى السكوفة 

)١(‏ يراد التفيه الداراة كأن محافط الشثمن على ننسه أو عرافه أو م له اب تك هي عقيدة أو تمل 
لا يمتقد بمسة ء قن كان على دين أو مشهت ثم لم إستطع أن يظطهر قي أو قدفية تتتفافر عيره نذلك 
تفزة ؛ وعد قوم ملها «داراة السكمار واألاعة والعسم فى وجرعهم وشدو داك . وتد استلف فيا الشبعة 
واخوارج وأهل السةء مأ كار الفسيعة رفول بها الى علهم من قل 2 كس إطهار اكير لأدلى ادة 
أو طيع , وخلوا بمة على" لألى كر وثمر وعيان على التقية » وكأن كير عى الشسيعة يقوف تشبعهم 
رة ويعملون سراً ؛ وأما أ كثر الموارس يقالوا : إن التقية لا مور ولا أي ة لنمس والمرض ولابال 
شمانس الدرن ؛ بل متهم من كان يرى أنه لا يضيح قبلع العبلاة إذانياء سارق يسترق متاعة وذو يعلى ؟ 
5 أمل السنة تتوسطوا وقالو! ؛ إن من ماف على سه أو عله لقا ياه وحب أن ماخر عن له , فرك 


ل سطع أطهر اللقية قر الصرورة ووحب عليه أن يسعى فى اللروع ةا ناخ 


لا ١‏ أنقا طم أذ ؛ شن اتجد نه اللاعوب: هو ببى ؟ وتحت النشبيع ظاهر القول شاسح الأرواح 

سيم الله والحلول » وو دلاك من الأموال الى 8 دث معرودة عمد البراهة واللاسية 
0 من قمل الاإسلام ؛ وتسكر تمعن الفرس بالتشيم وحار نوا الدولة الأموية » وما فى 
فوصوم إلا السكره لإعرب ودولهم » والسعى لاستقلام قال القريرى « «واعلم أن 
السب ف حروج أ كثر الطوائب عن ديابة الإملقم ؛ أن العرس كانت من سمة لللاك 
رعاو اليد على -ت يع الأء 2 حلالة الحطر فى أنسسما حيث إسم كانوا يسمون أسمهم 
لأحرار والأسياد 0 عدون سائر الناس عنيذ) ؛ قاما اممتحيوا تروال الدولة عم 
على أيدى العرب » وكان العرب عمد الدرس أل الأمم حطراً» تعاظمهم الأمر » وصاعمت 
إدسهم المصيمة» وراموا كيد الاسلام بالجارءة فى أوقات شتى » وى كل دلاك يطهر الله 
لمق «رأوا أن كيده على الجبل أنحم ؛ تأطهر قوم مهم الإسلام واستالوا أهل التشيع 
بإطهار عمة أهل الت واسنشاع طل على » ثم سلسكوا مهم مسالاك شتى حتى أحر<وم 
ن طريق الحدى و00 

ودد دهب الأستاد « وطوس #نونادتال70 © إلى أن المقيدة الشيعية سمت من 
الوودية ١‏ كير مما دبعت من الفارسيه ؛ مستد لا أن مؤسسيها عنذ الله ن سنأ وهو يهودى 
وعيل الأستاد «دورى (2ه©)» إلى «أن اسان فارنى ؛ فالعرت دين نأطر ب ؛ والدرس 
يد يون الملا , ونال رائة فى المدت المالاك ؛ ولا عرهون معى لاشحاب الهليمة » وقد 
مات ممد ول يرك ولد بأولى الماس هده ان عن عل بن أبى طالب » قن أسحد الخلامة 
يه كا فى كر وعمر وعلات والأمو ين » دمد اعتصها مى مستدقها ود اعتاد الدرس 
أن ينطروا إلى الملا طره ها مع إشى ؛ فنطروا هذا النطر مسة إلى عل ودر ته 
رنالوا إن طاعة الام م أول واحب وإن إطاعته اطاعة الله » 

والنى أرى - كا بدلا البارييع - أن النشيع امل بدأ مل دول المرس 
فى الإسلام » واسكن معى ساد ؛ وهو أن عاءا أولى من غيره من وحيثين كهامه 


الشدمية “ود 20 لاحمى « والعر نا من لمم و رنارياسة ودت الر اسه 1 وهدأ ألارت 


01١ )1(‏ عم ستصيراً 


سال تا ليسم 


لأئة أهل السنة كتكتاب , « سر العارئين © الذى نسبوه لاغزالى ؟ ودن هذا التزيل ,' 
ما براه مبتوثاً فى السكتب من إستاد كل فضل وكل عل إلى على" بن أنى طالب إماامبائرة ” 
وإنا عاسطة ذريته : تمع العتزلة جاء من أن واصلل بن عطءء ‏ رأس المتزلة سد كفي 

العلل عه ن أبى هاشم عيد الله بن عد ان لطنية 2 وأم و فكي الج ا وأنوه تليظ , 


7 
2 و ع دميفة 5خ العسلم عن حعقر رااصادق ؛ ومالاك ن أنس ةر رأعل ربيمة ة ارأى, 


كك 
ور ربيعة على عكرية 0( وعكرية على عيك ّم ان عبان » وعيك الله قر على 0 1 وميذه 
الطريقة ينسب فته الشاسى إلى الإماء عليه لأنه تأفيذ و الك ء بل هه تمر بن الطاب ' 
يرجم إلى على لاه كان يرجع إليه فها تشكل من السائل وكان يفول : ولا على للإك 
عر ا وتسير القران أجل 00 عن عبد الله ن عناس وغق أده سو ن على اك قبل 
لان عباس ؛ ابن علمك هد 


535 


عل اان عملك ؟ فقال :انسبة قطرة ون الطر إلى البحر 
الخيط ب والتصوف متسوب إليه» وقد أسيه إليه الشيلى والنيد وسرى وأبو يزيد 


السطاى . وينسبون المرقة التى فى شمارم إثيه س- وأبو الأسود الد ذل واضع عل انحر 
أحذ م2 ن عل ن أى طالب ؛ قد أ على عنيه : السكلام كله ثاكنة أشياء نام روسل 
وحرف ) وعأنه تسم الألى | إلى معرفة 3 ومارة ٠‏ رعسم الع ب إلى الرنم وأليصب 
وار والرم ٠‏ وعلى الله ملس هناك من عل إلا وأصله عل نْ أبى طالب ٠‏ كأن 
العقول كلها أجدبت وأصييبث اأمقر إلاعل ن أبى طالب ودر يته » وعلى رضفى اله عنه 
من ذلك براء 

والح أن التثي يع كان «أوى ياد إليمك من أء راد هده الاإسلام احداوة أو حقد» 
ومن كان بر يد إدخال تعالي آناله من مهودية ونصرابية ورردشتية وهدية؛ وءن كان 
بريد استقلال بلاده يألو ج على مماسكيه » كل وؤلاء ءا يتخذون: حب أهل البيت 
ستاراً يصعون وراءة كل مأ شاءت أهوا امم فاليودية هرت ق الأشيم با'قول بالرجعة» 
وقال الشيعة : إن النار مجرمة على الشيىى إلا ليلا » 'ظ قال الهود : «ان سنا النار إلا 
أياما معدودات » ؟ والمصرابية ظهرت فى التشيم فى دول سعوم : إن أسبة الإمام إلى الله 


اكنسية للسيح إليه, وقالوا إن اللاهون انعد ااناسيت فى الاماء » و إن المبوة والرسالة 
إل م 8 7 2 5 8 


1 
8 ظرريء 
اعصل نماث 
اللرعسسه 7 


رأساقل أن الشيعة والموارج كا أول أمرها حر بين سياسيين كوا حول الللاية» 
وأن _أى الموارح ديها رأى دعقراطى » ورأى الشيمة رأى ثيوتراطى , أما الرحئة مكامت 
كديك أول أسرها , أعى حر سياسيا محايذا ؛ له رأى هما شجر نين الاين من 
حلاف ؛ يروى ان عساكر ى توصييح رأمهم « أمهم ثم الشكاك الدين شَكُوا وكانواى 
الغارى ؛ وكا قدموا الديية تمد قثل عثان » وكان عهدم بالناس وأمرم واحد ليس نيهم 
احتلاف » دالوا اركسام وأمم واحد ؛ ليس ع احتلاف ؛ وقدمنا علوم ونم 
عنادون » فك يدول قبل عمان مظلوياً ؛ وكان أولى بالعدل وأمفانه وعمكم تقول : 
كان عل أولى بالق وأعصاءه كلهم ثقَة وعيد نا مصدق ؛ فنجن لا بنيرأ ممهما ولا بلتهناء 
ولا تشهد عامهما ؛ ورحى' أميها إلى الله حتى يكون الله هو الدى مك ينها » 

قبرى من هنذا أنه حرب سيامى لابريد أن بعمس يذه فى الش » ولايريق دماء 
حر انل ولا 5 سخطئة فريق ونصويت آخر ؛ وأن السب الناشر فى تكو مه هو 
اختلاف الأحراب فى الرأى ؛ والسس المميد هو الخلادة » دلولا الملاءة مااكادت حوارح 
ولا شيمة ؛ وإدن لانكون مس دكة 

وكلة لارحئة مأحودة من أرجأ عمى أعبل وأخر » مهوا المرحئه لأمهم يرحثون أسر 
هؤلاء الحتلبين الدبن سيكوا الدماء إلى نوم القيامة ؛ هلا يقصون م على هؤلاء ولا على 
هؤلاء ؛ وسعهم شتق انعيم دن أرحأ عحى عث الرحاء لأممكانو | .تولون : امير 
مع الإعان معصيه كا لا تتعع مع التكير طاعةء وهم توؤملون كل مؤمن عاص والأول 
أست لا حكننا عن اى عساكر 

شاب الرحئة لما رات الموارج تكيرون علئًا وعمان والقائلين بالممحكم ات 


الشيعة م كير أنا بكر وعمر وعثان ومن باصروم ء وكلاها يكير الأمويين ويلعهم » 


من 


9 3 


اا 
م 

:: َس 01 : َ 3 110 
هرانا سس وحد من يمك وفأة الى صلل الله عايه وسإرعا كزور الزمان لفان 
فى عيان » واسكن هذا التشيع اخذ صبغة جديدة بدخول العنامسر الأخرى قُّ الإسلام 3 


1 3 


بهودية ونصرائية وجرسية » وأن كل توم من مؤلاء كاموا بعبكون التشسيم بغر 


1 


4 
. م .- يو 5 5 

ديهم » فالوود تصديغ الشيحة مرودية » والتصارى تعسرائية » وهكذا و إذ كن 0 عافر, 

وجل فى الأسلام عو المتمير البارسى كان أ كير الآثر فى التشمع إعا هو لاعرس 


4 # 
٠ 


ومن شور الادياء والشعراء لشسينين ف هذا المصر اام الأسود الدئلى ؛ وك " 


ويه يقول : ١‏ 
يرل الأردون ختر وشسير اطيال الاعن لا شمى علمًا 


31 2 


7 3 0 3 4 ٠ 
بثو م أأءنسست هق وأفراعه لحب الاس مشحهمر إلا‎ 
5 ره‎ ٠, 5 3 . 
أحهيق كحب ألله جح ى الى 5 بعشك عل هويا‎ 
2 
الوم ورم او ا حضه ا لي‎ 
85 هر بك هع رسدا أصيه ع خم على - دن‎ 
2 


مل ل _ . 5 2 لك 
وكدلك كان مير عزه , وقد قرأب مل شمره فى ال“سمة » وااستحمت وكان شيعيا 


ا 1 . 
فاليا » ومن سعره فى الخلافة : 


يتواين اوت وارلا الت > الدع ا اي 
ولانيتات عصو إن ممأ و و وكان اميل ألقيس مه 7 2 
إن عى ١‏ تطليز لحى سراطو إن بور الى فى أحي من 

ّ د 
نيالك أئا قدأسنت أحرئه ود عى أسام كيدان 
ذا الأسرار سد حيرع لشن ليا م نشنم اس 


)١(‏ خيل وأرحت :يتن 


0100-7 كد ,م 1 
' 8/1 5 7 107 
و« السكابر» ؛ وقذ دعا إلى هذا البحث مهم رأوا | الموارج مكدر ون من غدام والشيعة 
كذلك , غلا الخوارج فمدّوا كل كبيرة كفراً » وغلث الشيعة فمدّوا الاعتقاد بالإمام 
مع - ٠‏ 3 ع 
ركفا أساسيا من ركان الإيعان » فسكانت النتيجة الطبيعية أن يعرض على بساط الببحث : 
أ لا ال الا اش أ م 2 1 
عيف أن لا إله إلا أله وان ثه#دا رسول الله فهو مؤمن 4: وهذارد من المرجئة على الأوار ج 
الذين يقولون إن الإعان معرفة باللّه وبرسله » والاتيان بالفرائض » والكف عن السكبائر ؛ 
فن آمن بالله ورسله ورك الدرائنض وازتكن شيعا مدن الكبائ ركان مؤمناً عذل المرحئة / 
كائراً فنظر الموارج . ورد أيضا على الشيعة الذين يعتقدون أن الإعان بالإماء والطاعة له 
جرء من الإعان ؛ بل غلا بم ضالمرجئة أ كثر من ذلاك الوا ؛ «إن الإعان الاعتقاد بالقاب 
وإن اعلن السكير بلسانه ع وعيك الاوثان أو لازم البهودية والنصرائية فى دار الإسلام 2 
وعبد الصليب وأعان التثليث فى دار الإسلام » ومات على ذلا » فهو مم نكامل الإعان 
عند الله على وجل » ول له على وحل ؛ من أهل الجنة »7 , نترى من هذا أن مؤلاء 
1 ع م 
لايعدون إعان ا الاعتقاد القلى باللّه ورسله 3 ولست الاعمال الظاهرة جزءا من الإعان 
ولهذا اكلام كله نقيجة تتمق ورأيهم السياسى » دهم لامحكون بالسكفر على الأمو بين 
ولاعلى الموارج والشيءة » بل لاتجزمون بكفر الأخطل ووه من التعارى واليهود » 
0 م 
لان الإعان ل القاب » ولس يطلم عليه إلا الله » وذلك يدعو إلى مسالمة الناس يما 
ودد لاحل بمض المستشرقين أن الكلام على طائفة المرجئة ومدء تكونهسا وشرح 
عتائدها أحيط دشىء من الغموص » وعلل ذلاك أن الدولة العباسية ديرت هده الطاضة» 
وأمانت القول بده المقيدة لأسا تناصر الأمويين إلى حدما . وعلىكل حال «هذه الدردة 
تدحلت بعد المعير الأموى فى الفرق الأخرى وذابت فها ولم يعد طا وحود مسنقل سوس 
0 9 ا 0 5 اد ٌ 
وقد اشتهر من شعراء بنى أمية بالقول بالإرجاء تأبت قطنة » وكان فى هاه يزيد بن 
المهاب نوايه أعمالا من أعمال التغور فيحمك مها مكانه لسكتاقة وشحاعته » وله قصيدة 
2 الإرجاء تعد وثيقة فيمة فى لوصيييح مدههم »رواهاابر العرج 8 الاعانى ينها : 
اهيل فامتبى لى ان سيوتا أن كيد الل 1” شرك ب أعَدا 


ك2 


1 
0 


ال لل اين 


0000 


ع . 6 5 530 .0 ار ُ 3 
والآمو ون يقانلونهم وبروت انهم مبطلون » وكل طائنة ندعى انها على الحن وأئها وحدها 
على المق 2 وأن من عداها كاثر وق ضلال مبين 2« نظهرت لأرجئة تسالم ابيع 2« ولا لكر ' 
طائدة منوم . وتقول إن العرق الثلاث : الموارج والشيعة والأمو بين مؤمنون » وبعضوم 
٠ ِ‏ 0 . 5 1 
على و إعضهم مصيب 6 ولسدا أستطيم أن نين الميب » نلنترك سرهم جيما إلى الله » 
عع 8 20 1 اث م 0 ' 
ومن مؤلاء بنوامية » هم يشهدرن ان لا إله إلا الله وان عدا رسول الله » فليسوا إذن 
كغاراً ولا مشركين » بل ماين ترسج' أسيم إلى الله الذى يعرف سار الناس و بحاسبهم 
عليها ' وينمج من هذا ان موكقهم إزاء الامويين موقفف تأبيد 5 واسكئة تأبيد سى 
لا ااي 2( فلبسوا ينعازون لمم وملون سوواهم بقارن فى جيو مم 2 ولسكن م إزاء 
الأمويين مثلوم إذاء الشيعة والأواررج 2 وم م على ما يظير يتسي يروث حكومة الأمو بين 
حكومة شرعية 6 وكى بذاك تأبيدا 
ونواة هذه الطائفة كانت دن الصحاءة فى العدر الارل )» قا رى أن جاعة من 
أسماب رسول الله امتنموا أن يدخلوا فى النزاع الذىكان فى آخر عيد عئين مثل ألى 
بكر » وعد الله بن عمر » وعمران 'ن المسَين . وروى أ بكرة أن رول الله صلى اله 
عليه وس قال : م ستكون فتن ؛ القاعد فيها خير من المناثى دوالشى تا خير من 
الساعي إلما (٠‏ أله فإذا زات أو وثمت 2 فن كان له ابل فلباحدق بأل 3 ومن كانت لمخم 
مليلدق بغنمه ) ودن نت له أرض ولياعدق نأرق ٠»‏ قال : شال رجل ياأرسول الله من 
تكن له إبل ولا عم ولا أرض ا قال توك إلى سييقة فيد على 585 تر 2 م أيننج 
إن استطاع النحاء » 
هذه التزعة إلى عدم الدخول فى اروب التى بين المسنين سمي وبعص فى الأساس 
006 7ك و لكيه 1 سه 0 
الذى 2 عليه مذهب الإرجاء 2( ول 4 1 يتطون ذهب أ رأيما متعم إلا بوك 
ظهور الموارج والشيمة 
وبعد أنكان مدهما سياسيا أصببح بعد يبحث فى أدور لاهوية ٠‏ ركادث نتيحة 
نهم دتدق ودأعهم أأسيانى » م مأ دوا فيه ديد والاعان » ود السكير » و« المؤمن » 


١١‏ ) يقول الووى على عسل : إن اقضايا (بريد قعنايا المتن الى كانت بين العساءة) كاءت «شتبهة 
عق إن سماعة هن العريحانة خديروا ما اعترلوا اللاتمتبب و1 يقأناوا وم بقلو ! أهرو باح 


ل ةا 
ا د 
3 335 مر أبس 


' الفضل لالع‎ ٠ 


ستزلة 


القدرية أو 5 





يدلنا تارم المكر البشرى على أن من أولى السائل التى تعرض لامقل عند ما بيدأ 
التعمق فى البحث مسألة الجبر والاختيار : هلى إرادتنا حرة نعمل ما تشاء وتترك ما تشاء» 
وتشكل عايهاتم تشاءء أوأنا يرون على عمل ما تعمل فلا سقطيم أن تعمل غيره » 
وأن إرادتنا معاولة بعال ناذا حصات العلل حصسل للعلول لا محالة ؟ وه مسأل شفات 
الفلاسفة ورجال الدئ جيءاً فى المصور الختلفة » نعترضك فى الأحلاق وف القابون , 
وفى فلسفة التاريخ » وى عل (اللكتوورة الباسفة على العموم . وقد تأت الأنحاث 
الديثية فى هذا الوضوم ا نظر الإنسان فرأى أنه س منناحية س يشعر بأنه حر الإرادة 
يعمل ما شا وأنه مسئول عن عل : وهذه السثولية ت#تضى اطرية » فلا ممنى لأن 
بعذب وتاب إذا كان كالرريشة فى مب الرييج لايد أن متحرك مركته وتسكن سكويه 
س ومن ناجهة أحرى ‏ رأى أن الله عالم بك لشف ؛ أحاط عله هما كان وما سيكون ؛ 
فيل ما سيصدر عن كل برد هن خير أو شر» وظن أن هذا يستازم حتا أنه لا سنطيم 
أن عمل إلا على ودق ما عل الل » غار فى ذللك بين الجبر والاختيار» وأحذ يمكر : هل 


٠ 
هو كبر أو تار‎ 


ِ 8م ف ا حو 2 2 ]| 2 0 
ويد وردت اياث فى القر أن فد لشعر بالهير مل : حم ألله 4 0 
سي مه 8 ات 

نك ماعدى دنه 


ويم 00 ار م ' غشاؤة وك عَزار* 00 6غ وَلَا لا م 
1-2 . 
أ وكومم : 2 5 دلاء 
أن امح ١‏ تت 5 أ 38 1 ع وت عشور 07 0 "حعون ») 
:32 


«أسن دق عَلبْه 37 لعَذَاب كنت عق 3 فى أَلغّارٍ »» « وقد مكنا و فال أنة 


رسولاً أن أعيدوا 2 و وَأَجِتَديوا العلاغوت ؟ ميم من هدى أ و من قات عله 
الثلاة » . وهناك آيات تشعر الاختيار وأن الإنسان مسكول عن عله م إن هماه 


اسيل ما 9 شاك او !م 52-7 يع« ون هذا ساطى مدقي قالبوة وَلَا يعوا 


اعبار وو 


35 اماه * . وإ أ + عم 
رثجى الأمورّ إذا كانت مشئة واصدق القول يمن جار أو عندا 


٠. 10 34‏ 3 ا “ول سهرهة م صل 
الثثورت عل الإنثلام كاهمو ‏ والششركون اسْترًوًا فى ديهم قَدَدًا 


ماو 00 م 2 75 
ولا أرى أن دنا الم أحدًا عم الس ثشيركا إداما وحدوا الصدًا 
ثيك لدم إلا أن تراد ينا سبك الم طريعًا واحدً! حددًا 


3 8 #ى عفري . ماي 
دن سق الله فى الدنيا تإن له عدر التق إدا ل الحساني 1 
وماتعى اله من أمس فليس له رد وما _قص من ثى يكن رَشِدًا 
1 3 و" اناسل 


ره 2 
00 الحواررج عط ق مقاائسه و2 ع 4 فيا قن واحيرد”' 
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06 6 9 خم عل 
اما علا وعناة طسمد عندان 1 شير كا بالل مد عدا 
١ 00‏ 


: . 0 ُ 
وكان سما شضة وقد شهدا شق المب دسين الله ماشهدا 


8 8 ل ا 
عرئ علما وعثاتت سسههههما ‏ ولك أدمى شق اله وردا 
الهم يسا مادا محصيران نه وض" عد سسسياق الله متمردا 


0 4 
و إدا دللا قصيلنه أمامين عمها معي الا حجاء ونوك لاه 9 ' انه لاك عل أحد 


من السلبين السكير ميا أديت » وإ الديت يما عطر لادهت الإع ن . زإنه لايك 
دم أحد من المسلمين إلادناعا عن سه » وإنه إذا اشتمت الأمور وكفرتاكك طالية 
أحتها فما فعات أردأنا أميم عي إلى الله ل تسم يرم اميعة با كما عيه كتلدون ؟ 
أما المور البين والمناد الواصيم والأعمال ال هره تتمد أسكاه. علب فى مبراحة ؛ ومين 
المطأ مهامن الصوات ؛ و إن الموار بج أحطوا إدحكوا على عل ومين بلسكي ا إمهنا 
عيدذان نه 1 تشركا به ميد عرقاه 2 ولكن كان لمعه 1 وم. عن الا 20 
سترك أميها لش يقدر عمليءا ويكاف عليه 

وقد در الأعابى أن عون تن عيك الله ال دعقية كن وعاف اذ ادن مس أهل اليقه 


م 
1 


والادتى » وكان م 3 الإرحاء م ررحم عمة وذى 


1 5 ل امي 
دول عاائارق عير َك تارق ما غيل اجون 
6 ل 0 ٠‏ 
يعالرا دمن من ال غير عوس ونون اتام 
1 ' . 4 
ونالءا مون دمة سادن وقد حرمت ذماء لؤممينا 





)١(‏ كاي مد عه 


ا 


نقد قال عده الذهئ فى'ديؤان'الاغتدال : اود درق ؛ كله دن سدة سيئة فكان 
أول من تكلم فى القدر, قتله الحجاج عر تخروجه شم ان الأشعث © .اخترى من هذا أن 
قتل كان فيل سياسيا » وإن كان كثير يذ ونا نه قتله ازندقته”؛ وكان مالس امسن 
البعسرى أولاً وقد سلاك سبوله كتير من أهل البممرة . وقالعابن نباتة فى «سرمالديون»: 
« قيل إن أول من 7 تكلم فى القسدر رجل من أهل العراق كان نصرائيا تسم ثم انمسر » 
وألكذ هبه يميد الموى. و 5 الدمشق » . وأما غيلان الدمشقى فكان بسكن دمشق » 
أ نوه كان مولى لءثمان بن عفان . قال الأوزاعى : « هدم عاينا غيلان التَدَرى فى خلادة 
مشام بن عبد للك تتكام غيلان وكارك رجلا مفوكهاً » ثم أ 3 الببي الوقيمة فيه , 
والسعاية إسيب رأبه ف 7 2 وأاخوقاز و مشام نن عيد اللاك عليه » فأ مس بطم 4 يدنه 


ورجليه وقتله وصلبه » 


وقد روى أن غيلان وقفف 5 على رديعة (الرأى) » فقال له : أت الذى عم أن 
الله مب أن ينتى ؟ قال له رربيمة : أنت الذى تزعم أن الله بععى قسراً ؟! رحى «أن 
عمر بن عبد العريز بلنه أن غيلان وفلاناً نطقا فى القدر تأرسل إليهما وفال : ما الأم 
الذى تنطتان به ؟ فقالا : هو ما هال اله با أمير الأؤمئين » قال : وما قال الله ؟ قالا : هال : 
دكل أن عَلَ الإنتان حين بِنَ ألدَهْر ك' يكن مَيْئًا مذ كرْرَا» ثم قال : «إنا 
هديا الكبيل إناشًا كا وَإنَا كَنورًا » » ثم سكتا؛ نقالعمر: اقرأاء فقرأً! حتى 
باغا « إن هذو مد كرة فَمَنْ شَاء أَتحَدَ إل رَبّر سبلا » وما تََاوُونَ إلا أن بشاء شه 
٠٠‏ . إلى آلدر السورة » ؛ قال عمر :كيف ثر يان ؟ تأدذان الفروع وتدعان الأصول ! قال 
ابن ماجر: ثم 2 رأمهما أسرا «أرسل إلمهما وهو مغصب ء فُقام عمر وكدتث حلمه انا 
حتى دخلا عليه وأنا مستقبلهما » متال ليا : م كن فى سابق ع الله حين أمس الله !ليس 
بالسجود ألا جد ؟ قال : مأومأت إليهما برأمى أن قولا نعم و إلا فهو الدبح » ثقالا : 
نعم » فقال : أو يكن فى سابق عل لله حين مهى آدم وحواء عن الشجرة أن يأ كلا م 
ذألمهما أن يأكلا منها ؟ تأومأت إلبهما برأسى » فقالا: نعم » تأمى بإخراجهما » وأمى 
بالتكنات إلى سائر الأعمال مخلاف ما يقولان ؛ وأمسكا عن الكلام يلم بليغا إلا سيراً 


بس جرع سن 0و 


4 ا اسم ا ا ا 
شل فتدوكق بك” عن سبل ٠‏ ذل 0 به + تلم عدون » ) « ذو شاه 
3 يه ساس* م1 
علي عرس اوع هه 2 7 سّ ل 
ليون دَمَنْ 1 ك0 66م َم 2 و1 أ طِ سه مم لساتغفر أله 
2 م م كس سس رع 5 سج م جرع مس 
جد له و2 ا رَحيمًا. ٠‏ وَمَن ب ثم 51 سه طّ سه وَكآن الله عليمًا 


كينا « إلى كثير َس ا 5 ا ووردت و إن سمت تدل على 
تدرضه عليه السلام اسألة القدر تمسر يا أوتفيحا من جار قال رسول ال صل الله عليه 
وسل : «لا يؤمن عبدحتقى يؤدن بالقدر خيره وشره ) وحق لم أن ما أصاءه 1 يكن لييد ه 
وما أخطأه م يكن ليصيبه » . وعن على قال : « كنا فى جدارة بعقيم الترقد فأتانا 
رسول الله صل اله عليه وس » تقد وقعدما وله وديده صيرة طمل يسكت مها الأرض 
ثم قال : ما سس سن أحد إلا رتدكتب متقمده من النار ريده من الطنة عقالرا : 
يارسول الله أفلا نتكل على ك عابنا ؟ قال : ام اعملو! كل موسر ار عق ه ١‏ أما من كن 
من أهل السعادة سيعير إلى عمل السعادة » وأما كان من اهل الشقاء سيمير إلى 
عمل الشقاء ؟ ثم قرأ : « كأمًا من أَغْطَى وأدق وَصَدْق بالحنى مذ لاسشرى » 
دلما انتعى الساءون من المت وهدأوا وأحذو' يمكرون قايرت هده ءال » كن 

قد 5 فيا من قبل ملاسية اليربأن وقلها عيب اأسريا يونء وتكم م الزردشنيون 
كا نحث فيا النصترى ٠‏ نظي فى الإسلام قوم يولين عر به الأراحة ا رصين فى دلاك 
المسكرة الشاعة باد ن الائان مسيّر لا غير + ررى عن ناه قال : د سور حل إلى ان 
عر » تال :؛ إن ؤلانا ثرا عايك السادم رجل عن أعل الشام لس ارال ال صر داه 
بامنى أنه قد أحدت التكديب القدر , بإن كان فر أحيث ,1< م أ مى عنيه السلاء» . 
وقد معى هؤلاء الذين يقولون أن الإسان حر الإرادة . رعيرة عرى : أن الاس ن له 
قدرة على أعراله «ناقدرية 6 ومعات يذلاك حعوين عند نث ورد : « القدر يه قوس هذه 
الأمة» ؛ ركان الدين فولان مر الإرادة ء ون أن على ادس اين علق علية اس 
القدربية ثم اين يقولون تأن القدر تمك ميم أم ل الإذنان من جه 6 . وغل كل 


حال فل لص الأسى بالطائعة الاحلى وضار أقن هنا 


وقد ذ كرا ان من سيق اليس عولا القدر مقيد عيبي روعة* ليش . أمايميد 


ب اج سه 


ومن هذا ترى :أن الجهم أي قل لأمس سيامى لابعلاتة له بالدين ‏ 

ول يشتهر الجهم عسألة الجبر سس ء بل تعرض لثىء آثر لا يقل عنه خظراً » وهو 
القول بنى صنات الله » ذلاك أنه وردت فى القرآن آيات كغيرة تدل على أن لله صفات من. 
سمع وبصر وكلام . . . الم منى جهم أن يكون لله صفات غير ؤانه » وقال : إن ما ورد 
فى القرآن مثل ميم و مصيو لبس على ظاهرء » بل هو مؤول لأن ظاهره يدل عل التشبيه 
الوق وهو مستديل على الله » فيجب بأويل ذلك ؛ وفال : لا يصمح وصف الله بصفة 
وصف ها خلقه لأن ذلك يقنمى التشديه » وقال : إن القرآن لوق <لقه اله » وان 
ذلاك بشيحة طديعية انعيه الصفات » وإذا كان الله لايتكم لس الثرآ كلام الله القدم 
إلاعلى التأويل » وأا حلته الله» وأسكر أن الله رَى بوم القيامة » وقال : « إن الجنة 
والثار تعنيان يمد ددول أهلهما مهما » ولد أهل الجنة بنعيميا » وتألم أهل المار حيميا» 
إد لا يتور دركات لا تنا آحراً »كا لا تنصور حركات لشاف أولا » 

وقد مب كتير عن الماماء لمقاومة هذه المركة » ونشطوا لارد على الجيمية أشاط؟ 
عظيا » ولمل أه ما حملهم على الرد مسألتان : مسألة الجبر لأسها تدعو إلى التمطيل » وترلك 
العمل » والركون إلى القدر ؟ ومسألة للعالاة فى تأويل الآيات التى نتبت لل صعات ؛ وى 
هذا التأويل حطر على القرآن وتعهم معابيه 

دابت القدربة والجهمية فى غيرها من اأذاهب و ١‏ يعد لما وجود مستقل » وطهر على 
أئرها يذهب المتزلة ؛ وكتيراً ما سمى المتزلة بالقدر بقع َعم واقوا القدرية فى قوط د 
2 إن الا سان مدرة توحد العمل بافرادها واسنتلالها دون الله تسالى » » وهوا أن تكون. 
الأشياء شد الله تعالى وقسائه ؛ وأحياناً ياقب المتزلة بالجهمية » لا لأنهم واقوا اليمية 
فى القدرء ا الجهمية كا عادث جدرنة » ولسكن لأن امعترلة واوا الطهمية فى 
الممعات عن الله وق حاق القران 2 وذوم : إن الله لا رق . وفك لت البخارى والإرمام 
أجل كتابين فى الرد على اطهمية وعقيا مهم المتزلة » وللمثرلة ببرأون من هذين الاسعين > 


٠ 


دلا برضون أن سمو بااقدر بة » و.قولون كارايثت سس إن متدت القدراولى بالانتساب 
95 7 ع 
إلية دن تأفيه 0 وإتيرا سم ان المبمر ل أحل رؤساء الممعرلة امن الطهمية ق أرجورته 


أد يدول 7 


٠. 


سبد لاجر سبي 


حتى عرض عير ومأت ول تيقد السكتاب ؛ وسال بعد ذلاك نيما اأسول » 

مترى من هذا انتغار القول فى القضاء والقدر فى هذا المسر وشدة الجدل فى هذا 
الأعس بين المتخصعيك . وقد اختاف الباحثون فى عشم هذه الشركة : هل هو المراق 
أن الشام ؟ يذهب حشوم إلى أن المراقق منيع دلا ؛ بدثول ان يده امإركة تكونت 
عدرل لمق البصرى وهو سكن البعرة » وأن منثا الاءنزال كلدك كان فيا دريؤيد 
ذلك مارواه ان نانة من أن منشأ القول فى دلك ع الى من العرق سل وَأَخْذ عنه 
مهد وغيلان ؟ ويذهب آلخرون إلى أن المركة خليرت فى دعشدق + ثرة هن كان دم 
من التسارى فى بيت اللاناء كيحى الدمشق . وعلى ام ال 5 القول فىالقصاء 
والقدر سال سيله فى العراق والقاء فى هذا المعير » ومن السير عون أسةهىء ود قال 
دان تيميّة » : « إن أ كثر الموض فى القدر كان معسرة وال م و بعصه فى الديئة » 

ول المكس من هؤلاء القذرية طائية الجؤرية؟ ولان من رش جه ل صدوان# 
ولذيك السهى هذه البرمة اطيمية ع وك قول : إن الزن ن عر لا حت ر ليلا شرق 
وإنه لاستطيع أن يعمل غير ماعل »وان ان قر يه أ الا 3 أمدريئف وإن 
الله يملق مبه الأفمال ماق فى الجاد, فك ترى الل وعد ك اذوء اسقط اطدرى 
تكذاك تسدر الأمل عن الإسان , مصدره اله بيه ونشب إلى الس ن ع رج 
تنسب إلى الجاوات 6 سك يقال أكرت الشدة ودرى للادرطافث لشيس وأمقرد 
السباء وأنبتت الأرض و كذلك يقال : كلقب قد . وتم ال مى .راطا اع نان , وعمي 
فلان »كلها من نع واحد على طر بق الخار » والتواب والمةات جم 6ه أن الأب ل حير 


والله تدر 'علان فمل كدا وتدر لدان تان ويدر عل الاجر .عمية رقدر ان يعاقت 
اليا . 


واشتبر سهدا القول جيم ان صيوأن .رع من سل اسان اعن أو لى ©؛ وقاء 


٠ 2 < -‏ . 
الك وه ء. وكان قصوعدا حطينا بذعو ألديس لمتقلتء 2 له . مير مذهيه فى رمذء. 
م #2 ٠‏ 1 
وكان كانياً (وزيرا) لاحارت ان 3 وقد ترج رت هد على بىادية فى حر اسان ١‏ 
وائيعة كثير من أهلهاء وكان يدعو إلى العمل يك ب النّه وسة رس » سمال أهلى اطير 


تا عم 0 :3 5 -520 2 
والفصل 6 ودل هزم ا رت رامع ستو ال صاوال محل 2 َل مخارت سن 4 آي ١‏ ها سمه 


عن ]لسر 


تقول إنه مؤين » والأرارةة من الجوارم كايث تقوك مايه كاير ؛ وكان البين التميرى 
يقول إنه ممافق ؛ غالف وأصل وس إليه هده الأقوا لكلهاء واتدى ف القول نحي أحرى 
قال : إيه لا مؤسن ولا كابر » والقاثلون مهدا ساون سب السيمية معو بة لا حمية » 
عاونا أنضا تدور حول آزائهم واتحادها مبجى حديداً 

وثريت من هذا المى ما ذهب إإأية عند القادر العدادي فى كتانه ( المرق مين 
الفرق » , ( إن اليس التصيرى لما طرد واصلا من م#اسة واعتزل عند سار بة من سوارى 
مسحد المعمرة » وأ لهي إليه صديقة ممرون عنيد » قال الناس بومئك سهما : « إسهما قد 
اعترلا بول الأمة » وسمى أساعهما من نومئد بالمسترلة ) 

ومو من هذا ماجاء فى كتات الأسات لاسممانى إد فال «الممبرلى نسبة إلى 
الاعترال وهو الاحثنان ' والجاعة العروهة مبده العقيدة إعا سموا عبدا الاسم لأن أناءان 
عمرون عميد أحدث ما أحدث من المدع : واعتزل مجان الحسن النعرى وسماعة معه 
سموا المسترله م 00 

(*) ويعهم من فول اللسعودى فى صلوح الدهب رأى ثالث ؛ وهو مم سوا بالسرلة 
لقوطم بأن صاحب السكبيرة اعترل عن السكادر ين والؤسيين » «المعترله على رأبه م القائلون 
باعترال صناحب السكبيرة 

والآولان الأحيران غتتلمان و إن كان الفرق بسهما دهيقاً » مسلى الرأى الثالى الاعترال 
وصس لامردة سسها لأا أحدئت رأيا حديداً حالت ديه مى لها © وعلى الرأى ااتالث 
الاعترال وصف رركت السكميرة فى الأصل » وسميت المرقه نه لأا حمات متكت 
السكبيرة بعترل المؤمنين والسكاير بن 290 


اع نه 

وهده الأقوال كلها ريدان بهم ميحتين 

(1) السمياق من حعة والء اره عامضة إد فد ث مل الرأى الأول واترأى الافى , وإن كات 
إلى ا! الى أعرت 

(؟) وهد كات رأب راق الطبمة الأولى لهذا الكات وهو أن سي مم بالممزلة هو ليب لقة 
مم المهود أسوة عا ء دع من كله المروشم وم اها الاعبرال , وقلت 1ه لا عد أن كون هذا اللفط 
فد أطلقة على الميرلة قوم من أسلم من المهود 6 1! روه س الغرةاب من الث 4 فى العول بالعدر وخوه » 
واسكى رححب مد إنمأن الط العدول عه 

(شر الإسلام ب و١1)‏ 


ره د 
ا تنفيهمو عنا ولسمنا لي ولا مو ميا ولا نرضام 
وم لهم وب عمرو”ا؟ ذى التي والعل! 


إماميم جهسم 


امم للمسترلة : إذا من استعرضنا ما بين أبدينا من الصدر اأتى تكاءمت فى سبب 
1 


تلقيب العتزلة هذا الإقب وحدنأها لا تعدو ثلانه : 

)1١(‏ الهم لقيو بالمءتزلة لان واصاث وتمرى بن عبيد اعتزلا حاقة امسن واستقلا 
بأنفسهما على أثر تقر برها أن مرتكب السكبيرة لا مؤدن مطاءقأ ولا كاذ مطللقا » بل 
هو فى منزلة بين المزاتين , فسموا مر لجل ذلك بألماز 2 رعذ الراى ضعيف 
من #2لة وجوه ؛ 


وان عبيد فى حلقة فى الأسيحد إلى احرى 


9 0 . 
(احدها) ان انال واصل أو تر 
١‏ 1 2000 مم ١‏ و . 6 
ليس بالامسي الم الذى م ان تلقب بد ور قه 14 والأوجه أن تكون العسسمية متملقة 
بالجوهس لا باأمرضص 

زثانها) ) اخدلاف ار رواة )9 الرواية 2( لمعضوم المي مي اديه الافصميل 1 ع رو 0 
عبيك ) و يعضوم يكسمهاأ إلى واصل عع بمطموم لأسمب هده النسمية أن امسن اليعيرىق 0( 
و بعصهم ينسها إلى قتادة ؛ وهذا س من غير شك -- بصعف الرءابة و يلها غخاا لانقد 

ماله أ 7 - .8 2 ع . 3 

0 وثاائها ) أن كتيراً من السكتب ل عن تمن تقول : أنه د كان يول 
بالاعترال اوهو من أهل الاعتؤال 6. وهدا دل عل 0 5 ليده مذهب 
ذو ميادى لا عرد انفصال من اس كن اس آخر 3 و الاعترال يعنى هن المعاتى 
لا حركة جسءية 

: 1 6 00 
(؟) مد كرأ ىآخر برىأن المتذلة معيت كذلاك رلا كل ليوا ل المحدنة» 


يعنون بذلاك أسهم خالفوا الأموال السابثة فى مركب لي ذلك أن اأرجئة كانت 





)١(‏ ريد مرو إن عرد أحد رؤساء المارل 

(؟) روى هدا ار المرتمى فى الممية والأمل ع والعس_ سةاى فى امال واسدل ع وابن فنيبة فى 
العارف دواعت سهد فى الأعلاق التفيسه 57 والمريعى فى ألعامات » واث لكان ق سر <» ققادة 

رع سي هذا قول ! الرتدى فى؟: به اليه والأمل 


ع و 0-6 
جاصدة جسم بطلق إلداسية لقال وال » من سار يةإلى بنارية 1577 , 
(الثابية ) أن-هذا الام لبد وهو الاءثرال أطاق على الدين ل يتغمسوا في جرب 
امل ول يشتركوا فى وقمة صفين . وهده السائل التى كان يدور علما القتال - مسائل 
سياسية تدور كلها <ول تل عمان, وقتلته والقصاص ملهم » وغلى” واستحقاته لاخلامة » 
رمعاوية وهل هو أولى بالحلانة من عل ٠‏ وتو ذلاك ؛ والانقسام مها بين الأساس كان 
انقسام أحراب سياسية . ولسكن هن لق أن قر ر أن المسائل فى دلاك المصمر سواء كانت 


ب 


اجتماعية أو اقتصادية أو سواسية أو شخصية كانت كلها مصدوغة صبئة ديثية » ( نظام 
الأسرة والعلاقات التحار بة والمقود السالية وما إلى ذلاك كلها تصطيغ بالدين وترجم إليه) 
وتعول عليه) ؛؟ اهرب أو الطائمة التى أطلق عامه! فى الصدر الأو لام «ممارلة » 
كانت كثل فسكرة سياسية مصبوغة بالدين » إذا أردا أن بخص رأءها فىكلة قلنا ؛ إنها 
ترى أن المق ليس انب إحدى العرستين التنازعتين » بهما على اطل » أو ولى الأثل لم 
يتكشف اق فى جاب إحداها » والدين إعما يأمس بقتال من في ؛ وإدا كانت الطائيتان 


أغمتين 0 1 عرف ألياءع ى اعاراتا من طائْمتَآنٍ دن ينوت أقنماوا 0 م 


إن منت داهم كل الى منا.بأواألتى فى حَقى كني إل أمز الله 


شيت هناك ندال وض : هل هناك شبه ين معترله الصدر الأول ومعترلة واصل ودن 


إلمه ؟ وهل لحرن نزعة سياسية دينية تشبه ما الأولين؟ 


فأكثر الكتب يده إلى أن #ل الحلاف بين اسن البعيرى وواملى كان 
ل أول ماكان ب حول مرتكت الكبيرة : أكادر أم مؤدن ١‏ وهده السأله وإن كات 
فى ظاعيها مسألة ديثية صمتة إلا أن فى أعماتها شيقاً سياسماً خطيراً 

ومان دلاث أنهم فى هذه السألة خالهوا الأرارقة من ن الموارج ولارحئة ؟ فالموارج 
ترى أن العمل بأواص الدين امن صملاة وصيام وصدق وعدل - بجزء من الإيعمان 
وليس الإعان الاعتقاد وحده» فن اعتقد أن لا إله إلا الله وأن ممدا رسول الله ثم لم يعمل 


)١(‏ اطلعث سمدكتاية هدا على مث للاأستاد نايبو بالاعة الإرطالة سهب فيه إلى هدا الرأى 


- 
(الأيلى) أن الاعنزال تسكرن حول الحمن البممرى ونايذيه واصسل بن عفلاة 
وتمرو بن عبيد 
( والثانية ) أن الاءتزال كان يدور حول مسائل دينية ممدة . فهل هائارن 
النتيحتان #يدتان ؟ 
إنا بالرجوع إلى كثير من كقب القار يخ نرى أن كلة اعترال وممئّزلة وأعزل استعمات 
كثيراً فى صدر الإسلام فى معنى خاص » وهو أن يرى الرجل أكتين متقاتلتين أو مسنازعنين 
ثم هو لا بقتنم رأى إحداها ولا بريد أن يدخل فى الققال والأراع بونرا لأنه لم يكوكن 
له رأياً » أو رأى أ نكليهما غير حق ؛ من ذلك ما براه من إطلاق اأؤرحين هده الكامة 
كثيراً على الطائة التى لم تشترك فى القتال بين على" وعائشة فى حرب امجل ؛ وعلى الذين 
م يدخلوا فى النزاع بين على" ومعاوية 
جاء فى ناريج الطارى أن قيس أن سعد عامل مهس امل كتب اليه يقول : إن 7 
رطالا مستزاين قد سأارى أن أ كت عميج 2 وأن أدعهم على حاف حدق اسققم أمس الذاس 
عزو رج ران أن تسوه رالا ا فط ري را الما 
بين ذلك لعل الله أن نقبل شاو مهم ء و شرقهم عن صلانهم إن شاء الله 276 . رف موضع 
أآغر: 0 وم يليث مد بن أنى ككر شرا كاملاً حتى بعث إلى أوائك القوم لامترلين الذبن 
كان قيس واذعيم » قال : بأ هؤلاء إدا أن تدحلوا فى طاعتها و إما أن مفرحوا من نلادنا 
فبمكوا إلمه إنا لا سمل ؛ دعا حتى نتظر إلى ما نصير إليه أمورنا ولا تمجل عر قا 
ومثل هذا ورد فى أن الأثير وأفى القداء ء بل إن عماره ألى القداء فى ذلك أوضح 
إد يقول : «وسموا هؤلا؛ العارلة لاعتراطم ديعة على' ) » وفى هده العبارة تصمر يتم بأن كلة 
« إمترلة » أطلقت علم 0 أستطيم من ذلاك أن تلج شحتين عافن امشهور : 
( الأيلى) أن هده السكامة سعمث مها فظة خاصة قبل مدرسة اللسن التعمرى شحو 
مائة عام » وأن إط<ها على مدرسة واصل أن عطاء وعمر وان عمد لكأن إحياء للاسر القليم 


9 م‎ 5 2 0 ٠ 
لا اشكارا ع واه من العسير علءءا ان تصدقٌ ان هذا الاسى - وقد كان معرونا وله صبخة‎ 
5 


)1١(‏ ميرى 514:0 طمأورا (؟) طرى 


فيه ايا © امس 


3 
بن.الككياثر :60 أن أعذاءم بكذلك.. وين زتائم “ذلك أبجاً أنوم لاإيوائتون اللوارج 
على عار بهم للأمويين وعخاولتهم إزالة دولتهم وفى هذا ارأى ‏ رأى الإرجاء سب 
تأبيد الرولة الأموبة و إن كان تأبيداً مبلبيا لا إيجابيا (عمنى أنهم لبسوا أعدادم ولا خارحين 
علهم ولا ناقين منهم ) ؛ بل رى كبر من ذلك تأييداً عمايا ؛ طرى « ثااث قطنة »6 
أحد رجال الإرجاء وشعرانمم يعمل يزيد بن الها ويتولى أعمالاً من أمال الثغور 
يعمد يزيد له مكانه لكتابقه وشحاءته ؟ واسكن يظاير أركف الأمو بين ل يعدوا 
الرجئة اس على العموم س أعداءم » كال يعدوم أتصارم إلا عقدار ما يستفيد اطارب 
من الحايد 

إذن » وقف الموارج موقا مشدداً لم يمدوا ميه مؤمناً إلا فقة قايلة يحون عدداً ؛ 
ومن ناحية أخرى تساهل الرجثة تساهلاً كبيراً » همك أسلفنا لا حكون بالكفر على 
الأموبين والشيعة والموارج ولا على أحد ممن نطق بالشهادتين ؛ بل لا يزمون بكفر 
الأخطل وتموه من النسارى والبوود ؛ لأن الإعان له القلب ؛ ولس يطلع عليه إلا اله ! 
وذلك يدعو إلى مسالة الناس جميماً . وهذا النظر - 5 قال ريد بن على أطمع الساق 
3 عيدو أله 

وقف المتزلة بين الأوارج والرجئة موقفاً وسطلا » لا بالشديد ولا بالهين الاين الوا 
وعلى الأخص واصل وأتباعه س بالمئزلة بين المنزلتين ؛ و بعبارة أخرى : قول وسط 
بين الموارج والمرجئة » فالوا : إن مسرتسكب السكبيرة ليس مؤمناً » « لأن الإعان عبارة 
عن حصال خير إذا احتمعث سمى الرء مؤمناً وهو اس مدح ؛ والفاسق لم ستجيع حصال 
الطير ولا استحق اسم المدح هلا إسمى مؤمنا » وليس هو يكافر مطاق أنسا لآن الشهادة 
وسائر أعمال المير موجودة فيه لا رجه لإنكارها :60 

وهذا الرأى إستقيع آزاء سياسية خطيرة ككل من القولين السابقين ؛ فد اضعار 
المنئزلة أن يطبقوا نظر يثهم على الأعال التى عملت مند نشب الفلاف بين المسلدين » أىّ 
العريقين كان مخطفا : عمان أم قاتلوه ؟ وه لكان على عقا فى وقمة الخبل أوعائشة ؟ وكيف 





(1) العمررستالي 5١:1‏ هامش ابن حزم 


3 


يلب م 


'بفروض الدين وارتكب السكمائ ركان كامر] ”© » وقد بالغ نافع بن الأزرق تسكفر جيم 
من عدا فرئته س كا رأينا ‏ وقال : « إبه لا يمل لأسحابه للؤمتين أن يأ كاوا من ذبأنم 
غير ؛ ولا أن مزوجوا مهم » ولا يتوارث الخوارج وغيرع »وهم مثل "تفار العرب وعبدة 
الأوثان » لا يقبل سم إلا الإسلام أو السيف » . وعذه التعاليي ها نتانج سياسية خطيرة» 
بد أدت إلى وقوعهم أمام الأمويين موقفاً حر ا إابيا ؛ لأن الأمويين فى نظرم 
م نمكبون للسكبائر مهم كاثرون ؛ َع مل قجّدة الأوثان . بيجب ألا يعترف لامر » 
لأن ول شرط ف الحليمة أن يكون مؤميًاً » بل حب وق ذلك أن يقائلوا حتى يدخارا 
فى مذههم ؟ عدم استحقاق الأمويين لاخلابة رودرب ميربة الخو ارج شر سائل 
سياسية مصبوغة بالصبغة الدينية , وقد حقق الموارب تكرتيى سام ٠‏ دكن اريم 
نار ًُ قتال مستهر 
أما المرجئة كوا على الطرف الجر من الموارج ؛ هقد جءلو' الإء ن ترد الاعنقاد 
القلى ؛ وليست التكاليف من صلاة وصيام وتحوها جرء! من الإيين » ولا تحرج الإنسان 
عن إعانه ارتكات السكبائر ؟ دهم وسموا دائرة من يطنق عليه لأؤءن إلى أقدى حد؛ 
بين الموارج ضيقوها حتى لا نسم إلا فم ل اقلخ عند الأزارقة إلا درقتهم ومن 
عداحم فكادر . وأ كتر من هذا بالأسبة إلى الرجئة أن الشورستانى حكى عنهم أم» يتولرن: 
رلا تر مع الإءان معصية ا لا تنعم مع السكير طاعة » . وهذا الرأى امن غير 
شك س له نتائهه السياسية : أهها أهم طبقوا بظر ينهم هذه على كل ما حدث من 
الحلافات السياسية والدينية بين الساءين » «ابس عثان وأنصاره ولا اتخارجون عليه 
مكادر بن » ولا على" وأتباعه وعائشة وأتباعها بوم الجل تخارحين عن الإسلام » ولامن 
انم حت لواء على" أو بحت لواء مماوبة نوم صدين مكادر بن ء الى السألة دوق ذلك مسألة 
قلبية ممقة » شن اعتقد أىّ رأى بمد إعاه وعمل ودق اعنقاده فهو مسيب ؛ سواء تمر 
عمان أو حرج علءه ؛ وسوا كان مع على أو مماوبة 
والمتيحة الطبيعية طده الوجهة من النظر أن حاماء بنى أدية مؤمئون بها ارتكيوا 


)١(‏ ابطر تي ذلك المثلى وااجل لأقمورت اف . والفميل لآأى حرم , ومعالاب الإسالاءيين الاأشعرى» 


والقرق عن الغرق 


1 
/ 


0 سم يه 7 م 


ولكن يظور أن الأدريين انافك ذلك مق اليكسب مم أأكثر من السارة » > 


نهذا ‏ على الأقل س همل نماو بة وعليا فى ميزان تقد واحد » 1 الغالب ترجح كفة 
معاوية وآله لأن الدولة درلتهم والداس حشون نتم ولامحشون تقد غيرثم . ومن نتائج 
ذلك ما يروى عن ابن كيسان الأمم « أنهكان مخطى' علي فى كثير من أثماله وتيصوئب 
معاو بة فى بعض أنعاله 76" , ولنا على ما ذهبنا إليه دليلان : , 

(الأول) أنا لم نثر ميا قرأنا فىكتب التارييخ أن رجلاً م نكبار للمتزلة كواصل 
وعرون عبيد وأمثالها قد اضهد من الأمويين أو عالم لذهايه هذا الذهب وتمبريعه 
بآرانه فى هدا الوضوع » بلكل الذى رأينا أن المعتزلة م الذين هاججوا الخليمة الأموى 
الوليد ما اشتهر وتبتك » ووقف سصهى - ومتهم عمرو ابل عبيد ‏ هانب يزيد 
تحار نون الوليد » حتى إذا انتصصر يزيد وولى المسلافة عريف لللسئزلة موقفهم تقربهم 
وعلا إد ذاك شأنهم 

(التانى) وهو أمم » ما نقل من أن بعض التأخرين من خلماء بنى أمية كيريد 
ان الوليد وسروان بن مد اعتدق مدهب الاعتزال » ودرن الخال أن يعتنتوه إذا كان 
يضءف دواتهم وبؤيد خصومم 

اعلنا أستطيع أن استنقج من هذا كله أن هناك وجه شبه كبير بين ئة للمّزلة الأولى 
الذين اعتّزلوا الطائمتين المتقاتلتين » أعنى علياً وعائشة وطلحة والز بيرق ولا ثم علياً ودساوية 
ثانياً » و بين دئة الستّزلة الثانية التى رأت أن ليس حقا ما عليه الموارج من تكفير وحرب 
وقتال » وما عليه للرجئة من لين وتسامح ؟ وأ نكلتا المرقتين العتزائين قد اضحت باحية 
وحدها تالف فى منداها الطوائف اتلفة فى زمائها ؛ وأ نكلتا المرقتين تمثل فى أساس 
تعالهها ناحية سياسية ديفية » وإ نّكانت درقة السّزلة الثانية أضاات إلى ذلك بعد أبحانا 
دسة كتة كحم الميتافيز بق فى صعات الله وأنه أبس جسم ولاعرض... الم . وهذا 
القول يمنا من غير ترك - إلى ترجييح الرأى القائل بأنهم سموا للعدرلة لاعتراهم 
قول الأمة» يمئون بذلاك تهج اشتقوا لأنفسهم طريقاً جديداً ساروا فيه وخالوا غيرجم » 


» 9 اأمية والأمل سن‎ )1١( 


> 


ما ل8 4 لد 


7 على من كان قَ يدم إدارة الكرب فى صفين » من ن ص تسكاب ا سكبائر مهم 3 5 
الذى يعد عق فاسما ؟ م 

والاق أن فرقة الممتزلة كانت أجرأ الفرق على ليل أعمال الصحابة ونقدم وإصذار , 
الح علهم ؟ «المرجئة تحاشت الحسكم بتاتاً كا يقتصيه مذههم » والأوارج وإن أصدررا 
أحكاما بإن أحكاممم كانت قاممرة على مساءا م وعلى» وسعاوية0©, 
أما المعئرلة فلهم أحكام عامة فى كثير من السحاية كأنى بك ر وحمر وعئان وعل ومعاوية 
وعمرو ان الماص وألى هسيرة وغيرع, وكاءا فى مضيعى الصسرادة'فى إداء أعهم ؟ تواصل 
ان عطاء « لم يجوز 0 0 على" وطنحة والز بير على باقة بقل » وحور أن يكون 
ان وعلة على الم , وساب عمرو أن عبيد 3 هريرة وطعن فى روايته؛ إلى كثير 
من أمتال ذلك . وهنا بتساءل : مادا كان موقف 'لدولة الأموبة إراء آراء الممتزلة السياسية 
فى هدا ا موضوع ؟ 

'لدى يظهر لى لانم عدرا جرأة الممئرلة فى نقد الرجال دم من التأريد 7 رن 
تبيد المرسجئة » بإن تأبود المرسجئة سكا قدا - - تاليود سلوى ء دب اترككم! الللاهات الطردية 
من غير قد ومن غير ليل » وهذا يؤيد علي وأتباعه ومعاوية وأماعه ! ولسكن إذ انضاف 
إلى ذلاك ما عند جههور الئاس إذ ذاك من شعور د تى برعة د كأن على ردن 0ت 
خملا تعتقد أن تأبيد فكرة المرحئة للأمو نين نايد ضيف ؟ أما المكزلة تأبيدم مم أو ى 
لآن نقد الخسوم ووضعهم موضم التحليل وتكمر المقل فى السك لهم أوعابهم يزيل 
على الأقل س مسكرة التقديس التىكانت شائمة عند جاهير الماس . مم إن المتّزلة 
وضدوا هاون وأسمانهموضع النقد كدلات» دوأ كثره تبرأ من مماوية وعمر ون الماص »7 


وتمره تن عبيد حون عبرو ان العاض ومعاءة بن الى سعيان وأسههما إلى سرقة مال الفى٠»‏ 


» قد يقال إن الشيمة ة كانوا أحرأ فى قد المساءة وأ..! ل مم إلى حد ل يمل إليه المتزلة‎ )١( 
وعذا سيج . ولسكن الشيية ها يتقدون من نقدوا فصداً لإعلاء شأن على وآ له أما المتزله «قد وزنوا‎ 
. اليم ميزان واحد‎ 

(؟) العس_ستاتي ١‏ : كج وابط كدلك أصول الدين عد العاهي اللمدادى سن 376317017 

(9) المية والأمل من + 


جمد ايه آ1 سيم 


شيرة 7 0 مه ٠.‏ 7 
0# 006 ِ : 
كا يطابم صبييد , عير عمرو سن عتهدد 


وتو سة 140 ه في رحوعه من المج ُ 
وكلاها زو اصل وتمرو ) عرف التقوى وا الصب لاح ؛ ويعدذان فق مؤسبى 
مدهب الاعترال 


وتتلحص بعال المعترلة ى الأصول الآنية ٠‏ 

» القول بالبرلة بين للمرلتيين) أى أن مي نكب السكبيرة لسن تكادر ولا ءؤمن‎ )١( 
كمه فاسق » والماسق ستحق النار سسقه‎ 

وقد دعا إلى إثارة هذا القول أن المروب السياسية من متقسل عثان ووقعة الل 
وودعة صعين حءاث الباس يتساءلون من المق وس الحطىئ » ثم انتقلوا من دلاك إلى 
القول بأ الحطى؛ كافر أو مؤ ؛ وكات الموارج تقول تكفر صرتكى الدنوت » 
والرحئة قولون بأيه مؤسن » وال الحسن التصيرى إن منادق ؛ تقال واصل إنه فاسق وله 
ميزلة بين السكثر والإعان ؛ وفال إنه تلد فى البار 

(؟) العول بالقدر وأن الله لا يخلق أدمال الناس ؛ و إعا مم الدين يحلقون أعماهم » 
وأهم من أجل ذلك بثاون أو مائيون ؛ وطدا وجدة سيدق أن يوصف الله بالمدل ؟ 
وامل الدى حايم عل هذا القول ما رأوا من معالاة جيم ن صفوان وأصابة قى ساب 
الإنسان قدرية وحمل كالجاد تحرى الأعمال على لد يهك تمر على المنجر ؛ ود روى أن 
واضل ن عطاء أرسل تمض أصعابة إلى حراسان لمناحثة حهم وتحادليه 

(") القول بالتوحيد فننوا أن كون لله تعالى صبات أر ليه من علم وددره وحياة 
وعم ونس عير ذابه » بل الله عام وقادر وحى وميم وصير بداءه »؛ وليسث هناك صعات 
رائدة على ذاته , والقول بوحود صفاب مدعة وول بالتعدد , والله واحد لا شيك له من 
أى حهة كان » ولأكثرة فى داته البقة » وبأولوا الآيات التى شب هده الصعات والتى يهم 
منها أن له صما ن كصمات اللودين ور عا كان قد دعام إلى هذا القول ما شاع فى عصرم 
من ذهات نوم إلى تحسيد الله بعالى و إث.ات صمات له كصمات الحلوبين » كثقابل بن سلمان 


الدى عام واصلا 


001 


١‏ سك جيه سب 


ولس ترم من سار بة إلى ساربة جديدة -- إن مح إلا رسلا لتنحيهم عن هلم 
الفرق و إنشائهم عرقة جديدة , 
على كل حال لم يكن كثير من الءتزلة يرمى عن هذه التسمية » و إنها كانوا سمون 
أننسهم أهل العدل والتوجيد ؛ أما التوحيد فلائهم نفو صفات الله وعدوا القول بها تمديداً 
اله ؛ وأما المدل فلأنهم نزهوا اللهعما يقوله لخصوعهم من أنه قَذَر على النناس العامى 
' ثم عذبهم عليها ؛ وقالوا : إن الإنسان حر فيا يعمل » ومن أجل هذا مَذَّبٍ على ما يفمل » 
. وهذا عدل 
اشتهر من أرائل الداعين إلى الاعتزال واصل بن عطاء مرو بن عبيد 27 . تأما 
واصل كان من الوالى؛ ولد فى للدينة سنة عم م ثم انتقل إلى البممرة ؛ ومع من اسن 
البعسرى وغيره واو سنة رسرهء وكان خطيباً بليذاً مقتدراً على السكلام سهل الألفاظا» 


يقول فيه بعطهوم : 
0 7 
بإدال الحروف وقارمع” لكل خطيب رمام لمق ناطله 


وند ألف كتيا كثيرة 1 يصلئأ مها ثىء 
وأما عمرو ين عبيد شولى كذلك ؛ تتليد لاحن البميرى واعقةق رأى واصل بن 
عطاء فى الاعترال » وألف 25 5 2 يرة لى تصلنا , واشتمر بالزمد والورع ع وعيه يقول 


أو دمفر الخصور : 
() لأحدبن عي الز تمى كاب اسمة الميسة والأمل فى شرم كتات الكل والتبجل طبع هنه جزم 
ل طفات المازلة » وهو يدهت إلى أن مذعب الاءتزال برجم إل المدر الأول للا إسلام , ققد عد من 
الطبقة الأول للمستزلة الخلناء الأرسة وعبد الله بن عباس وعلد الله بن مسعود وعيرثم , ومن الطبقة الثابة 
الحسن والحسيب وعد 34 الحافية وسعهيد إن اليب وعيرث » وءن الطبقة الثالثة الحسن بن اسن وعيد الله 
ابن الحسن وأبا هاغر عبد الله بن عمد ن اللنفية وهو الدى أخد عه واصل ٠.‏ وءن الطبقة الرابعة غيلان 
اللدمشتى وواسل أن عطاء الم . والذى يظهر في كلانه أ بريد أن يمه مستبا كل من ذكر له من 
الصحاءة والتابمين قول يدل على أن الإثسان در الإرادة أو يدل على أيه برى اطسى والقبيح المقلين » 
لأنه استدل ءثلا على أن أيا بكر وابن مسعود نريان مذهب الاعتزال بأمما فالا فى اأرأة المقوصة فى مهرها 
برأهناء أى ألهما بقولاب بالحسن والق.ح المقليين ولذا حكنا بالرأى , واسعدل على أن ابن عباس مهم 
بأنه ناظر القائلين بالجير من الثاميين واألزموم الحمية , وليس يريد أن مدعب الاعتّزال بهدا الاسم وبصفته 
مدهي كان من عهد ألى بكر 


0 4 1 
تسا يفوي سم اء 


4 ' “لوك 3 1 9 1 3 1 . 

كخورو بن ويل وا الام واطاحظ وهشام؛ الفوتطن ؟ إن ايا كر “أفضل من على” ؛ قال 
البغدأذ بون كيشز ان الفقور وأنى الحسين الخراط : .إن عليا أُضل ؛ وللم ى ذلك حجاج 
طويل . ولا وصلوا إن وثعة ال كان واصل بن عطاء يقول ؛ إن أحد الثريقين فاسق 
بثتاله لاغالة » ولسكن لم أستطم الِزم أى المريقين هو الفاسق . وأما عمرو بن عبيد ثقال 
بفسق الفرقتين المثقاتلتين يم 4 05 المعنزلة من مرو ومعاوية وخطأوها وأتباعينا ٠.‏ 

. 04 ع 5 ء 0 
وهكذا حلاوا كثيرا أ من الأعمال فى القار يتخ الإسلانى وأبدوا فيها رأمهم » واختافوا نما 
بم ؛ وادلى كل المجج الى يعزز بها رأنه ثما يطول ذ كره 

د د ميد 

وقد نأ الاعئزال ما رأيت فى البعيرة » وسرعان ما اسّثر فى العراق ؛ واعتنته من 
خافاء بنى أمية بزيد بن الوليد وسروان بن مد ؛ وفى العصر العباسى تكونت للاءتزال 
مدرستان كبيرئان : عدرسة البصرة ومدرسة بغداد 2 وكان بين ممزلى البعسرة ومعكرلى 
بغداد جدال وخلا فى كثير من السائل 

وكان المتزلة أسرع الفرق للاسيفادة من الفلسعة اليوانية وصبغها صخة إسلاءية» 
والاستعانة بها على نظرياتهم وجدلم » وكان من أشهر من استخدم الاسفة فى ذاث 
أم الحذيل العلاف والنظام والجاحظ . ولسنا استطيع هنا أن بين النظريات اليونانية 
وكيف تتليااعة الممتزلة » فوضع ذلك السكلام على المركة المقلية فى صدر الدولة المراسية 
إن شاء الله 

والحق أن الءتزلة مم الذن حلةوا عل السكلام ف الإسلام 2 وأنهم أول من أساءم دن 
اللسابين بسلاح خدوعهم فى الدين ؛ ذلاك أنه فى أوائل القرن الثانى لاهجرة ظير أثر من , 
دخل فى الإسلام من الهود والتصارى ولوس والدهرية» مكثير من هؤلاء أسفوا 
ورحوسهم ماوءة بأديانهم القدعة » ل يزد عليهم إلا النطق بالشهاتين » نسرعان ما أثماروا 
فى الإسلام السائل التىكانت تثار فى أديائهم » وكانت هذه الأديان التى د كرباها قد 
تساحت من قبل بالفاسفة اليونانية وامنطق الءوناتى ونظءت طريق بمثها وتعدقت فى ذلاك 
كثيراً» فياجوا الإسلام وهو الدين الذى عتاز بساطة عقيدته تأثاروا حوله الشكوكع 


الإ سم 
إ ):) قوف بساطة المقل وقدرته على ممرئة امسن والتبيح ' ولد م برد مهما شرع 4 ' 
ولانشي» صنة فيه جملته حسءا أو تبيداً » فالصدق نيه صفة ذاتية جملته حسئا: والتكذب 
نيه صفة ذانية جملته قبيداً » ولإذلك يشترك المقلاء فى حسن الإحسان إلى الفقير وإنقاذ 
الغريق 2 ويستقبحون كثران الجيل وإيلام البرىء ؛ وأولم يصلهم ف ذلاك شرع 4 بل 
كانوا ماحداث ؟ وال الكىء سيا بأ لا القبيع: مسا بنهية عن 

ولو كاوا ملحدين ؟ والشسرعم ل تل الثىء عستا بأميه بع ولا القبيعج فبيدأ يميه غن4) 
بل الشريع عا م الشىء لهسنه » ونبى عن الآخر أقبحه ) ولا ستطيم الشررع أن 

يسكس 2 لأن مره وعهيه اسان لا فى الذىء ذأبه من حسان وقبح 
وركا دعام إلى وضع هذا البدأ مارأوا دن مغالاة توم وعودم 35 1 وردمن حديتثُ 
ر وار موضوعا » ووقوفهم عند النص ؛ مإذا لم يجدوا نسا لم يمرؤرا على إيداء رأى » رقد 
رأبت هذه النزعة عند كلامنا على مدرسة الحديث ؛ وأدس المترلة أططر الذى يصيب 
الناس من شل العقّل إلى هذا الحد دوضءوا هذا الأداس ٠»‏ ولذلك كان عذاء الحديث من 
أشد خان الله كرها للممتزلة » والمكس . ولا كانت الدولة للمسترلة في عود اممو ن والمتصم 
تكلوا بأهل الحديث تشكيلا فى فتنة خلق القرآن » ولا دالت دواتهم نك ممم الحدثرن 
كذلك تعرض الممتزلة للأمور السياسية التى سبتت عمرم وأدارا ها بإرائهم » 
و : تجاروا الحسن البصرى ف وله : « تلاك دماء طهر اله منها أسياءنا لا تلطخ مها الستقنا» 
بل قالوا إن الصدابة أنسهم كان مخطى”* بعطمم 0 و مارب 30 5 ؛ ول روف 
عن عمرو بن عبيد فى نقد الرجال الشى: السكثير , قد سب أنا هريرة وطمن فى روايته ) 
وخون عمروين العاص ومعاوبة ن الى سيان وتسبهما إلى سسرقة مال الىء كا أسافنا » إلى 
كثير من أمثال ذلا . وعلى الخلة قد أباحوا لأفسهم تشري الصحابة ونقدم والحسكم 
0 سه 8 : 0 
على عام وحروبهم » وكان [ كثرهم حرية فى دلاك من اعتتدق الاءنزال من الشيعة ٠‏ 
وحن نذ كر لك طرفاً من آرائهم فى المسائل السياسية » قد اثفقوا ‏ بقريهاً ‏ على أن 
بيعة ألى؛ ر بيعة صميحة شرعية ؛ وانها ٍ تسكن عن نمس من النى على ابنّه عليه وس وإما 


كانت بالاختيار » واختلفوا فى أيهما أمصل : أبو بكر أ على ؟ ##ال قدماء البعمربين 





)١(‏ إن أردت ثلا لدلك فقرأ الرسالة التى يقلها ابن أفى الحديد عن أبى حفر فى شرح لمع 
البلاعة 4:1ه؛ وما يدف 


و 1 م 
5 
وأ كك 
1 8 
10 
1 


٠ 7 موي نان بن تايا‎ 26 ٠ 
لك عليه أن فميدك و واحنا 0 وما عمل رؤراء بابك النذهىم مر كنات الله ولا‎ 







نبية ؛ قال أبو جعفر ؛ فا أصيم ؟ قداقلت لاك خاكى فى يدلك فال وأصمابك فاكذز 
قال عمرو : ادعنا سدلك تَشْح أنسنا بعونك» ببابك ألف مظلة » اردد منها شيا ا 
أنك صادق ع29© , ولسكنهم ممع هذا كايا مكروهين من كثير من المساهين لأسبان 0 
أهها أنهم خالنوا أهل الحديث فى كثير من آرائهم غمل عليهم الحلّثون حلات عنينة» , 
نا أمهم حواوا العقيدة الإسلامية البسيطة إلى عقيدة تلسفية عميقة » ومنها أنهم فى أيام 
ساطنهم فى عهد الأمون والعتصم تكاوا بالناس فى القول يخلق القراك » ول يسيروا سيرة 
دلسمية فى الا كتفاء بتأييد رأيهم بالمجة » ل حملوا الناس على القول برأمهم بالسيف» وكان 
فى ذلاك ذهاب دولتهم وسممتهم ؛ ولعل من هده الأسباب أنهم أنزلوا الصحابة مراة سائر, 
الماس ل يقروا طم بعصمة» وجرؤوا علبهم إشرحون أعماهم ويحكون بصواب بعشها وخطأ 
بعضها » هقد رأيت ما قال عمرو 'ن عبيد» وجاء بمده النظام فنقد عر وأبا بكر وان مسءود 
فى بعضص أقواهم وأ كدب حذيفة وأباهريرة فى حدبث طويل”"© 
ا 3 

وتد نا فى المصر الأموى الجدل فى هده المذاهب الثى دكرنا من خوارج وشيعة 
وسرجئة ومتزلة وغيرم » ومائت كتب التاريخ والأدب والمال ماكان يدور بينهم من 
حوار سشديد . مان أبى الحديد بروى لنا أن الموارج ب فى درب الهاب مم كانوا 
يصعون السيف من حين لآخر ثم يلتقون مخصوهم ويتجادلون ويدعون إلى مذههم . 
و بحدثها الأغالى أن ثابت قطيَة استمع لقوم من الموارجكانوا جتممون بقوم من المرحئة 
مخراسان هيتجادلون فال إلى ول المرجئة وأحبه » وقال مصيدته التى ذكرباها فى الإرجاء ؟ 
ودئنا أيضا أن شيمياً وس جد احقهما واحدكما إلى أول من يطلع علييما » نطلع «الدلال» 
تالا له أسيما حير : الشيىى أم الأرج' ؟ فقال : لا أدرى إلا أن أعلاى شيدى وأسلى 
يي دثا ان نباتة أن هذا الحلاف وصل إلى الشعراءد» فقدكان ذو الّمة 


مرج 


3817 : » عروب الأحبار‎ )١( 
؟ وما بعدها‎ ١ (؟) عرى هدا القول عطولا وصردوداً عليه فكتات تأويلعناف الحديث لابنقتيه س‎ 
يرد أن عقله وهواه مع على » وشهواته مع الأرحكة لأنها لا تكمر بالدنوت‎ )9( 


00 
1 


يبس ع بو مسومو 
# 


- ريش «ؤلاء الذين أسلوا م الذين فملوا ذللك أقط ٠‏ بل كانت البلاد الإسلامية ملوءة 
وى الأديان الختافة الذين ظللوا على دينهم » وكان ملهم كثير ون فى بلاط الدولة الأوية 
يشغلون مناصب حطيرة » هؤلاء وهؤلاء أثاروا مسألة القدر على هدا الدط الفلسنى وكات 


ا 


معرودة فى ديهم » وأثاروا مسألة صفات الله وحاق القرآن وها نظير فى النعمرانية » وأثار 
الإردشتيون كثيراً من مسائلهم 

كل هذا دعا العثرلة أن يتسلحوا بسلا عدوم اليم حدالاً علي ؛ وردوا ثهات 
القائلين بالجير والمشكر ين لله » وما أثار اللهود والتصارى والحوس من شكوك , وتشهارا 
هذا العمل نشاطا يديماً ؛ فواصل نن عطاء يقول عمه المرتغى : « إنه كان أعل الناس بكلام 
عالية الششيعة ومارقة المواررج » وكلام الزنادقة والدهرية والمرحكة وسثر للخالفين» » بأحد 
بعد معرمة أقواهم برد عليهم فى مصاحة من القول يصدب بشار بقرله فيه : 

رَكاَلَ ,/ لذ تذلى يَدَاسَمكُ كم 'جل التَين اتا لخن الليتب 

ونصفه زوجه لثقول : « كان إذا جنه الليسل صف ددميه يدلى ؛ ولوس ودواة 
انيه » اذا صرت 3 مها حمدة على ال بحاس كما “معد إلى صاايه », لكف 
ذلك بل مث دعاته إلى الأمصار حادلين أصعاى التعالى اطاية ريش مدته 2 حبعث 
عيد الله بن المارت إلى المثرب » وحقص تن سام إلى -. بق يناظر حيما القخل باجير؛ 
ك بعث إلى الون ر إلى الجزيرة وإلى أ «مدية. وأحد واصل يؤاف السكتب فى ذلك حتى 
ليدذكرون أنه ألف كتارا بيه أاف مسألة لارد على الم ية ‏ وجدلك كان مرو بن عد 
ادل عالميه ويدعو إلى الاعترال فى عهارة ٠‏ كول واصفه :كان ممرواود! ريه ا 
ترضته جاء من دقن والديه ؛ وإدا رأيته جات لوده امن لشودء وإدا رايقه متكا 
توهمت أن اطنة والبار لم اتا إلا له . وقد أبى ه. وأصم.يه الأولون - عل ان يظاير اس 
أن يتولوا الحكومة عملاً ؛ وأرادوا أن يكون ممتي لل خاما ,ون قدة مدن : دان 
مرو تن عبيد قال لأبى حممر المنصور : إن اس أعطنك الذنيا ام ها وكر بسك 
هوا ؛ واد كز ايلك مخض عن بوم لا ليله بنده ؟ مرحم أبم جمدر دن ثرله : سال له 


وماء 
الربيع :يا عمرو ممت أمير المؤمنين ! ذقال مرو : إن هذا لك عشر ين سنة 2 لم ير 


يبيد يهأ سبم 


فسمءث كلامه ؟ قال ؛ لا . قال : دوحدبت له دسا ؟ فال : لا . قال : مكذلك ان ١‏ 

كل هذا يدلما على أن حركة الال فى الدافف الديدية والآراء السياسية الصموعة 
بالصمعة الدسة كانت فى هذا العصر حركة عطيمة ؛ ومدكان لطا أثركبير فى لعل وف 
السياسة وى الأدب » وقد صدرت هده الدرق عن عقليات محقافة من هرس وروم وسسريان 
وعيب وعيرهم » وكادت هده العقليات تؤمن تأديان خقلمة من موودية ومسرابية ونخوسية 
ووثدية وعيرها ؛ ولوطلت الأمة الإسلامية أمة عيمية مقط لرأينا وها أمثال الموارج 
وأمثال للرحئة » ولسكن ما كنا نرى هبها مداهب الشيعة العالمة وتعالعهم العريمة » 
وما كناعري العزله وا أحاتهم الملسعمة ومداههم العميتة 

ا 6 

هده المركات العلمية التى شمر حماها » والمرق الدسة التى أنها بمالهها كات فى الدوله 
الأمويه على حالة السداحة » لم تصسل إلى درحة القواعد المنطمة» والعلوم المتميرة» 
والشرح اسم ؛ إعا وضات إلى هده الدرحة فى صدر المغير العناسى للا أحد حلداء الدولة 
العناسية تناصرون المركة العانيسة » ويهصون بالأساس الدى وصمة المقاء فى الدوله 
الأموية » مستميبين على دلك مقرحمة ما وصلت إلية الأ قتلهم ؛ وموعدنا فى اكلام 


على ذلاك المرء الثالى إن شاء الله وهو المستمان ,؟ 


مين 34 و لمميم 
3 86 04 5 3 ةْ 2 , 
كدري ؛ كان رؤانة يريا ؛ وأسهما احتسيا قال رؤنة : الله ما نش طائر أمجُوص)م ' 
2 . 4# .- «* . # م ْ 

ولا 22 سيم #رموصاً إلا نقصاء الله وقذره ؛ شال دو الرمة 0 ونه ما قدر ابه على 
عااء 2 

الدث أن يأ كل عاوية عيابيل صرايك0© 
ويقول الرادر : 


٠‏ 2 2 م 2 اعرد 
يأمها المصمر ما لا 8 َك بل قدر لاث الجتى م" 


رار عات شاهتاً من الهإضظ كيف رسك رد عمة القَئا 

وتردوى الأعالى عن ان قتسة أردكات ين اثنأر ماسر واللكميءت حلماة ودودة 
وصباء على باوث الذاهب والعصدية والديانه وكا ابسكانت شوعنا عب عداميا؛ 
من شعراء مصر متعصياً مل اللكرفة ٠‏ والعأرماح عرق درق كطنى معى لتحطان 
من شتراء الهى , متعمت لأقل القافء شيل ليا م ابعى هذا الافق بع اجلاف 
سائر الأهواء ؟ هال : اتمقما على بعص الماءة ”2 

ويررى الأعابى انعا أيه كان بالمصرة ستة من 5 بر الككلاه تحخررين سمل 
وواصل ان عطاء . وشار الأعمى , وضاط بن عند القدوس . وعيد السكريم ان 
أتى الموجاء ؛ ورجل من الأرد ( هو سر ري جره ) تلكانا تيعو فى مخزل الأردى 
وكتدءون عنده © بأنا عرز ووراصن ضير الى الام رال ء وأف داكا م 42 
قصيدحا التورة؛ وأما شار سق ا عاط , 3 الأردى :ل إلى قول اسوسئه 
( وقو مدهت من ذاه اليد ), قال وكلل عمد اأسكر > سد الأحداث دعوم 
إلى ديه » وما زال حمرون عنيد 000 جه من النعدة لم دل عابه من كتلفء 
وروى الامام أسمد أن الهم اق مص السمنية. فال 4 الى "ست برع أن لك 
ليا ؟ ال الهم ١‏ مء فال فيل رأأت اليك ١‏ ذل الا فال صل ممت كلانة؟ 
قال لا فال «شممت له رائحة؟ ول لا وال 8 يدر لك أي إله كول كه اطيم 
أللنت ترعم أن فيك روعا دهال اع ذل مل راس رنك؟ هلولا هل 


62 الال جم ء لى وحودو لعأن؛ ومرئك جع م راث وهر أمعير 
(؟) أعالى عد #«#ر١ر‏ 


: 
أ« 
سي وو ارس 


أع الأحداث فى ذلك النصر * 








التاريخ | التاريخ - 
و ا تاري ريخ : 
اثم الاحداث الهجرى اليلادى 34 7 
0 3 الييئة الهجرية 


ال يي اس 1 








موث عمد رسول الله صلى الله عليه وس ؟؟ | جم | ؤامارس 
وخلانة ألى بكر :.. 1 نه 
خلاثة عمرر ين القطاتب ١‏ مت م | سل ع” إلا مارس 


وئعة القادسسية وفتح بلك الأقدس 0 1 ماه هو تبراير 


سين البصرة ' فت دمشق 53 
تأسيس التكوفة , تح الشام والمراق | 3 | مسد | "9 يشاير 
٠ع 5١|‏ للاإسوبر 


قم دع ويه .0 


فيح مصير ل نت لد 
ومة مهاوند وفتسيح دارس 000 1 ٠ 54١‏ دلسمير 
خلاية معان ع ميث مل لرى | لاو مه | ذا وقبر 


جمع القرآن فى المصاحف لم مل أ ع | ههك |4 سبتمبر 


خلاءة على بن أبى طالب لد او وكا بقع موه ١١|‏ «ليه 
وتمةال تمي نت م لل | 8 همك أ * بريه 








موك هل مأك مرت لوو وي | اكمة ارفك | “اما 





خلامة معاوية بن ألى سفيان ل | 495 |[ اكه ألا ماو 
موت امسن نن على ... مل لل أ حة | حكد أ ه سار 
خلاءة يزيد بن معساوية ل ل لل | 58 | هلد | ١»‏ أ كتوير 
وتمشاكر بلاء . ومقئل اللسين ...أ كه أ ممه ١|‏ أكتوير 
حلادة مسوان 'ن السك لل لل أ سرك | رد [ (١‏ سسبر 
حلاية عبد الملاك 'ن صىوان مل مل | اه" | غعمة إلا أغسعاس 


(0 سر الإسلام) 





اللل والتحل الشمرستاق 
العصل فى امال والتحل لابن حزم 
شر م ابن ألى الحديد على مرج الملاعة 
العرق بين العرق للمعدادى 
أمول الدين لابغدادىي (طر حديثاً فى الآستانة) : 
مقالات الإسلامرين لأنى الح نالأشعرى (يطمع الآن فى الآسعاية وده سسة خية فى مكنسة أبامويا) 
المراتس وشرحو 
لخطط امقر يزى 
مقدمة ابن «ادون 
الرسالة الاثنا عصيرية 
شرج البخارى للسطلانى والتووى على ملم 
تاريخ الجهمية والمترلة للقاسمى 
ابن خلكان 
رسائل متعرقة لأبن تيمية 
السكايل للببرد فى أخبار الوارج 
الأعافى فى مواشم متفرقة 
البيان والتبيين لاجاحظط 
دائرة العارف الإسلاء.ة لي مادة شوارج وشيءه وندرية وعيره 
لابروامعط 1 لمناكسكة ,لأعسما ملقم 
اقلعم أن رتوادرة! ربورعردا لل ,موسوملا 
للوأكا”.] عل رو[ ع ل اع عسووذ] عط معطملاد0 
طيقات ابن سعد 
الأسكام ااسلطارة الناوردى 
نارغ الطبرى فى الحوادث من سية 114 إلى ١*5‏ 
تهدي الوصول إلى سامع الأصول هى أعديث الرسول 
سرج العيول شرح رسالة أن يدوب 
تعسين الفبقر الرارىي فى مله مواصع 
لاستصيق للعزالى 
المقد الهر بد لان عي ريه 


طبقات ارك الفرئمى ( طم بايد 


آدم: م تكلا 19ل لافرعي ميم 

آزر : +5 

أبان بن سميد بن العاس : 141١‏ 

أبان بن عمّان بن عنان : ١١8‏ 

إنراهم زعلية السلام) : ٠ع‏ حلا علا 148 

إبراهيم بن يسار ١‏ 11 

ابراه النخعى : ١66‏ 41546 هامش» 
1 

أنرويز ملك أفرس ) : 211 5ى,4زرد 
هللدموادر 

ان ألى أصيعة ) سعد لاكرهء عور 

ابن أبى جرة : ٠١‏ 

بن ألى الحديد : كلاء قلاه, نؤلء عقوا 
لاي ا ال ل ا ل 0 
لاع رت اهى,اككاسه ا5ا4 م5 
مدكا هام لع 8م 

ابن أثال : كا 

بن الأثير :كك ككه 11ل ههكن 
#الاكء م 4م 

ابن ألى الزناد : 1١164‏ 

ابن إسحاق : 5 ع ؟ 

ابن الأشءث : ١41‏ 

ابن الأعرالى : مه 

ابن أبى الى : ٠١4‏ 

ابن أم مكتوم 1 119 

ابن تيمية 1 كم 08م 

أبن جرابر ( وانظر الطيرى ) ؛ ١١م‏ 5وهلء, 
اكلا لاسا او اا ا اا 4ه 
ول لامىع و ءالع وهر كت ءالا لا دث 
7 

ابن حاسن الأنداسى : ١39‏ 


ابن سرخ لاط 50# همك 


إن حنى : 8ه 

ابن حجر : أهمهم 2 1 عم ,عم 
ام 1 0 

إن حزم : فنلع الهايو ورمع واكام 


باكء اام طاؤذ كام كدامر وام 
ا 

ابن حوقل : ١٠١‏ 

ابن خالويه ؛ 8ه 

ابن خرداذية : ١5١‏ 

ابن خلدون الع لااهع لله 5# 
عام 6"#, ه52" وا ذخنهم 
1ع 47 اا ادل ءوولم دلالاء, 
ماع اعلا م لا م ,”6١1‏ 
5 اا سو خوما ع لكوع 
ألاع ).م 

ابن خلكان : كد 58ل 8زم 9#اه 
4+هطهء6 1ه ه"إاءلم5كم4 55ل 
مملء "تلع ملع لودع 5*١‏ 
ملعاه .م 

ابن ديصان 1 1ا؟ 

ابن الراوندى : ٠١‏ 

ان رسته :ملاع “#كخاءملكه 

ابن رشيق 1 14 

ابن زياد 1 534 

ابن زيد ١‏ 3 

ابن زيدود ؛ 0#" 

ابن سبأ ( انطر عبد الله ) 1 534 ١/٠‏ 

ابن سرج ١51‏ 

ان سعد :15لاهى2 لإكاهص كائاء *4ذأه 

: لدلهء؟اولاه؛ اداه ١51ا‏ هد 
مكلا ءعالااعء “ان الااصه "ماي 
وماه 5+ لاء5اغم اهس ١‏ ولع د5١له4‏ 
لعب كك م لم ل 


ابن سلام : 25 


اميم الي ميس 





















أمم الأحداث 





حصار مكدٌ وتتل عبد الله بن الزبير 
موت تمد نن الهحدفية ... ٠‏ 

خلامة الرليد بن عبد الاك .ان 
خلاقة سليان بن عبسد للك 
خلائة عمر ين عد المزيل تان 
خلاةة يزيد بن عبد اللك 

خلافة هشام بن عبد املك 

موث المسن اليضرق... ... 0.. 
موت زيد بن زين العابدين لل عله 1١81|‏ 
موث الإهيى ...ا ي.. يي لت الى | 8؟1 
خلادة الوليد إن يزيد ااام وو 1 
| حلافة يزيد بن الوليد اانه نه | ياي 
خلافة مرران بن مد ... ... ... |) لمكا 
فتسل الوم ن صدوان 0 1 


موت واصل بن عطياء له اه ما 





سسقوط الدولة الأموية 3 لل | لاا 


7ب 


7ع 





اتويب بيه #ا يسك م 


أبوالبيت الباط حو كي الى 

أنوجزة المارحى :55 1د 

أبر حيفة السورى : 58, لاو 

أوحيلة الساب: عمدو كودء 114 ملم 
اه كمال 
7" 

أو داوم : 44م 

أو الفرداء: لوي كاك فلع هوا 

أو در السارى : وزع 21145411٠١‏ .ولو 
مونم 

أبر الربير تمد بن .سل بن درس 1 ١08‏ 

أبو ريد القرشى : مه 

أو سيرة ؛ ١/1‏ 

أو سعد الخدرى , 518 وي 

أنو سعيد ن برس 1 1ؤلام 

أو سعيان ن حرب 5 11 , قل عبرل 
اعم 

أبو سلمه ن عند الأسد الحزوى : ١11‏ 

أو شاكر الديعراني : ١‏ 

أبو صامل: +0» 

أبوطاءت :51 5م 

أبو طالوت : 4ه؟ 

أنو الطفيل : 01م 

أنو الساس الأعمى : ١١1‏ 

أبو عند الرعمن أسامى : اذا 

أو عدة بن الطراج ل 0 
ناندع ا وو ؟ 

أنو عسدة مم ن الثى : 90 56م 

أبو عمان مرو تن ميد ( ابطر تمرووان عيد ) 

أنو عصمة نوج ن أى يرم : ل ل 

أن الملاء المرى 1 1١16م‏ 

ابو محرو الشيالى : ١351١‏ 

؟ت , لاكلاء, 


اير مرو ىن العلا, : امه 


متلا 0 4؟ 

8 

ألوالمداء رككء كامههء: 14 

أو بديك :مهم 

0 

أب المرم د ار ار ا ل ا 
ا ام 


أبو قابوس ( انظر الثعيان بن المدر ) : ١‏ 

ألواقيس بن الأسلت : ٠#؟‏ 

أبو لؤلؤة الفارسى : "اه 

أو مشر : لاوا 

أتويونى الأشيرى : 77514461869 2 
لا لله" 

أو سه :1 ١91‏ 

أبو الجم (الراحز) 1١5:‏ 

أبواس ا حها ءلم 

أو هاشم عبد الله بن جمد بن الطمعية 8151 
مم 

أو الحذيل الغلاب : 55؟ 

أو هربرة : 0ه , ٠‏ هماع 'تكاويككلء, 
جرحلا كذل 7١6‏ 5لاكل/ لم١11‏ , 
فوع للع ؟الاء 4؟آ 54ت / 
امم 

أو اليم 1 51م 

أنو هلال السكرى : 48م 23425146596 
١‏ 

أنو بريد السطاض : 95؟ 

أنو بوسفا2 145/05418621١95‏ 

ألى ان كت 11ل 7 م فلا51 
ل 

أعد ن حل ؛ لاقل كحك كؤاه, 11١1‏ 
او كم كم لام 

ل 

الأحم ان قيس : 41436118 لاما 

الأحطل : .مع معفم 

أرسطو: م؟كء “0,1581181 "له 
الل دهخااءعم"١‏ 

1١١7 119 : أردشير‎ 

الأردى : 414 

الأرصرى :5ه 

أسامة بن ريد : 5814 م59؟ 

الأساط : الا 

إسداق : كلا 

إسساق بن إبراهم : ؟؟١‏ 

إسحاق إن حيب ١15 ١‏ 


0 
5 1 


ا إل ون مسد 


2 ل 
١‏ 


ابن السوداء ؛ 31 إن سعود (انظر عد الله ) ١151‏ لكرين” 


أبن سياه : لاغ لم كم 1 مهاس 


ابن سيرين : 142 نكهاء كؤولاه/7+ 1/56 ا 
كع لالم إن مقر غ الخيرى ١151‏ 

ابن سينا : أككرء 07؟ ابن التفع : ١8٠‏ 

ابن الشجرى : 4* ابن مسكويه :ه11 

ابن شهات الزهيى : ١1/86 +1١541١98‏ ابن عليه : ١61‏ 

ابن طاووس : ١١4‏ ابن مراجر : 4ع 

ابن مائثة ( لاد أبن ميزن اأملى 1 4لا 


ابن عباس (الظرعيدانت) : 6لا 15لءع 2ك [آين نالة : وال مم يتما ممم 
للع “لوا الو عا هذل ابن اأدىم , ا ا ا ل 7 


لكام اع اا ادم 0/5 “اه 155 ء غخثتاءخكثاءكما 
ااا ل ع 
كخا وكا اام ابن مهام : كل 11 ع 153265 لللام 
ابن عبد الحسكيم بن مرو التحى : 017 حك فك مكلام مهم 1182 
ابن عبدر»ه: 8 4 50 1)ثت ل هاكء | ان عدر : ١4‏ 
ا ابن سار الثالى : وككء ها١‏ 
إن عدى 1١:‏ أو الأسرد الدزل ! حرد/ لاكد ككل 
ابن عينة : 1ك الاك وملام 
إن عساكر ! قلا؟ أبو ادر المولاي : كا 
ابن عفان ( انار عياب ) 1 83130 أو الخترى :0و١‏ 
لبن شمر ( اظر عبدالل ) : 6)عك وزعدء | أبرككر الصدين :كج م نمع لفل فل 
ل ا 00 7 1ل ل ا ا ل 
أن ترحوب : 1144م ١اه؟‏ كخك لعجل دعتو ١‏ لكا ١5‏ 
اين قتبية : كا 8ه د55 هاش ,م ثأنكل, اللا لا اام 
حرا الا م لها لمرو 5ل كا لال للك اا ادا 
لالالهء ات لع كك اا و اكالم اا اا كو 
ملكا ما اال الس اام حككل ححا الاج الاك ساد لالا؟ 
إإن ذنية الرانمى : 16 » ل ا ال اين 
ابن في الطورية الاكعء كك / لالاكء | أيو كر ممساى سرم ( ابطر اين حرم) 2121١1‏ 
هلمم أبس كرة 1 نوع 
إن السكلى : ١١١‏ أب بلال امار : 1ع 
ابن الكال زهن أب قام رالماعي) بك يهه 
ابن كيان الأمم : معفم أوسسر : يموع 
ابن ليمة : دا أبوحش الصرر : 5ع ككك لدم 
أن ماحة : حكدم أنو حمثر الحاثعى : لم 
ان كعرن: كد كلا أو مارةة ( الأسيى 14 5 


1 5 : 
أت مسح 1 ١61‏ ابر حديم» بن عتة 1 111 


لبإلا مس 
1 


البقاري ؛ جم مرو 55100 اكرام 
وقان الات ا د ل لو ساد ار 
2 4 

تت 


الترمذى : مهاه 
عم الدارى : مهد و5١‏ م ؤءلم, 5ل 
لوسيديد : 1100 ١5‏ 


ثْ 


نابت قطبه : ككلء لمع لاكقكلم ارم 
الثعالى 0 ل" 

الغلى : ات١‏ 

ثمامة بن أثال الى :5ه ٠١‏ 


8 


عار بن عبدانت : 115ك/ لأككء 55# لم 


4م>» 
الماحظ : ل#ء لاع 48# ع 56م ؤككه 
خذاء عملم 


١54 : الخارود‎ 

جا كس م9[ 1 قؤع 1٠١‏ 

١١ ١ +الينوس‎ 

جله بن الأميم :0 ع كم 

جدعة الأرش 1 214 10 

سير :801 كا 

حجري ان حارم : #09 

الحمد بن درم : ١١5‏ 

حمقر ان أ طالب : كلا 

حمر المادق : 615358 4ع "لا ,5لا؟ 

عفر إن ردمة ؛ أذا 

جديد ( ملك المرس ) : 1١‏ 

جيله : ؤلاكء لالا١‏ 

الحيد : داع 

حهم صقوآن :21785 باذك ء ذخا ع لزذ؟ 
8 


جيك ان الفيلك : 0١14١‏ , 

جؤستئيان (الاببراطور )1:2 231 95م اع 
ل 

حوستين الثالى : ٠١‏ 

عولد زمر : ثلاء 5غع؟ 

الجوهرى : 45 م١٠‏ 

جور ! 0#« 0اء 4 


6 


عاب إن ررارة 011 عهء١‏ 
الحارث بن جيل : حاء .م 

الحارث أن -الد الزوى 1 41 
الحارث إن سرج : 585 

الحارث بن قيس : ١814‏ 

الحارث بن كلدة : قع, سرع نعو 
حاطب إن ألى بلتعة : لم« 

حاطب بن حمرو : ١41١‏ 

المالم : كحرهء يلم 

حابة :1/5 


| حييب إن الهلب : ١٠6‏ 


١95 : حبيش‎ 

المجاج : اى, لمك #مكء 50146 
ألالاء ممم 

عجر أن عدى 15 145 

حليفة: وا 80115 

الحر ان بوسف بن السك : ل 

حال بنثات :١511م‏ 5ك ممم ني ولا١‏ 
1 

حسان إن الندر : ١45‏ 

الس ؛ 4لا7ا 

الحسن البصرى : هالا 364242166184 
لماع أكل2 فكاع 8غل/ قفاء, 
كمضهم لو لا ا 1ك 
اا لال اتا ء 
علو مم11 

اسن ان أف امس :154 

المس إن الحمس 5 9535ام 


3 عن 1 
5 بجي لجيه 5 


1 
أبسد بع“الارات : 40؟ 1 
الإسكندر : 1151م 11 ةما 
أسل بن أبى زرعة : 554 
“اميل (عليه السلام) : م 546 ؟لا 
إسماعيل بن لالد : 55٠١‏ 
إسماعيل بن سعفر الصادق : اا؟ 
إسماميل بن يسار : 1١1541١١١ ,11١14‏ 
الأسود : ١414‏ 
أسد بن حطير : ١141‏ 
أشبب : بابزا 
الأضرى : مقلع نككم/ فلل ككلس 





١ 
١٠١ الاميطذرى ؛‎ 
الأسمسى 1 17 اه, )لام‎ 
الأمشى :725 اممف‎ 
أعفى مدان : كما‎ 
الأمش :1011ل قل؟‎ 
أغا لحان : اوم‎ 
أثلاطون :2ك لاخ ه121 املك‎ 
ا‎ 
أمرطن اود عدا نزام‎ 
"88010212651 الأتراع بن عابس‎ 
كم سق : العا‎ 1 
الألرس 1 #1 رهد‎ 
إليان (ابى) : ملاع‎ 
أم حكم : 4ك‎ 
اصرق القيس :ا .آلا ,0 ه»‎ 
١1 1 أم ساءة‎ 
أم مرو :ف‎ 
١41 1: أمكاثوم‎ 
١4: أميوس منكاس‎ 
اليد أن على : لحء مكة‎ 
أنية بن أفى الصلت 1 1ك ماهم‎ 
١و.‎ 1 أس إن حجة‎ 
أن نن مالك 1 162ل لوا مما كت‎ 


لكا كيك ا وانهاها ا والوايا عل اا 
51 


1 
الأوراعي : 181 0 5كا/ 5م كين 
كقأخاا ءغم؟ 


١ 
أوغسطيئوس الأول 1 خا‎ 

أوارى : لاله ا #لاراد” وام 
أبوب ( عليه السلام) 5# ؟ 


الما 


0 


بأرديميان نتمويهل822 ( أ ظر أن ديميان ) ١1:‏ 

اليسترق مه 

البشارى : 8 1ا هال همكع أ كار« 
4 ىبور الاي ايا اا بر يز 
اا م اكع 1 51 ع 5 
كال ل 111 
اكقعء مم 

عد ايؤاد : كلا 


#اع #قهرلا؟ .! اروكاس 


روت : 
١1‏ 
ل 1 حال 
سرف دات عروال 3 555 

عر عن “امع : لاما لا كة؟ 

شرك برد ا ك” ل خالا 5 


0 50 


اسن بشي اموا 

شير المموى 1 »13١‏ 

لعدادى : 4:0” ياأزأاهى +5 

ل 2 افيا 

> نوان :و 

لاخو ياك اع واشاوال لوالاو ا اا امم 
لوقا اوناع غلا احا اا 

لال : #كويمه ١5‏ 

باك ) كلاذ 

١6 الدون:‎ 

لعم ( لظ عاك 11 5# 

لوم 0خ #4؟1؟ 

عاء بلدي اله فى كعد 

الل ا ل 

سرام حواين ا 213 ك1كك 

تراس لطياريى 1 ١18‏ 

بوو. : 8علام 


ارول 1 1لا رمعل 


ع 


دام الزبير » «وي, #امع ووم 
خ؟ ل 61لا, فخلار 

الرجاج : هه 1 

٠١8: زرارة‎ 

زردشت ١1:‏ إل ١٠١‏ , باز مومعل 
1١‏ 

الزركطء : 5لا١‏ 

الرمرى : 4154 اذ 4و( 

زنوييا وأطماعة : لو 

الزهرى : فهكلا -5اا, اعلا ءمغع؟ 


1 


زهير 2 ١1)اء‏ وه 

زياد بن أيه : 8ل كام ردك 
2,74 

زياد بن الأسفر 1 33 

رياد الأعم : أكلئء هلا 

ريد بن أسل : 24١‏ كول 

زيد بن ثاءت ١4514311‏ 15لا ع دول 
اوقلع 44 ]لال هلالا وفك 
مع اا ا و لم 
4 

ريد بن حارثة : 8م ع كم, 6١0‏ 

زيد بن حس إن على بن الأسيب : *0ا*" 

ريد الحيرى ؛ /ا١‏ 

ريد ننى صوسأن 11م 

زيد من على : ونا 

الريامي : كحمهء "اه 1 1ك« 


هع ١(إه؟»‏ 


5 
رين المادين : 41١‏ 


“لي 


سات ساتر : قم ١5و‏ 

سابور الأول ( ملك المرس ) ١51‏ 

اسان : عله 

سالم ( مولى هكام ) : ١71‏ 

سالم بن عيد الله : ا 0 
1" 

سات أوعسطينب 1 ٠١5‏ 


عم اجاارعا يوه 


ساعلالا : 81د دئم 

١4 سترانو:‎ 

السداى : وبع 

سرجيس الرسعى : 11 ١07‏ 

السرحسى : 51 , 9م 

السرى : وبلعء 

سعد بن مماأذ : 85 

سعد بن إبراهيم ١74‏ 

سعد بن ألى وقاص 2 كم م كى, ب#إولع 
4 اع وهة؟ 

سعد بن عبادة : ١11‏ 

سعيد بن ألى سعيد : 1886 

سعيد بن ألى عرومة 1 177؟ 

سعيد بن حير : 4184م ]م21 7١4‏ 

سعيد تن العأس : ١586‏ 

سعيد إن مسسح 1 41١156‏ 5لا اع لالا١‏ 

سعيد سن اليب : 18# / قهقلع فلزره 
خلا ع ]ا مدكاء ركع دلق 
كااء ام 12ل ءعكاكام 

سعيدة الفيه : ١9‏ 

سفيان التورى : 7١‏ ,777,111 

سعيان س عيية : 4لا١1‏ 6 5١15م‏ ١1١1؟‏ 

سقراط : م١‏ 

السكااى : لاع 

سكينة : جلا 

سلامة : دلا١ا‏ 

سل الماسر : ٠١5‏ 

سيان : هىءع كع لع زع 7١]‏ م15 

سليان رعلية الملام ) : 275 لكتد54 الى 
لاع لإارء *14 

سايان بن عبد اتلك : 1١707‏ 

سليان ى عتر التحيى ؟ 1 

سلبان بن يار . 18# 4و2 هلاذ 

السبعاتى : 15؟ 

السبوآل : 1؟ 

١ وسور‎  ةيرس‎ 

سيار : هذء +5514 

سويد بن الصامت : 6351 135356141 


مما د 


امسن يلي اح نجه لمك لرجكه 
4اا,5ؤام 


امس إن يسار : ١١14‏ 


المسيث : أفملء لإطلء الع ]اه 


ولو م ولام 
حين بن شنى إن مانم : 15١‏ 
الحطيكة : 5ه 6م46 كام 
حفس بن سام : نل 
سفصة بنت حمر 2 421١141‏ 194 
لأسي بن عنبة : ١6١‏ 
السك بن الندر بن الخارود : 45 
حكم بن حزام : مه ) و١‏ 
اد الراوية ؛ لع .4ه 
حاد بن ألى سليان : 7141م 
سماد بن سامة بن ديثار : 0؟ 
عزة الأصمهالى : كدو م4 
السيد الخيرى ر الشاعى ) : +/ا» 
سظة : 51 
مظلة الطالى : > 
حنظلة إن الرييم : ١15‏ 
عمنين بن إسساق : ١١١‏ 
سين المفى ١‏ 5لاا, كلا؟ 
سواء: عمةو 
خويطب إن عند العزى 1 ١41‏ 
حيرة بن العم » : وا 


(خ) 


خالد بن ألى الحياج : لاجد 

عاد إن سعيد : ١11١‏ 

خالد بن عد الله القسرى :1 ١٠١35‏ 

خالد بن الوليد : ١9‏ 

خالك بن بريد بن مماوية : #"ال, وهو, 1و 
لكلا غهدذا), كلم 

حاب بن الأرت : ١112‏ 

مخدحة بنت ريلد : 24م 


الضري : ادهع قور 
خلف الأسمر : الل لذ ليضف 
الخليل بن أحبد : ١9‏ 

الخياط المتزلى : ١1‏ 

خير بن نسم :7144 


د 


الدارقطى ؛ 1١1‏ ؟ 

داود ( عليه المسلام ) ١11 2, 5#" ١‏ 
داود الثفن :198 

دارد بن مس : ١48‏ 

دريد بن المسبة : 45م 

الدلال : كلك كحم 

درزى «#مهذا : ولا 

2 مين 


٠. 


ص 


الذهى الااه: 10176506 ال 
6و8 

ذوالرءة : 01.؟# 

ذواتواس : 4« 55,0 /7؟ 


- 
رائمة : ١م‏ 
روط :1« وميم 
الرارى ؟ ممع 
رديه اأرأي : عوك اع كلا 11طككهء 
13 اه اما اع 48 
اأردم ى الصريج : 57م 9 
رحاء 'نْ حيوة ؛ ؤه١ا‏ 
رحمة : كدعوو 
رَسمم هك اكه 
روح ن زنام : مهاد ل اللا 


شم 


الرلا : هج 40 ,عه 
الرس ين العوام : حمءع 1ك 5؟اشاء 4#ا/ 


بس 8 ]ا ابن 


و 


عاص بن مد الل : ١11‏ 

عادة نالمامت 7 51511 184: ذلن 19 

العبان بن عند الطلت : 9# , ولا عرو 
1م" 

عناس ن داس : 74 » 

عد الحسك ن جمرو ن عند الله : ١54‏ 

عند الجيد الكان * «كل, « ابض 

عد الرى أن الأشعث : ذا 

عد اارجن الأوراتي ' ١44‏ 

عند الرجن نْ عاطت 4 9*8 

عند ا رجن ان مان : هم 

عداال ىن ريد نأسل 6ه؟ 

عد اأركمن أن غوف . ١1‏ 

عد #ن ال اعم : ١45‏ 

عند اأرمن ن السرة * ١١8‏ 


عد اأرحن نن ماحم لام؟ 
عدارراق مكلادرتء؟ 
عند لعرة إن صيوآن * “ال[؟ 
عند قادر لعدادى ١454‏ 


عد الماقى العدادى : 351ام 

عدالكرم نأى امروساء, للم عنم 
عدالت ن إلأس . 8555 ١5؟‏ 
عدات ن أل حير : أؤا 
عندالت ن أي ن سارل هلاء ١41‏ 
عدا بن أعدى د لى'«4؟ 
عدالل ن أممكوم: مدا 

عد انه ن أبس اطيى يفا 


مد الله ن الأعم -ه 


عدالتق ن عمد كم ١ك١‏ 
ء د الله بن الخارت ؟ 
عدالت ىن المن ‏ -ككام 


عدالله ن ارر (اطراناأره ). ممد1, 
ا ل ل ا ا تدك 7 فسن 

عداله ن سيأ زاطر اي سنأ وان السوداء ) 
اع اا اكوا اك ام 

عد اله ن سعد ن أفى السرم لم45١‏ 

عدالله ى سام : كاكاء 
> م 1ه" 


هولع لاما, 


عبد الله بن مالم ١81‏ 7 

عند الله تماص : ١71‏ 

عد ال رعاس: 11د ول مولع فول 
#الااع الالء ف؛اخل2 لكاب 55 
ا ا ل رف ل 1 
كلا م 5 م 

عد الله شمر (انطر الْتمر) : 2544861١41‏ 
لاا الا ىلا2 اؤكا/8 2_5 
ا ل ال لي لكا 

عند الله بن حمرو بن العاأس , 981١‏ 21554168 
أ اكلام الع تع"1"_, 
2 م158 

عيد الله بن شيعه . 191 

عذال ن الارك : ملاد "1١١‏ 

عند الله ين ميوان : ١/5‏ 

عبدالله بن السم : 4١١1م‏ 

عند الله بن مسسوت : ١8٠‏ ع 3(6105 4 4١484‏ 
مم1 ع" 1/545 
لاع الم ا ؛ك2 ١‏ 1؟هاتكاكء 
ككقام 

عاد الله ين 'سلم إن قنسه ا" 

عند الله بن وهب الراسى : /ا58 6 580.595 

عد ن الأنرص . 58 

عيدالل نين رباد : 554 > 4ا؟ 

عيد بن شر الحرهمى ١5441516105.‏ 

عند الله ين عند الله ن ع 84. 8!ا١1‏ 

عد الله بن تمر . 41 

عند الله بن عمر العدرى ١74‏ 

عد الساج (اليانت ) .55 

عد المسيح الحم ابن ال أهمى لمم 

عد اللك ن أخر الكالى , 151 

عند اللاك بن عند العزير (اطر اي حر ) : 
مع 5" 

عد اللك ن مروان ؛ ١لم‏ ع2 9854 21١١54‏ 
ا ال ل 
اماع لم54 1ل 151,555 

عضة الم١ا‏ 

عت الربدى #غ؟ 


لس لت ان بيو 


2 
سويد ؛ 188 # 

سيرين :هه ه*ه١ا‏ 

البيرطى ! 28 ا111ه 1١514‏ 


شل 
الشاطى ؛ لاا ع اككاء 
4ع هءأام» 
العابسى : لىع مهلء)لا ا مكواءاكلهء 
ال ع 4ع ع 1 ا غك م دو5ك5ء, 
ع 5ا» 


ع 0000م 


شلث نن رس :1 1١‏ 

١75 : الشبى‎ 

شيب ين اليرصاء : امه 

شرحيل إن حسة ١41١1‏ 

شرح : 98ل ا" فكلا اهماما مهملا 50 
56 

الشربشى : ١8201مكام‏ 

الصريف اأرمى ؟ 1١13م‏ 

شريك بن ممرو: ١9١51‏ 

الغمى :311 ء 6ل دول نما رامل 
العو ااا 
1 

شعيب 011" 

الشعاء بدت عند الله المدوية : ١11‏ 

الميرستالق 1 1911م مال قبل 
#كألها خكاني65 ودام لكام 
#اكا م 5655 هه ألااه ا بوبوعي 
ىع كلش احااهاور واسأااواى 
اق 

الشركافي : )؟؟ 

الشع اليروناق لالط أطرطي ) :هعم 

شيروه. إاك و١١‏ 


ص 


صام ن عد درس 1 كنلرر ع نيو 
صالح ن كيسان : #الا؟ 


ماري الميدى ؛ 131 
المندي : 111 

مقوان الى ؛ 1١‏ 
يوان ن أنية كف دوعو 
صفية مولاة ألى كر : ١64‏ 
صبيب : مخ , أه١1‏ 


. 


ص 


الماك ؛ ١‏ 


طّ 


طاووس ان ككدسان ١‏ 1ل عمال لال 
11م 

الطرى : عأ يمد هوخالل 5 لماالاه, 
لالراى ؤلاه ا الم تاها نظلا لاز 
كعاد 
لزنام لامكال لالفمكع مأ علءغملاه 

لا شك دخ 1 


ؤونله بأل د عألام 
لهام ١١‏ 
© اه ااهل ادال ٠١‏ *١اونثتاكاه‏ 
وعدا 

لطرسو عي 1 14ا1ا 

مذاخة : الا 

النارياج : 5لكل ه#8 .ادم 

لطقيل' وني 451 

طئمة ا(أدى اولض ع الل اف 5 

هي الوتقم 


طيسس 5 94 5لا١‏ 


8 


للبت رأ الك ين )1 1ك ة] ١ل‏ كفللكه 


#المو اي وما يلالا جر ج17 402015 
ل لعا الوا عا تا وهأ رع ع ااام 
ااا ا 

عائقة عث سه , ألم 


عام ان تاضحل 5م ىا ه؟» 


0 ب ]اسم 


1 


ممرو بل عدىا: ١5‏ 

عائترة إ 5ه 

عون بن عبد الله بن عقبة : ٠م»‏ 

عياس إن عبيد الله : ١5‏ 

عيسى ( عليه السلام ) : الا لاا ,م هنل, 
ةا 

عيسى إن مومي ؟ ١١14‏ 

عيية بن حمين 741" 


٠. 


1١15 : الغريش‎ 


النزالى ؛ تككل2 لاء5 , كلكاء 1إلال, 
ل ل اللي ال را 

عبات نن إبراهيم ١‏ 14١1؟‏ 

غيلان الدمشق 7 581 542 مار كوكم 


فا 


الفارمى : 16 

ثاطية بدت ديس 5١5:‏ 

اطمة بأث حد ( س) ؛ ه؟ 
المردومى : 5*؟ 

المرزدق : 24 5ك١ك‏ 

٠١": أروخ‎ 

التطيل بن عباس : 15 

1١١9 تهاودت:‎ 

تورفوروس الصورى 5 1196 ١#16‏ 
لون : ١1‏ 


ها 
نارول : ١114‏ 
الثامم إن عد إن ألى لكر :2303 4164 0لاا, 
0 
الفاجمى : 8.*م 
التالى : فى ناكام 
كأى: وروم ١٠1؟‏ 


قبرعية : ولإ١ا‏ 


اقنادة: 9ز5م كيم 0 
قتادة بن ذعامة السدوسى : م6.؟ 
:كما 

تحطان: وم ىوا 

قدامة بن مطعون : ١54‏ 

51٠١ : القرطبى‎ 

قرظة بن كمب : "1٠١‏ 

آرة 'ن هبيرة : ٠م‏ 

قس بن ساعدة : 355 اعم" 
القمطلال : ادمع )ع7 سام 
التطانى : 9, م١‏ 

قطرى بن الأجاءة : م50 2 54» 
القفطى : 185 1517 “وا 
القلقشندى : ٠١‏ 

قيس :1 ؟ 

قيس إن ألى حارم : ١؟‏ 

ئيس إن سعد : ١و؟‏ 


ليصر :١م‏ 
كك 


كليشة 1 لم مام 

كثير بن الميلت : 4 

كثير عزة : “الا 2 ملا 

الكسالى : حكد 

كسرى : 511" قو ١كالء‏ اكاك 
ككلموا 

كب الأحبار : 6م 1531158 لأككه 
ل ا ا الل لل 

"١ : الشكلى‎ 

كيت ثم 

الكيت 1 ولاك انم 

الكندى :لكل ككل لكقلء “كله 


5 ؟ 
ل 


لامانس :تلاء #” 6 م"١‏ 


لنيد ؛ لالااه 


لدة الميش 1١955‏ 


قتية بن 


+ 
1 
١‏ سا اام ع 
1 
بان بن نان ؟ ايع مو بلا 1ككء 1192| 
ا ا ال ل 0 فخا توا زدلام 1 
ملاع عض ددع مو | همار ين ألى سلبان : ٠و١‏ 
لقاع ام ءا ؤدكء | على بن ألى طلسة : 8٠م‏ 


اع ؤواءعءلارء:لاكمء | على بن الحسين بن على (انظر زين المابديئ) : لذ 


لضا ع اللا م غلا لو درلا ١64‏ 
اا ع دلا ء اكلء كاكلا ء 2556 | على بن عداش بن عاس : ه215 ١؟؟‏ 
اوا ع /و؟ جمار بن ياسسر : 6315860 517؟» 
الماع : لالاذ جمارة بن الوليه المخروي : ١+‏ 
عدى بن زيد الطيرى : ١1‏ 7لا اع لاا, عمر بن الخطاب : لاخدا ةك لاك رول 
وم عد إل كم كلها كك2 ؟؟ إلى ذه 
البرعئ :114 ا 0 ا ا ل ال 
عرقوب :1 01 لاوا ءار اولع داع ادل 


عروة بن الس : مدن هلات/ 5م 

عزة للبلا :0411لا 

معطا ين أى ريام : #مدء كدر مدع 
4لا ٠04‏ 

عطاء بن عدالل المراساني : ١59‏ 

عقبة بن ألى معيط 1 5م 

عكرمة : #قل, وقلع ارع, الوم 
ال ل ل ل عن 

العلاء بن الحعيري 1 ١11‏ 

علاتة الكلالى 1 1ه 

علان اأسوى ؛ لاثا؟ 


علتمة سن قيس ؛: كارع #عمكا .د طإمل, 
لاع اام 


ممح ااا ع اموا ا ل ااه 
ولااء ودلاا 4 عوراء. 4فاعء خملء 
كلل لا ءا / ١14‏ :65 / 
ل ل الل الاك 
اا ل ا ل ل 
ملا اللا 1ل 0 1/11 
«4م الاملع "املا زإهمك 21554 
إقيتون ى "ياجو ا اناا سيد ع 81/6 . 
ولو سا ةلل لول ك5 
حمر ابن مدال براال لاهع 2.135 54ذ» 
#لقانل واااو قود لأذا فاكلا 
ا ال 7 0101 ا براي 0 ل لني 


علقمة اأمدل : ٠؟‏ مم 


على بن أ طااب : يم رهم حو كحورو | جمراب ين تخصيب : ١1م‏ 
خلاا ع 1 ك رعولا مين | اراي جمان 5356 
كع اع ااام بدن | رون لاغ 
ألاحء د لالع مدع ,مال زيون أ[ خمروي مدسيون ١44‏ 
للخاء ككلء كالرلل جام 


اع الع «ررن برب | ترون الاس ؟ وال مكدر نه ا حكلء 
ويا واي ا وري مح 3/1 16 يد 


ونب أ محرو ين هيوم ققفي ار 


لكلا الالال كما اول 


ا ا ال ا ا 70007 18> 

كافاع الم أ يناري ااي بيك ع1 مرو ا لاو له خوج او فلم 8411 1 8م 
5# م اكع و كي ة ارو واد بوم الى فوراى لقان ادر شتا 55" / 
الع خلا ع الهم ل ار ا ا ال ا لل ان 


لالا لخ لاع كلاخ ا امع إادآك, م« 


1 


0س رما 


1 ٠ 
3 - مصمب إن الزين: 419لا ا‎ 
١ 21١ 118 ] مصبحب إن صمير‎ 
مباذ بن جيل 1131 نولم 5دلء*لاك‎ 
1م10"‎ 
معاوية بن أي سيان : 359 0611ل‎ 


ع كلع 5و ل0 د5لء, 
ككل لاكلء همال اماي ملك 
مااع لا داع 
كما هداع تا 42/56 ؤ5 مع 
مااع نج انحن الع جميقعا ا اجام 


فحى فنبم 
معاوية بن صالم : 8088 
معد : كلا 
معد اطهى : أمكء 586 15؟ 
اعتمم : هحك ادم 
معر الدولة : 1١5‏ 


١58 1 معير‎ 

مس بن زائدة : 511١‏ 

العيرة بن حناء 1 115 
الميرة بن شعبة 3515 ١٠؟‏ 


المضل الضى : 4ه 58254 
مقاتل بن سلبان : 53417 


الهدر ؛ ١١5‏ 
القداد : ١41“‏ 
الفرازى ؛ كققاه, مالاء كماه 0و١‏ 


اؤزلزهع لاذلا أدلاء الإلاهم,ء اا ؟ 
عام 
مكسول بن عبد اين : 1914م هفلم كود 
البخل اليشكرى : 319 
المدر : لادعم 0 5 ,ماك 
اللصور : 5515م 
من لنا 
الهدى ن النصور : 514 5354كام 
الهاب إن أن مدر الع د م 2 
ام 
مار الديامى 1 ٠١4‏ 
عوسي عليه الام : الاح لو اا 0 
1١14‏ 


هوسى ذثبوات ١‏ 


عرس إن عقبة : 1١8‏ مهام 

كيدأى : 31و 15 إل 4ه 

هيمولة : ١618‏ 4 
ميمون إن موران 1 89م 


ع 


ناقم بن الأررق ؛ م56 ؤهى, لإككى 


وم 
نافم بن ألى بيع ١١4:‏ : 
ناهع بن طنبورة : ١1/5‏ :7 


ناهم مولى عبد الله ع ام" 

اللابمةالقيالى : كع 9 كام ناه 

ناصر المق أبو عمد : 4١11م‏ 

١/8 : التاصرى‎ 

النحاثى : 234 ظ,ت, كلا 

محدة بن عامر : 5515788 

النخى : 8د, ودلهء 4م( 

البالي : نحل لإلع ع7 ؟؟ 

شطور : 18لاه,. 

١١ 1 أشيط‎ 

1١31 5 تصيب‎ 

النضر بن الحارث : 54 , 11# , ١410‏ 

النصر بن كميل : ١51‏ 

النصر بق223 6 > : »1 

النظام :كحك دد؟ 

العيان الأول : ١‏ 

البعيان بن امرى* القيس : 4١‏ 

امعان ن النذر الحامس : 217 218 71 6لا5 

ليئو 1 1ؤ3اه 

نهار بن أنوسعه : ١1١‏ 

توح عليه اأسلام : كن ال ا 

وللكه : 4ه 1١1١11٠١‏ 

نومة الضحى ١/5:‏ 

اللووى : تأكلء األكرء اللاه,ء لازاه 
ااا ماه 8م 


الماورى : اه 


1 
1 


0 1 
00 »5ع”5 51خ ”4 !]1 
15511 
أوسيد 1 ١14‏ 
الألث ين سعد : 1 عا يكأعلء د5لء5(4لء 
قا 


م 


الأمون :15 لئه؟د وعماء.17, 05١4‏ ١ا.ب#‏ 

مؤل بن غافان 1 5ه 

١44: لازي‎ 

ماسر جويه : ١58‏ 

الإمام مالك بن أن ؟ 318 )جل # ول 
و9٠١5ل,‏ مااع لكلال/, لالاؤز ويخؤت 
لل ا ل ل 1 0110 
اا اا ا ا 00 
و" 

مالك بن مسمع : ١85‏ 

مالك الغنى 1 ١5‏ 

مالي 4ك 4كه رونا كحلا رونل 
اع لكوم 

الاوردى 71م 

البرد ! لىع لتكاهى؟ كام الاجم مانم 

التجردة روج الثمان : لاد 

الى : للم 

التي بن إبراهي : ١‏ 

غامد ين سير : ادل ودام ولاال نكل 
للم يدع 

مد ( صلى الل عليه رسلع )581 إلى الا وده 
لاع اا مالكل 
اوكا الا الو م 
الا ممم 

عمد ماسب أى سيية ) : ديء 

عدن أبى كر : لح رايهم 

دين إسساف 1 0ع ااا درعرا بار 

مد بن الأشمث : كارا 

خمد بن ال يب : لاد 

عد ين الطنمية : 579 مكحام 


شد ىن عالد ى يريك : حن١‏ 


2 سب 01م مسي 
0 


كد ين سعد : 5014 

عمد أن سعيد الدمشق : 1* 

د ين سيرين (انظر ابن سهرين) + ٠١6‏ 
مد بن عبد الله بن الحسن :5856 ,لالم 
يد بن على الداودى : 001+ 

تمد بن حمر : 197 

تمد ن ممير بن عطارد : كم١ة‏ 

عد عدم 1 05 

عد بن صيوان ادق الصمير : 28م 
عد بن عه :1 5156 0 314؟ 

تمد بن اكير :ودر 
دان شي لل سمه 1 518 
#ذع ب ا 
شار مدي 1 230 5ه 
ريه ن نوهل :6 ١١1.115‏ 
لأداثى : ااه إلا؟ 
الرهى يلمك ه320 0381م 
م وبال دساتث ميسار : ١86٠١‏ 
ارقش الأ كر : .٠م‏ 

موان نن اط الأبرى 11511 01م 

د وان ات شد :تدك 1ل # تل مهلم 


ههم 


مرلاس الروى 1 1١#‏ 

مر سا واوا ا وده 1 

روط لي ا ايك با روصا لاا 
ذبا؟ 

اررق ى الأحب 1 ماكر ة اد 99لا 
1 مال د”؟ 

سودي ؟ *كلن كلما مما ليكول 
ا 1 

سل ؟ "لا ه]) ا هرطف ]ا دللا ء١١؟‏ 
الله الكت كاله ؤوألكض 

ال لال عل ةلكر ااا 1 


اا ع > ل اما اع يا اا 7 


لم إن حلم مر أحى 1 ١914‏ 

اسيم : لاما 52 د55 ١54/15‏ 
اعم يم 

ميلك 1 1 


الإماكن والبلدان 


أنينا : مكدر كلا 

الأحناف : ؟ 

أذرييجان : مىء ١1١‏ 

8٠.٠ : أرمينية‎ 

أسانيا : ممعم 

الإسكتدرية 1 278218 0م الم 9ك 
ل ا 

أكسيا: كن كدرء ٠١4‏ 

آسيا ( جئوب ثمربيها ) : ١‏ 

ل لل كي لقف 

أمنيان : 1ذ١ا‏ 

ألانيا : 0ه 

الأبار : 1121م 

الأنداس : حلاء ممه مكالء كهرء؟ة؛4" 

أطاكية :نح ١ك‏ #ثلء ١44‏ 

١١١+ 541١4, أورطا:‎ 

أورشل : 7 

إيران : كلا" 

أيه ( المتبة ) :لع 216 4258م 


- 


٠ 


٠١6 : بابل‎ 

بأدية السماوة : ١‏ » ؟ 

الحرين : ”ع 15م كا اهام 4كاء 
11 

البحر الأبيس التوسط : م16 ه؟ 

البسر الأجر :21652641 7» 

بخيرة مطأبرية : 1" 

بر مان ١:‏ 

خرتروين 41١1م‏ 

مخارى : مم 


برقة : وم 

برلين : ١1م‏ 

البصرة 20520158284 غممكاوى 
ااء 44خهاضا44 4ل ةو وله 
اكع ع ةاعم لوطا الال “و21 
ماءاؤاءلاؤواهء لاا الل 
موملاءا زا لازماكا2 "6ل ها5, 
االالا, ووكء لأا غودكاا ودكثتا, 
حلي ل ى اين اليا اليك اال 
اي 1 

بصرى ؛ ١6‏ 

الرطائع : رمم 

بطرة : 6011 8ه١‏ 

بابك : كما 

بغداد : زول ه25 ؤؤوك1 

بغيع الغرقد : 5414 

بلاد السرب ( انظر حزيرة المرب ) ؛ ا , 218 
لالامه؟١‏ 

باخ ؛ موء ثنكدء6ءاآاه 

البلقاء : م١‏ 

١١“ : عاى‎ 

بيت القدس: 5١17191١‏ 

سروت :887١م 5451١44‏ , /4؟ 


بين النهرين ١0:‏ 


ترمذ : 45 
تهامة : اع 4 546؟ 
ولس : 6م 
قباد 1 11 
( لخر الإسلام سس 20 


1 


3ه 


0 | 
سن 168 بيت 


هه 


هرون عليه السلام : لا 

هارون الرشيد : 709« 

عبة الله : 1175 

هجل : 114 

هرين الأول : 14 ٠١١‏ 

همام بن عبد اللك : 1515 #ككء فكثلء 
كلال كلاكء هم" 

هقام بن عروة 5١١/١58:‏ 

هشام بن حمد السكلى : 215 51 

هثام الفوطي ؛ م 

ادال أ كك أولاعع 9لا 

هند : لالع ١4‏ 

هوار اهنا : ١15‏ 

عوج مس : 1 

هود : 5" 

١91/18840١85051 هوميرس‎ 

ديت : 5لا١‏ 

هيروداس ؛ ١١6‏ 


رو 


الراحدى : +"اكامء ١6م‏ 

واصل بن عطاء : 1311# 1لا ثلا مهم 
ع ع الات لي و لاض ا 
متا امل فذكل/ 
اي 

الواقدى 5 45لء, مكل ءلالا١‏ 

وكيم بن الجرام : 5.05 

الوايد بن الريان : ١51١‏ 

الوليد بن عبد لالك : 

الوليد بن عقيه ؛ الى 


هم .م شخكل , هوا 


وطورسن لعمسشطاءكا : ور بربرو 0 

وهب إن عنبه 5 4158 518 4:6 1828م :5و 
أكاع ا عر لاع كورام م/م 
8 ء؛ 5١1‏ 


وهب ( الديد فى وند ران ) : 1" 


3 


يأترث : >5 55 زكرم دام لإرلم, 
47 
عي الامفق : ل كوا كم؟ 


1 


يخى إن ره ؛ 1817؟ 

عي نكي : 000 

لخي إن مق : لالم 

حي إن يعر 1 1537 

بزدسرد ( ولك المرس )41114 5741](ل/ 
10 

بريه :5ع .ام 

يزيد بن عبد املك 1 ١/3‏ 

يزيد بن ضيرة ١15:‏ 

زع ن اوة: اك نكم ؟؟ا .وها 

بريد بن الوا : إمكدء له كا 58؟ 

برس بن الرايد. محك خنع 


يار امال : عكلم 


يعقوت ( عليه السلام ) : حلا لاا 
الييقوبى ١:‏ م1 
يعبوب الرهاوى : 2/15 1١78#‏ 


يقرت الكيدى 1 50لاه 

يقطأن : م 

بوسب (علء 'لام) 1 علا »لاا ء للع 
أكذ 

انوكت إلعى ١‏ اف 

نيان الصافى : ١107‏ 


وس (عيه ملام )1 كلاى "كك 


1 


1 عط وت 
ل ا #ا يد 
1 14 
7 
: ب , 
سد مارب ) م ميقع 
السدير : ١‏ 


سايقة في سأعدة 


ل" 


“عرد : غم 5اع ولام 


اينيد 


:4255م 


١68١9 سوريا:‎ 


الشام 


4 


رك 

١١ ١١‏ إل ٠‏ ء م١‏ إل 
عع ألا 1 اا ا م ااا م 
عمعقم مفصض لام “كت أكىت 
ل ا ل لا 


اع 


2011٠ 
ااا لاو اع لداع أاواءع كول‎ 
ملاع م6 لىع 5ل الالاء5ططلء,‎ 
لالالاء 4ملااءكلااء "*“ماء لاماهء‎ 
لالمامء مما كخمطا دول اذا‎ 
2 اكع عا اااي الالو‎ 
2551 52م او ,عا‎ 


ومكءخككا ع اال ,”245 
كم 


العمرق الأدتي : م 
العرىق الأتمى 0ه 


راء 
مرا 
صوراءى 
0 
رام 
صقل ه 
صما 
صودا 
موده 


مور 


مني 

الموب : » 

سسا ' م4 

ل اي 

١" ' مد‎ 

١ : اعرد‎ 
١اء؟هىءاأال‎ “© 

انو وا ا 0 
١4:‏ 

3 
.ها 


طِْ 


الطائب : "0# لا ري كأء, #اءمه؟ 


طبر سيان 


ام 


طبار : ا, جو, ١١‏ 


عدن 


*: 


المراق : « لاع للع الما ام 


ذلاء كاما امع ام ءع الام كال 
ل ل لل را 


علحقل لاع كناك السام واولاضاااء 
ا عام كا/ء آا4لا2 كازمكلا مل 
ع2 5ا م4 مضا نذطلاء ككل 
عام ءاخالا لا 
4 4ع 11 1# ,م 145 
4غع ,ءاوه , اا ,مم21 5دغك, 
للف 

المروس . 4 

المقة( ابطر أيله) : ١١‏ 

عكاط : 4464 

عمان : #«م بوم وبا 

جمواس : ؟/ا١‏ 

١6١ ممررية:‎ 


عيب أاع : ٠‏ 


عرة 


٠ 


- 


١ال)ءاو‎ 


فا 


ارس : ا الع 4/1 خلا ءكلاء كود 


ول لا تلع “تمع ثلاث ١٠١7“‏ 
راع لله لا ١١‏ 14م 1ك 
وايحي اي كار االكاكع ا 115 
العلل ام عا سا2 
لخاع ام "ااا لا لاا 
لام ؟ 


يأ بابل ليم 


, 


ع 

الجابة : م١‏ 

جيل ألا : ؟ م ؟ 

حيل أحد : م 51١4‏ 

جل رضوى ؛ 719 

جيل سلفى : ١‏ 

جيل شمر : 9# 

حبل طارق ؛ 846 

جل طي' ١‏ ؟ 

4٠ : الجرائر‎ 

سزيرة العرت : اهم 14 اكاك 
للضم 1 لل 3غ لا 
لل ين ل 3 
بفعزرع وا ع ادال مها 8م 

حرترة يرس 1 ١74‏ 

جلل :5 ه١ام١»‏ 

١6451 : جلولامء‎ 

الخد : قلع "فدرم ]لاو 

١5# 1*٠ 1 متدساور‎ 

١4 : الحولان‎ 


2 

الجيشة 1 1ع م كلرى لاك دلاء ه .هوا 
14م١‏ 

المسار ؟ كل ع ه رباع ضع" كا دا 
إلى :ءا عم ٠ألا‏ د5؟الردالاء 
لع تا لووول 
كلو الو عل ولا 
امام خا عا ا للم 
4# 15" 

اطديثة (عديمة) : كد 


حرار: ١؟؟‏ 

لراق : دئاع #0 ١592/1‏ 

حرة وائم ؛ ؟ 

سروراء : لاهة؟ 

ميرت : الى 1لء#"#لءذولهء 


١84 


حمسن 1 مها 

١66 1 : جوران‎ 

الحيرة : م ملو 1خ ء5از ]ل 9 هلال 
كاء كاه بدفكا لمعا ءع؟ازازلءع :ه1١‏ 
ككا م ٠غغ4اء‏ 8أإم١ا‏ 


4 


4 


سسراسان ؛ كلاء دسل 8+١ككدكاكلء‏ 
ها فعا ذخا ا لا ع اخ 
لمانا 

اليس للغارس 5.211 كلع 1# 

خواررم: هم 

الخورق 3185 1001م 


خير : ,5+4 ,كم 


فت 


دار القراء ١‏ 117 

دسلة : ؤلا١ا‏ 

فمشق :١175م‏ لاك5اءالاليدهمما ١114‏ 
ا“ م ملكا 5م 

دطلة : وول كفا 

الدماء : 7 

در ماله : 0" 


دعر عدم. ١86‏ 


ور 


رأس عيب (عدية ) 1 رعد 
د 

الرى الخحالى . م 

الأرها مدعل : 1٠‏ 

روءه : 258م؟١‏ 


- 


ررء ل شْر): ,1و 


7 4 


رجفا سسم 
اوه ؛ كم واد الرمة و 
المرواد ؛ ١17‏ واذى القرى ؟ 4ا!, ٠؟, ١6١‏ 
اللوية : ه١١‏ وادى المبل : ) 
بسادور : ٠١‏ 
5 كه 
يثرس (ابطر الدية) ؛ ع لا "اك م 4» 
هراة: ١١)‏ 


العامة : #ع 4ع لاا مم مهملع ملا؟ 
صدان : ه8١؟‏ 
8 البى : ؟ إلى لالء ٠١‏ إل 15م 4]لء هده 


الد: 0 . 1١‏ 
لمد:1”ا, ا" ء "ا لع# ا ل,4 ااا ا ا 00 


االالااء الا ع اال ,وام 


1١ه‎ 1١ ٠ 
اط ط الحدى : 1ع ؟١ أل كتغل إدلء "اداه‎ 


عمط ىر لجان رن 319352 قبس 
ككل ع كتكاءع )لال )لا هع ده 
مر لا علوم اوكا 


واد [صم : نا لاع ا 


ندك 41 51؟ 

الثراث تي لاعتلء 24/17 2,155 
#اعلهء الل 

فرتسا الحموية ٠١4:‏ 

الفسطاط : الاداء كهلء ١و١‏ 

فلطين : لاى, فيو لإاماه مما كؤؤكهء 


0 
ًا 

القادسية : 4م 

قباء : )مد 

اللسطشطينية : ,دم 
قمر تمدان 1 م 

تقد : حور 

٠١ ١ قأسرين‎ 


الفيروان ؛ ب 
لان 


ك 


١1 1 كابل‎ 

كاشين 1 قم 

كرمان : تكد بام» 

السكمية ب حر على مكرر ع 

أل ا ا ال ا 00 
الشركة وام ااا لا وى 
كلع ا ع للع هضع لولم 
كخكصه كام )اما هؤزااينبب 
م١‏ تلع "اتام قدا كلل 
كلكاء اااء ا كرابو 


اي سوك 


ليكو بوئيس «نامومعنا ( أسيوط )1 م١‏ 


ا 


لدان وى كح ره 


عارت ١‏ 4# .هام 


د الى 1 


1 


1 


الدينة ؟ 5ع" ل ردرء “الى ةلا و افا 
لذع ا ا لآامء؟اءأآكل/مأؤ]1 
+ع اام اا ١ض‏ مودو 
اع لاا ع 20 عكزلء 58ل 
ال ل ا ا ل ل ا 0 
كلالاء لالا١ا ‏ )هلاظك ‏ ؤإغلطاء ١‏ دول 
556 لاخلا 5أمسء زلا 
ل يي ري ا ل رمدي ا 01 
خالا ا "ااا خا اخ ا 
15 15م انلام ت تضم ء ةلا , 
5145 

مديلة الام : ١٠١5‏ 

مراكش :هم 

مع 5 ا51١21ا‏ 555 مخ ١5‏ 
هلع ١‏ لالح لهاعلا م كل 
ألااع ملز ٠‏ ةخا يلختلا ؟17أا, 
# الماع قاع 0 ارو هع اكور 
كا ااا لخ 1 1 ار 

مضيق حل طارق :1 06م 

مرب : ىع فكن كما 5214 اهلك 
عاع تلا للا اس 

ك ‏ الا ع ال اع تا 
“ام "9ر5 ١1١‏ “437 
اع لاوا اا لا ١‏ 
الال لا خب 4لا الا كاه 
كلا لال لمعا اإاذكلء 251 
لاع اا 1 


ابا للا ع لخ 1 


. 


"551: 


5 


مرة 
الومل ٠١‏ مااع أادلء. د5١‏ 


سآن ؟: :هار عمكء. همه1 


ب 


سد 6 © و" 16م ووذ 
عران : 5546م 


١و١‎ 1١*68 611 5 عييين‎ 


٠‏ آضيا 


الترك نعو باقع ودع 
تغلب ؛ لام هه 

كي امع كلو هركهم 
ممم البعمرة : ١451‏ 

عم السكومة : ١45‏ 

سوح 1 ؟, 


ث 


“قب : 1441م ١"‏ 


5 
غود : * 


حدس 6142 0) 


حدام : لا مم 
سهيية , لام 11؟ 


ُ 


الحدعة 1١4,1:‏ 5اء ,م او١اء]١1؟‏ 

١16 2١8 : الحجاربون‎ 

المصارمة * 1و١‏ 

جر (شس): لاع 7م زا ءم5ء لال 
514٠‏ لكالا ا 


الأبرنون :ماع 89 8١م‏ 


. 


ب 


سراعة : لاع مم ,و١١٠5‏ 


الأررس , 25 لا 121 


ف 


دوس : »"ه 
ادل * ا ال كي برضلا 


راسب : ؤه؟ 

رسعة : لاعم ا امء لالع نوهدم لها 

الروم : 1 ام 8لا ةلم امور 
51م كتكاع ا ا لول 
111١65‏ 1405 ,)ليت كحت 
كلمع خم نك اث يكة,4 أاخل 
اكلام دكلءاكعاءأإوةارول5ل, 
ال ا ا 

الرومانيون * 4ع 1م تلع لاامؤاءثلك. 
ع "ا #4 ,الى فممق)2 لام , 
مااع لاا ع و ع /امطاءفالماء 
ادا ءا" 


ور 


الربريون : 151 


سل 


الماساي: ىع حفى ل١‏ الى" لء١الء‏ 
١‏ 

السامايه : 4١15م‏ 

سأامء, 

السريان (السريابيود) : لا 17م 55 
ا# اع خا ع 4 
العام 

سام 8م 

١44:44 : السوريود‎ 


الضيات : 3 
صة : 94 
صة الكومة 1 ١45‏ 


الآمم والقبائل والبطون 


الأمامسة : الام 

أرحب 1 594 ,لالم 

الأرمن :1 844 

الأرحى ! لام كلا زفلء لملا كمر, 
أكام ع 2" 

الأساورة 1 1841 1641م 

أسد : و 

أسم : 11" 

١٠١ : الأسطوخوسية‎ 

الأشير بون : ١11‏ 

الأشورتون : ولام 

الأكاسرة؛ كا 

آل كسرى :و١+‏ 

آل نهر إن ربيمة زوا 

أموريون 311 

الأدلسيون : 140 

الأمار: كلوء كو كور مور عون 
لك الى 
؟! ع5 ع اهملاع سوم هع 5"؟ , م5" 

الأوس 1 5 لا .ع نهر لوو 


اليا 


4. 


الأليون : قنور 

يله : املاع و ملاعم 
الرايكة : ددر 

الرير : 4.و 

١٠١ : الربطيه‎ 

العر يون : ما هوم 
اللمداونون ١‏ كفم 

الالفاءهوا 


لل اس 


ل تعره 516 


بوأسد : ؟ 

ذو إمرائيل :61514 5ا, 14م ه؟ 

سر أمية 1ه ع عم كفك نكر كال 
الالو لال لوطم 
اليد ا اللي 1 اسيي 7 بلسي ا ”7 
الا ع لكام للم العامة 
تخا عكر كة؟ 

شر يرودل 1 ١؟‏ 

بأو نويه :+ 0ا؟ 

بنرك المدءلاما 

مواحوخ : ا١1‏ 

در الحارث : ١1١41‏ 

در سجدان :1 50د 

بمو حيفة :لم 

بثر شيبان : 55 

دوا طبة : 2519 لاجم 

ذو عبد الدان :5م 

ذو عبد الطب 1 55؟ 

شو هلاج : 1١‏ 

سو ترارة 59١1:‏ 

سراكهر : 2/18 4لا١‏ 

طراتريظة :5205م يكوا 

در لشير : غملا؟ 

دو القيب ى حايس 61م 

7 ليك 0 ين 

مواطاط ويد 

سوايث : *0؟ 

سو روم . 59ا 1١#‏ 142ل١‏ 

.ى المطاق ' 8ه 

نو السير. ١41»‏ 

عو اأعربي : 5١‏ 

هاش : الباغ يي كهاع ١#‏ ك5كك 
دع ع 4ه 


مووعه :1 161 








1 !لاجم 6 ١‏ 
كابية لاع للا وأفامم حمل 26 


البتكلدائيرن : حلاكه لوا 
كباله 1م 


العزارزنون عمو 


كلسم ل لق لماحو 2 
السكنيانيون 41/5 : ]هنين دمحن 
الكرفون : 1487م اها مدان ار ونم 
التكيانيون سماعسوعاعة : ١‏ هوزان : م2 كم : 

١ 2‏ افنود : 11م )ا توور 





كِ 


لل للم / 


م 





واثل : ١‏ 
آَ ا 
3 1 ىف | 
المدنيون : م كلو تعاس : 0 ! 
منسج 1لا 6و١‏ 56 : ليون أ إلى مام كلر كرو 
مزيلة : #اا15 2 م؟؟ 16 
الشارقة 1 258 15و 2 : البونان وكا قاع وام كار ]م وى أ 
للمرون القدياء : مف محر كهلكوذ أ 4461 دل لإام,؛ ادل لالالء ا 
مشس ١5‏ ىك لا ءعم2 ”45م أآم )+ :]أاماذما حو لعو جوع امل ُ 
الماع 5م ع ١‏ كلالء كلاطاء كما لاخملاء لمملء 
رم إلم 3 


المديون : 4 








1 
1 


4 


1 عمد #88 سيد 


دثام تريش » ؛ 
اا ١ءذااءاأللء‏ الازءلالالا, 
كلاأزاءهغزاء لمكألا #أاخا/,5آا؟, 
ااا عي اع اي لاولاع # ولام 
ضغ ما ع كه؟ تام كدبام اا 
تماعة : لا, ممم ههءلاء١‏ 
قبس ؟ وها 
قيس عيلان : م 
قيس اللصرة : ١85‏ 


كِ 


كابا, لا قلاء2 عمء ذو١‏ 
االكلدا يون كلاطاءملإه١‏ 
كاة. هم 

كيده 1١8268061‏ 56ها١‏ 
أسكعابيون 1 

الكودون : 14 اهما 
ااسكيانون مقلع نمع اعة . ٠١1‏ 


ل 


ل ل ل ا 


| 


. 


لد يوب : «لاء 1لا 

١68 لاع‎ 0 

مرسة : 51# م8١‏ 

١52 858 المغارفه‎ 

الأصر بون المدياء : عم عمف كفهل؛؟ول 

مهس أ اا لاءعةء ”.ألما 4ؤأاءاذه١‏ 
لامدءع؟ 8 


المديون : 4 


ِ بول : ام و0 , ولا 

للباذرة . 14 

الهاحرون : ٠١‏ ل الل ل ل ا 7 
554 

الوالى: «زا, لام ل سوو ,وو 
هواض, ل ا 0 7 
فقأ ءلؤل مايل لغاء بوي 
لكك كوللارونى” ياو 

سديا (ميلة ) : لمهة »45 


عم 
احم لم وو١‏ 
اللرارون 1 4 .مو 

طُ 
هديل : م4 5و١‏ 
مدان : 0 :.ه » 
قوران م4عكم 
امود 1١‏ 44,مل١‏ 


و 


وائل : , 


قو 


عار : ملا؟ 
العبيود : و إلى ىفع "كع * 52ت كللراء 
16 


الوطن. فكع خطاء ها كماما ]اط 
1 24414 ق1خى؛ لالع ؟!ذلءلاالاء 
كع عع 5خ لاع للع ملق 
كلالء كلااء كماع لاما مم١‏ 
اا ءام 


بل الا سم 
1 


طِِ 


طسم: 4063614 


طي' :4217م 


عأم 2 5 140 40د هم 

ملة ؛ ؟ 

المياسيون : مكار “ا عاألا وخ , 
و" 

عد التيس المرة كهداء 4ا؟ 

المريوت ؛ ١41‏ »مها 

عس :م 

الس : ككع «١‏ الاء اخ ؟؟ ول 
كفه )دك ١أاأاذلء‏ الل 00 
حكنت ااأاكعااع الاو اقيى, 
"اعت تكلا م الل 
ايقن 

عدن : ؟ 

المديون ؛ 1 كبي كفن 


عدرة: « 


العرم ؟ لاا ءا فودواقىئع ؤر إل 
"كد ع“ء2 إلى غلا لال شوركينى 


اعد # ا لاف ف إل وكايه إل 
كعك لاءاإلاووب 


للم كمع اه ممع 


لالاا و هلا 


كممهيمم, 


عم كقع نك كك ككروي 


تلكعخض ةع ك تاموسر 
ك1 


2 
#ك5زاع م١١‏ ةا 


ال ال ل ا 7 
«لاا ع يى #1 اا هلا كسمل 
ال ل ا ل 7 
#66 لو ووويووي 


ل لل ل ا 1 7 
شي يل ا ا 50 علاماه 
لحمذد يكيب 6 ذا لكل رول 
١514‏ ا اووو 


١ 


يفحكلال فكلا 


1 


دابع المرب » 2 . 
لل خم كار عل 
لالع خا 1ك لاوا ءا ؟”, 
اللي ين يي ال لياس ا لالش © 
فكاع ااام للا ع كا ءام 
الخرب العارية : 5 م 4+ 5008 
عرب عان 1م 
الملرون : 54د ؟١١؟‏ 


2 


. 


المساسنة : 1 6315 15 ام تلم 
أعاء االاا ع الى قا ا ام 4 قمم4, 


اك مما 
غطفان » م 
عفار : 11 


1 


ف 


فراعلة مع ؟ 1خ 

المرسي: 1 ١118‏ إلى ادكه 
ألاد الماباعخ"“ اخ" 45/11 
كذ إل لمكنلاه ع ث4 لظ 98 5 
كلكا ره إلى للا لم١1‏ 
إلى ١‏ ءاطخا اللا لل ١1‏ 
لاأا لامعا لل اا ل 

لمعا ا لماخ اعد 

عا ملعا 


«كاء 

ااه 

ل ا ل ل الا امن الاك 
لم عاض 0 
الالال دم 

لمرام : لمعنل 

١482015811. 4814 5 الفيييون‎ 


0-3 


قا 


مسصايرت .828.528 
قريثت * كت رلا 14135 لع ١/16‏ 


6لا 
14 


قي لال ا 1 م 31 


ار ال ان ا 
كم .م 


إل 


الرااضة : كنرك نع 
الرأوددية : لام 


. 


لوم 


الرردشتية : 4م - ؟١٠‏ إلى منكمدولكاء- 
دلا - ام 

الردتة هاء- ٠١5‏ إلى و؛ء١‏ 

الزنادقة ) ابرعم رمام 

الريدية : ؟/ا؟ 


المباعون : 1١84‏ 
السمية : 05م 


2 


سل 


الشراة ( ابطر الموارح ) 

الفموية: لاس الات ولله أزهلاه 1١66‏ 

ا ل ل ا ا ل ل 
ولاس اكلام ا ولاس وواه نوات 
اه 55 - ات ؟ إلى لالس علاكه 
ولإلاهح ملاس ولاك ولط - :18> 
لود عاد ماروا كه 
اخ 04م 

ل لي ال ل 
ع 


من 


المياشة : كه م- ١٠١‏ 

٠١: العصديقون‎ 

المعرية :75 

الصودة: 1١١4‏ كاهلا ا غم؟كها.«١ا-‏ 


لتصوف !: لكا اولاد هما 


2 


1 
الماديون : 1ىام 
. 


4 


١97 : الموسطية‎ 


ف 


المرسيون ا 

الماسعة اليونابية ١1د‏ "ه3١‏ حولت 
قو حولم 

ملاسفة الريريان : 1/1 ؟ 


َه 


نك 


القط ؛ هما -م؛؟ 
الندرية #م؟- )ىأ لام دام 
المراء : # قاد وم؟ مجحمعم 


كِ 


١39 : الكتاليون‎ 


م 


الاوية : ولام عءله- ١1١5‏ إلى ١٠١5١‏ 

ولثم 

موس ١‏ حكمم-؟اكددكث*- ١١!‏ 
بالا وو؟- 00" 

الحوسية :ل وركد زهدد ولام -«.م 

الحكلة (انط الخوارج ) : 701 

لأرحتة : 5و9 -وه؟-ؤلا؟ا -0م؟ت١1م؟‏ 
أو ل لاود #لؤ]- وود عومد 
اووس با« د إلا الم 

ا ال ل ل شي 
أبعم 


2 


, 


١-١-4 1 مردكية‎ 


المذاهب والفرق والطوائف ْ 


151-5١ : الإناضية‎ 

الاثا عفر ية : ؟1؟ 

إسوان المفا ؟ ١"اك‏ > لم14- 111 

١1 : الأرأيئيون‎ 

الأرارثة ؛ نوع - 50م - 5زم د كم؟- 
أقا كن" 

الإسكدراميرد 1581 - كذها 

الأسلام ؛ © - 1-6 إلىة - #ح 6لا دهلم- 
فلس 4 ؟ ص كلاس الس نلك هس 8" دس 
ل#عس و« ذم لوخ د الود قيس 
ل ين - للك ررد يال كم 
الا إلى حده- ١ن‏ إلى ٠-4و‏ 
لنا سو لهس كا اهلان س الله 
للد كلك :اس و ااه لاه 
لا الك 9 لد اس وكلمه 
لكك ا نوكه لاد 15د اله 
ااا - اماس لاذ١‏ سؤرعملكام- كوراس 
3535-1 1ك لات لد ؤكله ؤكزه 
ألاكس علاط -لالا١ا-‏ مدلاا- وولاس 
اك ماح ازذح فولاعكوامد 
ااه باه ااه وا ااه 


لواس ولك ذأل اه ١‏ ااه 
لام ع كس # لاس اك ص | خالا امل 
ال ا ا ل ا ان 
يه اال ب لوا ساو جد اع 


1 


كد للالا كه زالاا- الاا. مبلا؟ 


1 


كبالا - لالزلا د هباح - أاوعا- 4م؟ 
ل ا ل ع اس ان 


5 


امم عله > الام 


مده الاشتراكن ١‏ قترس رول 


1 
اأرم كما لاهعية 
لس ل “لصون : 


الأفلاطونية الحديئة : 1 ىك كالم 
ل يفف شبررفض 
الإماية : ؟«؟ - 9ع 


لسة 


الباطية : #بار 


البرساري 1 101 د #ال 


١ 


6 

الابرية ؛ لالد كلك 1#ا ل دا 
2 
سا 

١45 1 أطرية‎ 

الحميمه ؟ كوكم لاللك د عدر 


2 


الطرورية : لامع 4+ 
0 0 
مسوير 
53 
+ تمع عع د كوين موا كواكامه 


لوال و7 ون كوا - 05.١‏ -١5؟-‏ 


جد عر نو ع يوي ام االو 1 
الماع ماكب ا انيد 1أنم؟ - 148457 - 
وجل زلغلالى 56س لاؤرا - :#82 - 
اا 1 


أيام العرب والوقائع والزوات 


عروة أحد : هذا 


ا 


5 

عروة يدر ١11‏ نكم- 15د م كلد روز 
وموم 

عروة ب الصطاق : قلا- 4م 


ُ 
نوم حاولاء : 44-51 


نوم اطيل مم لوو تور رور د كوو 
الود لت د فنؤ؟ 


6 
نوم الحديية 1 4ه 
نوم الحرة : ١584-1‏ 
يوم حليية 01م 
بوم ديت 1 كم 


2 


6 


عروة الحدق :مدا 
نيام حير 5 اه 


هه 


لوم داحس والعراء : م - 55 


٠ 


ص 


نوم دى قار : 182-*#* 


ص 


صنين ؛ هه - لاما دوو ا كو؟"د-إزكد 
ة؟-41» 


8 


وكمة عيب أاع : ٠١‏ 


2. 


قفا 
سع مك 1 للد كمدوا؟ 


نوم الفحار : 55 
عام الميل : غ4 ؟ 


قَ 
القادسية : مو 
كك 


وتمةكربلاء : ١/ا؟‏ - #برا- ولام 
نوم الكلات :1 53 


ع 


نوم ماود : 41 
وقعة المروان : اه؟ 


ىم 


اليردوك : ولاج 


0 


4# 


بسر الإنباي) سيد 


السيحيه : اذ - 59-38 م1 1١8‏ 

للخرلة : -1١+‏ +31-غم5ل- #2 لج دول 
سج ل اوس هع ل "لم؟ - لإوكء 
مومه دوخ - خؤلام- 151 
ل را ا ل ل 0 لان 
5 جلا هس بمو ديزا ذكك- 
ل اي كن 

الأعترال: 7100-1 د كم دهم - ١45‏ 
الما ض١--عوؤا-‏ زؤا- +55-1559!ا- 
ذم هد وأا كاد ووا ابام 

اللسكاية ؛ هود 

ملكيون 1 4؟ 

عق 

07 ين 

»؟3١‎ - 55٠ : السدات‎ 

الساطرة ؛ وكدمعه وعد هناد ولد 


فل 
العرابية :107 - مدال إلى وك د هيه 


#مداخج-4 اأاسكرل لاا سولكه 
ا ع ا اا عد 1< 
١“‏ -أهاكأمكله يكلء دود 
شوداء كؤا- »٠ه‏ اال ولاه لاد 
ا ا ا لامر 6 


لصارق لكا الا كع دناعم ورد 
كحمسع ملعلا رم وار د اكلام 


8 6# الا وا ما لواو هم 


1 
14 


مها - 617ل - 35 -5إدز سؤؤردم 
لحله اكه وبلا س جا لس رطع ع 
الوا - إخملا- لم؟ سطظطاطؤ؟ . ؤوبعءه 
#0 


رم 


الوئية : 3عكل- ل ف اا 


وثسود ؛ “8 ه5١١‏ 


ىه 


لبناقه , سدع *0 ماما +«ودر 

اأرودة ‏ 6ذ 8 إلىو 55 المكدسدوه 
وعد كقفء- لام -م 1 ١‏ لالال.ء 
لله ١*١‏ « ا الارظ ملرارمه 
لم١‏ - ب#ادكع. معإاا مه ,ا *؟ ا“ سمس 
لاع ل ول ل "«لال ‏ لاع كاعم 
ع 


لسوى: #- 71+ 558 الى سعره "نهم 


ملي ع ها ااا ا لالج اح ا ا به 


#وزس لاودا سه *رزمه 5و العام 
+ ك#ا. هعلس 5 # ده لاوم ا 
لا 1 اا اباي 
د 4ه ٠‏ 

سوه اسشة 710 


ميرد در 5 115 
مبرد حعر ا اكع 


سرود من 2 1351ام 


ا ع 0 
ل 2 سر 


0 0 1 |10 امه 
لتعرا هبن ---... هه 0008م 


تح ١‏ كه ل ل رن 





دحك عا .ولا .مم4 1 3 / 
1 8 1 أرولة قموات 
ا 00 بعك م8 
1 ولعه ا باتو ْ 
ذم ل[ ادسرد 1 


1 له‎ ٠ ١ ١ 
ل ارلا لاع‎ 
| 2 1 م‎ 


وا 1 





قلا 8280 8لل8 ا ناقالا 
8351717 /اللانا الااناقنالة نلعم عام 


:5 انام 


60ممة 0888 مقطأ ره نع تطأتاأاع؟ هط أكلاتر لأممط قط ,و 
2١‏ 

58 لأقظة لإ02 اعم وترزنلاهنا زعم 1-00 ع5 أن هواته 2 
098 نعم وولق2 10 لمق لأموطءل«6) :15 نلموعوطهن 
,6ل “هلاه أمعئا قله2ط لأوزومعو 15١‏ بإول نهم 











